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لَا يؤمِن "  القائل لصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ،الحمد الله رب العالمين ، وا
 ١"أَحدكُم حتى يحِب لِأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 :أما بعد 

 ـ ،ه المسلم من حقوق تجب له عليه      يالمسلم يؤمن بما لأخ   فإن    ا ويؤديهـا لأخيـه     فليتزم
إذ هذه الحقوق   ،وقربة يتقرب ا إليه سبحانه وتعالى     ،وهو يعتقد أا عبادة الله تعالى     ،المسلم

وقربة له بـلا    ، طاعةٌ الله  ففعلها إذاً ،أوجبها االله تعالى على المسلم ليقوم ا نحو أخيه المسلم         
 : قال أبو عبد الرحمن السلمي ،ريب

وتعذِرهم فِي إِخلَافِهِم   ،أَنْ لَا تخلِف وعدك معهم    :مع السوقِي والتجارِ  ومِن آدابِ الْعِشرةِ    " 
مهاعِيدوم،               هسِـيريت ى اللَّهقْتِ الَّذِي قَضإِلَّا فِي الْو قِّكح مِن وجرالْخ مهكِنملَا ي هأَن لَمعتو

قْتِ جلُوسِك علَى الْحانوتِ أَنك ما تركْت مِن الدنيا وطَلَبِها إِلَّـا وقَـد   وتعلَم فِي و  ،علَيهِ
هتلِموتِ     .عانلَى الْحودِ عفِي الْقُع كانوإِخ ذِرعتقُولَ،وتـاءِ       :وى فِـي قَضعسونٌ ييدم لَّهلَع
فَترى فِي قُعودِك علَى    ،أَو يسعى علَى أَبوينِ ضعِيفَينِ    ، لِعِيالِهِ أَو يجتهِد فِي طَلَبِ الْقُوتِ    ،دينِهِ

 كبيوتِ عانالْح،   أَخِيك ذْرى فِيهِ عرتو.         قرِز أَنَّ ذَلِك لَمئًا فَاعيش كرِي مِنتشي اءَكج نمو
 كإِلَي اللَّه اقَهس،كعيب نرِيتشلَا تمِينٍوبِي هعلَا بِكَذِبٍ، مةٍ،وانلَا بِخِيوفِ   ،وـرـذِهِ الصلَا بِهو

وإِذَا ربِـح   ،وإِذَا ربِحت فَاحمدِ اللَّـه    .الْمحرمةِ لِتحرم علَى نفْسِك رِزقًا ساقَه إِلَيك حلَالًا       
     حِككَفَر بِذَلِك حفْرئًا تيش اعبو وكأَخ  حِكرِبو عِكيبِب ،هفَإِن:      لَّى اللَّـهص بِينِ النع وِير

   لَّمسلَى آلِهِ وعهِ ولَيفْسِـهِ           " :علِن حِـبا يلِأَخِيهِ م حِبى يتانِ حةَ الْإِيملَاوح جِدإِذَا "لَا يو
      لِ ودانَ الْعمِيز فَاذْكُر دِكانَ بِيالْمِيز ذْتأَخ  كلَيطِ الَّذِي عالْقِس، طْفِيفذَرِ التاح؛و   فَإِنَّ اللَّـه

وإِنْ :فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُـولُ    ،ويلٌ لِلْمطَفِّفِين وأَنظِر مِن غُرمائِك من كَانَ معسِرا       :تعالَى يقُولُ 
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 ٢

وأَقَلُّ ما يستقِيلُك   ،نَّ الْمعسِر فِي أَمانِ اللَّهِ ومهلَتِهِ     كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وتعلَم أَ       
 وعِكيفِي ب.   بِيةِ        " :قَالَ �فَإِنَّ النامالْقِي موي هتثْرع اللَّه ةً أَقَالَهعيا بادِمأَقَالَ ن مِن"  تفَإِذَا وزِن

 جِحفَأَر لِأَخِيك،   بِيانٍ  �فَإِنَّ النزقَالَ لِو:  قاحِبِ حزِنُ لِصي: " جِحأَرزِنْ و"    ـتفَـإِنْ وزِن
 قُصفان فْسِكلَالٍ     ،لِنح دجفِيهِ و تقَّنيت كُونَ قَدةِ   ،لِترسيالْم عطْلَ مذَرِ الْماحلَ   ؛وخدلِأَنْ لَا ت

  لَةِ الظَّالِمِينمفِي ج.   بِيقَالَ �فَإِنَّ الن: " ظُلْم نِيطْلُ الْغةَ   "مسِـلْع ـذِمتو كتسِلْع حدملَا تو
فَاقِ    ؛أَخِيكالن مِن عون فَإِنَّ ذَلِك،     قدالصو الْبِر تِكارتِجو وقِكفِي س مالْز؛و    بِـيفَإِنَّ الن� 

وقَف  �فَإِنَّ النبِي   ؛ب بيوعك بِشيءٍ مِن الصدقَةِ    وشِ"التجار فُجار إِلَّا من بر وصدق     " :قَالَ
فَشـوبوها  ،إِنَّ هذِهِ الْبيوع يخالِطُها الْكَذِب والْحلِف     ،يا معشر التجارِ  " :فِي السوقِ فَقَالَ  

 ٣"رِك علَى نِيةٍ  ويجِب أَنْ يكُونَ خروجك إِلَى متج٢"بِشيءٍ مِن الصدقَةِ
 وهذه الحقوق التي أمر الإسلام ا إما إيجابية وإما سلبية،وقد كتب فيها كثيرا،وممن كتب              
في حق المسلم على المسلم الإمام الغزالي في الإحياء،فأجاد وأفاد لولا الأحاديث والآثـار              

 .المنكرة التي أوردها 
لجزائري حفظه االله في كتابه القيم منـهاج         وكتب في ذلك بحثاً موجزا الشيخ أبي بكر  ا         

  . ٤أوصلها إلى اثنين وعشرين حقاقد و.  المسلم 
 ويوجد مفردات منها على النت هنا وهناك،ولكني لم أجد كتاباً يجمعها ، ويشفي الغليل              

 - بحدود اطلاعي–
 على   ومن ثم فقد قمت بجمعها من القرآن والسنة وترتيبها،وفيها شيء من التداخل،وهي           

 :الشكل التالي 
 يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه= الحق الأول
 لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قول=الحق الثاني

 يتواضع لكل مسلم=الحق الثالث

                                                 
 لها صحيحة وحسنةجهذه الأحاديث التي استدل ا السلمي رحمه االله  - ٢

٣ - لَمِينِ السمحدِ الربةِ لِأَبِي عبحالص اب٦٧(  آد(  
 ٨٩ -٨٣انظر منهاج المسلم ص  - ٤



 ٣

 لا ينم له ولا عليه ولا يغتابه=الحق الرابع
 لا يزيد في الهجر لمن يعرفه على ثلاثة أيام=الحق الخامس
 يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع=الحق السادس
 لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه=الحق السابع
 يخالق الناس بخلق حسن ويعاملهم بحسب طريقته=الحق الثامن
 يوقر المشايخ ويرحم الصبيان=الحق التاسع
 يكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه رفيقا=الحق العاشر

 لا يعد مسلماً بوعد إلا ويفي به=عشرالحق الحادي 
 ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه=الحق الثاني عشر

 يترل الناس منازلهم=الحق الثالث عشر
 يصلح ذات البين بين المسلمين=الحق الرابع عشر

 يستر عورات المسلمين كلهم=الحق الخامس عشر
   التهميتقي مواضع=الحق السادس عشر

  يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده مترلة=السابع عشر
 يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام=الحق الثامن عشر
 الأخذ بالركاب في توقير العلماء=الحق التاسع عشر

 القيام له على سبيل الإكرام =الحق العشرون
  افظة على نفس أخيه وعرضه ومالهالمح=الحق الحادي والعشرون

 تشميته إذا عطس=الحق الثاني والعشرون
  إذا بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه=الحق الثالث والعشرين
 يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام=الحق الثالث والعشرون

  إدخال السرور على قلبهالنصيحة لكل مسلم والجهد في=الحق  الخامس والعشرون
 يجيب دعوته=الحق السادس والعشرون
 تبر قسمه=الحق السابع والعشرون



 ٤

 إذا استنصرك فانصره=الحق الثامن والعشرون
  الدعاء له بالخير حيا وميتا حاضراً وغائباً=الحق التاسع والعشرون

 قضاء حاجة أهله إذا غاب=الحق الثلاثون
 عدم التجسس عليه=لاثونالحق الواحد والث

  ولا يبع على بيعته،لا يخطب على خطبة أخيه=الحق الثاني والثلاثون
  أمره بالمعروف ويه عن المنكر=الحق الثالث والثلاثون
 لا تظلمه بقول أو فعل=الحق الرابع والثلاثون

 لا تخذلُه ولا تسلِمه=الحق الخامس والثلاثون
 اهميعود مرض=الحق السادس والثلاثون
 يشيع جنائزهم=الحق السابع والثلاثون
 يزور قبورهم=الحق الثامن والثلاثون
 لا يحسده ولا يغدر به ولا يغشه=الحق التاسع والثلاثون

 يؤثره على نفسه=الحق الأربعون
 إكرام الضيف=الحق الواحد والأربعون
  لا يرد سائلاً=الحق الثاني والأربعون

تعلقة بكل حق مع شرحها بشكل مختصر في الأغلب ،          هذا وقد ذكرت الآيات القرآنية الم     
وذكرت كثيرا من الأحاديث المتعلقة بكل حق مع تخريجها والحكم المناسب عليها وشرح             
غريبها،وقمت بتفصيل كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة ذه الحقوق سواء أكانت إيجابية            

 .ضار السلبية  من منافع الحقوق الإيجابية وماًأم سلبية،وبينت كثير
  )).المهذب في الآداب الإسلامية((  ولم أتعرض للحقوق الخاصة،فقد ذكرا في كتابي 

 . والباب مفتوح لمن أراد الزيادة 
 . أرجو االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين آمين 



 ٥

وا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا           يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِب    {: قال تعالى   
ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ               

حِيمر ابوت سورة الحجرات) ١٢(} اللَّه 
   وأعده جمعه

 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

  م١٦/٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ شعبان ٢٤في 
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هِ حتى يحِب لأَخِيهِ ما يحِـب       لاَ يؤمِن أَحدكُم بِاللَّ   :قَالَ، �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٥ .لِنفْسِهِ
لاَ يبلُغُ عبد حقِيقَةَ الإِيمانِ حتى يحِب لِلنـاسِ مـا           :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٦ .يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ
لاَ يؤمِن عبد حتى يحِب لأَخِيهِ      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : قَالَ �  أَنَّ نبِي االلهِ  ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٧ ".ما يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يؤمِن رجلٌ حتى يحِب لِأَخِيهِ         : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

حِبا يفْسِهِم٨. لِن 
حتى يضم إلى إسـلامه سـلامةَ النـاسِ         ،أَنه لاَ يتم إيمانُ أحدٍ الإيمانَ التام الكامل       :معناه
 ٩.والنصح لجميعهم فيما يحاوله معهم،وإرادةَ الخيرِ لهم،منه

فَقَالَ ،�جلٌ عِند النبِي    كُنت جالِسا ور  :سمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُولُ    :قَالَ،وعن إِسماعِيلَ 
 ".لا يؤمِن عبد حتى يحِب لأَخِيهِ الْمسلِمِ ما يحِب لِنفْسِهِ :�رسولُ اللَّهِ 

 سوقِ    :قَالَ أَنلُ إِلَى السجالرا وأَن تجرفَخ،   هتماوفَس اعبةٌ تفَقَالَ،فَإِذَا سِلْع:بِثَلاثِين، ظَـرفَن 
ما يحمِلُك علَى هذَا وأَنا أُعطِيكَها بِأَقَـلَّ        :فَقَالَ صاحِبها ،قَد أَخذْتها بِأَربعِين  :فَقَالَ،الرجلُ

ما يحمِلُك علَى هذَا وأَنـا  :فَقَالَ صاحِبها،قَد أَخذْتها بِخمسِين:فَقَالَ،ثُم نظَر أَيضا  ،مِن هذَا 

                                                 
  صحيح-١٣١٧٨) ١٣١٤٦)(٥٣٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥

 )٢٣٤) (٤٧٠ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦

 صحيح) ٢٣٥) (٤٧١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧
 صحيح لغيره) ٢٦٧٠)(٣٨ / ٤ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٨
 )١٤٠ / ١ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٩



 ٧

لا يؤمِن عبد حتى يحِـب      : يقُولُ �إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،يكَها بِأَقَلَّ مِن هذَا   أُعطِ
 ١٠.وأَنا أَرى أَنه صالِح بِخمسِين"لأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ

لَا يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُـونَ      :� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ قَالَ     ،وعن قَتادةَ 
      عِينماسِ أَجالنالِدِهِ وولَدِهِ وو هِ مِنإِلَي بأَح،        حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤلَا يو

 ١١"لِنفْسِهِ 
مثَلُ الْمؤمِنِين فِى توادهِم وتراحمِهِم      « -�-عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و 

 ١٢.»وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 
وشـبك  . كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا    إِنَّ الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ  :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي موسى  

 هابِع١٣أَص. 
منزِلَةُ الْمـؤمِنِ مِـن     :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،�صاحِبِ رسولِ اللَّهِ    ،وعن بشِيرِ بن سعدٍ   

ومتى ما اشتكَى   ،كَى لَه الرأْس  متى ما اشتكَى الْجسد اشت    ،منزِلَةُ الرأْسِ مِن الْجسدِ   ،الْمؤمِنِ
 ١٤."الرأْس اشتكَى سائِر الْجسدِ

مريدا لهم ما يريـده     ،من كان في معاملته للناس ناصحا لهم      :إنَّ الموصوف بالإيمانِ الكامل    
 لأنَّ كلَّ أحد يحِب   ؛ويتضمن أن يفضلهم على نفسه    ،،وكارها لهم ما يكرهه لنفسه    ،لنفسه

فقد أَحب أن يكونَ غيره أفضلَ      ،فإذا أحب لغيره ما يحب لنفسه     ،أن يكونَ أفضلَ من غيره    
إنْ :وإلى هذا المعنى أشار الفُضيلُ بن عِياض ـ رحمه االله ـ لمَّا قال لسفيانَ بنِ عيينـة   ؛منه

     مثلَك أن يكون الناس تريد اللهِ الكريمِ النصيحة    ،كنت تيهـم     فك،فما أدأن دوت يف وأنت
 ١٥!.دونك؟

                                                 
 صحيح) ٦٨) (٥٢ / ١ (-وكشف الأستار ) ٧٥٤٨)(٨١  /١٤(-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ١٠
١١ -  ابِيرنِ الْأَعاب مجعصحيح) ١٠١٤(م 
  )٦٧٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢
 / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان     ) ٦٧٥٠ (- المكـتر  -وصحيح مسـلم ) ٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣

٢٣١)(٤٦٧( 

 ضعيف) ١٢٠٨() ٢٨ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤
 )٤١ / ١ (-وشرح ابن بطال  )١٤٣ / ١ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٥



 ٨

 الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسـلم مـا               ه  ففي هذ 
ويدخل في ذلك أن يعاملَ الناس بمثل ما يحب         ،وذلك في أمور الدنيا والآخرة    ،يحب لنفسه 
قَـالَ رسـولُ االلهِ   : قَـالَ ،عمرٍوفقد جاء في صحيح مسلم عن عبدِ االلهِ بنِ    ،أن يعاملوه به  

من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ الْجنةَ فَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيـومِ               ":�
 ١٦""ويأْتِي إِلَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ،الْآخِرِ

) ٢(الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يسـتوفُونَ        ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِين   { :  وقال االله عز وجلَّ   
) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ   ) ٤(أَلَا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ      ) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ      

 }] ٦ - ١:المطففين)  [٦(لَمِين يوم يقُوم الناس لِرب الْعا
وأَرادوا أَنْ يكِيلُـوا مِنـه      ،هم الذِين إِذَا كَانَ المَالُ لِلنـاسِ      :المَعنى المَقْصود بِالمًطَفِّفِين فَقَالَ   

انَ المَالُ لَهم وأَرادوا    وإِذَا كَ .واستوفُوا أَكْثَر مِن حقِّهِم     ،لأَنفُسِهِم زادوا فِي المِكْيالِ والمِيزانِ    
      موا لَهزِني اسِ أَولِلن هكِيلُوا مِنأَنْ ي، هوا مِنقَصأَن،   قِّهِمح أَقَلَّ مِن مهطَوأَعو.   مهلاَءِ أَنؤه ظُنأَي

هذِهِ الأفْعالُ المُنكَرةُ لاَ تصدر عمن      لَن يبعثُوا يوم القِيامةِ لِيحاسبوا أَمام االلهِ علَى أَعمالِهِم؟ فَ         
أَي أَلاَ يعتقِد   .وأَنَّ االلهَ سيجمع الناس يوم القِيامةِ لِيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم        ،يعتقِد بِوجودِ االلهِ  

 ـ -هؤلاَءِ أَنهم سيبعثُونَ فِي يومٍ عظِيمِ الهَولِ         ـةِ       هامالقِي مـوي لَـى     -ووا عاسِـبحلِي 
ويقُومونَ بين يدِي ربهِم حفَاةً عـراةً       ،وفِي هذَا اليومِ يخرج الناس مِن قُبورِهِم      ..أَعمالِهِم؟

 ١٧. وينتظِرونه مِن عذَابٍ وهو يوم شدِيد الهَولِ علَى الكَافِرِين لِما يرونه،لِلْعرضِ والحِسابِ
وحديث أنس يدلُّ على أنَّ المـؤمن يسـره مـا يسـر أخـاه          ":وقال الحافظ ابن رجب   

وهذا كلُّه إنما يأتي من كمال سلامة       ،ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير       ،المؤمن
ه الحاسد أن يفوقَـه أحـد في        فإنَّ الحسد يقتضي أن يكر    ،الصدر من الغلِّ والغِش والحسد    

والإيمان ،وينفرد ـا عنـهم    ،أو يساويه فيه؛ لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله         ،خير
من غـير أن    ،وهو أن يشركه المؤمنون كلُّهم فيما أعطاه االله من الخير         ،يقتضي خلاف ذلك  

ين مـا يحـب     وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحـب للمـؤمن        ...ينقص عليه منه شيء،   
                                                 

 مطولا ) ٤٨٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦
 )٥٧٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧



 ٩

فإن رأى في أخيه المسلم نقصـاً في دينـه اجتهـد في             ،ويكره لهم ما يكره لنفسه    ،لنفسه
 ١٨".إصلاحه

ويكره له مـا يكـره      ،ويستفاد من الحديث،أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه         
ين وأنَّ المـؤمن  .والترغيب في ذلك؛ لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك          .لها

 ١٩.فيه استعطاف للمسلم لأنْ يحصل منه لأخيه ذلك"أخيه"والتعبير ب.يتفاوتون في الإيمان
 

������������� 
 

                                                 
 )١/٣٠٦(جامع العلوم والحكم  - ١٨
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«  يقُولُ   -�-ى   عنِ ابنِ جريجٍ أَنه سمِع أَبا الزبيرِ يقُولُ سمِعت جابِرا يقُولُ سمِعت النبِ            

 ٢٠.»الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ 
الْمسلِم من سلِم   «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
 ٢١» ما نهى اللَّه عنه والْمهاجِر من هجر،الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

أَي ،يـا رسـولَ االلهِ    :قَـالَ ،إِنَّ رجلاً :يقُـولُ ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمرٍو     ،وعن أَبِي الْخيرِ  
 ٢٢.من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ:الْمسلِمِين خير ؟ قَالَ

الْمسلِم مـن سـلِم الْمسـلِمونَ مِـن لِسـانِهِ           :قَالَ،�رسولِ االلهِ   عن  ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٣.والْمؤمِن من أَمِنه الناس علَى دِمائِهِم وأَموالِهِم،ويدِهِ

 ـ :أَي الْعملِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:وعن أَبِي ذَر قَالَ    هِ وجِهـاد فِـي     إِيمانٌ بِاللَّ
فَـإِنْ لَـم    :قَالَ،وأَغْلاَها ثَمنا ،أَنفَسها عِند أَهلِها  :فَأَي الرقَابِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،سبِيلِهِ
فَإِنها ،فَدعِ الشـر  :قَالَ،فَإِنْ ضعفْت عن ذَلِك   :قُلْت،تعِين صانِعا أَو تصنع لأَخرق    :قَالَ،أَفْعلْ

فْسِكلَى نا عبِه قدصقَةٌ تد٢٤."ص 
 أَبِي ذَر نقَالَ،وع: بِيلٌ إِلَى النجاءَ رفَقَالَ�ج أَلَهولَ االلهِ: فَسسا رـلُ ؟  ،يالِ أَفْضمالأَع أَي

أَفَرأَيـت إِنْ  :أَنفَسها قَالَ: أَفْضلُ ؟ قَالَ   أَي الْعتاقَةِ :إِيمانٌ بِاللَّهِ وجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ فَقَالَ      :قَالَ
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فَدعِ الناس  :أَفَرأَيت إِنْ لَم أَستطِع ؟ قَالَ     :أَو تصنع لأَخرق قَالَ   ،فَتعِين الصانِع :لَم أَجِد ؟ قَالَ   
كرش مِن،فْسِكن نا عبِه قدصقَةٌ تدا صه٢٥."فَإِن 

  نى وعوسأبِي م،   بِينِ النقَةٌ   :  قال �عدلِمٍ صسلَى كُلِّ ماالله : فَقالوا.ع بِياني،   جِدي لَم نفَم
يعِـين ذَا الْحاجـةِ     :فَإِنْ لَم يجِـد ؟ قـال      : قالوا.فَينفَع نفْسه ويتصدق  ،يعملُ بِيدِهِ :؟ قال 

وفلْهجِ  : قالوا.الْمي ؟ قال  فَإِنْ لَم وفِ :درعل بِالْممعفَلْي،    ـا لَـههفَإِن، ـرنِ الشع سِكملْيو
 ٢٦."صدقَةٌ

أَي الأَعمـالِ أَفْضـلُ ؟      ،يـا رسـولَ االلهِ    : فَقَالَ �أَتى النبِي   ،أَنَّ رجلاً ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو ،تعِـين ضـائِعا   :فَإِنْ لَم أَستطِع ذَلِك ؟ قَالَ     :االلهِ قَالَ والْجِهاد فِي سبِيلِ    ،الإِِيمانُ بِاللَّهِ :قَالَ

فَإِنها صدقَةٌ تصدق   ،احبِس نفْسك عنِ الشر   :فَإِنْ لَم أَستطِع ذَلِك ؟ قَالَ     :تصنع لأَخرق قَالَ  
فْسِكلَى نا ع٢٧."بِه 

أَفْضلُ الْمسلِمِين إِسلَاما من سلِم الْمسـلِمونَ       " :يقُولُ:� اللَّهِ   أَنه سمِع رسولَ  ،وعن جابِرٍ 
 ٢٨"مِن لِسانِهِ ويدِهِ

إِنَّ أَفْضلَ الْمسلِمِين من سلِم الْمسلِمونَ      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
  ٢٩"مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

اللَّه ورسولُه  : قَالُوا"أَتدرونَ منِ الْمسلِم؟  :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو    
لَمدِهِ     :"قَالَ،أَعيانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس ن؟ قَالَ  : قَالُوا،"ممِنؤنِ الْمفَم":  ـاسالن هأَمِن نم

عالِهِموأَمو فُسِهِم؟ قَالَ: قَالُوا،"لَى أَناجِرهنِ الْمفَم":هبنتءَ فَاجوالس رجه ند٣٠".م 
أَنْ يسـلِم قَلْبـك     :ما الْإِسلَام ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ " :قَالَ،وعن عمرِو بنِ عنبسةَ   

 ٣١"لِمونَ مِن لِسانِك ويدِك ويسلَم الْمس،لِلَّهِ
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            بِيأَبِيهِ أَنَّ الن نلَامِ،علِ الْإِسأَه امِ مِنلِ الشأَه لٍ مِنجر نوع� - قَالَ لَه :"   ـلَمست ـلِمأَس
: قَـالَ ."انِك ويدِك   ويسلُم الْمسلِمونَ مِن لِس   ،يسلِم قَلْبك لِلَّهِ  ":وما الْإِسلَام ؟ قَالَ   : قَالَ."

وكُتبِـهِ  ،تؤمِن بِااللهِ وملَائِكَتِهِ  ":فَما الْإِيمانُ ؟ قَالَ   : قَالَ."الْإِيمانُ  ":فَأَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    
وما الْهِجرةُ  : قَالَ. "الْهِجرةُ":فَأَي الْإِيمانِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    : قَالَ."وبِالْبعثِ بعد الْموتِ    ،ورسلِهِ
وما الْجِهـاد ؟    : قَالَ."الْجِهاد  ":فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    : قَالَ."أَنْ تهجر السوءَ    ":؟ قَالَ 

لْعـدو إِذَا   تقَاتِـلَ ا  ":وفِي رِوايةِ قَـالَ   ."تقَاتِلَ الْكُفَّار إِذَا لَقِيتهم     ":أَو قَالَ "أَنْ تجاهِد ":قَالَ
مهلَقِيت،   نبجلَا تلَّ وغلَا تةِ ،."وايفِي رِوو:"    نبجلَا تلَّ وغلَا ت ثُم"ادزـولُ االلهِ      ،وسقَـالَ ر ثُم
يهِ هكَـذَا    وقَالَ بِإِصبع  -ثُم عملَانِ هما مِن أَفْضلِ الْأَعمالِ إِلَّا من عمِلَ عملًا بِمِثْلِهِما            ":�

 ٣٢" حجةٌ مبرورةٌ أَو عمرةٌ مبرورةٌ -السبابةِ والْوسطَى 
فَأَبانَ هذَا الْحدِيثُ أَنَّ الْإِسلَام الَّذِي أَخبر االلهُ عز وجلَّ أَنه           : قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ تعالَى    

   بِقَو هدعِن ينالد ولِهِه : }      لَامااللهِ الْإِس دعِن ينإِنَّ الد {] لِهِ  ،]١٩: آل عمرانقَوو }  ـنمو
        هلَ مِنقْبي ا فَلَنلَامِ دِينالْإِس رغِ غَيتبي {] لِهِ  ،]٨٥: آل عمرانقَوو }     لَكُـم لْـتأَكْم موالْي

كُمتِي  ،دِينمنِع كُملَيع تممأَتو،ضِيترا     ودِين لَامالْإِس ٣: المائدة[}  لَكُم [   تِقَـادالِاع ظِمتني
   لَهةَ لِأَنَّ قَوالَ الظَّاهِرمالْأَعلِلَّـهِ       ":و ـكقَلْب ـلِمسأَنْ ي لَامـحِيحِ      "الْإِسصةٌ إِلَـى تـارإِش

إِشارةٌ إِلَـى تصـحِيحِ الْمعاملَـاتِ       "أَنْ يسلَم المؤمنون مِن لِسانِك ويدِك     ":وقَولَه،الِاعتِقَادِ
وفَسره بِأَنه الْإِيمانُ بِااللهِ وملَائِكَتِـهِ      ،فَأَخبر أَنَّ الْإِيمانَ أَفْضلُ الْإِسلَامِ    ،ثُم صرح بِذَلِك  ،الظَّاهِرةِ

وهـذَا  ،بِ أَفْضلُ مِن الْإِيمانِ بِما يشـاهد ويرى       أَراد أَنَّ الْإِيمانَ بِالْغي   ،وكُتبِهِ ورسلِهِ والْبعثِ  
مـدحا لَهـم وثَنـاءً      ] ٣: البقرة[} الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ    { : موافِق لِقَولِ االلهِ عز وجلَّ    

هِملَيانُ      ،عالِ إِيممةَ الْأَعامعو تِقَادانَ أَنَّ الِاعأَب ةُ    ":قَالَفَ،ثُمرانِ الْهِجلُ الْإِيمأَفْض"،    عفَـر ثُـم
          لَامإِس ا هِيانٌ كَما إِيماتِ كُلَّهلَى أَنَّ الطَّاعع لَّ ذَلِكةِ فَدرانُ لِلَّهِ     ،الْهِجالْإِذْع وه لَامأَنَّ الْإِسو

                                                                                                                            
٣١ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح ) ٣٦٦(م 

 فيه جهالة ) ٢٢) (١٢٠ / ١ (-شعب الإيمان  - ٣٢



 ١٣

هِرٍ بعد أَنْ يكُونَ الْأَمرانِ مِما رضِي االلهُ تعـالَى          أَو بِأَمرٍ ظَا  ،عز وجلَّ سواءٌ وقَع بِأَمرٍ باطِنٍ     
 ٣٣"لِعِبادِهِ أَنْ يتقَربوا بِهِ إِلَيهِ 

وكَانَ معاوِيةُ يستعمِلُه علَى    ،كَانَ يزِيد بن شجرةَ رجلًا مِن رهاءَ      :وعن يزيد بن شجرة قال    
اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم    ،أَيها الناس " :ثُم قَالَ ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ    فَخطَبنا يوما ،الْجيوشِ

    كُملَيةَ اللَّهِ عمنِع نسا أَحم،       فَرأَصو رمنِ أَحيب ى مِنا أَرنَ مورت نٍ    ،لَوكُـلِّ لَـو مِنفِي ،وو
   ا أَنا فِيهالِ مجاءِ        الرـمالس ابـوأَب تلَاةُ فُتِحتِ الصإِذَا أُقِيم ـةَ  ،هنالْج ابوأَبو، ابوأَبو

وزين ،وأَبواب النـارِ  ،وأَبواب الْجنـةَ  ،فُتِحت أَبـواب السـماءِ    ،وإِذَا التقَى الصفَّانِ  ،النارِ
الْعِين،نطَّلِعلَ ،فَيفَإِذَا أَقْب     الِ قُلْنهِهِ إِلَى الْقِتجبِو كُمدأَح : هتثَب ماللَّه، هرصان ماللَّه،   ـربإِذَا أَدو

  قُلْنو هنع نبجتاح:  لَه اغْفِر ممِ  ،اللَّهالْقَو وهجهِكُوا وتاني  ،وأُمأَبِي و اكُمةٍ    ؛فِدلَ قَطْـرفَإِنَّ أَو
  د مِن قْطُرةِ      ترـجقِ الشرو مِـن نصا الْغكَم اهطَايخ هنا عبِه طُّ اللَّهحي دِكُممِ أَح، هدِرتبتو

أَنـا  :ويقُولُ،فِـدانا لَـك   :ويمسحانِ التراب عن وجهِهِ ويقُولَـانِ     ،اثْنتانِ مِن حورِ الْعِينِ   
لَيسـت مِـن نسـجِ بنِـي        ،عت بين أُصبعي هاتينِ لَوسعتاهما    فَيكْسى مِائَةَ لَو وضِ   ،لَكُما
مـــةِ،آدنـــابِ الْجثِي ـــا مِـــنمهلَكِناللَّـــهِ ؛و ـــدـــونَ عِنوبكْتم كُمإِن

ائِكُممبِأَس،اتِكُمسِمو،اكُموجنو،خِلَالِكُمو،اسِنِكُمحمو،  موـةِ قِيـلَ    فَإِذَا كَانَ يامـا  : الْقِيي
وإِنَّ لِجهنم جِبابا مِن ساحِلٍ كَسـاحِلِ الْبحـرِ فِيـهِ           ،لَا نور لَك  ،يا فُلَانُ ،هذَا نورك ،فُلَانُ
اموه، اتِيخكَالْب اتيالِ     ،حلِّ الْبِغكَالد لِّ أَوالِ الدكَالْبِغ قَارِبعـلُ    ،وـأَلَ أَهـارِ  فَإِذَا سالن 

وما شاءَ اللَّه مِـن     ،فَتأْخذُهم تِلْك بِشِفَاهِهِم وجنوبِهِم   ،اخرجوا إِلَى الساحِلِ  :التخفِيف قِيلَ 
هم حتى إِنَّ أَحد  ،ويسلَّطُ علَيهِم الْجرب  ،فَيرجِعونَ فَينادونَ إِلَى معظَمِ النارِ    ،ذَلِك فَتكْشِطُها 

 هجِلْد كحلَي،  ظْمو الْعدبى يتقَالُ،حا فُلَانُ :فَيي،     معقُولُ نذَا ؟ فَيه ذِيكؤلْ يه، قَالُ لَهـا  :فَيبِم
 مِنِينؤذِي الْمؤت ت٣٤"كُن  

                                                 
  المصدر السابق- ٣٣
 صحيح مرسل ) ٥٤٨(البعث والنشور للبيهقي - ٣٤

  هامة وهي كل ذات سم يقتل ، وأيضا هي ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشراتجمع: الهوام 
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لْجنةِ فِي شجرةٍ قَطَعها مِن     لَقَد رأَيت رجلًا يتقَلَّب فِي ا     ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 اسذِي النؤرِ الطَّرِيقِ ت٣٥"ظَه 

اعزِلِ الْأَذَى عن طَرِيقِ    ":قَالَ.علِّمنِي شيئًا أَنتفِع بِهِ   ،يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: قَالَ،وعن أَبِي برزةَ  
 لِمِينس٣٦"الْم 

   لَمِيةَ الأَسزرأَبِي ب نالَقَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رةَ    ،ينخِلُنِي الْجدلٍ يملَى علَّنِي عبِهِ   ،د فِعتأَن أَو
 ٣٧.اعزِلِ الأَذَى عن طَرِيقِ الْمسلِمِين:؟ قَالَ

      بِينِ الناءِ عدرأَبِي الد نقَالَ  �وع هئًا     : أَنيش لِمِينسطَرِيقِ الْم نع حزحز نم ذِيهِمؤي ، بكَت
 ٣٨.  أَدخلَه اللَّه بِها الْجنةَ،ومن كُتِب لَه عِنده حسنةٌ،اللَّه لَه بِهِ حسنةً

 �ما فَرِحنا بشيء بعد الْإِسلَامِ فَرحنا بِحدِيثٍ حدثَنا رسولُ اللَّهِ           :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
وفِي إِماطَـةِ   ،بِلِسانِهِ عنِ الْأَعجمِي  :وفِي تعبِيرِهِ ،السبِيلَ:نَّ الْمؤمِن يؤجر فِي هِدايتِهِ    إِ" :قَالَ

فَتخطِئُها ،فَيلْتمِسـها بِيـدِهِ   ،حتى إِنه لَيؤجر فِي السلْعةِ تكُونُ فِي ثَوبِهِ       ،الْأَذَىِ عنِ الطَّرِيقِ  
فُقخفَيهادا فُؤهِ، لَهلَيع درا ،فَيهرأَج لَه بكْتي٣٩"و 

لاَ يصلُح بِالْمسلِمِ أَنْ يسِير إِلَى      :�وعن حمزةَ بنِ عبيدٍ وبكْرٍ الثَّقَفِي قَالا قَالَ رسولُ االلهِ            
 ٤٠ "أَخِيهِ بِبصرِهِ يؤذِيهِ أَو بِنظْرةٍ تؤذِيهِ 

  ندٍ          وعمحم ابحا أَصثَندلَى قَالَ حنِ أَبِى لَينِ بمحدِ الربع-�-     عونَ مسِيروا يكَان مهأَن 
  بِىولُ اللَّـهِ         -�-النسفَقَالَ ر فَفَزِع ذَهفَأَخ هعلٍ مبإِلَى ح مهضعب طَلَقفَان مهلٌ مِنجر امفَن 

  ٤١.» لِمسلِمٍ أَنْ يروع مسلِما لاَ يحِلُّ « -�-

                                                 
  )٦٨٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥
 )٦٨٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦
  صحيح-٢٠٠٣٠) ١٩٧٩١)(٦٦٧ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٧
 غيره حسن ل-٢٨٠٢٧) ٢٧٤٧٩)(٨٨٠ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨
٣٩ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن ) ٣٦٦٥(الْم 
 ضعيف) ٧٧٥) (٧٧٤ / ٢ (-بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  - ٤٠

 صحيح ) ٥٠٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤١



 ١٥

   ارِيصلَى الْأَنأَبِي لَي نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسر جرابِهِ       �خحأَص ضعذَ باتِهِ فَأَخوضِ غَزعفِي ب 
فَجعلُوا يضـحكُونَ   ،لِكفَراعه ذَ ،فَفَقَدها،فَطَلَبها الرجلُ ،فَغيبوها لِيمزحوا معه  ،كِنانةَ رجلٍ 

همِن،   بِيالن جر؟ قَالُوا   : فَقَالَ،�فَخ كَكُمحا أَضلَا: م،        حـزمةَ فُلَانٍ لِنانا كِنذْنا أَخااللهِ إلَّا أَنو
ذَلِك هاعفَر هعا فَقَالَ،مكَنحالَّذِي أَض فَذَلِك:"عورلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِما لَا يلِمسم " 

 فَفِي هذَا الْحدِيثِ ذَكَر ما فَعلَه الرجلُ الْمذْكُور فِيهِ مِن أَخذِ كِنانةِ صاحِبِهِ لِيرتاع بِفَقْدِها               
     لَه احبم هدعِن لَى أَنَّ ذَلِكولُ االلهِ     ،عسر فَقَالَ لَه�  ذَلِك دلِمٍ أَنْ     ": عِنسحِلُّ لِملَا ي  عوـري

مِما هو مِن جِنسِ ما كَـانَ فَعلَـه نعيمـانُ           ،فَكَانَ قَولُه ذَلِك لَه بعد فِعلِهِ ما فَعلَه       "مسلِما
وا وما كَانَ فَعلَه عبد االلهِ بن حذَافَةَ فِي حدِيثِ علْقَمةَ الْمدلِجِي بِأَصحابِهِ لِيضحكُ            ،بِسويبِطٍ
 ذَلِك ولُ االلهِ    ،مِنسفِيهِ          �فَقَالَ ر اهإي لَهفِع ا ذَكَرلَى لِفَاعِلِ مدِيثِ أَبِي لَيحِـلُّ   ": فِي حلَا ي

مِما ،ونسخا لِما كَانَ قَد تقَدمه    ،فَكَانَ ذَلِك تحرِيما مِنه لِمِثْلِ ذَلِك     "لِمسلِمٍ أَنْ يروع مسلِما   
إنْ كَانَ مباحـا    ،مِما تعلَّق بِهِ من تعلَّق مِمن يذْهب إلَى إباحةِ مِثْلِهِ         ،كَرناه فِي هذَا الْبابِ   ذَ

 ٤٢"وااللهَ نسأَلُه التوفِيق ،حِينئِذٍ
وكَفَى ،هِ خير مِن كَثِيرِ الْعِبادةِ    قَلِيلُ الْفِقْ :أَنه قَالَ ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
    اللَّه دبا إِذَا عءِ فِقْهرأْيهِ     ،بِالْمبِر جِبلا إِذَا عهءِ جركَفَى بِالْمـلانِ   ،وجر اسا النمإِن:  مِنـؤم

 ٤٣.فَلا تؤذِ الْمؤمِن ولا تجاوِرِ الْجاهِلَ،وجاهِلٌ
    نب بِيعمٍوقَالَ الرثَيلَانِ ":خجر اساهِلٌ : النجو مِنؤذِهِ   ،مؤفَلَا ت مِنؤا الْماهِلُ فَلَا   ،أَما الْجأَمو

هاوِرح٤٤ "ت 
سِباب الْمسلِمِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ، ولا يسبه بغير حق حيا كان أو ميتاً       

وقفُس،كُفْر الُهقِت٤٥.و 

                                                 
 صحيح ) ١٦٢٥) (٣٠٩ / ٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٢
 ضعيف) ١٥٠٣)(٣١٠ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٤٣
 حسن مقطوع) ٨١٢٥) (٤٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٤٤
) ٢٦٦ / ١٣ (-و صحيح ابـن حبـان       ) ٢٣٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٤٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٥
)٥٩٣٩( 
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 الكفر الذى هو الجحد الله ولرسله، وإنما يريد كفر حـق            -وقتاله كفر   :وليس يريد بقوله  
المسلم على المسلم، لأن االله قد جعل المؤمنين إخوةً، وأمر بالإصلاح بينـهم ونصـرم،               

-المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا       :، عن التقاطع، وقال   -� -واهم برسوله،   
 ٤٦ .اتلة بعضهم بعضا، وأخبر أن من فعل ذلك، فقد كفر حق أخيه المسلمفنهى عن مق،

  أَبِي ذَر نولَ االلهِ     ،وعسر مِعس هقُولُ �أَنقِ    :يلاً بِالْفِسجلٌ رجمِي ررمِيهِ بِالْكُفْرِ   ،لاَ يرلاَ يو
كَذَلِك هاحِبص كُني هِ إِنْ لَملَيع تدت٤٧ .إِلاَّ ار 

 .حتى يعتدِي الْمظْلُوم  ،قَالاَ علَى الْبادِئِ  ،الْمستبانِ ما :أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و
٤٨  

حتى يعتـدِي   ،قَالاَ علَـى الْبـادِئِ    ،إِثْم الْمستبينِ ما  :�عنِ النبِي   ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   
  ٤٩ .أَو إِلاَّ أَنْ يعتدِي الْمظْلُوم،ومالْمظْلُ

أَرأَيت الرجلَ يشتمنِي وهـو     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنه سأَلَ النبِي    ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   
  ٥٠.اترانِ ويتكَاذَبانِيته،الْمستبانِ شيطَانانِ:�أَنقَص مِني نسبا ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

. قَـد مـات   :ما فَعلَ يزِيد بن قَيسٍ علَيهِ لَعنةُ االلهِ ؟ قَـالُوا          :قَالَت عائِشةَ :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
قَالَت: اللَّه فِرغتا ،فَأَستِيهِ  :فَقَالُوا لَهنلَع ا لَكقُلْتِ ،م ثُم:    ؟ قَالَـت اللَّه فِرغتـولَ االلهِ    :أَسسإِنَّ ر
 ٥١ .فَإِنهم أَفْضوا إِلَى ما قَدموا،لاَ تسبوا الأَموات:قَالَ�

لاَ تسبوا الأَموات   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع الْمغِيرةَ بن شعبةَ    ،وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ   
 ٥٢ .فَتؤذُوا الأَحياءَ

                                                 
 )٩٩ / ١ (-شرح ابن بطال  - ٤٦

  صحيح-٢١٩٠٤) ٢١٥٧١)(٢٣٠ / ٧ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٤٧

  صحيح-١٠٧١٤) ١٠٧٠٣)(٧٥٩ / ٣ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٤٨

   صحيح-١٧٦٢٥) ١٧٤٨٦)(٩ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٤٩

  صحيح-١٧٦٢٨) ١٧٤٨٩)(١٠ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٥٠

 )٣٠٢١) (٢٩١ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٣٩٣ (- المكتر - صحيح البخارى - ٥١

 صحيح) ٣٠٢٢) (٢٩٢ / ٧ (- صحيح ابن حبان  - ٥٢
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ولَ اللَّهِ           وعساصِ أَنَّ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع ـلِ     «  قَالَ   -�-نجالر متائِرِ شالْكَب مِن
نعم يسب أَبا الرجلِ فَيسـب  « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يشتِم الرجلُ والِديهِ قَالَ    . »والِديهِ  

سيو اهأَب هأُم بسفَي هأُم ٥٣ .»ب 
إِنَّ مِن أَكْبـرِ الْكَبـائِرِ أَنْ يسـب الرجـلُ           :، قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

يسـب أُمـه   و،يسب أَبا الرجلِ فَيسب أَباه:وكَيف يسب الرجلُ والِديهِ ؟ قَالَ     :قَالَ،والِديهِ
هأُم بس٥٤ .فَي 

يحـرم سـب    :قَال النـووِي  . وصرح كَثِير مِن الْفُقَهاءِ بِأَنه كَبِيرةٌ       ،سب الْمسلِمِ معصِيةٌ  ف
        ذَلِك زوجي عِيربٍ شبرِ سغَي لِمِ مِنسـلِ      . الْمسالْم ـبإِذَا سفَفِيـهِ   للحديث المار، و م

زِيرعهِ ،التلَيع فَاقالاِت مهضعكَى بحابِلَةُ.ونالْحةُ وافِعِيقَال الش:بكَالس رِيضعالت٥٥،و 
محمد رسولُ اللَّهِ   {:قال تعالى ،وأشد من ذلك الطعن في الصحابة رضي االله عنهم        :قلت

كُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مـن اللَّـهِ            والَّذِين معه أَشِداء علَى الْ    
ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ              

استغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار         كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَ    
 سورة الفتح) ٢٩(} وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما

      تسانَ التملَينِ سدِ بمحنِ مب دموعن أَح  ةَ    :قال، رِيعرا زأَب تمِعقُولُ، سي: "   ـتأَيإِذَا ر
 �وذَلِك أَنَّ الرسولَ    ، فَاعلَم أَنه زِندِيق     �الرجلَ ينتقِص أَحدا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        

   قا حندعِن ،   قآنَ حالْقُرذَا ، وا هنى إِلَيا أَدمإِنولِ اللَّـهِ  وسر ابحأَص ننالسآنَ والْقُر� ،

                                                 
  )٢٧٣ (- المكتر - صحيح مسلم - ٥٣

  )٢٧٣ (- المكتر - صحيح مسلم - ٥٤

 ٣٤٧ / ٢ ، فتح العلي المالك      ١٩٢ / ٣ ، أسهل المدارك     ٣١٠ / ٢ ، تبصرة ابن فرحون      ٢١٣ / ٤ فتح القدير     - ٥٥
 ،  ٣٦١ ،   ٥٤٧ / ٣ ، شرح منتهى الإرادات      ٢٢٠ ،   ١١ / ٨ ، المغني لابن قدامة      ٢٨٤ - ٢٨٣ / ٤، إعانة الطالبين    

  ،الموسـوعة الفقهيـة      ٤١٥ / ٢ ، الطحطاوي على الدر      ١٧٧ / ٩ ، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم         ٣٨٥
 )١٤١ / ٢٤ (-الكويتية 



 ١٨

والْجرح بِهِم أَولَـى وهـم      ، وإِنما يرِيدونَ أَنْ يجرحوا شهودنا لِيبطِلُوا الْكِتاب والسنةَ         
 ٥٦"   زنادِقَةٌ 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسابِي  لاَ:�قَالَ رحوا أَصبست ،    دِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نفَو
 ٥٧ .ولاَ نصِيفَه،ما أَدرك مد أَحدِهِم،أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا

  هِملَيانُ اللَّهِ عوةِ رِضابحالص بس مرحي هاءِ فِي أَنلَمالْع نيب لِلحديث السابق لاَ خِلاَف. 
     فَاسِق هاءِ إِلَى أَنلَمالْع ورهمج بفَذَه،  هكَفِّري نم مهمِناسِ       ،والن دٍ مِنأَح مِن بالس قَعفَإِنْ و

 :فَلِلْفُقَهاءِ فِيهِ مذْهبانِ 
وهو قَول الْمالِكِيةِ إِنْ شـتمهم      ،هِ الْحنفِيةُ قَال بِ ،وعلَيهِ أَكْثَر الْعلَماءِ أَنْ يكُونَ فَاسِقًا     :الأَْول

   اسبِهِ الن متشا يةِ   ،بِمافِعِيالش دعِن دمتعالْم وها      ،وحِلتسم كُني ابِلَةِ إِنْ لَمنل الْحقَو وهقَل ،ون
       متش نئِل فِيمس هأَن دمأَح ناللَّهِ ع دبل ؟ فَقَال    عا الْقَتابِيحص : هنع نبأَج،  برضيو .  اها أَرم

 .علَى الإِْسلاَمِ 
إِنْ كَانَ السـب لِلشـيخينِ      :نقَلَه الْبزازِي عنِ الْخلاَصةِ   ،وهو قَولٌ ضعِيف لِلْحنفِيةِ   :الثَّانِي
كْفُري،  ابِدِينع نقَال اب:هونِ    إِنتا فِي الْملِم الِفخم ،     ةِ إِنْ قَال فِيهِمالِكِيل الْمقَو وهوا  :وكَـان

وقَصر سحنونٌ الْكُفْر علَى من سب الأَْربعةَ أَبا بكْرٍ وعمـر وعثْمـانَ             ،علَى ضلاَلٍ وكُفْرٍ  
ضعفَه الْقَاضِي وهو قَـولٌ لِلْحنابِلَـةِ إِنْ كَـانَ          ،افِعِيةِوهو مقَابِل الْمعتمدِ عِند الش    ،وعلِيا

 ٥٨ .وإِنْ لَم يستحِل :وقِيل،مستحِلا
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٥٦ -  ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر١٠٤(الْكِفَاي(  

 / ١٦ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٦٦٥١ (-تر   المك -وصحيح مسلم  ) ٣٦٧٣ (- المكتر   - صحيح البخارى   - ٥٧
٧٢٥٣) (٢٣٩( 

 ، الجمل على المنهج     ٣٠٨ / ٤ ، معالم السنين     ٢٨٦ / ٢ ، تبصرة الحكام لابن فرحون       ٢٣٧ / ٤  ابن عابدين      - ٥٨
 ، شـرح  ٣٢٤ / ١٠ ، الإنصاف ٤١٦ / ٧ ، اية المحتاج ٢٩٢ / ٤ ، إعانة الطالبين ١٧٥ / ٤ ، القليوبي   ١٢٢ / ٥

 )١٤٠ / ٢٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  .  ٣١٩ / ٦ ، الفتاوى البزازية ٢٦٠ / ٣الإرادات منتهى 
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اللَّه لَا يحِـب كُـلَّ      ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ           {: قال تعالى  

 سورة لقمان) ١٨(} مختالٍ فَخورٍ
ولكِن أَقبِـلْ علـيهِم بِوجهِـك كُلِّـهِ إذا     ،ولاَ تعرِض بِوجهِك عنِ الناسِ كِبراً واستِعلاءً     

معجبـاً  ،رضٍِ متبختِراً ولا تمـشِ في الأَ    ،مستبشِراً متهلِّلاً مِن غير كِبرٍ ولاَ عتـو       ،كَلَّمتهم
     رِينكَباةِ المُتالطُّغ ارِينكالجَب فْسِكحاً  ( بِنراللهِ     ،)م واضِعِينةَ المُتيناً مِشوشِ هلِ امب،  ـكحِبفَي

 ٥٩.ر على غَيرِهِ الفَخو) المُختالَ ( وااللهُ تعالَى لا يحِب المُعجب بِنفْسِهِ ،ويحِبك خلْقُه،االلهُ
 سورة الحديد) ٢٣(}  واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ..{: وقال تعالى
لاَ تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا منهم ولاَ تحزنْ علَـيهِم واخفِـض           {: وقال تعالى 

مِنِينؤلِلْم كاحنرة الحجرسو) ٨٨(} ج 
وهم ،يوجه االله له الأمر بأنْ يوجه طاقة الحنان والمودة التي في قلبـه إلى مـن يسـتحقها                 

 .؛ وعليه أنْ يخفض جناحه للمؤمنين�المؤمنون برسالته 
والوجدان يولِّد طاقة داخليـة     ،فكُلُّ حركة من الإنسان هي نزوع يتحرك من بعد وجدان         

 لعدم إيمان صناديد قريش برسالته؛ فهـذا        �فإن حزن الرسول    ،ليهتهيئ للتروع وتدفع إ   
وأنْ ،الحُزن إنما يخصم ويأخذ من طاقته؛ فيأتيه الأمر من الحق سـبحانه أن يـوفِّر طاقتـه                

 .يوجهها لمَن آمن به؛ وأن يخفِض جناحه لهم
 تريـد أنْ    فحين يأتيك إنسـانٌ   ،وخفْض الجناح هو التواضع؛ ذلك أن الجناح هو الجانب        

 ".فلان لَوى عني جانبه "تتكبر عليه؛ فهو يقول
وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمنين؛ وأنْ يتوجه إليهم لا باسـتقامة               

] ٨٨: الحجـر [} ... واخفِض جناحـك  { : بل أن يترل هذا القالب قليلاً وكلمة      ،قالبه

                                                 
 )٣٣٦٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩
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ولكن ما أنْ يلمس هذا     ،ر يرفع جناحه عند الطيران    فالطائ،مأخوذة من خفْض جناح الطائر    
 .الطائر فَرخه الصغير حتى يخفِض جناحه له ليضمه إليه

فالطاقة التي كنت توجهها يا رسول االله إلى من لا يستحق؛ عليك أنْ توجهها لِمـن              : إذن
هو من يستحق طاقـةَ     فيكفيك أن تبلِّغ الناس جميعاً برسالتك؛ ومن يؤمن منهم          ،يستحقها

 .حنانِك ورحمتك
 .وخفْض الجناح لِمن آمن برسالتك لا يورثه كِبراً عليك؛ بل يزيده أدباً معك

فَهن ،أنك إذا رأيت أخاك في وضع يعِز عليـك : أي"إذا عز أخوك فَهنه":وقد جاء في الأثر  
 .له أنت

 :ومن قبل الإسلام قال الشاعر العربي
نا عنفَحعصوانإخ ملٍ   وقُلْنا القَونِي ذُهب  

 َسى الأيام أنْ يرجِعـ   ـن قَوماً كَالذِي كَانوا
 فَلما صرح الشر   فَأَمسى وهو عريانُ

 مشينا مِشيةَ الليثِ   غَدا والليثُ غَضبان
 بِضربٍ فِيهِ توهِين   وتخضِيع وإقرانُ

  كَفَمِ الزق   غَدا والزق ملآنُوطَعنٍ
 وفِي الشر نجاة حِيـ   ـين لاَ ينجِيك إحسانُ
 وبعض الحلمِ عِند الجَهـ   ـلِ لِلْذلةِ إذْعانُ

ونجد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن باالله وبالمنهج؛ لا يطبعه بطابع واحد يتعامل به مـع                
أَذِلَّةٍ علَـى الْمـؤمِنِين   { :فيقول،لخُلقي مطابقاً لموقف الناس منه   بل يجعل طَبعه ا   ،كل الناس 

 لَى الْكَافِرِينةٍ ع٥٤: المائدة[}أَعِز.[ 
 ].٢٩: الفتح[}أَشِدآءُ علَى الْكُفَّارِ رحمآءُ بينهم { :ويقول أيضاً في وصف المؤمنين

يتفاعل مع المواقف؛ فـالموقف الـذي   بل جعله  ،وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة      
 .يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه؛ والموقف الذي يحتاج إلى لِينٍ فهو يلين فيه

 :والحكمة الشاعرة تقول
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 ٦٠ووضع الندى في موضعِ السيف بالعلي مضر   كَوضعِ السيفِ فِي موضعِ الندى
إِنَّ االلهَ عز وجـلَّ أَوحـى إِلَـي أَنْ          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : لَأَنه قَا ،عن عِياض بنِ حمارٍ   و

 ٦١"ولَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ ،تواضعوا حتى لَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍ
ا زاد اللَّه عبدا    ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ وم     «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       

 اللَّه هفَعلِلَّهِ إِلاَّ ر دأَح عاضوا تما وفْوٍ إِلاَّ عِز٦٢.»بِع 
خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض     {: �قال االله تعالى لنبيه     ،ثم إن تفاخر عليه غيره فليحتمل     

اهِلِيننِ الْجسورة الأعراف) ١٩٩(} ع 
ولا تطلب منهم ما يشق     ، الفضل من أخلاق الناس وأعمالهم     -أيها النبي أنت وأمتك   -اقْبلْ  

وأعرض عن منازعـة السـفهاء      ،وأْمر بكل قول حسن وفِعلٍ جميل     ،عليهم حتى لا ينفروا   
 ٦٣.ومساواة الجهلة الأغبياء

 يكْثِر  �كَانَ رسولُ االلهِ    ":يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى     : قَالَ،وعن يحيى بنِ عقَيلٍ   
الــذِّكْر،وقِلُّ اللَّغيلَاةَ،وطِيــلُ الصيــةَ،وطْبالْخ ــرقَصيو، ــعم شِــيمأَنْ ي فــأْنلَا يو

 ٦٤"والْمِسكِينِ فَيقْضِي حاجته ،الْأَرملَةِ
 فَتنطَلِق  �هلِ الْمدِينةِ لَتأْخذُ بِيدِ رسولِ االلهِ       إِنْ كَانتِ الأَمةُ مِن أَ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 ٦٥.بِهِ فِي حاجتِها
وقَد اشتملَ علَى أَنواع مِن المُبالَغـة       .والمَقصود مِن الأَخذ بِاليدِ لازِمه وهو الرفق والانقِياد       

وحيثُ عمم بِلَفظِ الإِماء أَي أَمـة       ،ن الحُرة والأَمة دو ،فِي التواضع لِذِكرِهِ المَرأَة دون الرجل     
 .كانت

                                                 
 )١٨٧٤ ( / -تفسير الشعراوي  - ٦٠
 )٣٤٩٥)(٤٢٤ / ٨ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( ومسند البزار ) ٧٣٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦١
  )٦٧٥٧ (- المكتر -ح مسلمصحي - ٦٢
 )١٦٠ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٦٣
 حسن  ) ٧٧٦١) (٤٣٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٤

 الذي لا يملك شيئا أو يملك ما لا يكفيه:  المسكين -يستكبر ويستنكف ويكره : يأنف 
   صحيح-١١٩٦٣) ١١٩٤١)(٢٤٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٥



 ٢٢

والتعبِير بِالأَخذِ بِاليدِ إِشارة إِلَى غاية التصرف حتى        .أَي مِن الأَمكِنة  " حيثُ شاءَت ":وِقَولِهِ
وهذا ،علَى ذَلِك لَو كانت حاجتها خارِج المَدِينة والتمست مِنه مساعدا فِي تِلك الحاجة            

 .�دالّ علَى مزِيد تواضعه وبراءَته مِن جمِيع أَنواع الكِبر 
مِن أَصحها ما أَخرجه مسلِم  عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ عنِ            ،وقَد ورد فِي ذَم الكِبر أَحادِيث     

  بِىكَانَ فِى       «  قَالَ   -�-الن نةَ منلُ الْجخدرٍ      لاَ يكِب ةٍ مِنلٌ إِنَّ   . »قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرجقَالَ ر
إِنَّ اللَّه جمِيلٌ يحِب الْجمالَ الْكِبر      « قَالَ  . الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً       

  قار هو الازدِراء والاحتِ: والغمط٦٦. »بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ 
       هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نوع،   بِينِ النقَالَ  �ع هكَانَ فِي      : أَن نةَ منلُ الْجخدلاَ ي

أْسِـي  ور،إِنه لَيعجِبنِي أَنْ يكُونَ ثَـوبِي جدِيدا ،يا رسولَ اللَّهِ:قَلْبِهِ حبةٌ مِن كِبرٍ فَقَالَ رجلٌ 
واللَّه ،ذَاك جمالٌ :فَقَالَ،وذَكَر أَشياءَ حتى ذَكَر علاقَةَ سوطِهِ     :قَالَ،وشِراك نعلِي جدِيدا  ،دهِينا

 ٦٧"ولَكِن الْكِبر من بطِر الْحق وازدرى الناس،جمِيلٌ يحِب الْجمالَ
مر فِي السـوقِ وعلَـى رأْسِـهِ حزمـةُ          ،أَنَّ عبدِ اللَّهِ بن سلامٍ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حنظَلَةَ    

لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي      :يقُولُ،�إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،أَدفَع بِهِ الْكِبر  :فَقَالَ،حطَبٍ
 ٦٨"قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن كِبرٍ 

ما علَـى   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عباسٍ   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى     
الْأَرضِ رجلٌ يموت وفِي قَلْبِهِ مِن الْكِبرِ مِثْقَالَ حبةٍ مِن خردلٍ إِلَّا جعلَه اللَّـه فِـي النـارِ        

يا عبد اللَّـهِ بـن      " :�فَقَالَ النبِي   ،ع بِذَلِك عبد اللَّهِ بن قَيسٍ الْأَنصارِي بكَى       فَلَما سمِ ،"
فَبعثَ النبِي  :قَالَ"أَبشِر فَإِنك فِي الْجنةِ   " :�فَقَالَ النبِي   ،مِن كَلِمتِك :قَالَ"لِم تبكِي ؟  ،قَيسٍ
إِني ،يا نبِـي اللَّـهِ    :فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،فَأَعادها ثَلَاثَ مراتٍ  ،يهِم شهِيدا فَغزا فِ ، بعثًا �

أُحِب أَنْ أَتجملَ بِحِمالَةِ سيفِي وبِغسلِ ثِيابِي مِن الدرنِ وبِحسنِ الشراكِ والنعلَينِ ؟ فَقَالَ              
  بِيذَ " :�الن سنِي لَيأَع اك،         اسالن صغَمو قنِ الْحع فِهس نم را الْكِبمفَقَالَ،"إِن:   بِـيـا ني

                                                 
 الاحتقار والاستهانة: الغمط -التكبر على الحق فلا يقبله : البطر  ) ٢٧٥ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٦٦
 صحيح) ٦٩(المستدرك للحاكم  - ٦٧
 حسن) ٥٧٥٧(المستدرك للحاكم  - ٦٨



 ٢٣

السفَه عنِ الْحق أَنْ يكُونَ لَك علَى رجلٍ        " :وما السفَه عنِ الْحق وغَمص الناسِ ؟ قَالَ       ،اللَّهِ
اتـقِ  :فَيقُولُ،نه لَيس علَيهِ شيءٌ فَيأْمره رجلٌ بِتقْوى اللَّهِ عز وجلَّ         ويزعم أَ ،فَينكِر ذَلِك ،مالٌ

فَـذَلِك الَّـذِي سـفِه عـنِ     ،لَئِن لَم أَتقِ اللَّه حتى تأْمرنِي لَقَـد هلَكْت        :فَيقُولُ،اللَّه يعنِي 
قاسِ   ،الْحصِ النغَم نع أَلَهسفِهِ    :فَقَالَ،وا بِأَنامِخجِيءُ شالَّذِي ي واسِ    ،هفَاءَ النعأَى ضفَإِذَا ر

   هِملَيع لِّمسي لَم ماءَهفُقَرو،    مةً لَهقَرحم هِمإِلَي لِسجي لَمو،     اسالن مِصغالَّذِي ي فَقَالَ ،"فَذَلِك
    بِيالن ذَلِك دعِن�: "    فَـعر نمهبثَو، ـفصخو، ارالْحِم كِبرإِذَا     ،و لُـوكمالْم ـادعو

رِضاةَ،مالش لَبحةِ،وظَمالْع مِن رِئب ٦٩ "فَقَد 
مِن الْكِبرِ والْغلُـولِ    : من مات وهو برِيءٌ مِن ثَلَاثٍ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن ثَوبانَ قَالَ  

 ٧٠" الْجنةَ دخلَ،والدينِ
حتى يجعلَـه   ،من تواضع لِلَّهِ درجةً رفَعه اللَّه درجةً      : قَالَ �وعن أَبي سعِيدٍ ،أَنَّ رسولَ االلهِ       

ينةً،فِي عِلِّيجرلَى االلهِ دع ركَبت نمةً،وجرد اللَّه هعضا،وفَلِ السفِي أَس لَهعجى يتح٧١.فِلِين 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ �ع :          اللَّـه ـهفَعرـةً يجرلِلَّـهِ د عاضوت نم

ومن يتكَبر علَى االلهِ درجةً يضعه اللَّه درجةً حتى يجعلَه          ،حتى يجعلَه فِي أَعلَى عِلِّيين    ،درجةً
  افِلِينفَلِ السةٌ           ،فِي أَسلاَ كُوو ابهِ بلَيع ساءَ لَيمةٍ صرخلُ فِي صمعي كُمدأَنَّ أَح لَوو، جرلَخ

 ٧٢.ما غَيبه لِلناسِ كَائِنا ما كَانَ

                                                 
 - ط دار المعرفـة      -فتح الباري شرح صحيح البخاري     وسكت عليه في     فيه جهالة  ) ٦٧٥(مسند عبدِ بنِ حميدٍ      - ٦٩
)٤٩٠ / ١٠( 

 صحيح ) ٥١٥١) (٣٧٥ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٧٠
  حسن-١١٧٤٧) ١١٧٢٤)(١٩١ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧١
 حسن ) ٥٦٧٨) (٤٩١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٢

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهلِ        : �قَو عاضوت نبِهِ م رِيدةً يجرلِلَّهِ د عاضوت نفِيهِ       م لْقالْخ رمفِي االلهِ ، فَأَض لُوقِينخلْم
 لُهقَوبِهِ: ، و لَى االلهِ كَافِرع ركَبتفِيهِ إِذِ الْم لْقالْخ رملْقِ االلهِ فَأَضلَى خبِهِ ع ادأَر ركَبتي نمو. 



 ٢٤

 ـ:قَـالَ ،أَنه سمِع حارِثَةَ بن وهبٍ الْخزاعِي     ،وعن معبد بنِ خالِدٍ    ـولَ االلهِ     سسر تمِع� 
وأَهلُ النـارِ   ،لَو أَقْسم علَى االلهِ لَأَبره    ،كُلُّ ضعِيفٍ متضعفٍ  ،أَلاَ أَدلُّكُم علَى أَهلِ الْجنةِ    :يقُولُ

 ٧٣.كُلُّ مستكْبِرٍ جواظٍ
    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ    ،وعسر نإِ" : قَالَ - � -ع   رالْكِبو اكُمكُونُ فِي    ؛ يي رفَإِنَّ الْكِب

 ٧٤رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."وإِنَّ علَيهِ الْعباءَةَ ،الرجلِ
بِدلِيلِ قَوله فِـي  ،  وحكَى ابن بطّال عن الطَّبرِي أَنَّ المُراد بِالكِبرِ فِي هذِهِ الأَحادِيث الكُفر        

ولا ينكِر أَن يكُون مِن الكِبر ما هو استِكبار علَـى غَـير االله              :ثُم قالَ "علَى االله "الأَحادِيث
       ى ما قُلناهعنن مغَير خارِج ع هعالَى ولَكِن؛ت         دلقِ االله أَشكُون لِخه يبلَى رقِد الكِبر ععتلأَنَّ م

 .استِحقارا انتهى
وهو أَعم مِن الكُفر وغَيره واختلِف فِي تأوِيـل         ،كِبر فَإِنه ضِده  والأَمر بِالتواضعِ نهي عن ال    
وقِيلَ لا يدخلـها بِـدونِ      ،لا يدخل الجَنة مع أَول الـداخِلِين      :ذَلِك فِي حق المُسلِم فَقِيلَ    

مـورِد الزجـر    وقِيلَ ورد   ،وقِيلَ جزاؤه أَن لا يدخلها ولَكِن قَـد يعفَـى عنـه           ،مجازاة
حكـاه  ،وقِيلَ معناه لا يدخل الجَنة حال دخولها وفِي قَلبه كِبر         .وظاهِره غَير مراد  ،والتغلِيظ
ـن             ،الخَطّابِيالكِبر وصاحِبه لا لِلإِخبارِ ع لِذَم لأَنَّ الحَدِيث سِيق فَأَجاد ووِيالن فَهضعواست

 نةصِفَة دخول أَهل الجَنة الجَ
 كِب الباطِل       :قالَ الطِّيبِيرتن يلَى ممل الكِبر عضِي حقتحرِير الجَواب إِن كانَ     ؛المَقام يلأَنَّ ت

        بحستو جائِز أَو مة االله فَهة لإِظهارِ نِعمينسفِيه      ،استِعمال الزي إِلَى تدطَرِ المُؤوإِن كانَ لِلب
 ٧٥. سبِيل االله فَهو المَذموم الحَق وتحقِير الناس والصد عن

 
������������� 

 

                                                 
  صحيح) ٥٦٧٩) (٤٩٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣
 حسن ) ٥٥٤ (-لطبراني المعجم الأوسط ل - ٧٤
 )٤٩٠ / ١٠ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٥



 ٢٥

ÉiaŠÛa@Õ§aÉiaŠÛa@Õ§aÉiaŠÛa@Õ§aÉiaŠÛa@Õ§a@@@@
@ü@ü@ü@üéîÜÇ@üë@éÛ@áäíéîÜÇ@üë@éÛ@áäíéîÜÇ@üë@éÛ@áäíéîÜÇ@üë@éÛ@áäíéibnÌí@üë@éibnÌí@üë@éibnÌí@üë@éibnÌí@üë@@@@@

 
فَكُنا جلُوسـا مـع     ،كَانَ رجلٌ ينقُلُ الْحدِيثَ إِلَى السـلْطَانِ      :قَالَ،عن همامِ بنِ الْحارِثِ    

لاَ يدخلُ  : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،هو هذَا :قِيلَ،فَمر ذَلِك الرجلُ  ،حذَيفَةَ
اتةَ قَتن٧٦.الْج 

إِنَّ هذَا رجلٌ يبلِّغُ    :كُنا عِند حذَيفَةَ فَمر بِنا رجلٌ فَقِيلَ لِحذَيفَةَ       :وعن همامِ بنِ الْحارِثِ قَالَ    
لاَ يدخلُ الْجنةَ قَتـات  « : يقُولُ -�-يفَةُ سمِعت رسولَ اللَّهِ    فَقَالَ حذَ . الأُمراءَ الْحدِيثَ 

 ٧٧.والْقَتات النمام :قَالَ سفْيانُ. »
قال ابـن   ؛وإلقاءِ الشـرور  ،هو الذي يرفع الأحاديثَ ويفْشِيها على وجه المفسدة       :والنمَّام
هو الـذي يتسـمع     :والقَساس،دثُه وتستكتمه هو الذي ينقُلُ عنك ما تح     :القتات":الأعرابي

    هثُ به غيرعنك  ،عليك ما تحد ينقُلُه وإنما كانت  ،دليلٌ على أنَّ النميمةَ من الكبائر     :وفيه".ثُم
 ٧٨"لما يترتب عليها من المفاسدِ والشرورِ ؛كذلك

       بِىالن راسٍ قَالَ مبنِ عنِ ابائِطٍ مِ  - � -وعكَّةَ     بِحم ةِ أَودِينحِيطَانِ الْم ن،   تـوص مِعفَس
« ثُم قَالَ   ،»وما يعذَّبانِ فِى كَبِيرٍ     ،يعذَّبانِ"- � -فَقَالَ النبِى   ،إِنسانينِ يعذَّبانِ فِى قُبورِهِما   

ثُـم دعـا بِجرِيـدةٍ    .»شِى بِالنمِيمةِ   وكَانَ الآخر يم  ،كَانَ أَحدهما لاَ يستتِر مِن بولِهِ     ،بلَى
فَقِيلَ لَه يا رسولَ اللَّهِ لِم فَعلْت هـذَا         .فَوضع علَى كُلِّ قَبرٍ مِنهما كِسرةً     ،فَكَسرها كِسرتينِ 

 ٧٩.» ا لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهما ما لَم تيبسا أَو إِلَى أَنْ ييبس« قَالَ 

                                                 
) ٧٨ / ١٣ (-وصحيح ابن حبـان      ) ٣٠٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٠٥٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧٦
)٥٧٦٥( 

 .النمام ،وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بينهم: القتات: قتات 

 صحيح) ٤٧٠ (- المكتر -ميدي مسند الح - ٧٧
 )١١٩ / ٢ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٧٨
  )٢١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩



 ٢٦

همازٍ مشاءٍ بِنمِيمٍ   ) ١٠(ولَا تطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ      { : بقوله �وقد ى االله تعالى رسوله      
 ]١١ - ١٠:القلم[} ) ١١(

 وهو فِي نفْسِهِ  ،الذِي يكْثِر مِن الحَلْفِ فِي الحَق وفِي الباطِلِ       ،ولاَ تطِعِ المِكْثَار مِن الحَلْفِ بِااللهِ     
كَثِير السـعيِ فِـي     ،كَثِير الهَمزِ والاغْتِيابِ والطَّعـنِ فِـي النـاسِ        .مهِين ومحتقَر الرأْيِ    

 ٨٠.وتسِيءُ إِلَى العلاَئِقِ بين الناسِ ،التِي تقْطَع الأَواصِر،ونقْلِ الأَحادِيثِ المُؤذِيةِ،النمِيمةِ
  سالْم عمأَج قَدول اللَّهِ      وسدِ رهع ونَ مِنةٌ        - � -لِممرحةَ ممِيملَى أَنَّ النذَا عا همِنوإِلَى ي 

 .ولَم يقُل أَحد بِحِلِّها أَو جوازِها 
 ٨١ وعدها الْفُقَهاءُ مِن الْكَبائِرِ مطْلَقًا وإِنْ لَم يقْصدِ الإِْفْساد بين الناسِ

وي                مِـن بِذَلِك جرخلِهِ لِيلَى فِعفِ عأَسالتمِ ودالَى بِالنعإِلَى اللَّهِ ت وبتامِ أَنْ يملَى النع جِب
 ٨٢.حق اللَّهِ سبحانه وتعالَى 

  :٨٣يجِب علَى من سمِع النمِيمةَ أُمورو
يا أَيها الَّذِين   { :النمام فَاسِق وهو مردود الشهادةِ قَال اللَّه تعالَى       لأَِنَّ  ،أَنْ لاَ يصدقَه  :الأُْولَى

                ـادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَنْ تنيبإٍ فَتببِن فَاسِق اءَكُموا إِنْ جنآم
  ).٦/ سورة الحجرات (}  

يا بني أَقِمِ الصـلَاةَ     {:قَال اللَّه تعالَى  ،أَنْ ينهاه عن ذَلِك وينصح لَه ويقَبح علَيهِ قَولَه        :لثَّانِيا
) ١٧(} وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ             

أَلَا أُنبئُكُم ما الْعضه ؟ هِي النمِيمةُ الْقَالَـةُ         " :- � -ويذْكُر لَه قَول الرسول     ،ورة لقمان س
 أَنه دخل علَيـهِ رجـلٌ   - رضِي اللَّه عنه -وروِي عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ   ،٨٤"بين الناسِ   

   جر نع لَه فَذَكَر    رمع ئًا فَقَال لَهيلٍ ش:    رِكا فِي أَمنظَرن إِنْ شِئْت،     مِن تا فَأَنكَاذِب تفَإِنْ كُن
                                                 

 )٥١٥٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٠
 ٤٧ / ١ وحاشـية الشـرقاوي      ٣٦٩ / ٤ والقليوبي وعميرة    ٤٢٠ / ٦ وكشاف القناع    ٣٧٨ / ١ابن عابدين    - ٨١

 )٣٧٣ / ٤١ (- الموسوعة الفقهية الكويتية ،٤٣٧ / ٤تاج ومغني المح

 )٣٧٤ / ٤١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٢

 )٣٧٤ / ٤١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٣
 )٦٨٠٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٤



 ٢٧

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ             {{:أَهل هذِهِ الآْيةِ  
  لَى موا عبِحصفَت  ادِمِينن ملْتـل       .سورة الحجرات ) ٦(} ا فَعأَه مِن تادِقًا فَأَنص تإِنْ كُنو

الْعفْو يا  :فَقَال الرجل ،وإِنْ شِئْت عفْونا عنك   .سورة القلم ) ١١(} همازٍ مشاء بِنمِيمٍ  {:الآْيةِ
 ٨٥.أَمِير الْمؤمِنِين لاَ أَعود إِلَيهِ أَبدا 

لِأَنَّ السـعايةَ  ؛قَبولُ السعايةِ أَضر مِن السـعايةِ ":وقَالَ محمد بن إِدرِيس الشافِعِي رحمه االله     
والساعِي ممقُوت إِذَا كَانَ    .ولَيس من دلَّ علَى شيءٍ كَمن قَبِلَ وأَجاز       ،والْقَبولُ إِجازةٌ ،دلَالَةٌ
لِمبارزتِـهِ اللَّـه بِقَـولِ      ؛ومعاقَب إِنْ كَـانَ كَاذِبا    .وإِضاعتِهِ الْحرمةَ ،ا لِهتكِهِ الْعورةَ  صادِقً

 ٨٦ "وشهادةَ الزورِ،الْبهتانِ
 السـعايةَ دلاَلَـةٌ     لأَِنَّ،نحن نرى أَنَّ قَبول السعايةِ شر مِن السعايةِ       :وقَال مصعب بن الزبيرِ   

           هازأَجو قَبِلَه نبِهِ كَم ربءٍ فَأَخيلَى شل عد نم سلَيةٌ وازول إِجالْقَبو،    فَلَـو اعِيقُوا السفَات
 ٨٧. الْعورةَ كَانَ صادِقًا فِي قَولِهِ لَكَانَ لَئِيما فِي صِدقِهِ حيثُ لَم يحفَظِ الْحرمةَ ولَم يسترِ

لاَ يبلِّغنِي أَحد عن أَحـدٍ مِـن   : لأَصحابِهِ�قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
 �وأَتـى رسـولَ االلهِ      :قَالَ،فَإِني أُحِب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا سلِيم الصدرِ       ؛أَصحابِي شيئًا 

واللَّهِ ما أَراد محمد بِقِسـمتِهِ      :وأَحدهما يقُولُ لِصاحِبِهِ  ،فَمررت بِرجلَينِ :قَالَ.فَقَسمه،مالٌ
يـا  :فَقُلْت،�ثُم أَتيت رسولَ االلهِ     ،قَالاَ،حتى سمِعت ما  ،فَتثَبت،ولاَ الدار الآخِرةَ  ،وجه االلهِ 

وإِني مـررت بِفُـلاَنٍ   ،لاَ يبلِّغنِي أَحد عن أَحدٍ مِن أَصحابِي شيئًا:إِنك قُلْت لَنا  ،رسولَ االلهِ 
دعنـا  :ثُم قَالَ ،وشق علَيهِ ،�فَاحمر وجه رسولِ االلهِ     :قَالَ،وهما يقُولاَنِ كَذَا وكَذَا   ،وفُلاَنٍ
كمِن،وسم أُوذِي فَقَدذَلِك مِن ى أَكْثَر،ربص ٨٨."ثُم 

                                                 
 -رسول الكـريم    ونضرة النعيم في مكارم أخلاق ال     ) ٣٤٨ / ١ (-  لم أجدها مسندة ، وهي في الأذكار للنووي           - ٨٥
 )٣٢٧ / ١ (-وآفات على الطريق كامل ) ٣٤٩ / ٢ (-وإحياء علوم الدين ) ٩٠٧ / ٣(

  )١٣٦٩١(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٨٦
 )٣٧٥ / ٤١ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣٥٠ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ٨٧
 حسن لغيره) ٣٧٥٩)(٥٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٨
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فَقَال لَـه   ،إِنَّ الأَْسوارِي ما يزال يذْكُرك فِي قَصصِـهِ بِشـر         :وقَال رجلٌ لِعمرِو بنِ عبيدٍ    
ديت حقِّي حِين   ولاَ أَ ،يا هذَا ما رعيت حق مجالَسةِ الرجل حيثُ نقَلْت إِلَينا حدِيثَه          :عمرو

    ها أَكْرأَخِي م ننِي عتلَمـا          ،أَعنعمجةَ تامالْقِيا ونمضي رالْقَبا ونمعي توأَنَّ الْم هلِمأَع لَكِنو
 اكِمِينالْح ريخ وها وننيب كُمحالَى يعت اللَّه٨٩.و 

اللَّهِ تعالَى فَإِنه بغِيض عِند اللَّهِ تعالَى ويجِب بغض من يبغِضـه اللَّـه    أَنْ يبغضه فِي    :الثَّالِثُ
 .تعالَى 
ابِعالَى       :الرعلِهِ توءَ لِقَوالس هنقُول عنبِالْم ظُنأَنْ لاَ ت:}        ـنا موا كَثِيرنِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَيي
  أْكُـلَ               الظَّنأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب

حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مسورة الحجرات ) ١٢(} لَح. 
امِسالْخ:    مِلَكحلِـهِ            أَنْ لاَ يـا لِقَواعبات قَّـقحتثِ لِتحالْبسِ وسجلَى التع لَك كِيا حم

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا ولَـا             {:تعالَى
    دأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغي           إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُم

حِيمر ابوسورة الحجرات ) ١٢(} ت 
ادِسقُول           :السفَت هتمِيمكِي نحلاَ تو هنع اممالن تيها نم فْسِكى لِنضركَـى   :أَنْ لاَ تفُلاَنٌ ح
   .٩٠وتكُونَ قَد أَتيت ما عنه نهيت،ا وكَذَا فَتكُونَ نماما ومغتابالِي كَذَ

وقَد تجِب النمِيمةُ كَما إِذَا سمِع إِنسانٌ شخصا يتحدثُ بِـإِرادةِ إِيـذَاءِ إِنسـانٍ ظُلْمـا             
فَإِنْ أَمكَن تحذِيره بِغيرِ ذِكْـرِ      ،ر الْمقْصود بِالإِْيذَاءِ  فَيجِب علَى من سمِع أَنْ يحذِّ     ،وعدوانا

 ٩١..وإِلاَّ ذَكَره بِاسمِهِ ،من سمِع مِنه فَيقْتصِر علَى التحذِيرِ
 : وقال الشيخ ناصر الأحمد 

                                                 
 )٥٦٧٠ / ١١ (-ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ) ٣٥٠ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ٨٩
 ، والأذكار النوويـة ص      ١٥٣ - ١٥٢ / ٣ وإحياء علوم الدين     ١٣٣ / ٣فيض القدير في شرح الجامع الصغير        - ٩٠

  وما بعدها٥٣٩
  .١٥٦ / ٣ ، والإحياء ١٩٩ - ١٩٨ / ٤وسبل السلام ) ٢٩٤ / ٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩١
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عسى أن يكـون    انظروا لأنفسكم ف  ،يا هواة الفرقة والخلاف   ،يا أعداء المحبة  ،أيها النمامون " 
 .قد اقترب أجلكم

ماذا جنيـتم   ! هل أشبعتم غيظكم وملأتم قلوبكم الحاقدة فرحا وغبطة بالنميمة والأذى؟         
كم فـرقتم بـين     ،فلا واالله ما أحسنتم   ! أتظنون أنفسكم قد أحسنتم صنعا؟    ! أيها البلهاء؟ 

 .لآثام والخطاياوكم بألسنتكم الجائعة للشر قتلتم الأبرياء،كم حملتم من الأوزار وا،القلوب
بـئس  ،لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شـر لكم        ،اعملوا ما شئتم فستجزون على كل ذلك      

ونِعم الشقاء الذي تعدونه شقاء أن يكف       ،السعاده هذه أن تفسدوا على المسلمين معيشتهم      
ما أشـد   ،ويحكم يـا سـاقطي الهمـة      ،المرء لسانه عن إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس       

لا تقـوون علـى     ،تتسللون لـواذا  ،تقاتلون بالنميمة من وراء جدر محصنة     إنكم  ،جبنكم
لبئس ما  ،عذاب الناس حياة قلوبكم وذهاب غمومكم     ،بالخفاء تدبرون مؤامراتكم  ،المواجهة

 ٩٢".ولبئس ما سيكون لكم من مآل،أنتم عليه من حال
 فإن النم يحبط كل أجر…………تنح عن النميمة واجتنبها

 ويكشف للخلائق كل سر…………ريثير أخو النميمة كل ش
 وليس النم من أفعال حر…………ويقتل نفسه وسواه ظلماً

 : ولا يغتابه 
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا               {: قال تعالى 

      حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يإِنَّ          و قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح
حِيمر ابوت سورة الحجرات) ١٢(} اللَّه 

 تذْكُر  أَنْ:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :أَتدرونَ ما الْغِيبةُ ؟ قَالُوا    :قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و
إِنْ كَانَ فِيهِ ما ذَكَرت فَقَـدِ       :أَرأَيت إِنْ كَانَ فِي أَخِي ما ذَكَرت ؟ قَالَ        :قَالَ،أَخاك بِما فِيهِ  

هتباغْت،هتهب فَقَد تا ذَكَرفِيهِ م كُني إِنْ لَم٩٣ .و 

                                                 
 ناصر بن محمد الأحمد-)٦(آفات اللسان ) ٣٢٧٤ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٩٢

 )٥٧٥٨)(٧١ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٥٨ (- المكتر - صحيح مسلم - ٩٣
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وينسى الْجِذْع  ،أَحدكُم الْقَذَاةَ فِي عينِ أَخِيهِ    يبصِر  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٩٤.فِي عينِهِ

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسر عِدص�  ربذَا الْمِنقَالَ   ،هفِيعٍ وتٍ روى بِصادفَن:   نم رشعا مي
     هانُ قَلْبلِ الإِيمخدي لَمانِهِ وبِلِس لَمـ ،أَس  لاَ ت  ـلِمِينسذُوا الْمؤ،  موهـريعلاَ تـوا   ،وطْلُبلاَ تو

اتِهِمثَرع،        ـهتروع طْلُبِ اللَّهلِمِ يسةَ الْمروع طْلُبي نم هفَإِن،       ـهتروع طْلُـبِ اللَّـهي نمو
هحفْضا إِلَى    ،يموي رمع ناب ظَرنتِهِ ويفِ بوفِي ج لَوتِ فَقَـالَ ويالْب :  ـكظَمـا أَعم، ظَمأَعو
كتمرح،كةً مِنمرااللهِ ح دعِن ظَمأَع مِنؤلَلْم٩٥ .و 

غَير أَنهـا   ،إِنَّ فُلاَنةً ذَكَر مِن كَثْرةِ صـلاَتِها      ،يا رسولَ االلهِ  :أَنَّ رجلاً قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ  
 انِهذِي بِلِسؤارِ :ا قَالَ تـولَ االلهِ   :قَالَ،فِي النسا را           ،يـلاَتِهقِلَّـةِ ص مِـن ـةً ذَكَـرإِنَّ فُلاَن

 ٩٦.هِي فِي الْجنةِ:قَالَ،غَير أَنها لاَ تؤذِي جِيرانها،وأَنها تصدقَت بِأَثْوارِ أَقِطٍ،وصِيامِها
  :٩٧تعريف الغيبة

إِذَا ذَكَره بِما يكْـره مِـن       : فِي اللُّغةِ اسم مأْخوذٌ مِن اغْتابه اغْتِيابا       -غينِ   بِكَسرِ الْ  -الْغِيبةُ  
قح وهوبِ ويتٍ ،الْعهةُ فِي بالْغِيب واطِلاً فَهب ٩٨. فَإِنْ كَانَ ذَلِك 

 ٩٩. ي ولاَ يخرج الْمعنى الاِصطِلاَحِي عنِ الْمعنى اللُّغوِ
كْلِيفِيالت كْمالْح: 

 .وذَهب بعض الْمفَسرِين والْفُقَهاءِ إِلَى أَنها مِن الْكَبائِرِ .  الْغِيبةُ حرام بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ 
   طُبِيائِرِ     :١٠٠قَال الْقُرالْكَب ةَ مِنأَنَّ الْغِيب أَ   ،لاَ خِلاَف ابنِ اغْتأَنَّ مإِلَى     و وبتهِ أَنْ يلَيا عدح
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعـض  {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  ،اللَّهِ عز وجل  

                                                 
 صحيح) ٥٧٦١) (٧٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤

 صحيح) ٥٧٦٣) (٧٥ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٥

 صحيح) ٥٧٦٤) (٧٦ / ١٣ (-يح ابن حبان صح - ٩٦

 )٣٣٠ / ٣١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩٧

 .المصباح المنير  - ٩٨

 . ط الحلبي ١٤٣التعريفات للجرجاني ص - ٩٩

  .٧ / ٢ ، والزواجر ٣٣٧ ، ٣٣٦ / ١٦أحكام القرآن للقرطبي  - ١٠٠
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م أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتـا       الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُ         
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتسورة الحجرات،) ١٢(} فَكَرِه 
لَما عرِج بِى مررت بِقَومٍ لَهم أَظْفَـار         « -�- وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

  خاسٍ يحن مِن            لاَءِ الَّـذِينؤرِيلُ قَالَ ها جِبلاَءِ يؤه نم فَقُلْت مهوردصو مهوهجونَ ومِش
 اضِهِمرونَ فِى أَعقَعياسِ والن ومأْكُلُونَ لُح١٠١. »ي 

   لَمِيةَ الأَسزرأَبِي ب نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :    بِلِس نآم نم رشعا ملِ     يخـدي لَـمانِهِ و
                 بِـعِ اللَّـهتي اتِهِمروع بِعتي نم ه؛ فَإِن اتِهِمرووا عبِعتلاَ تو لِمِينسوا الْمابتغلاَ ت هانُ قَلْبالإِِيم

هتروتِهِ،عيفِي ب هحفْضي هتروع بِعِ اللَّهتي نم١٠٢.و 
  يرأَبِي ه نةَوعولُ االلهِ    :قَالَ،رسلٍ         :�قَالَ رجضِ رءِ فِي عِررتِطَالَةَ الْمائِرِ اسرِ الْكَبأَكْب إِنَّ مِن

قرِ حيلِمٍ بِغسةِ،مبانِ بِالستبائِرِ السالْكَب مِن١٠٣ ."و 
أَنْ تذْكُر  :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  : ؟ قَالُوا  أَتدرونَ ما الْغِيبةُ  :قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

إِنْ كَانَ فِيهِ ما ذَكَرت فَقَـدِ       :أَرأَيت إِنْ كَانَ فِي أَخِي ما ذَكَرت ؟ قَالَ        :قَالَ،أَخاك بِما فِيهِ  
هتباغْت،هتهب فَقَد تا ذَكَرفِيهِ م كُني إِنْ لَم١٠٤١٠٥.و 

 ١٠٦.حرمت أَيِ الْغِيبةُ لِما فِيها مِن مفْسدةِ إِفْسادِ الأَْعراضِ :قَرافِي  قَال الْ
. ونص الشافِعِيةُ علَى أَنَّ الْغِيبةَ إِنْ كَانت فِي أَهل الْعِلْمِ وحملَةِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ فَهِي كَـبِيرةٌ    

 ١٠٧ .وإِلاَّ فَصغِيرةٌ 
 :ونُ بِهِ الْغِيبةُ ما تكُ

                                                 
 يخدش:  يخمش -صحيح  ) ٤٨٨٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠١

  صحيح لغيره-٢٠٠١٤) ١٩٧٧٦)(٦٦٠ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٢

 حسن) ٤١١ / ١٠ (- ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٤٨٧٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٣

 )٥٧٥٨) (٧١ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤
  .٢٠٩ ، ٢٠٥ / ٤ الفروق للقرافي  - ١٠٥

  .٤٢٧ / ٤ مغني المحتاج  - ١٠٦

 ناصر بن محمد الأحمد-)٦(آفات اللسان ) ٣٢٧٤ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ١٠٧
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الذِّكْر بِاللِّسانِ إِنما حرم لأَِنَّ فِيهِ تفْهِيم الْغيرِ        :قَال الْغزالِي ،الْغِيبةُ تكُونُ بِالْقَول وتكُونُ بِغيرِهِ    
    ههكْرا يبِم رِيفَهعتانَ أَخِيك وقْصرِيحِ  ،نصبِهِ كَالت رِيضعالْفِ،فَالتل  ول فِيهِ كَالْقَوةُ  ،عـارالإِْشو

والإِْيماءُ والْغمز والْهمز والْكِتابةُ والْحركَةُ وكُل ما يفْهِم الْمقْصـود فَهـو داخِـلٌ فِـي                
 ذَكَـرت   � حكَت امرأَةً عِند النبِـي    ،أَنَّ عائِشةَ ، فعن أَبِي حذَيفَةَ    ١٠٨،وهو حرام ،الْغِيبةِ

  ١٠٩.قَد اغْتبتِيها:�فَقَالَ النبِي ،قِصرها
 :الأَْسباب الْباعِثَةُ علَى الْغِيبةِ 

ثُم ذَكَر أَنَّ ثَمانِيةً    ،ذَكَر الْغزالِي فِي الإِْحياءِ أَنَّ الأَْسباب الْباعِثَةَ علَى الْغِيبةِ أَحد عشر سببا           
 .وثَلاَثَةً تختص بِأَهل الدينِ والْخاصةِ ،لْك الأَْسبابِ تطَّرِد فِي حق الْعامةِمِن تِ

ةِ فَهِيامالْع قفِي ح طَّرِدةُ الَّتِي تانِيا الثَّمأَم: 
 .أَنْ يشفِي الْغيظَ :الأَْول
 .لَةُ الرفَقَاءِ ومساعدتهم علَى الْكَلاَمِ موافَقَةُ الأَْقْرانِ ومجام:الثَّانِي
فَيبادِره قَبـل  ،أَو يشهد علَيهِ بِشهادةٍ. أَنْ يستشعِر مِن إِنسانٍ أَنه يقَبح عِند محتشِمٍ      :الثَّالِثُ

 .هِ أَنْ يقَبح هو ويطْعن فِيهِ لِيسقِطَ أَثَر شهادتِ
ابِعءٍ:الريإِلَى ش بسنأَنْ ي،هأَ مِنربتأَنْ ي رِيدفَي، لَهالَّذِي فَع صخالش ذْكُرفَي. 

امِساةِ:الْخاهبالْمعِ ونصةُ التادرِهِ ،إِرقِيصِ غَينبِت هفْسن فَعرأَنْ ي وهو. 
ادِسالس:  دسالْح . هأَن وهو         هونكْرِميو ـهونحِبيهِ ولَيع اسثْنِي الني نم دسحا يمبر ،  رِيـدفَي

 هنةِ عمعالن ال تِلْكوحِ فِيهِ . زهِ إِلاَّ بِالْقَدبِيلاً إِلَيس جِدفَلاَ ي. 
ابِعقْتِ    :السةُ الْوجِيزتةُ وبطَايالْمل وزالْهو حِكِ اللَّعِببِالض ،     حِكضا يرِهِ بِمغَي وبيع ذْكُرفَي

 .الناس علَى سبِيل الْمحاكَاةِ 
رِ   :الثَّامِنيا لِلْغقَارتِحاءُ اسزتِهالاِسةُ ورِيخا        ،السضرِي أَيجيورِ وضرِي فِي الْحجي قَد فَإِنَّ ذَلِك

 .فِي الْغِيبةِ 
ا الأَْسأَمةِواصفِي الْخ الثَّلاَثَةُ الَّتِي هِي ابا ،بقُّهأَدا وهضأَغَم فَهِي . هِيو: 

                                                 
  .١٤٣ - ١٤٢ / ٣ إحياء علوم الدين  - ١٠٨

  صحيح-٢٥٥٦٣) ٢٥٠٤٩)(٢٤٦ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩
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مـا  :فَيقُول،أَنْ تنبعِثَ مِن الدينِ داعِيةُ التعجبِ فِي إِنكَارِ الْمنكَرِ والْخطَأِ فِي الدينِ           :الأَْول
ولَكِن كَانَ  . ويكُونُ تعجبه مِن الْمنكَرِ     ،نه قَد يكُونُ بِهِ صادِقًا    فَإِ،أَعجب ما رأَيت مِن فُلاَنٍ    

     هماس ذْكُرلاَ يو بجعتأَنْ ي قُّهبِهِ       ،حجعارِ تمِهِ فِي إِظْهاس هِ ذِكْرلَيطَانُ عيل الشهسفَي، ارفَص
 .لاَ يدرِي بِهِ مغتابا وآثِما مِن حيثُ 

مِسكِين فُـلاَنٌ قَـد غَمنِـي       :فَيقُول،وهو أَنْ يغتم بِسببِ ما يبتلَى بِهِ غَيره       ،الرحمةُ:الثَّانِي
هرا  ،أَمابتغم بِذَلِك صِيرفَي،     هبجعكَذَا تا وريخ هتمحرو هكُونُ غَمفَي،  الش اقَهس لَكِنطَانُ إِلَى  وي

 .وهو ذِكْر اسمِهِ لِيبطِل بِهِ ثَواب اغْتِمامِهِ وترحمِهِ ،شر مِن حيثُ لاَ يدرِي
فَيظْهِر ،فَإِنه قَد يغضب علَى منكَرٍ قَارفَه إِنسانٌ إِذَا رآه أَو سمِعه          ،الْغضب لِلَّهِ تعالَى  :الثَّالِثُ

غَض  هماس ذْكُريو هـنِ            ،بـيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمهِ بِالأَْملَيع هبغَض ظْهِرأَنْ ي اجِبكَانَ الْوو
 .أَو يستر اسمه ولاَ يذْكُره بِالسوءِ ،ولاَ يظْهِره علَى غَيرِهِ،الْمنكَرِ

   رد ضمغا يذِهِ الثَّلاَثَةُ مِمامِ فَهونِ الْعلاً عاءِ فَضلَملَى الْعا عكُه .  ـبجعونَ أَنَّ التظُني مهفَإِن
بل الْمرخص  . والرحمةَ والْغضب إِذَا كَانَ لِلَّهِ تعالَى كَانَ عذْرا فِي ذِكْرِ الاِسمِ وهو خطَأٌ              

فعن أَبِي الطُّفَيلِ عامِرِ بـنِ      ١١٠، ترخص الْغِيبةَ فِي سِواها    فِي الْغيبةِ حاجات مخصوصةٌ لاَ    
فَلَما جاوزهم قَـالَ رجـلٌ      ،فَردوا علَيهِ السلاَم  ،أَنَّ رجلاً مر علَى قَومٍ فَسلَّم علَيهِم      :واثِلَةَ
مهذَا فِي االلهِ     :مِنه غِضي لأُباللَّهِ إِنلِسِ  فَ،وجلُ الْمقَالَ أَه:    ـا قُلْتاللَّهِ مو اللَّـهِ    ،بِئْسـا وأَم
هئَنبنا فُلاَنُ  ،لَني قُم، مهلاً مِنجر،هبِرقَالَ،فَأَخ: مولُهسر كَهرـا قَالَ   ،فَأَدبِم هربفَأَخ،  فـرصفَان

مررت بِمجلِسٍ مِن الْمسلِمِين فِـيهِم      ،ولَ االلهِ يا رس :فَقَالَ،�الرجلُ حتى أَتى رسولَ االلهِ      
فَلَما جاوزتهم أَدركَنِي رجلٌ مِنهم فَأَخبرنِي أَنَّ فُلاَنـا         ،فَسلَّمت علَيهِم فَردوا السلاَم   ،فُلاَنٌ
 �ه فَسلْه علاَم يبغِضنِي ؟ فَدعاه رسولُ االلهِ         فَادع،واللَّهِ إِني لأُبغِض هذَا الرجلَ فِي االلهِ      :قَالَ

فَقَالَ رسولُ  ،قَد قُلْت لَه ذَلِك يا رسولَ االلهِ      :فَاعترف بِذَلِك وقَالَ  ،فَسأَلَه عما أَخبره الرجلُ   
اللَّهِ ما رأَيته يصلِّي صلاَةً قَطُّ إِلاَّ هـذِهِ         و،أَنا جاره وأَنا بِهِ خابِر    :فَلِم تبغِضه ؟ قَالَ   :�االلهِ  

     الْفَاجِرو را الْبلِّيهصةَ الَّتِي يوبكْتلاَةَ الْملُ ،الصجولَ االلهِ:قَالَ الرسا ري لْهآنِـي قَـطُّ   :سلْ ره
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أْت الركُوع والسجود فِيها ؟ فَسأَلَه رسولُ       أَو أَس ،أَو أَسأْت الْوضوءَ لَها   ،أَخرتها عن وقْتِها  
واللَّهِ ما رأَيته يصوم قَطُّ إِلاَّ هذَا الشهر الَّذِي يصومه الْبر           :ثُم قَالَ ،لاَ:فَقَالَ،عن ذَلِك  �االلهِ  

أَوِ انتقَصت مِن حقِّهِ شيئًا ؟ فَسأَلَه       ، فِيهِ يا رسولَ االلهِ هلْ رآنِي قَطُّ أَفْطَرت      :والْفَاجِر ؟ قَالَ  
ولاَ رأَيته ينفِق مِن مالِهِ شيئًا      ،واللَّهِ ما رأَيته يعطِي سائِلاً قَطُّ     :ثُم قَالَ ،لاَ:فَقَالَ �رسولُ االلهِ   

فَسلْه يا رسولَ   :قَالَ،ةَ الَّتِي يؤديها الْبر والْفَاجِر    إِلاَّ هذِهِ الصدقَ  ،فِي شيءٍ مِن سبِيلِ االلهِ بِخيرٍ     
 �فَسأَلَه رسـولُ االلهِ     :أَو ماكَست فِيها طَالِبها ؟ قَالَ     ،االلهِ هلْ كَتمت مِن الزكَاةِ شيئًا قَطُّ      

 ١١١ .رِي لَعلَّه خير مِنكقُم إِنْ أَد:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،لاَ:عن ذَلِك فَقَالَ
 :ُمور تباح فِيها الْغِيبةُ أ

       ةِ فِي ذَلِكلِلأَْدِلَّةِ الثَّابِت رِيمحةِ التل فِي الْغِيبالأَْص،         مِـن هـرغَيو وِيوالن ذَكَر ذَا فَقَده عمو
ما فِيها مِن الْمصلَحةِ ؛ ولأَِنَّ الْمجوز فِي ذَلِك غَـرض  الْعلَماءِ أُمورا سِتةً تباح فِيها الْغِيبةُ لِ     

 هِي ورالأُْم تِلْكا وهِ إِلاَّ بِهول إِلَيصالْو كِنملاَ ي عِيرش: 
رِهِما مِمن لَه وِلاَيةٌ أَو     يجوز لِلْمظْلُومِ أَنْ يتظَلَّم إِلَى السلْطَانِ والْقَاضِي وغَي       . التظَلُّم  :الأَْول

فَيذْكُر أَنَّ فُلاَنا ظَلَمنِي وفَعل بِي كَذَا وأَخذَ لِي كَذَا ونحو           ،لَه قُدرةٌ علَى إِنصافِهِ مِن ظَالِمِهِ     
 ١١٢ . ذَلِك 
وبيانه أَنْ يقُول لِمن يرجو     . الصوابِ  الاِستِعانةُ علَى تغيِيرِ الْمنكَرِ ورد الْعاصِي إِلَى        :الثَّانِي

ويكُونُ مقْصوده إِزالَـةَ    ،فُلاَنٌ يعمل كَذَا فَازجره عنه ونحو ذَلِك      :قُدرته علَى إِزالَةِ الْمنكَرِ   
 ١١٣. فَإِنْ لَم يقْصِد ذَلِك كَانَ حراما ،الْمنكَرِ
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فَهل لَه ذَلِك   . ظَلَمنِي أَبِي أَو أَخِي أَو فُلاَنٌ بِكَذَا        :وبيانه أَنْ يقُول لِلْمفْتِي   :تِفْتاءُالاِس:الثَّالِثُ
               ذَلِك وحني ؟ ونفْعِ الظُّلْمِ عدقِّي وصِيل ححتو هلاَصِ مِنا طَرِيقِي فِي الْخملاَ ؟ و ذَا ،أَمفَه

أَو فِـي زوجٍ  ،ما تقُول فِي رجلٍ كَانَ مِن أَمرِهِ كَذَا    :كِن الأَْحوطَ أَنْ يقُول   ولَ،جائِز لِلْحاجةِ 
     ذَلِك وحنل كَذَا وفْعةٍ تجوز أَو،           يِينعفَـالت ذَلِك عميِينٍ وعرِ تغَي مِن ضرالْغ ل لَهصحي هفَإِن

ائِزةَ قَ    ١١٤ ،جائِشدِيثِ علِح الَت:        بِيانَ إِلَى النفْيأَةُ أَبِي سرام دهِن اءَتج�  إِنَّ :، فَقَالَـت
   حِيحلٌ شجانَ رفْيا سلَـدِي ؟          ،أَبلَـى وعو لَيع فِقالِهِ فَأُنم مِن أَنْ أُصِيب احنج لَيلْ عفَه

تأْخذِي مِن مالِ أَبِي سفْيانَ فَتنفِقِيهِ علَيكِ وعلَى        لاَ حرج علَيكِ أَنْ     : �فَقَالَ لَها نبِي االلهِ     
 ..بِالْمعروفِ،ولَدِكِ

 � ولَم ينهها رسول اللَّهِ ،١١٥
ابِعالر :رالش مِن لِمِينسالْم ذِيرحت، وِيوالن ا ذَكَرةٍ كَمسموهٍ خجو مِن ذَلِكو. 

بل واجِـب صـونا     ،وذَلِك جائِز بِالإِْجماعِ  ، الْمجروحِين مِن الرواةِ والشهودِ    جرح:أَولاً
 .لِلشرِيعةِ 

 .الإِْخبار بِغِيبةٍ عِند الْمشاورةِ فِي مصاهرةٍ ونحوِها . ثَانِيا 
تذْكُر لِلْمشترِي إِذَا لَم يعلِمه نصِـيحةً       ،و نحو ذَلِك  إِذَا رأَيت من يشترِي شيئًا معِيبا أَ      :ثَالِثًا

ادِ ،لَهالإِْفْسدِ الإِْيذَاءِ ولاَ لِقَص. 
وخِفْـت علَيـهِ    . إِذَا رأَيت متفَقِّها يتردد إِلَى فَاسِقٍ أَو مبتدِعٍ يأْخذُ عنـه عِلْمـا              :رابِعا

هررلَ،ضةَ فَعصِيحا النالِهِ قَاصِدانِ حيبِب هتصِيحك ني. 
فَيذْكُره لِمن لَـه   ،أَنْ يكُونَ لَه وِلاَيةٌ لاَ يقُوم لَها علَى وجهِها لِعدمِ أَهلِيتِهِ أَو لِفِسقِهِ            :خامِسا

 رِفعي أَو هردِل بِهِ غَيبتسةٌ لِيهِ وِلاَيلَيةَ . عتِقَامالاِس هلْزِميبِهِ و رتغ١١٦.فَلاَ ي 

                                                 
 ط الريـاض ،  ٤٧٢ / ١٠ ط السلفية ، فتح الباري       ١٣ ط الكتب المصرية ، رفع الريبة        ٣٠٣ الأذكار للنووي     - ١١٤

 . ط المصرية ١٤٢ / ١٦شرح صحيح مسلم 

 / ١٠ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٤٥٧٤ (- المكتر   -ح مسلم وصحي ) ٢٢١١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١١٥
٤٢٥٨)(٧١( 

 / ١٦ ط الكتاب العربي ، وشرح مسلم للنووي         ٣٠٣ ط السلفية ، والأذكار للنووي       ١٤ ،   ١٣ رفع الريبة ص    - ١١٦
 . ط المصرية ١٤٣ ، ١٤٢
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امِستِهِ       :الْخعبِد قِهِ أَوا بِفِساهِرجكُونَ مبِهِ    . أَنْ ي اهِرجا يبِم هذِكْر وزجفَي،   هذِكْـر مرحيو
١١٧. إِلاَّ أَنْ يكُونَ لِجوازِهِ سبب آخر ،بِغيرِهِ مِن الْعيوبِ

 

السادِس:  رِيفعالْقَصِـيرِ          . . التقِ ورالأَْزجِ وـرالأَْعشِ وموفًا بِلَقَبٍ كَالأَْعرعفَإِذَا كَانَ م
ولَو أَمكَن التعرِيف بِغيرِهِ    ،ويحرم ذِكْره بِهِ تنقُّصا   ،والأَْعمى والأَْقْطَعِ ونحوِها جاز تعرِيفُه بِهِ     

 ١١٨.  أَولَى كَانَ
 :كَيفِيةُ منعِ الْغِيبةِ 

وإِنَّ عِلاَج كُـل عِلَّـةٍ      ،ذَكَر الْغزالِي أَنَّ مساوِئ الأَْخلاَقِ كُلَّها إِنما تعالَج بِالْعِلْمِ والْعمل         
أَحـدهما  :ةِ يكُونُ علَى وجهينِ   ثُم ذَكَر أَنَّ عِلاَج كَف اللِّسانِ عنِ الْغِيب       . بِمضادةٍ سببِها   

 .علَى الْجملَةِ والآْخر علَى التفْصِيل 
وذَلِك ،فَهو أَنْ يعلَم تعرضه لِسخطِ اللَّهِ سبحانه وتعـالَى لِغيبتِـهِ          :أَما عِلاَجه علَى الْجملَةِ   
فَإِنها تنقُـل   ،وأَنْ يعلَم أَنها محبِطَةٌ لِحسناتِهِ يوم الْقِيامـةِ       ، الْمقَامِ لِلأَْخبارِ الْوارِدةِ فِي هذَا   

فَإِنْ لَم تكُن لَه حسـنات      ،حسناتِهِ يوم الْقِيامةِ إِلَى منِ اغْتابه بدلاً عما استباحه مِن عِرضِهِ          
   يس هِ مِنقِل إِلَيمِهِ نصل       ،ئَاتِ خجو زقْتِ اللَّهِ علِم ضرعتم ذَلِك عم وهبِآكِل   ،و هدعِن هبشمو

وذَلِك بعد الْمخاصمةِ والْمطَالَبـةِ     ،وإِنما أَقَل الدرجاتِ أَنْ تنقِص مِن ثَوابِ أَعمالِهِ       ،الْميتةِ
، فَمهما آمن الْعبد بِما ورد مِن الأَْخبارِ فِي الْغِيبةِ لَم يطْلِق            ، والْحِسابِ والسؤال والْجوابِ 

      ذَلِك فًا مِنوا خبِه هانفْسِهِ     . لِسفِي ن ربدتا أَنْ يضأَي هفَعنيل       ،وغـتـا اشبيا عفِيه دجفَإِنْ و
وأَنفَق مِن مالٍ اكْتسبه مِـن غَيـرِ        ،من شغلَه عيبه عن عيوبِ الناسِ     فطُوبى لِ ،بِعيبِ نفْسِهِ 

              هرغَي ذُميفْسِهِ ون ذَم كرتأَنْ ي مِن يِيحتسغِي أَنْ يبنا فَيبيع دبالْع دجا ومهمةٍ، وصِيعـل  ،مب
وهذَا إِنْ كَانَ   ، عجز غَيرِهِ عن نفْسِهِ فِي التنزهِ عن ذَلِك الْعيبِ كَعجزِهِ          ينبغِي أَنْ يتحقَّق أَنَّ   

فَـإِنَّ مـن ذَم     ،وإِنْ كَانَ أَمرا خلُقِيا فَالذَّم لَه ذَم لِلْخالِقِ       . ذَلِك عيبا يتعلَّق بِفِعلِهِ واختِيارِهِ      

                                                 
صـرية ، وفـتح      ط الم  ١٤٣ / ١٦ ط الكتب المصرية ، وشرح صحيح مسلم للنووي          ٣٠٣  الأذكار للنووي      - ١١٧

 . ط الرياض ٢٧٦ / ١ ط السلفية ، والآداب الشرعية لابن مفلح ١٤ ط الرياض ، ورفع الريبة ٤٧٢ / ١٠الباري 

 ط الكتاب العربي ، ورفـع       ٣٠٤ ط المصرية ، والأذكار للنووي ص      ١٤٣ / ١٦  شرح صحيح مسلم للنووي        - ١١٨
 . ط الرياض ٤٧٢ / ١٠ط السلفية ، وفتح الباري ١٤الريبة ص 



 ٣٧

 ةً فَقَدعنا  صهانِعص كِيمٍ  ، ذَملٌ لِحجهِ  :قَال رجالْو ا قَبِيحقَال،ي:       هِـي إِلَـيجو لْقا كَانَ خم
هنسظَمِ     ،فَأُحبِـأَع ـهفْسن ثَنلَـولاَ يالَى وعت كُرِ اللَّهشفْسِهِ فَلْيا فِي نبيع دبجِدِ الْعي إِذَا لَمو
بل لَو أَنصف لَعلِم أَنَّ ظَنـه       ،لْب الناسِ وأَكْل لَحمِ الْميتةِ مِن أَعظَمِ الذُّنوبِ       فَإِنَّ ثَ ،الْعيوبِ

 .وهو مِن أَعظَمِ الْعيوبِ . بِنفْسِهِ أَنه برِيءٌ مِن كُل عيبٍ جهلٌ بِنفْسِهِ 
فَإِذَا كَانَ لاَ يرضـى لِنفْسِـهِ أَنْ        ،بِغِيبتِهِ كَتأَلُّمِهِ بِغِيبةِ غَيرِهِ لَه    وينفَعه أَنْ يعلَم أَنَّ تأَلُّم غَيرِهِ       

ابتغفْسِهِ ،يلِن اهضرا لاَ يرِهِ ميى لِغضرغِي أَنْ لاَ يبنفَي. 
فَإِنَّ ، لَه علَى الْغِيبـةِ فَيقْطَعـه      فَهو أَنْ ينظُر إِلَى السببِ الْباعِثِ     :وأَما عِلاَجه علَى التفْصِيل   

 ١١٩ . عِلاَج كُل عِلَّةٍ إِنما يكُونُ بِقَطْعِ سببِها 
 :كَفَّارةُ الْغِيبةِ  

لتوبةُ مِن  وا،ذَكَر النووِي والْغزالِي أَنَّ كُل منِ ارتكَب معصِيةً لَزِمه الْمبادرةُ إِلَى التوبةِ مِنها            
وإِنْ يندم علَى   . أَنْ يقْلِع عنِ الْمعصِيةِ فِي الْحال       :حقُوقِ اللَّهِ تعالَى يشترطُ فِيها ثَلاَثَةُ أَشياءَ      

يها هـذِهِ الثَّلاَثَـةُ     والتوبةُ مِن حقُوقِ الآْدمِيين يشترطُ فِ     ،وأَنْ يعزِم أَنْ لاَ يعود إِلَيها     ،فِعلِها
ابِعرا    :،واحِبِهةِ إِلَى صالظُّلاَم در وها ،وهاءُ مِنـرالإِْبا وهنفْوِهِ عع طَلَب لَـى   ،أَوع جِـبفَي

 .استِحلاَلِهِ منِ اغْتابه ولاَ بد مِن ،لأَِنَّ الْغِيبةَ حق آدمِي،الْمغتابِ التوبةُ بِهذِهِ الأُْمورِ الأَْربعةِ
أَو لاَ ،قَدِ اغْتبتك فَاجعلْنِي فِي حِلٍّ :وقَد ذَكَر الشافِعِيةُ وجهينِ فِي كَونِهِ هل يكْفِيهِ أَنْ يقُول         

 بد أَنْ يبين لَه ما اغْتاب بِهِ ؟
 .كَما لَو أَبرأه عن مالٍ مجهولٍ ، مِن غَيرِ بيانِهِ لَم يصِحيشترطُ بيانه فَإِنْ أَبرأَه:أَحدهما
والأَْول . فَلاَ يشترطُ عِلْمه بِخِـلاَفِ الْمـال        ،لاَ يشترطُ لأَِنَّ هذَا مِما يتسامح فِيهِ      :والثَّانِي
رأَظْه،    بِالْع حمسي انَ قَدسةٍ    لأَِنَّ الإِْنونَ غِيبةٍ دغِيب نفْوِ ع،       ـا أَوتيةِ مالْغِيب احِبفَإِنْ كَانَ ص

ينبغِي أَنْ يكْثِر الاِستِغفَار لَه والدعاءَ      :لَكِن قَال الْعلَماءُ  ،غَائِبا فَقَد تعذَّر تحصِيل الْبراءَةِ مِنها     
. ل الْحسنِ فِي الاِقْتِصارِ علَى الاِستِغفَارِ دونَ الاِسـتِحلاَل          وهو قَو ،ويكْثِر مِن الْحسناتِ  
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    ا رم لَى ذَلِكلِيل عالدقَالَ        ويو هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولُ اللَّـهِ     : عسقَالَ ر� " :
 لَه فِرغتسأَنْ ت تبنِ اغْتةُ م١٢٠"  كَفَّار 

فَإِنَّ ذَلِك كَفَّارةٌ لِذَلِك    ،منِ اغْتاب أَخاه فَلْيستغفِر لَه    " :حازِمٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ    وعن أَبِي   
 "١٢١  

وتدعو لَه بِخيرٍ   ،كَفَّارةُ أَكْلِك لَحم أَخِيك أَنْ تثْنِي علَيهِ      " :وعن مجاهِدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     
"١٢٢  
ةِ           والْغِيب ةِ مِنبونِ التع أَلَهس نابِ موطَاءٍ فِي جل عقَو الِيزالْغ ححص،وهإِلَـى    :و شِيمأَنْ ت

وإِنْ ،فَإِنْ شِئْت أَخـذْت بِحقِّـك     ،كَذَبت فِيما قُلْت وظَلَمتك وأَسأْت    :فَتقُول لَه ،صاحِبِك
 .شِئْت عفَوت 

فَكَلاَم ،فَلاَ يجِب الاِستِحلاَل مِنه بِخِـلاَفِ الْمـال       ،الْعِرض لاَ عِوض لَه   : الْقَائِل وأَما قَول 
عِيفةُ بِهِ         ،ضطَالَبالْم تثْبتالْقَذْفِ و دضِ حفِي الْعِر بجو حِيحِ    ،إِذْ قَددِيثِ الصل فِي الْحب

من كَانت لَـه     « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -الله عنه    رضى ا  -ما روِي عن أَبِى هريرةَ      
        موالْي همِن لَّلْهحتءٍ فَلْيىش ضِهِ أَوعِر دٍ مِنةٌ لأَحظْلَمم،       ـمهلاَ دِرو اركُونَ دِينلَ أَنْ لاَ يإِنْ ،قَب

وإِنْ لَم تكُن لَه حسنات أُخِذَ مِـن سـيئَاتِ          ،كَانَ لَه عملٌ صالِح أُخِذَ مِنه بِقَدرِ مظْلَمتِهِ       
  .١٢٣»صاحِبِهِ فَحمِلَ علَيهِ 

فَإِنْ كَانَ غَائِبا أَو ميتا فَينبغِي أَنْ يكْثِر الاِسـتِغفَار          ،فَإِذَنْ لاَ بد مِن الاِستِحلاَل إِنْ قَدر علَيهِ       
 ١٢٤.ن الْحسناتِ والدعاءَ ويكْثِر مِ

ولاَ يجِـب  ،وذَكَر النووِي فِي الأَْذْكَارِ أَنه يستحب لِصاحِبِ الْغِيبةِ أَنْ يبرِئ الْمغتاب مِنها           
 هِ ذَلِكلَيع،   ققَاطُ حإِسو عربت هتِهِ    ،لأَِنفَكَانَ إِلَى خِير . اس لَه بحتسي لَكِنا  وكَّـدؤا ماببتِح

                                                 
 ضعيف ) ٢٩٠(الصمت لِابنِ أَبِي الدنيا  - ١٢٠
 ضعيف ) ٢٩٣(الصمت لِابنِ أَبِي الدنيا  - ١٢١
 حسن ) ٢٩١(الصمت لِابنِ أَبِي الدنيا  - ١٢٢
 )٢٤٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣
 ط الحلـبي ، ومختصـر منـهاج         ١٥٠ / ٣ ط دار الكتاب العربي ، إحياء علوم الدين          ٣٠٨ الأذكار للنووي     - ١٢٤

 . نشر دار البيان ١٧٤ ، ١٧٣القاصدين ص



 ٣٩

ويفُوز هو بِعظِيمِ ثَوابِ اللَّهِ تعالَى فِي الْعفْـوِ  ،لِيخلِّص أَخاه الْمسلِم مِن وبال هذِهِ الْمعصِيةِ   
 ١٢٥. الْغِيبةِ إِنَّ الصواب هو الْحثُّ علَى الإِْبراءِ مِن :وقَال،ومحبةِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى

 
������������� 

                                                 
 .. ط دار الكتاب العربي ٣٠٩ ، ٣٠٨الأذكار للنووي ص  - ١٢٥
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   ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولَ االلهِ    ، عسقَالَ �أَنَّ ر :         قفَـو ـاهأَخ رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي

 ١٢٦.وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ،ض هذَايلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِ،ثَلاَثِ لَيالٍ
ثُم غَلَب على الخُـروج مـن أرض إلى         . ضِد الوصلِ ،الاسم من الهَجرِ  :الهِجرة في الأصل  

 .الفحش من الكلام:والهُجر. الترك والإعراض والغفلة:والهَجر.أرض
يطْلُع اللَّه إِلَى خلْقِهِ فِي لَيلَةِ النصفِ مِن شعبانَ فَيغفِر          : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 ١٢٧.لِجمِيعِ خلْقِهِ إِلاَّ لِمشرِكٍ أَو مشاحِنٍ
ر اللَّه  فَيغفِ،تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الاِثْنينِ والْخمِيسِ     : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَنظِـروا  :فَيقَالُ،إِلاَّ رجلاً كَانَ بينه وبين أَخِيهِ شحناءُ      ،لِكُلِّ عبدٍ مسلِمِ لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا      
 ١٢٨.هذَينِ حتى يصطَلِحا أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا

يـوم  :تعرض أَعمالُ الناسِ فِي كُلِّ جمعةٍ مـرتينِ       : قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اتركُـوا  :فَيقَالُ،فَيغفَر لِكُلِّ مؤمِنٍ إِلاَّ عبدا بينه وبين أَخِيهِ شـحناءُ         ،الاِثْنينِ ويوم الْخمِيسِ  

 ١٢٩"هذَينِ حتى يفِيئَا 
أَقَالَه اللَّـه عثْرتـه يـوم       ،من أَقَالَ مسلِما عثْرته   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٣٠.الْقِيامةِ

                                                 
 / ١٢ (-وصحيح ابـن حبـان     ) ٦٦٩٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٢٣٧ (- المكتر   -وصحيح البخارى  - ١٢٦

٥٦٦٩)(٤٨٤( 
 صحيح لغيره) ٥٦٦٥)(٤٨١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٧
 صحيح) ٥٦٦٦)(٤٨٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨
 صحيح) ٥٦٦٧) (٤٨٣ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٩
 الزلة والسقطة: العثرة -صحيح ) ٥٠٣٠) (٤٠٥ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٠
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   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نوع، ا قَالَتهولُ االلهِ     ":أَنسر ريا خا       �ما مرِهِمسذَ بِأَينِ إِلَّا أَخيرأَم نيب 
 ي ا لَمإِثْم كُن،      هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبولُ االلهِ     ،فَإِنْ كَانَ إِثْمسر قَمتا انمفْسِـهِ إِلَّـا أَنْ      �ولِن 

 ١٣١رواه الْبخارِي ومسلِم"تنتهك حرمةُ االلهِ فَينتقِم االلهُ بِها
ولاَ عفَا رجلٌ عن مظْلَمةٍ إِلاَّ زاده       ، صدقَةٌ مِن مالٍ   ما نقَصت :�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٣٢.ولاَ تواضع عبد اللهِ إِلاَّ رفَعه االلهُ،اللَّه بِها عِزا
الرحمنِ سمِعت عبد   :قَالَ،حدثَنِي قَاص أَهلِ فِلَسطِين   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    

إِنْ كُنت لَحالِفًـا    ،ثَلاثٌ والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ    :قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ    :يقُولُ،بن عوفٍ 
 ولاَ يعفُو عبد عن مظْلَمةٍ يبتغِي بِها وجه االلهِ إِلاَّ         ،علَيهِن لاَ ينقُص مالٌ مِن صدقَةٍ فَتصدقُوا      

ولاَ ،إِلاَّ زاده اللَّه بِها عِزا يـوم الْقِيامـةِ  :رفَعه اللَّه بِها عِزا وقَالَ أَبو سعِيدٍ مولَى بنِي هاشِمٍ     
  ١٣٣.يفْتح عبد باب مسأَلَةٍ إِلاَّ فَتح اللَّه علَيهِ باب فَقْرٍ

     اب وهارِثِ ونِ الْحفِ بوع نا   وعهةَ لِأُمائِشأَخِي ع ن،         ـنااللهِ ب ـدبأَنَّ ع ثَتدةَ حائِشأَنَّ ع
      هطَتطَاءٍ أَعع عٍ أَويرِ قَالَ فِي بيبا     :الزهلَينَّ عرجلَأَح ةُ أَوائِشع نهِيتناللَّهِ لَتو،   ةُ حِينائِشع قَالَت

 ا ذَلِكهلَغلَ  :با       إِنَّ لِلَّهِ عدرِ أَبيبالز ناب ا أَنْ لاَ أُكَلِّمذْرن ي،      طَالَـت رِ حِينيبالز ناب فَعشتفَاس
واللَّهِ لاَ أُشفِّع فِيهِ أَحدا ولاَ أَحنثُ فِي نذْرِي الَّذِي نذَرت           :فَقَالَت عائِشةُ ،هِجرتها لَه إِلَيها  

ذَلِك علَى ابنِ الزبيرِ كَلَّم الْمِسور بن مخرمةَ وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ بنِ             فَلَما طَالَ   ،أَبدا
فَإِنه ،نشدتكُما بِاللَّهِ إِلاَّ أَدخلْتمانِي علَى عائِشةَ     :فَقَالَ لَهما ،وهما مِن بنِي زهرةَ   ،عبدِ يغوثَ 
فَأَقْبلَ الْمِسور بن مخرمةَ وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ بِعبـدِ  ،ها أَنْ تنذِر فِي قَطِيعتِي  لاَ يحِلُّ لَ  

 السلاَم علَى النبِي  :االلهِ بنِ الزبيرِ وقَدِ اشتملاَ علَيهِ بِبرديهِما حتى استأْذَنا علَى عائِشةَ ،فَقَالاَ           
نعـمِ ادخلُـوا    :كُلُّنا ؟ قَالَـت   :فَقَالاَ،ادخلاَ:إِيهٍ ندخلُ يا أُم الْمؤمِنِين ؟ فَقَالَت عائِشةُ       ،�

رِ      ،كُلُّكُميبالز نا ابمهعةُ أَنَّ مائِشع لَمعلاَ تلَ       ،وخدو ابرِ الْحِجيبالز ناب محلُوا اقْتخا دفَلَم

                                                 
) ٤٠٩ / ١٠ (-وشعب الإيمـان     ) ٦١٩٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٣٥٦٠ (-تر   المك -صحيح البخارى  - ١٣١

)٧٧١١(  
   صحيح-٧٢٠٥) ٧٢٠٦)(٢٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢
 حسن لغيره) ١٦٧٤)(٥١٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣



 ٤٢

كِي     عبيا وهاشِدني طَفِقا وقَهنتةَ فَاعائِشانِ        ،لَى عاشِـدننِ يمحالـر ـدبعو روالْمِس طَفِقو
وإِنه لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجـر       ، قَد نهى عما عمِلْتِيهِ    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :ويقُولاَنِ لَها ،عائِشةَ

 فَو اهثَلاَثٍ أَخ ةَ    ،قذْكِرةَ التائِشلَى عا عا أَكْثَركِي  ،فَلَمبتو مهذَكِّرت قُـولُ ،طَفِقَتتـي  :وإِن
  دِيدش ذْرالنو تذَررِ      ،نيبالز نتِ ابى كَلَّمتا حالاَ بِهزي فَلَم،       ا ذَلِـكـذْرِهن نع قَتتأَع ثُم

 ١٣٤."ثُم كَانت بعدما أَعتقَت أَربعِين رقَبةً تبكِي حتى تبلَّ دموعها خِمارها،أَربعِين رقَبةً
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يحرم علَى الْمسلِمِ هجر أَخِيهِ الْمسلِمِ فَوق ثَـلاَثِ لَيـالٍ                 

فَهذَا الْحدِيثُ نص فِي منعِ     .. ن أَبِي أَيوب الأَْنصارِي رضِي اللَّه عنه        حيثُ ورد ع  ،بِأَيامِها
وقَد عد ابن تيمِيةَ وابن حجرٍ الْهيتمِـي هجـر          ،١٣٥ ما زاد علَى الثَّلاَثِ فِي حق الْمسلِمِ      

وثُبوتِ الْوعِيـدِ   ،لِما فِيهِ مِن التقَاطُعِ والإِْيذَاءِ والْفَسادِ     ،كَبائِرِالْمسلِمِ أَخاه فَوق ثَلاَثٍ مِن الْ     
من هجر أَخاه فَوق    :"قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،لِحدِيثِ فَضالَةَ بن عبيدٍ   ،١٣٦ علَيهِ فِي الآْخِرةِ  

 ١٣٧"اللَّه بِكَرمِتهإِلا أَنْ يتداركَه ،ثَلاثٍ فَهو فِي النارِ
فَجماهِير الْفُقَهاءِ علَـى إِباحتِهـا اعتِبـارا لِمفْهـومِ      ،أَما هِجرةُ الْمسلِمِ لأَِخِيهِ مدةَ ثَلاَثٍ     

 ـ ؛وإِنما عفِي عنها فِـي الـثَّلاَثِ      :قَالُوا.دلِيل الْخِطَابِ فِي الْحدِيثِ   ،الْمخالَفَةِ ي لأَِنَّ الآْدمِ
 ١٣٨ .فَعفِي عنِ الْهِجرةِ فِي الثَّلاَثَةِ لِيذْهب ذَلِك الْعارِض،مجبولٌ علَى الْغضبِ ونحوِهِ

طَّابِيا:قَال الْخةِ ثَلاَثٍ لِقِلَّتِهدفِي م لَه صخظْرِ،فَرالْح تحا تاءَهرا وعِل مج١٣٩ .و 

                                                 
 )٥٦٦٢)(٤٧٨/  ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٧٥ و ٦٠٧٤ و ٦٠٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٤
١٣٥ -       يلِي الْقَارلاَ عفَاتِيح لِلْمقَاة الْمد   ٧١٦ / ٤مِرشن راتِ لاِبمقَدالْم امِع مِنالْجقَانِ ٢٦٧ص (  ، والْفَر ارط د  ( ،

 / ٧، والْمنتقَى لِلْبـاجِي      ٤٩٥ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٧٩ / ١٨ ، وعمدة الْقَاري     ١١٧ / ١٦والنووِي علَى مسلِمِ    
٢١٥ انِيورد الْقَيين أَبِي زالَةِ ابلِرِس انِيبة الطَّالِب الركِفَاي٣٩٤ / ٢ ، و.  

  .٢٤٢ / ١ ، والآْداب الشرعِية لاِبن مفْلِح ٤٤ ، ٤٢ / ٢الزواجِر عنِ اقْتِرافِ الْكَبائِرِ  - ١٣٦

 صحيح ) ١٥٢١٠) (٢٥٢ / ١٣ (-للطبراني المعجم الكبير  - ١٣٧

 ، والأُْبي علَى    ٢١٥ / ٧ ، والْمنتقَى لِلْباجِي     ١٨٤ / ١٨ ، وانظُر عمدة الْقَاري      ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ     - ١٣٨
  .٣٩٥ / ٢لْقَيروانِي وحاشِية الْعدوِي علَيهِ  ، وكِفَاية الطَّالِب الربانِي لِرِسالَةِ ابن أَبِي زيد ا١٦ / ٧مسلِم 

 . بِهامِشٍ مختصِرٍ سنن أَبِي داود لِلْمنذِرِي - ٢٣١ / ٧( معالِم السننِ  - ١٣٩



 ٤٣

   الْقَاضِي أَب نيب قَدخِيصِ بِثَلاَثٍ فَقَال        وردِيدِ التحت هجدٍ وشر نلِيدِ ب١٤٠و الْو:   الثَّلاَثُ آخِر 
فَاستخف فِي الْمهاجرةِ لِجريِ الْعادةِ فِـي       ،حد الْيسِيرِ فِي أَشياءَ كَثِيرةٍ مِن أَحكَامِ الشرعِ       

     ثِيرا يقُوعِ مو دا عِناعِ بِهاالطِّبه.           ـزل اللَّـهِ عرِهِ قَوغَيرِ وجا فِي الْهدِيدِهحل فِي تالأَْصو
 سورة هود) ٦٥(} فَقَالَ تمتعواْ فِي دارِكُم ثَلاَثَةَ أَيامٍ ذَلِك وعد غَير مكْذُوبٍ...{:وجل

       الْفُقَه الَفَةِ مِنخومِ الْمفْهبِم دتعلاَ ي نا مأَمةِ       :اءِ فَقَال وـرةَ الْهِجاحضِي إِبقْتدِيثَ لاَ يإِنَّ الْح
 ١٤١.فِي الثَّلاَثِ

فِي الْحدِيثِ دلاَلَةٌ علَى    :- أَيِ الْحنفِيةِ  -قَال أَكْمل الدينِ مِن أَئِمتِنا    :جاءَ فِي مِرقَاةِ الْمفَاتِيحِ   
وأَما جواز هِجرانِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَيامٍ فَمفْهوم مِنه لاَ         ،لاَثَةِ أَيامٍ حرمةِ هِجرانِ الأَْخِ الْمسلِمِ فَوق ثَ     

طُوقنتِهِ،ماحقُول بِإِبأَنْ ي لَه ازةِ جافِعِيومِ كَالشفْهةِ الْميجقَال بِح نلاَ فَلاَ ،فَم نم١٤٢و. 
    الْم رجاءُ الْهل الْفُقَهمح قَدانِ        وسظِّ الإِْنا كَانَ لِحلَى مثَلاَثٍ ع قفَو هنع هِين،   ـرجهبِأَنْ ي

دونَ ما  ،أَخاه فِي عتبٍ وموجِدةٍ أَو لِنبوةٍ تكُونُ مِنه أَو تقْصِيرٍ فِي حقُوقِ الْعِشرةِ والصحبةِ             
هل الأَْهواءِ والْبِدعِ دائِمةٌ علَى مر الأَْوقَاتِ ما لَم تظْهر          فَإِنَّ هِجرةَ أَ  ،كَانَ فِي جانِبِ الدينِ   

    قإِلَى الْح وعجالرةُ وبوالت مهمِن،  هفَإِن�         فَاقابِهِ النحأَصالِكٍ ونِ مبِ بلَى كَعع افا خلَم 
وأَمرهم بِالْقُعودِ فِي بيوتِهِم نحـو خمسِـين        ،هِجرانِهِمحِين تخلَّفُوا عن غَزوةِ تبوك أَمر بِ      

 �فَعرف رسـول اللَّـهِ      ، إِلَى أَنْ أَنزل اللَّه سبحانه وتعالَى توبته وتوبةَ أَصحابِهِ         ١٤٣يوما،
 ١٤٤.براءَتهم مِن النفَاقِ

 فَنهاه وقَالَ إِنَّ رسـولَ      - قَالَ   - قَرِيبا لِعبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ خذَف        وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ أَنَّ    
إِنها لاَ تصِيد صيدا ولاَ تنكَأُ عدوا ولَكِنها تكْسِـر          «  نهى عنِ الْخذْفِ وقَالَ      -�-اللَّهِ  

                                                 
  .٢٦٨الْجامِع مِن الْمقَدماتِ لاِبن رشد ص  - ١٤٠

  .٢٤٢ / ١ب الشرعِية لاِبن مفْلِح  ، والآْدا١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ  - ١٤١
  .٢١٥ / ٧ ، وانظُرِ الْمنتقَى لِلْباجِي ٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٤٢

١٤٣ -  ارِيخالْب هجرارِي ( أَخح الْبة ١١٥ - ١١٤ / ٨فَتلَفِيط الس  ( لِمسمو ، )٢١٢٤ / ٤ لَبِيط الْح . ( 
١٤٤ -  ع يلِم   الأُْبسة     ١٦ / ٧لَى معِيراب الشالآْدـاب للسـفاريني   ٢٥٢ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْبقَـاة  ٢٥٦ / ١ ، ومِرو ، 

 ، وحاشِية الْعدوِي    ٢٣١ / ٧ ، ومعالِم السننِ لِلْخطَابِي      ٢٠٧ / ٢٨ ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ       ٧١٦ / ٤الْمفَاتِيح  
  .٣٩٥ / ٢فَاية الطَّالِب الربانِي علَى كِ



 ٤٤

    نيفْقَأُ الْعتو نالس« . ادولَ اللَّهِ      . قَالَ فَعسأَنَّ ر ثُكدفَقَالَ أُح-�-      ـذِفخت ثُم هنى عهن 
 ١٤٥..لاَ أُكَلِّمك أَبدا

فِيهِ هِجرانُ أَهـل الْبِـدعِ والْفُسـوقِ        :قَال النووِي فِي تعلِيقِهِ علَى أَثَرِ عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ         
والنهي عنِ الْهِجرانِ فَوق ثَلاَثَةِ أَيامٍ إِنما       ،وأَنه يجوز هِجرانه دائِما   ،لْعِلْمِومنابِذِي السنةِ مع ا   

 ١٤٦.وأَما أَهل الْبِدعِ فَهِجرانهم دائِما ،هو فِيمن هجر لِحظِّ نفْسِهِ ومعايِشِ الدنيا
 ردِ الْببع نأَ:قَال ابثَلاَثٍو قانُ فَورالْهِج وزجلاَ ي هلَى أَنوا ععمج،    مِـن ـافخ ـنإِلاَّ لِم

فَإِنْ كَـانَ كَـذَلِك     ،مكَالَمتِهِ ما يفْسِد علَيهِ دِينه أَو يدخل مِنه علَى نفْسِهِ أَو دنياه مضرةٌ            
ازج، مِن ريمِيلٍ خرٍ ججه برةٍ وذِيؤالَطَةٍ مخ١٤٧.م 

              ـنماذِ لِتِلْمِيذِهِ وتالأُْسةِ وجوجِ لِلزوالزلَدِ والِدِ لِلْوانَ الْوراءِ إِلَى أَنَّ هِجالْفُقَه ضعب بذَهو
يينِ أَوِ كَانَ فِي معناهم لاَ يضِيق بِالْمنعِ فَوق ثَـلاَثٍ حمـلاً لِلْحـدِيثِ علَـى الْمتـآخِ                

وأَنَّ غَيرهـا   ،أَو حملاً لِلْهِجرةِ الْمحرمةِ علَى الَّتِي تكُونُ مع الْعداوةِ والشحناءِ         ،الْمتساوِيينِ
هجرهما ولَـو   أَما الأَْبوانِ فَلاَ يجوز لِلْولَدِ      ،وهذَا فِي غَيرِ الأَْبوينِ   ،مباح أَو خِلاَف الأَْولَى   

  .١٤٨لِطَرفَةِ عينٍ
 جزاءُ الْهجرِ الْمحرمِ

لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَـلاَثٍ          « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 ارلَ النخد اتثَلاَثٍ فَم قفَو رجه ن١٤٩»فَم. 

                                                 
  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٥

 الْخذْف هو رميك حصاة أَو نواة تأْخذُها بين سبابتيك وترمِي بِها ، أَو تتخِذُ مِخذَفَة مِن خشبٍ ثُم ترمِي بِها الْحصاةَ                     
 تقتل: تنكأ  ) . ١٦ / ٢ الأَْثِيرِ النهاية لاِبنِ( 

١٤٦ -  وِيوح النرلِم بِشسحِيح مة ( صرِية الْمِصعطْب١٠٦ / ١٣) ط الْم.  
  .٤٩٦ / ١٠فَتح الْبارِي  - ١٤٧
 ، وحاشِـية    ٤٩٦ / ١٠  ، وانظُر فَتح الْبـارِي     ٢٣١ / ٧ ، ومعالِم السننِ لِلْخطَابِي      ٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح    - ١٤٨

 انِيبة الطَّالِب الرلَى كِفَايع الِكِيالْم وِيدل ٣٩٥ / ٢الْعمة الْجاشِيح٢٩٠ / ٤ و.  
 صحيح ) ٤٩١٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٩



 ٤٥

 ندِيثِ      قَال ابحِ الْحرلاَّنٍ فِي شـرِ           : عجلَـى الْها عصِـرم اتثَلاَثٍ فَم قفَو رجه نفَم
         دِينحواةِ الْمصع عم هذِيبعت اءَ اللَّهإِنْ ش ارل النخةِ دالْقَطِيعا إِنِ      ،ودبؤا مالِدخ ارل النخد أَو

 .١٥٠هِ بِحرمتِهِ والإِْجماعِ علَيهااستحل ذَلِك مع عِلْمِ
من هجر أَخاه سـنةً فَهـو       «  يقُولُ   -�-وعن أَبِى خِراشٍ السلَمِى أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         

 ١٥١.»كَسفْكِ دمِهِ 
  .١٥٢هِ عدوانافَهو مِن حيثُ الإِْثْم كَسفْكِ دمِهِ إِي إِراقَتِ:  قَال ابن علاَّنٍ
قَالَـه الْقَاضِـي   .ولَو سلَّم علَيـهِ ،إِنه إِذَا اعتزل كَلاَمه لَم تجز شهادته علَيهِ      :وقَال الْمالِكِيةُ 

اضقَال      ،١٥٣عِي هنِ الْقَاسِمِ أَننِ ابع وِيرلَ       : وع هتادـهل شقْبت لَم هل كَلاَمزتـهِ إِذَا اعإِنْ ،يو
 ذٍ لَهؤم ر١٥٤كَانَ غَي 

وترك الْمكَالَمةِ يشعِر بِأَنَّ فِي باطِنِـهِ علَيـهِ         ،وعِلَّةُ ذَلِك أَنَّ الشهادةَ يتوقَّى فِيها ويحتاطُ      
  .١٥٥فَمِن أَجل ذَلِك لَم تقْبل شهادته علَيهِ ،شيئًا

  :هجر الأقارب
ن المهجور من ذوي الرحم فإنه كبيرة حتى وإن لم تبلغ المدة ثلاثة أيام؛ لأنّ الهجر                وإذا كا 

 ١٥٦"وقد عد الإمام الذّهبي هجر الأقارب مطلقا من الكبائر ،هنا أضيف إليه قطيعة الرحم
 رجالْه وجِبا يماحِدِ عرِ الْوببِخ رجالْه: 

أَنه :�الْهجر بِخبرِ الْواحِدِ عما يوجِب الْهجر لِما روِي عنِ النبِي           لاَ يجوز   :  قَال الْعلَماءُ 
وقُوفًا مع الْعدل لأَِنَّ    :قَال الْمناوِي ،١٥٧ كَانَ لاَ يأْخذُ بِالْقَرفِ ولاَ يقْبل قَول أَحدٍ علَى أَحدٍ         

                                                 
١٥٠ -  لِيل الْفَالِحِين٤٤٦ - ٤٤٥ / ٤د.  
 صحيح ) ٤٩١٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٥١
  .٤٤٦ - ٤٤٥ / ٤يل الْفَالِحِين دلِ - ١٥٢
  .١٦ / ٧ ، والأُْبي علَى صحِيحِ مسلِمٍ ٤٩٦ / ١٠فَتح الْبارِي  - ١٥٣
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى  - ١٥٤
  .٤٩٦ / ١٥انظُر فَتح الْبارِي  - ١٥٥
 ).٤٧(والكبائر ) ٥٦٨٢ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١٥٦



 ٤٦

قَال معاذُ بـن    :وقَال ابن عبدِ الْبر   ،ى ثُبوتِهِ عِنده بِطَرِيقِهِ الْمعتبرِ    ما يترتب علَيهِ موقُوف علَ    
   هنع اللَّه ضِيلٍ ربج: "                 فِيـهِ مِـن عـمسلاَ تـارِهِ ومالَى فَلاَ تعفِي اللَّهِ ت أَخ إِذَا كَانَ لَك

  .١٥٨"حال بينك وبينه  فَربما قَال لَك ما لَيس فِيهِ فَ،أَحدٍ
  : ؟ بِالسلاَمِالْهجرهل يزولُ 

 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي كَونِ الْهجرِ يزول بِالسلاَمِ علَى قَولَينِ 
وهو أَنَّ السلاَم   ،دلِجمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِي ومالِكٍ ورِوايةٌ عن أَحم        :أَحدهما

 زِيلُهيا وهإِثْم فَعريةَ ورالْهِج قْطَع١٥٩ي.  
   لُهقَو ملِيلُهدو�      ـارِيصالأَْن وبدِيثِ أَبِي أَيفِي ح :        هـاحِبأُ صـدبـا الَّـذِي يمهريخو

  .١٦٠هِجرةَ لَما كَانَ أَفْضلُها الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ فَلَولاَ أَنَّ السلاَم يقْطَع الْ:وقَالُوا،بِالسلاَمِ
وهو أَنَّ ترك الْكَلاَمِ إِنْ كَانَ يؤذِيـهِ لَـم          ،لأَِحمد وابنِ الْقَاسِمِ مِن أَصحابِ مالِكٍ     :والثَّانِي

  .١٦١تنقَطِعِ الْهِجرةُ بِالسلاَمِ 
بل حتى يعـود    ، كَلاَمِ أَحمد أَنه لاَ يخرج عنِ الْهِجرةِ بِمجردِ السلاَمِ         ظَاهِر:قَال أَبو يعلَى  

وإِنما لَم يجعلْه أَحمد خارِجا عـنِ الْهِجـرةِ         :ثُم قَال ،إِلَى حالِهِ مع الْمهجورِ قَبل الْهِجرةِ     
لأَِنَّ الْهِجرةَ لاَ تزول إِلاَّ     ؛د إِلَى عادتِهِ معه فِي الاِجتِماعِ والْمؤانسةِ      بِمجردِ السلاَمِ حتى يعو   

 هعتِهِ مادتِهِ إِلَى عدو١٦٢بِع.  

                                                                                                                            
١٥٧ - ةِ      أَخم فِي الْحِلْييعو نأَب هجة    ٣١٠ / ٦( رادعقَال        )  ط السالِك ، ون مس بدِيثِ أَنح غَرِيب  : " مِن "  فَهعضو ،

حِ الْقَافِ وسكُون    بِفَت -، والْقِرف   )  ط الْمكْتبة التجارِية     - بِشرحِهِ الْفَيض    - ١٨ / ٥( السيوطِي فِي الْجامِعِ الصغِيرِ     
 . التهمة -الراءِ 

 . وما بعدها ٢٤٠ / ١ ، والآْداب الشرعِية ١٨١ / ٥فَيض الْقَدِير شرح الْجامِع الصغِير  - ١٥٨

١٥٩ -    ية الْقَاردمفَاتِيح     ١٧٩ / ١٨عقَاة الْممِرلِمِ      ٧١٧ / ٤ ، وسلَى مع وِيوالنقَـى     ١١٧ / ١٦ ، وتنالْم٧ ، و / 
 ، والآْداب   ٢٧٤ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْبـاب للسـفاريني        ٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٦ / ٧ ، والأُْبي علَى مسلِم      ٢١٥

 ٢٤٤ / ١الشرعِية 
  .٢١٥ / ٧ ، والْمنتقَى ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ  - ١٦٠
 ١٨ ، وعمدة الْقَارِئ     ١١٧ / ١٦ ، والنووِي علَى مسلِمِ      ٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٦ / ٧ مسلِم   الأُْبي علَى  - ١٦١
 /١٧٩.  

  .٢٧٤ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٥٤ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٦٢



 ٤٧

             رِ ذَلِكيبِغ هكَلِّملاَ يلَى أَخِيهِ وع لِّمسةِ فِي الَّذِي ينِيزالْقَاسِمِ فِي الْم نقَال ابل  ،وب  نِـبتجي
هتِهِ -إِذَا كَانَ  :كَلاَمكَالَمم ابتِنأَيِ اج -ذٍ لَهؤم راءِ ، غَينـحالش مِن رِئب إِنْ كَـانَ  ،فَقَدو

ا لَهذِيؤا ،مهأُ مِنرب١٦٣فَلاَ ي.  
لأَِنه أَتـى مِـن     ؛نه يبرأُ مِن الْهِجرةِ   فَإِ،أَنه إِذَا كَانَ لاَ يؤذِيهِ ترك مكَالَمتِهِ      :ووجه هذَا الْقَول  

لأَِنَّ الأَْذَى أَشـد مِـن      ؛فَلاَ يبرأُ مِن الْمهـاجرةِ    ،وإِنْ كَانَ يؤذِيهِ  ،الْمواصلَةِ بِما لاَ أَذًى فِيهِ    
  .١٦٤الْمهاجرةِ 

 :فَضل الْبدءِ بِالسلاَمِ بعد الْهجرِ
فَإِنَّ إِثْـم   ،شارةُ إِلَى أَنه إِذَا ابتدأَ أَحد الْمتهاجِرينِ صاحِبه بِالسلاَمِ فَلَم يرد الآْخر           تجدر الإِْ 

ويحِل ،ويصِير بِذَلِك فَاسِـقًا   ،ويبوءُ الْممتنِع عن ردهِ بِالإِْثْمِ    ،الْهجرِ يسقُطُ عن ملْقِي السلاَمِ    
هانر١٦٥هِج،              بِـينِ النع هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع درا وم لِذَلِك دهشحِـل   :�يلاَ ي

فَإِنْ رد علَيـهِ    ،فَلْيسلِّم علَيهِ ،فَلْيلْقَه،فَإِنْ مرت بِهِ ثَلاَثٌ   ،لِمؤمِنٍ أَنْ يهجر مؤمِنا فَوق ثَلاَثٍ     
 ١٦٦" .وإِنْ لَم يرد علَيهِ فَقَد باءَ بِالإِْثْمِ،م فَقَدِ اشتركَا فِي الأَْجرِالسلاَ

ولاَ خير فِيهِ أَصـلاً وذَلِـك       ،لأَِنه فَاسِق ؛يجِب هجره لِعدمِ رد السلاَمِ    :وقَال بعض الْفُقَهاءِ  
   ١٦٧تأْدِيبا
مصطَفَى علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم فِي حدِيثِ أَبِي أَيوب الأَْنصـارِي الآْنِـفِ            وقَد نبه الْ  ،هذَا

قَال .أَي أَفْضلَهما وأَكْثَرهما ثَوابا   ،الذِّكْرِ إِلَى أَنَّ خير الْمتهاجِرينِ من يبدأُ صاحِبه بِالسلاَمِ        
اجِيالَّذِ :الْب ها    لأَِنورِ بِهأْملَةِ الْماصوأَ بِالْمدا   ،ي بهنع هِينةَ الْمراجهالْم كرتاءَ   ،وتِدأَنَّ الاِب عم

 ١٦٨بِها أَشد مِن الْمساعدةِ علَيها

                                                 
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى لِلْباجِي  - ١٦٣
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى  - ١٦٤
  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٦٥
ط ٤٩٥ / ١٠(  وصحح إِسناده ابن حجرٍ فِي فَتحِ الْبـارِي           ، حسن لغيره ) ٤٩١٤ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ١٦٦

 ) .السلَفِية 

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٦٧
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى شرح الْموطَّأ  - ١٦٨



 ٤٨

ولإِِشعارِهِ بِأَنه  ،حسنِ الْخلُقِ لِدلاَلَةِ فِعلِهِ علَى أَنه أَقْرب لِلتواضعِ وأَنسب إِلَى الصفَاءِ و         :وقِيل
  .١٦٩ولإِِيمائِهِ إِلَى حِفْظِ الْعهدِ والْحِرصِ علَى الْمودةِ الْقَدِيمةِ ،معترِف بِالتقْصِيرِ

 :هجر غَيرِ الْمسلِمِ :ثَالِثًا
لأَِنَّ الْمـراد بِـالأُْخوةِ فِـي       ؛كُونَ فَوق ثَلاَثٍ  فَيجوز أَنْ ي  ،أَما هجر الْمسلِمِ لِغيرِ الْمسلِمِ    

 .١٧٠فَمن لَم يكُن كَذَلِك جاز هجره فَوق ثَلاَثٍ،الْحدِيثِ أُخوةُ الإِْسلاَمِ
 ةِ   :قَال الطِّيبِيبِالْعِلِّي ارعبِالذِّكْرِ إِش هصِيصختو،   ةُ الإِْسوبِهِ أُخ ادرالْمإِذَا     ،لاَمِو ـهأَن همِن مفْهيو

  .١٧١خالَف هذِهِ الشرِيطَةَ وقَطَع هذِهِ الرابِطَةَ جاز هجره فَوق ثَلاَثٍ 
 :تأْدِيب الزوجةِ لِنشوزِها بِالْهجرِ :رابِعا

        ـا ههورٍ مِنبِأُم تزشتِهِ إِذَا نجوز أْدِيبجِ توعِ       لِلزـجضـا فِـي الْمهرل اللَّـهِ   ،جلِقَو
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُـواْ مِـن               {:تعالَى

         اللاَّتِي تو فِظَ اللّها حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحفَالص الِهِموأَم    نهـوزشـافُونَ نخ
             بِيلاً إِنَّ اللّهس هِنلَيواْ عغبفَلاَ ت كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه

 ١٧٢.سورة النساء) ٣٤(} كَانَ علِيا كَبِيرا
      جوجِ لِزوالز رجاءُ إِلَى أَنَّ هالْفُقَه با         ذَهـوزِهشـاءِ نقِضبِان هازـوقَضِي جنةِ ياشِزتِهِ الن

لأَِنها ؛ورجوعِها عنه وعودتِها إِلَى طَاعةِ الزوجِ فِيما فَرض اللَّه تعالَى علَيها طَاعتـه فِيـهِ              
رجبِهِ الْه قَّتحتا اسمع تأَقْلَع كُونُ قَدت ا  بِذَلِكاشِزبِهِ ن تبِرتاع١٧٣ و  

الرجـالُ  {: وذَلِك لِقَول اللَّهِ عز وجل فِي آيةِ النشـوزِ         :ما ينقَضِي بِهِ جواز هجرِ الزوجةِ     
م فَالصالِحات  قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِ            

قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّه واللاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي            
                                                 

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٦٩
  .٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم  - ١٧٠
  .٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ١٧١
 .من الموسوعة الفقهية  ) ١٥نشوز ف ( انظرَ التفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ١٧٢
 - دار الْمعرِفَـة     ١٩٤ و   ١١٢ / ٥(  ، والأُْم لِلشافِعِي     ١٧٤ / ٥ الْقُرطُبِي    ، وتفْسِير  ٣٣٤ / ٢بدائِع الصنائِع    - ١٧٣

  .٢٢٧ / ٢) دار الْحِكْمةِ (  ، ومنار السبِيل فِي شرحِ الدلِيل ٢٠٩ / ٥، وكَشاف الْقِناع ) بيروت 



 ٤٩

) ٣٤(}  كَبِيرا الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا           
 .سورة النساء

 :هجر الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي زجرا وتأْدِيبا :خامِسا
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى مشروعِيةِ هجـرِ الْمجـاهِرِين بِالْمعاصِـي والْمنكَـراتِ أَوِ الْبِـدعِ               

 ١٧٤بِيل الزجرِ والتأْدِيبِ علَى س،لِحق اللَّهِ تعالَى،والأَْهواءِ
 وِيغينِ      :قَال الْببِ فِي الديالرانِ ويل الْعِصانُ أَهرا هِجفَأَم،       ـنةُ عيبول الرزإِلَى أَنْ ت رِعفَش

 مهتبوت رظْهتو الِهِم١٧٥ح 
  دمأَح امقَال الإِْمو:     لَى مع قِيمم هأَن لِمةٍإِذَا عصِيع،  بِذَلِك لَمعي وهـى      ،وتح فَاهإِنْ ج أْثَمي لَم

جِعرهِ،يلَيع وا هل مجلِلر نيبتي فإِلاَّ كَيا،وكِرنم ري دِيقٍ ،إِذَا لَمص ةً مِنفْولاَ ج١٧٦و.  
ولأَِنَّ فِي تركِ مؤاخاةِ الْبِـدعِي  ،اللَّهِ واجِبلأَِنَّ الْحب فِي اللَّهِ والْبغض فِي     :وقَال ابن رشدٍ  

وفِي تركِ مؤاخاةِ الْفَاسِقِ ردع لَه عـن        ،إِذْ قَد يسمع مِن شبهِهِ ما يعلَق بِنفْسِهِ       ،حِفْظًا لِدِينِهِ 
  .١٧٧فُسوقِهِ 

م آثَروا فِراق نفُوسِهِم لأَِجل مخالَفَتِهـا لِلْخـالِقِ         الصحابةُ رضِي اللَّه عنه   :وقَال ابن عقِيلٍ  
ونحن لاَ نسخوا أَنْ نقَاطِع أَحدا فِيهِ لِمكَـانِ         .زنيت فَطَهرنِي :فَهذَا يقُول ،سبحانه وتعالَى 

 ١٧٨!الْمخالَفَةِ 
    لَى ماصِي ععبِالْم اهِرِينجانُ الْمرهِجنِويتبتانِ بِالْقَلْبِ :ررانِ ،الْهِجانِ بِاللِّسرالْهِجانُ .ورفَهِج

 .لاَ سِيما إِذَا كَانَ حربِيا ،وبِتركِ التوددِ والتعاونِ والتناصرِ،الْكَافِرِ بِالْقَلْبِ

                                                 
 ، الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن     ٢٤٤ / ١ ، والآْداب الشرعِية     ١٨٦ / ١٨ي   ، وعمدة الْقَار   ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم     - ١٧٤

  .٤٣٥ / ٣) ط الريان بِمِصر ( تيمِيةَ 
١٧٥ -  يوغة لِلْبنح السر١٠١ / ١٣ش.  
  .٢٥٦ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٧٦
  .٤٤٦ / ٣) ط دار الْغربِ الإِْسلاَمِي ( مقْدِمات الْممهدات لاِبن رشد الْ - ١٧٧
 ٢٣٥ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٧٨



 ٥٠

بِخِلاَفِ الْعاصِـي   ،داعِهِ بِـذَلِك عـن كُفْـرِهِ      وإِنما لَم يشرع هِجرانه بِالْكَلاَمِ لِعدمِ ارتِ      
ويشترِك كُلٌّ مِن الْكَافِرِ والْعاصِي فِي مشروعِيةِ مكَالَمتِـهِ         .فَإِنه ينزجِر بِذَلِك غَالِبا   ،الْمسلِمِ

 . ١٧٩ الْمنكَرِبِالدعاءِ إِلَى الطَّاعةِ والأَْمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ
 :وقَدِ اختلَفُوا فِي الْحكْمِ التكْلِيفِي لِذَلِك وما يشترطُ لَه علَى ثَمانِيةِ أَقْوالٍ 

حٍ مِـن   قَالَه ابن مفْلِ  .يسن هجر من جهر بِالْمعاصِي الْفِعلِيةِ أَوِ الْقَولِيةِ أَوِ الاِعتِقَادِيةِ         :أَحدها
 .  ١٨٠الْحنابِلَةِ
وهو ظَاهِر ما نقِـل عـنِ الإِْمـامِ         ،فَلاَ يكَلَّم ولاَ يسلَّم علَيهِ    ،يجِب هجره مطْلَقًا  :والثَّانِي
دمقَدِهِ،أَحتعقِيلٍ فِي مع ناب بِهِ قَطَعقَال،وا :ولاَحتِصاسو ا لَهركَس كُونَ ذَلِكلِي. 

 .يجِب هجره مطْلَقًا إِلاَّ مِن السلاَمِ بعد ثَلاَثَةِ أَيامٍ :والثَّالِثُ
ابِعالرو:بِذَلِك عدتإِنِ ار هرجه جِبا ،يبحتسإِلاَّ كَانَ م١٨١و.  

امِسالْخا إِلَى بِ          :وعد ةٍ أَوعبِبِد قفَس أَو كَفَر نم رجه جِبي      نلَى مقَةٍ عفَسم ضِلَّةٍ أَوةٍ معد
أَما من قَدر علَى الرد أَو كَانَ       .عجز عنِ الرد علَيهِ أَو خاف الاِغْتِرار بِهِ والتأَذِّي دونَ غَيرِهِ          

       اءِ حقَضو لِمِينسفْعِ الْملِن الَطَتِهِمخإِلَى م اجتحي نالِحِ فَلاَ      مِمصالْم مِن وِ ذَلِكحنو ائِجِهِمو
  رجهِ الْهلَيع جِبل          ؛يلأَِج الَطَتِهِمخمو تِهِمافَهشإِلَى م اجتحي مهاظِرنيو هِملَيع دري نلأَِنَّ م

رِهِ.ذَلِكونَ غَيد اهنعكَانَ فِي م نكَذَا مةٌ .وايرِو وهو دمامِ أَحنِ الإِْم١٨٢ع.  
ادِسالسنِ :وطَيربِش اجِبائِرِ واهِرِ بِالْكَبجتةِ أَوِ الْممرحةِ الْمعانَ ذِي الْبِدرأَنَّ هِج: 
 فِي كُل شيءٍ بِما      كَالْحد وبقِيةِ أَنواعِ التعزِيرِ    -أَنْ لاَ يقْدِر علَى عقُوبتِهِ الشرعِيةِ       :أَحدهما
بِحيثُ إِذَا قَدر علَى عقُوبتِهِ بِالْوجـهِ الشـرعِي         ، إِذَا كَانَ لاَ يتركُها إِلاَّ بِالْعقُوبةِ      -يلِيق بِهِ   

هضِ       .لَزِمفِي الأَْر هدي سِطَتب نإِلاَّ لِم ذَلِك سلَيو،   همِن فخي ذَا إِذَا لَمه،أَم  ـهمِن افا إِذَا خ

                                                 
  .٤٩٧ / ١٠فَتح الْبارِي  - ١٧٩
 ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨٠
  .٢٦٨ ، ٢٥٩ / ١ريني  ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفا٢٣٧ ، ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨١
  .٢٦٩ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب ٢٣٧ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨٢
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     هارِيدهِ أَنْ يلَيفَع هالَطَتخم كرإِذَا ت.          ـرلاِكْتِفَاءِ الش مِرضا يم خِلاَف ظْهِرأَنْ ي اةُ هِياردالْمو
 .صِيبِ مِن الدنيا بِخِلاَفِ الْمداهنةِ الَّتِي معها إِظْهار ذَلِك لِطَلَبِ الْحظِّ والن،وحِفْظِ الْوقْتِ

لِعـدمِ عقْـلٍ   ؛أَو يقْدِر علَيها لَكِنه لاَ يقْبلُها   ،لِشِدةِ تجبرِهِ ،أَنْ لاَ يقْدِر علَى موعِظَتِهِ    :والثَّانِي
 .ونحوِهِ 

 إِنْ كَانَ حاكِما أَو فِـي       -وبتِهِ بِيدِهِ   أَما لَو كَانَ يتمكَّن مِن زجرِهِ عن مخالَطَةِ الْكَبائِرِ بِعقُ         
 أَو بِمجردِ وعظِهِ ،لَوجب علَيهِ زجـره وإِبعـاده عـن فِعـل              -وِلاَيتِهِ أَو بِرفْعِهِ لِلْحاكِمِ     

  .١٨٣وهو قَول الْمالِكِيةِ .ولاَ يجوز لَه تركُه بِهجرِهِ،الْكَبائِرِ
وابِعـلاَمِ           :السكِ السرتاصِي وعبِالْم ظَاهِرِينتالْمو فَاسِقِهِمو عِ كَافِرِهِمل الْبِدانَ أَهرأَنَّ هِج

 .١٨٤وهو قَول ابنِ تمِيمٍ مِن الْحنابِلَةِ.ومكْروه لِسائِرِ الناسِ،علَيهِم فَرض كِفَايةٍ
الثَّامِنو: جةً       أَنَّ الرلاَنِيهِ علَيع كَارالإِْن بجاتِ وكَرنالْم رةٌ   ،ل إِذَا أَظْهغِيب لَه قبي لَمو، بجوو

فَلاَ يسلَّم علَيهِ ولاَ يرد علَيهِ السلاَم       ،أَنْ يعاقَب علاَنِيةً بِما يردعه عن ذَلِك مِن هجرٍ وغَيرِهِ         
فَإِنْ أَظْهر التوبةَ أَظْهر لَـه      ،انَ الْفَاعِل لِذَلِك متمكِّنا مِن ذَلِك مِن غَيرِ مفْسدةٍ راجِحةٍ         إِذَا كَ 
ريةَ .الْخمِيينِ تينِ ابالد قِيل تقَو وه١٨٥و 
 :الْهجر الشرعِي نوعانِ :وقَال

وهو الْهجر علَـى وجـهِ      .بِمعنى الْعقُوبةِ علَيها  :والثَّانِي. لِلْمنكَراتِ بِمعنى التركِ :أَحدهما
 �كَمـا هجـر النبِـي    ،يهجر حتى يتوب مِنها ،وهو هجر من يظْهِر الْمنكَراتِ    ،التأْدِيبِ

حِين ظَهر مِـنهم تـرك الْجِهـادِ        ،حتى أَنزل اللَّه توبتهم   والْمسلِمونَ الثَّلاَثَةَ الَّذِين خلِّفُوا     
فَهنا الْهجر هو بِمنزِلَةِ    ،ولَم يهجر من أَظْهر الْخير وإِنْ كَانَ منافِقًا       ،الْمتعينِ علَيهِم بِغيرِ عذْرٍ   

  .١٨٦التعزِيرِ

                                                 
  .٣٩٦ ، ٣٩٥ / ٢كِفَاية الطَّالِب الربانِي وحاشِية الْعدوِي علَيهِ  - ١٨٣
  .٢٦٩ ، ٢٥٩ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب ٢٣٧ ، ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨٤
 ،  ٢١٧ / ٢٨ ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِيـةَ        ٤٣٥ / ٣) ط دار الريان بِالْقَاهِرةِ     ( الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن تيمِيةَ      - ١٨٥

٢١٨.  
  .٢٠٣ / ٢٨مجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ  - ١٨٦



 ٥٢

  خي رجذَا الْههو         تِهِمكَثْرو قِلَّـتِهِمو فِهِمـعضو تِهِمفِي قُو اجِرِينتِلاَفِ الْهبِاخ لِففَـإِنَّ  ،ت
فَإِنْ كَانتِ الْمصلَحةُ فِي    ،الْمقْصود بِهِ زجر الْمهجورِ وتأْدِيبه ورجوع الْعامةِ عن مِثْل حالِهِ         

وإِنْ كَـانَ لاَ    ،ضِي هجره إِلَى ضعفِ الشر وخفْيتِهِ كَانَ مشـروعا        ذَلِك راجِحةً بِحيثُ يفْ   
    بِذَلِك دِعتري هرلاَ غَيو ورجهالْم،  رالش زِيدل يةُ       ،بـدفْسكُـونُ مثُ تيبِح عِيفض اجِرالْهو

      جعِ الْهرشي تِهِ لَملَحصلَى مةً عاجِحر ذَلِكر،         مِـن فَـعاسِ أَنضِ النعلِب أْلِيفكُونُ التل يب
 .والْهجر لِبعضِ الناسِ أَنفَع مِن التأْلِيفِ ،الْهجرِ

    بِيذَا كَانَ النلِهو�    رِينآخ رجهيا ومقَو أَلَّفتـ      ، ي  يوا خلِّفُوا كَانخ ا أَنَّ الثَّلاَثَةَ الَّذِينا كَمر
     ـائِرِهِمشفِـي ع طَـاعِينةً مـادوا سكَان ا كَانَ أُولَئِكلَم مهلَّفَةِ قُلُوبؤأَكْثَرِ الْم فَكَانَ ،مِن

    أْلِيفِ قُلُوبِهِمةُ فِي تينِيةُ الدلَحصالْم.  مِنِينؤوا ملاَءِ كَانؤهو،  كَثِير ماهونَ سِومِنؤالْمفَكَـانَ  ،و
 فِي ه     وبِهِمذُن مِن مهطْهِيرتينِ والد عِز رِهِمـال         ،جوِ الْقِتـدفِي الْع وعرشا أَنَّ الْمذَا كَمهو
 .١٨٧كُل ذَلِك بِحسبِ الأَْحوال والْمصالِحِ.وأَخذُ الْجِزيةِ تارةً،والْمهادنةُ تارةً،تارةً

 :يةِ هجر الْمستتِرِ بِالْمعصِ
أَما الْمستتِرونَ مِن أَهل الْفِسقِ والْمعصِيةِ وغَير الْمجاهِرِين بِما هم علَيهِ مِن أَهل الأَْهـواءِ               

 :فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ هجرِهِم علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ ،والْبِدعِ
 باب مـا  -قَال ابن حجرٍ معلِّقًا علَى ترجمةِ الْبخارِي       .لِيكُفُّوا عنها ؛يجِب هجرهم :أَحدها

هو لِمن صدرت مِنـه     ، فَتبين هنا السبب الْمسوغُ لِلْهجرِ     -يجوز مِن الْهِجرانِ لِمن عصى      
 .١٨٨يها مِنه هجره علَيها لِيكُف عنهافَيسوغُ لِمنِ اطَّلَع علَ،معصِيةٌ

 لِيبناءُ الْحنِ الْفَريسو الْحقَال أَبةُ :وايوالر لِفتخلاَ ت- دمأَح نع ـرِ  - أَيجوبِ هجفِي و 
ن الْمجاهِرِ وغَيـرِهِ فِـي الْمبتـدِعِ        وظَاهِر إِطْلاَقِهِ أَنه لاَ فَرق بي     ،أَهل الْبِدعِ وفُساقِ الْمِلَّةِ   

فَأَمـا إِذَا   .ولاَ فَرق فِي ذَلِك بين ذِي رحِمٍ والأَْجنبِي إِذَا كَانَ الْحق لِلَّهِ تعالَى            :قَال.الْفَاسِقِ
        بغَص الَهذَ مةِ أَخالْغِيبو بالسكَالْقَذْفِ و مِيلآِد قكَانَ الْح   ظَرن ذَلِك وحنفَـإِنْ كَـانَ    :ا و

                                                 
 . أَيضا ٢١٦ / ٢٨ها  ، وانظر٢٠٦ - ٢٠٤ / ٢٨مجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ  - ١٨٧
 ٤٩٧ / ١٠فَتح الْبارِي  - ١٨٨



 ٥٣

          هترهِج زجت امِهِ لَمحأَرأَقَارِبِهِ و مِن الْفَاعِل لِذَلِكو اجِرالْه.       ـوزجـل تفَه هرإِنْ كَانَ غَيو
 .١٨٩هِجرته أَم لاَ ؟ علَى رِوايتينِ

اضِي أَبو يعلَى عن ظَاهِرِ كَلاَمٍ لِلإِْمامِ أَحمد بنِ حنبلٍ          حكَاه الْقَ .لاَ يهجرونَ :والْقَول الثَّانِي 
١٩٠.  

أَنَّ فَاعِل الْمنكَرِ إِنْ كَانَ مستتِرا بِذَلِك ولَيس معلِنا لَه أَنكَر علَيهِ سِرا وستر علَيـهِ           :والثَّالِثُ
من ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسـلِمه       :قَالَ، االلهِ أَنَّ رسولَ :عن أَبِيهِ ،لحديث سالِمٍ 

فَرج اللَّه بِهـا عنـه      ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ       
 ١٩١.ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،مسلِماومن ستر ،كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ

   هررى ضدعتانِهِ     ،إِلاَّ أَنْ يودع كَف مِن دي لاَ بدعتالْمـهِ      .وتني ا فَلَمءُ سِررالْم اههإِذَا نل ،وفَع
وهو قَول تقِي الدينِ ابنِ تيمِيةَ      .ي الدينِ ما ينكَف بِهِ مِن هجرٍ وغَيرِهِ إِذَا كَانَ ذَلِك أَنفَع فِ          

١٩٢.  
 :هجر مكَانِ الْمعصِيةِ 

من خاض فِي آياتِ اللَّـهِ      :وقَال ابن خويزِ منداد   ،مجالَسةُ أَهل الْمنكَرِ لاَ تحِل    :قَال الْعلَماءُ 
  جِرهو هتالَسجم رِكَتا  ،تمِنؤا  مكَافِر الَى  ،كَانَ أَوعلِهِ تلُّوا بِقَودتاسو:}     الَّـذِين ـتأَيإِذَا رو

يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما ينسِينك الشـيطَانُ      
وقَد نزلَ  {:ولِقَولِهِ تعالَى . سورة الأنعام ) ٦٨(} لِمِينفَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّا      

علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ تقْعدواْ معهم حتى                
      مثْلُهإِذًا م كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيواْ فِي حوضخي    مـنهفِـي ج الْكَافِرِينو افِقِيننالْم امِعج إِنَّ اللّه 

 .سورة النساء ) ١٤٠(} جمِيعا

                                                 
  )٢٥٩ / ٩ ، وغذاء الأَْلْباب ٢٣٨ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٨٩
 ٢٦٠ / ١ ، وغذاء الأَْلْباب ٢٣٣ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٩٠
 / ٢ (-ن  و صـحيح ابـن حبـا       ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٩١

٥٣٣)(٢٩١( 
 ٢١٧ / ٢٨ ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ ٤٣٤ / ٣) ط الريان ( الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن تيمِيةَ  - ١٩٢



 ٥٤

 طُبِيقَال الْقُر:          كَرنم مهمِن راصِي إِذَا ظَهعابِ الْمحابِ أَصتِنوبِ اججلَى وذَا عل بِهلأَِنَّ ؛فَد
ضِير فَقَد مهنِبتجي لَم نمملَهفِع ، ا بِالْكُفْرِ كُفْرضالرو. 

 اصصقَال الْجلَى فَاعِلِـهِ          :وكَرِ عنكَارِ الْموبِ إِنجلَى ولاَلَةٌ عةِ دذِهِ الآْيفِي هو،   أَنَّ مِـنو
عِلِهِ والْقِيام عنه حتى ينتهِـي      إِنكَارِهِ إِظْهار الْكَراهِيةِ إِذَا لَم يمكِنه إِزالَته وترك مجالَسةِ فَا         

   ١٩٣ويصِير إِلَى حالٍ غَيرِها
 

������������� 
 

                                                 
١٩٣ -    طُبِيفْسِير الْقُراصِ      ١٣ / ٧ ،   ٤١٨ - ٤١٧ / ٥تصآن لِلْجـنِ      ٣٥٣ / ٢ ، وأحكام الْقُرآنِ لاِبكَام الْقُرأَحو ، 

 بِير٢٦٠ / ٢الْع ٩٨ / ١ ، ودليل الْفَالِحِينلَبِي١٠١ / ٧ (- وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية  ، ط الْح( 



 ٥٥
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 ـ  ،عن أَبِيهِ ،عن جدهِ   ،عن جعفَرِ بنِ محمدٍ   ف. لا يميز بين الأهل وغير الأهل     ف هِ أَنِّ رسولَ اللَّ
فَإِنْ كَـانَ أَهلَـه فَهـو       ،وإلَى مِن لَيس أَهلَه   ،اصنعِ الْمعروف إِلَى مِن هو أَهلُه     (( : قَالَ �

لُهأَه،لَهأَه كُني إِنْ لَمو، لُهأَه ت١٩٤)) فَأَن. 
 لِيع نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسينِ ا    ":�قَالَ رالد دعقْلِ بالْع أْساسِ  رإِلَـى الن ددولت،  اعـطِنواص

   ١٩٥"الْخيرِ إِلَى كُلِّ بر وفَاجِرٍ 
ما رأَيت أَحدا أَحسنت إِلَيهِ     ":كَانَ الْعباس بن الْمطَّلِبِ كَثِيرا ما يقُولُ      : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

    هنيبنِي ويا باءَ مأَ ،إِلَّا أَضا رمو            ـهنيبنِـي ويـا بم هِ إِلَّا أَظْلَـمإِلَي أَلْتا سدأَح تي، كلَيفَع
 ١٩٦"فَإِنَّ ذَلِك يقِي مصارِع السوءِ ،واصطِناعِ الْمعروفِ،بِالْإِحسانِ

زِع يده مِن يـدِهِ حتـى       لَم يكُن أَحد يأْخذُ بِيدِهِ فَين     "�أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ   
   سِلَهري ولُ هجكُونَ الرلِيسِـهِ       ،يةِ جكْبةَ رارِجخ هتكْبى رري كُني لَمو،     ـدأَح كُـني لَمو

هكَلِّمهِهِ،يجهِ بِولَيلَ عكَلامِهِ،إلا أَقْب غَ مِنفْرى يتح رِفْهصي لَم ١٩٧"ثُم 
 لَم يكُن أَحد يأْخذُ بِيدِهِ فَينزِع يده مِن يدِهِ حتى يكُونَ            �ي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      وعن أَبِ 

   سِلُهرالَّذِي ي ولُ هجلِيسِهِ         ،الرةِ جكْبر نا عارِجخ هتكْبر هِ أَويتكْبى ررت كُني لَمو،  كُني لَمو
 دهِهِأَحجهِ بِولَيلَ عإِلا أَقْب هافِحصكَلامِهِ،ي غَ مِنفْرى يتح هنع رِفْهصي لَم ١٩٨.ثُم 

لِـم  :فَما قَالَ لِي لشيءٍ صنعته    ، عشر سِنِين  �خدمت النبِي   :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     
ولَا ،أَلَا صنعته ؟ ولَا رأَيت ركْبته قُدام ركْبةِ جلِيسِهِ قَطُّ         : لَم أَصنعه  صنعته ؟ ولَا قَالَ لشيءٍ    

                                                 
فيـه  ) ٩١ (-وآداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السـلمي        ) ١٤)(٤٥ / ١ (- أحاديث نافع بن أبي نعيم وغيره        - ١٩٤

 ضعف
  ضعيف جداوسنده واهٍ ) ٧٧٠٥)(٤٠٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٩٥
 ضعيف ) ١٠٤١٧)(٣٢٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ١٩٦
 حسن) ٢٤٧٣)(١٥٨ / ٣ (-وكشف الأستار  ) ٨٩٣١ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٩٧
 حسن) ٢٤٧٣)(١٥٨ / ٣ (-كشف الأستار  - ١٩٨



 ٥٦

ولَا صافَحه أَحد قَطُّ فَانتزع يده مِن يدِهِ حتى يكُونَ الْمصافِح هو الَّـذِي              ،عاب طَعاما قَطُّ  
 هدي زِعنى إِ  ،يغلَا أَصولُ اللَّهِ وسى رحأْسِهِ فَنبِر دهِ أَحلَي�هأْسر ،  ـوغِي هصكُونَ الْمى يتح

  هأْسي رحنلَـا             ،الَّذِي يا قَـطُّ ورِيح تمِما شالِ فَمجالراءِ وسطِيبِ الن رِيح تمِمش لَقَدو
وبلَغَ مِن حسنِ معاملَتِهِ خلْق اللَّهِ أَنْ أَسلَم        "لَا عرقِهِ و،�رائِحةً أَطْيب مِن رِيحِ رسولِ اللَّهِ       

 ١٩٩"لَه الشيطَانُ
واضطراب الـرأيِ   ،والكَسلَ فإنه خيبةٌ  ،والعجز فإنه موت  ،إياك والهم فإنه سم   ":قال القرني 

 أرفع مـن القصـورِ   واصطناع المعروفِ،جار السوءِ شر من غربةِ الإنسانِ .فإنه سوءٌ تدبيرٍ  
 ٢٠٠."والثناءُ الحَسن هو اد ،الشاهقةِ
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١٩٩ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رححسن لغيره ) ١٠(ب 
 )١٢٧ / ١ (-لا تحزن للقرني  - ٢٠٠



 ٥٧
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 . لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه بل يستأذن ثلاثاً فإن لم يؤذن له انصرفأي

وتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى       يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بي      { :قال تعالى   
فَإِنْ لَم تجِدوا فِيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتـى         ) ٢٧(أَهلِها ذَلِكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ       

) ٢٨(زكَى لَكُم واللَّه بِما تعملُونَ علِـيم        يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَ        
 ]٢٨-٢٧:النور[}

يؤدب االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين فَيأْمرهم بِأَلاَّ يدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِهِم حتى يستأْذِنوا قَبـلَ               
فَإِذَا أُذِنَ  ،وينبغِي أَنْ يستأَذِنوا ثَلاثَ مراتٍ    ،د الاستِئْذَانِ ويسلِّموا بع ،)يستأنِسوا  ( الدخولِ  

فالبيت سكَن يفِيُ إِلَيـهِ     ،فَالاستِئْذَانُ خير لِلمستأذِنِ ولأَهلِ البيتِ    ،لَهم دخلُوا وإِلاَّ انصرفُوا   
  مهاحوأَر كُنسفَت اسالن،ئِنطْمياتِهِم   ومرحو اتِهِمرولَى عصِ     ،ونَ عاءَ الحِـربأَع مهنلْقُونَ عيو

والبيوت لاَ تكُونُ كَذَلِك إِلاَّ تكُونُ حرمـاً آمِنـاً لاَ           ،والحَذَرِ المُرهِقَةِ للنفُوسِ والأَعصابِ   
 .وقتِ الذي يرِيدونَ هم يستبِيحه أَحد إِلاَّ بِعِلمِ أَهلِهِ وإِذْنِهِم فِي ال

كَـانَ علَـيهِم أَلاَّ     ، فَإِذَا لَم يجِدوا فِي هذَهِ البيوتِ أَحداً يـأْذَنُ لَهـم بِالـدخولِ إِلَيها             
ولَيس ،فكَانَ علَى الزائِرِ الانصِرا   ،ولَم يأْذَنوا بالدخولِ  ،وإِذَا كَانَ أَهلُ البيتِ فِيهِ    ،يدخلُوها

أو النفْـرةَ   ،أو يستشعِر مِن أَهلِ البيـتِ الإِسـاءَةَ إِلَيـهِ         ،ولَيس لَه أَنْ يغضب   ،لَه الدخولُ 
هاسِ،مِنفَلِلن،         وفِهِمقْدِيرِ ظُرت قح مهدحو ملَه كرتأَنْ ي جِبيم وهذَارأَعهم واررأس.  وااللهُ هو

 ٢٠١.وهو العلِيم بالدوافِعِ ،لمُطَّلِع علَى خفَايا القُلُوبِا
    هعِيدٍ أَننِ سب رسوعن ب،   رِيدعِيدٍ الْخا سأَب مِعقُولُ،سـنِ         :يب ـيأُب ـدلِسِ عِنجا فِي مكُن

هلْ سـمِع أَحـد     ،نشدكُم بِاللَّهِ أَ:فَقَالَ،فَأَتى أَبو موسى الأَشعرِي بِعصا حتى وقَف      ،كَعبٍ
وما ذَاك  :وإِلاَّ فَارجِع ؟ قَالَ أُبي    ،فَإِنْ أُذِنَ لَك  ،الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ : يقُولُ �مِنكُم رسولَ االلهِ    

                                                 
 )٢٧٠٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠١



 ٥٨

ثُم ،فَرجعـت ،يفَلَم يـؤذَنْ لِ   ،استأْذَنت علَى عمر بنِ الْخطَّابِ أَمسِ ثَلاَثَ مراتٍ       :؟ قَالَ 
ههِ ،جِئْتلَيع لْتخسِ   ،فَدأَم هي جِئْتأَن هتربثَلاَثًا ،فَأَخ تلَّمفَس، فْترصان فَقَالَ،ثُم:   اكنـمِعس قَد

عت رسولَ  استأْذَنت كَما سمِ  :فَلَوِ استأْذَنت حتى يؤذَنَ لَك ؟ قَالَ      ،ونحن حِينئِذٍ علَى شغلٍ   
واللَّهِ :فَقَالَ أُبي :قَالَ،فَواللَّهِ لَأُوجِعن ظَهرك أَو لَتأْتِيني بِمن يشهد لَك علَى هذَا         :قَالَ،�االلهِ  

قَـد سـمِعت   :فَقُمت حتى أَتيت عمر فَقُلْت،قُم يا أَبا سعِيدٍ،لاَ يقُوم معك إِلاَّ أَحدثُنا سِنا     
 ٢٠٢ ." يقُولُ هذَا�رسولَ االلهِ 

 ٢٠٣.فَإِنْ أُذِنَ لَك وإِلاَّ فَارجِع،الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ:قَالَ،وعنِ الْحسنِ
      بِىرِ النجرٍ فِى ححج لٌ مِنجر دٍ قَالَ اطَّلَععنِ سلِ بهس نوع- � -  بِـىالن عمو - � 
-  ى يرفَقَالَ      مِد هأْسبِهِ ر كح »        نِكيبِهِ فِـى ع تنلَطَع ظُرنت كأَن لَمأَع عِـلَ    ،لَوـا جمإِن

  .٢٠٤»الاِستِئْذَانُ مِن أَجلِ الْبصرِ 
فَخذَفْتـه  ،نٍلَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك بِغيـرِ إِذْ       "- � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ أَبو الْقَاسِمِ        

 . ٢٠٥» لَم يكُن علَيك جناح ،فَفَقَأْت عينه،بِعصاةٍ
فَقَد حلَّ  ،منِ اطَّلَع علَى قَومٍ فِي بيتِهِم بِغيرِ إِذْنِهِم       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

هنيوا عفْقؤأَنْ ي م٢٠٦.لَه 
  أَبِى ه نوع     بِىنِ النةَ عريفَلاَ          «  قَالَ   -�-ر هنيفَفَقَئُوا ع رِ إِذْنِهِميمٍ بِغتِ قَويفِى ب نِ اطَّلَعم

 اصلاَ قِصو ةَ لَه٢٠٧.»دِي 
حدثَنِي رجلٌ مِن بنِي عامِرٍ     :قَالَ،فعن رِبعِي ،التسليم قبل الاستئذان فعلاً وتعليماً    : وصح عنه 

اخرج إلَى هـذَا    : لِخادِمِهِ �أَلِج ؟ فَقَالَ النبِي     : وهو فِي بيتٍ فَقَالَ    �ذَنَ علَى النبِي    استأْ

                                                 
 )٥٨١٠)(١٢٧ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٧٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٢
 صحيح) ٢٦٤٩٢) (٢٦٧ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٣
 مشط له أسنان يسيرة: المدرى - ) ٦٢٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٤
 رمى بالحصى: خذف - ) ٦٩٠٢ (- المكتر -حيح البخارىص - ٢٠٥
  صحيح-٧٦٠٥) ٧٦١٦)(١٠٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦
 صحيح ) ٤٨٧٧ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٠٧



 ٥٩

   قُلْ لَهتِئْذَانَ والاس هلِّملُ فَقَالَ       :فَعجالر همِعلُ ؟ فَسخأَد كُملَيع لاَمقُلَ الس:   كُملَـيع لاَمالس
 ٢٠٨. فَدخلَ�نَ لَه النبِي أَدخلُ ؟ فَأَذِ

               بِىإِلَى الن ابِيسغضإٍ ولِبنٍ وبِلَب ثَهعةَ بيأُم نانَ بفْولٍ أَنَّ صبننِ حةَ بوعن كَلَد-�-  بِىالنو 
ارجِع  « -�-الَ النبِى    بِأَعلَى الْوادِى قَالَ فَدخلْت علَيهِ ولَم أُسلِّم ولَم أَستأْذِنْ فَقَ          -�-

 ٢٠٩.وذَلِك بعد ما أَسلَم صفْوانُ. »فَقُلِ السلاَم علَيكُم أَأَدخلُ 
      بِىى النأَت هأَن رمع نوع-�-            لاَمولَ اللَّهِ السسا ري كلَيع لاَمفَقَالَ الس ةٍ لَهبرشفِى م وهو 

أَي كُملَيعرملُ عخ٢١٠. "د 
السلَام علَيك يا رسولَ    " :فَقَالَ، وهو فِي مشربةٍ لَه    �أَنه أَتى النبِي    ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

    كُملَيع لَاموفي رواية  ،"اللَّهِ الس كَ      : وربةُ اللَّهِ ومحرو بِيا النهأَي كلَيع لَامالس    ـلَامالس ـهات
كُملَي؟،ع رملُ عخد٢١١"أَي  

: وهو رد على من يقـول     ،انصرف، إذا استأذَنَ ثلاثاً ولم يؤذن له      - � -وكان من هديه    
والقـولان  ،يعيده بلفـظٍ آخر   : ورد على من قال   ،زاد على الثلاث  ،إن ظن أم لم يسمعوا    

إِذَا استأْذَنَ أَحدكُم ثَلاثًـا     :يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جندبٍ . مخالفان للسنة 
جِعرفَلْي ذَنْ لَهؤي لَم٢١٢."و 

أو ،أو يذكر كُنيته  ،فلانُ بن فلان  : من أنت؟ يقول  : وكان من هديه أن المستأذِنَ إذا قِيلَ له       
يلة المعراج لما اسـتفتح بـاب السـماء      كما قال جِبرِيلُ للملائكة فى ل     ،أنا: ولا يقول ،لَقبه

 فَانطَلَقْت مع جِبرِيلَ حتى أَتينـا       ". كل سماء  واستمر ذلك في  ،جِبريلُ: من؟ فقال : فسألوه
 ؟  وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ  :قِيلَ،محمد:من معك ؟ قِيلَ   :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا ؟ قَالَ   :قِيلَ،السماءَ الدنيا 

مرحبا بِك  :فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،فَأَتيت علَى آدم  ،ولَنِعم الْمجِيءُ جاءَ  ،مرحبا بِهِ :قِيلَ،نعم:قَالَ
                                                 

 صحيح) ٢٦١٨٥) (١٧١ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة  )  ٥١٧٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٠٨

 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب  ) ٢٩٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٠٩
 أول ما يحلب من اللبن عند الولادة: اللبأ -صغار القثاء واحدها ضغبوس : الضغابيس 

 الغرفة العالية: المشربة -صحيح  ) ٥٢٠٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٠
 صحيح ) ٢٣٤( لْخطِيِبِ الْبغدادِي الْجامِع لِأَخلَاقِ الراوِي وآدابِ السامِعِ لِ - ٢١١

 حسن) ١٦٦٦) (٢٣٠ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٢



 ٦٠

  بِيننٍ وةَ  ،مِنِ اباءَ الثَّانِيما السنيذَا ؟ قَالَ   :قِيلَ،فَأَته نرِيلُ:م؟ قَالَ   :قِيلَ،جِب كعم نـ:م  محم د
 ٢١٣.."ولَنِعم الْمجِيءُ جاءَ،مرحبا بِهِ:قِيلَ،نعم:أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ:قِيلَ،�

     ـهنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عالِمِ بس نقَالَ؛وع:    ـوبـو أَينِـي أَبربأَخ
  ارِيصالْأَن:   بِيلَةَ �أَنَّ الننِ          لَيمحلِيلِ الرخ لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبع ربِهِ م رِيفَقَـالَ  ، أُس

اهِيمررِيلُ   « :إِبا جِبي !        لَامهِ السلَيرِيلُ ع؟ فَقَالَ جِب كعذَا الَّذِي مه نم:   دمحذَا مفَقَالَ ،�ه
وأَرضـها  ،فَإِنَّ تربتهـا طَيبةٌ   ؛كثروا مِن غِـراسِ الْجنـةِ     فيل؛مر أُمتك :�إِبراهِيم لِمحمدٍ   

 ٢١٤»لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ :وما غِراس الْجنةِ ؟ فَقَالَ إِبراهِيم:�فَقَالَ النبِي .واسِعةٌ
 الأَشعرِى أَنـه توضـأَ فِـى بيتِـهِ ثُـم            وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ أَخبرنِى أَبو موسى       

جرولَ اللَّهِ     ،خسر نملأَلْز ـذَا       ،- � -فَقُلْتمِى هـوي ـهعم نلأَكُـونـاءَ    .وقَـالَ فَج
جِدسالْم،    بِىنِ النأَلَ عا     - � -فَسنا هه هجوو جرلَى إِثْرِهِ  ، فَقَالُوا خع تجرـأَلُ   فَخأَس 

هنأَرِيسٍ   ،ع لَ بِئْرخى دتابِ  ،حالْب دعِن تلَسولُ اللَّهِ        ،فَجسى رى قَضترِيدٍ حج ا مِنهاببو- 
� - هتاجهِ  ، حإِلَي تأَ فَقُمضولَى بِئْرِ أَرِيسٍ     ،فَتع الِسج وا ،فَإِذَا هطَ قُفَّهسوتو،  نع فكَشو

اقَيا فِى الْبِئْرِ   سملاَّهدهِ و،فْترصان هِ ثُملَيع تلَّمابِ،فَسالْب دعِن تلَسفَج،   نلأَكُـون فَقُلْـت
فَقُلْت من هـذَا فَقَـالَ أَبـو        .فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَدفَع الْباب    ، الْيوم - � -بواب رسولِ اللَّهِ    

 .سلِك فَقُلْت علَى رِ.بكْرٍ
ائْذَنْ لَـه وبشـره بِالْجنـةِ       « فَقَالَ  .ثُم ذَهبت فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ         

فَدخلَ أَبو بكْرٍ   . يبشرك بِالْجنةِ  - � -ورسولُ اللَّهِ   ،فَأَقْبلْت حتى قُلْت لأَبِى بكْرٍ ادخلْ     .»
كَما صنع النبِى   ،ودلَّى رِجلَيهِ فِى الْبِئْرِ   ، معه فِى الْقُف   - � -فَجلَس عن يمِينِ رسولِ اللَّهِ      

فَقُلْت ،ثُم رجعت فَجلَست وقَد تركْت أَخِى يتوضأُ ويلْحقُنِى       ،وكَشف عن ساقَيهِ  ،- � -
فَقُلْت من هـذَا    .فَإِذَا إِنسانٌ يحرك الْباب   . يأْتِ بِهِ  - يرِيد أَخاه    -فُلاَنٍ خيرا   إِنْ يرِدِ اللَّه بِ   

 فَسـلَّمت   - � -ثُم جِئْت إِلَى رسولِ اللَّـهِ       .فَقُلْت علَى رِسلِك  .فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   
فَجِئْت فَقُلْت  .»ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ     « فَقَالَ  .طَّابِ يستأْذِنُ فَقُلْت هذَا عمر بن الْخ    ،علَيهِ
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 فِـى   - � -فَجلَس مع رسولِ اللَّـهِ      ،فَدخلَ. بِالْجنةِ - � -ادخلْ وبشرك رسولُ اللَّهِ     
فَقُلْت إِنْ يرِدِ اللَّه بِفُلاَنٍ خيرا      ،رجعت فَجلَست ثُم  ،ودلَّى رِجلَيهِ فِى الْبِئْرِ   ،الْقُف عن يسارِهِ  

فَقُلْـت علَـى    .فَقُلْت من هذَا فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّـانَ       ،فَجاءَ إِنسانٌ يحرك الْباب   .يأْتِ بِهِ 
لِكولِ اللَّهِ     .رِسسإِلَى ر فَجِئْت- � - هتربى      ائْ« فَقَالَ  . فَأَخلْولَى بةِ عنبِالْج هرشبو ذَنْ لَه
  هصِيبـولُ اللَّـهِ          » تسر كرشبلْ وخاد لَه فَقُلْت هى       - � -فَجِئْتلْـولَـى بـةِ عنبِالْج 
كصِيبلِئَ.تم قَد الْقُف دجلَ فَوخرِ ،فَدالآخ قالش مِن هاهجو لَس٢١٥.فَج 
 م نكَدِرِ  وعننِ الْمدِ بمدِ االلهِ    :قَالَ،حبع نب ابِرج تمِعقُولُ،سولَ االلهِ    :يسر تيأَت�، قَقْتفَد
ابفَقَالَ،الْب:ذَا ؟ فَقُلْت نا:مفَقَالَ،أَن:هكَرِه هنِ كَأَنيترا ما أَن٢١٦.أَن   

 ٢١٧.رسولُ الرجلِ إِلَى الرجلِ إِذْنه:الَ قَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
إِذَا دعِى أَحدكُم إِلَى طَعامٍ فَجاءَ مع الرسولِ        «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 ٢١٨.»فَإِنَّ ذَلِك لَه إِذْنٌ 
هِ الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو إِنْ كُنت لأَعتمِـد بِكَبِـدِى   وعن مجاهِد أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يقُولُ آللَّ 

ولَقَد قَعدت يوما   ،وإِنْ كُنت لأَشد الْحجر علَى بطْنِى مِن الْجوعِ       ،علَى الأَرضِ مِن الْجوعِ   
    هونَ مِنجرخالَّذِى ي لَى طَرِيقِهِمكْرٍ  ،عو بأَب رأَ،فَمابِ اللَّهِ     فَسكِت ةٍ مِنآي نع هإِلاَّ   ،لْت هأَلْتا سم

ما سـأَلْته إِلاَّ  ،ثُم مر بِى عمر فَسأَلْته عن آيةٍ مِـن كِتـابِ اللَّـهِ    ،فَمر ولَم يفْعلْ  ،لِيشبِعنِى
ما فِـى   ، فَتبسم حِين رآنِى وعرف    - � -مِ  ثُم مر بِى أَبو الْقَاسِ    ،فَمر فَلَم يفْعلْ  ،لِيشبِعنِى

ومضى .»الْحق  « قَالَ  .قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ    .»أَبا هِر   « نفْسِى وما فِى وجهِى ثُم قَالَ       
هتبِعأْذَنَ ،فَتتلَ فَاسخحٍ فَ     ،فَأَذِنَ لِى ،فَدا فِى قَدنلَب دجلَ فَوخقَالَ  فَد »      نـذَا اللَّـبه نأَي مِن

الْحـق  « قَالَ  .قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ    .»أَبا هِر   « قَالَ  .قَالُوا أَهداه لَك فُلاَنٌ أَو فُلاَنةُ     .»
أْوونَ إِلَى أَهـلٍ ولاَ     لاَ ي ،قَالَ وأَهلُ الصفَّةِ أَضياف الإِسلاَمِ    .»إِلَى أَهلِ الصفَّةِ فَادعهم لِى      
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وإِذَا أَتتـه هدِيـةٌ     ،ولَم يتناولْ مِنها شيئًا   ،إِذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ بِها إِلَيهِم     ،ولاَ علَى أَحدٍ  ،مالٍ
 هِملَ إِلَيسا   ،أَرفِيه مكَهرأَشا وهمِن ابأَصو،    ا همو فَقُلْت اءَنِى ذَلِكـلِ      فَسفِـى أَه نذَا اللَّب

فَإِذَا جاءَ أَمرنِى فَكُنت أَنـا  ،الصفَّةِ كُنت أَحق أَنا أَنْ أُصِيب مِن هذَا اللَّبنِ شربةً أَتقَوى بِها     
طِيهِمنِ      ،أُعذَا اللَّبه نِى مِنلُغبى أَنْ يسا عمو،     ةِ اللَّهِ وطَاع مِن كُني لَمولِهِ   وسةِ رطَاع- � - 

دلُوا  ،بفَأَقْب مهتوعفَد مهتيفَأَت،  موا فَأَذِنَ لَهأْذَنتتِ قَالَ      ،فَاسيالْب مِن مهالِسجذُوا مأَخا  « وا أَبي
 ولَ اللَّهِ .»هِرسا ري كيلَب قُلْت. 

ثُم ،لْقَدح فَجعلْت أُعطِيهِ الرجلَ فَيشرب حتى يروى      قَالَ فَأَخذْت ا  .»خذْ فَأَعطِهِم   « قَالَ  
  حالْقَد لَىع درى    ،يورى يتح برشلَ فَيجطِيهِ الرـى        ،فَأُعتح بـرشفَي حالْقَد لَىع دري ثُم

فَأَخـذَ  ، وقَد روِى الْقَوم كُلُّهم    - � -لَى النبِى   حتى انتهيت إِ  ،ثُم يرد علَى الْقَدح   ،يروى
« قَالَ  .قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ    .»أَبا هِر   « الْقَدح فَوضعه علَى يدِهِ فَنظَر إِلَى فَتبسم فَقَالَ         

    تأَنا وأَن قِيتولَ اللَّـهِ     .»بسا ري قْتدص قَـالَ   .قُلْت »     بـرفَاش ـداقْع«.  تـدفَقَع
ترِبفَقَالَ  .فَش »  براش«.ترِبقُولُ    ،فَشالَ يا زفَم »  براش«.     ثَكعالَّذِى بلاَ و ى قُلْتتح
قلَكًا   ،بِالْحسم لَه ا أَجِدفَأَرِنِى  « قَالَ  .م«.     مسو اللَّـه مِـدفَح حالْقَد هتطَيىفَأَع،  ـرِبشو

 ."  الْفَضلَةَ 
لم ،فإن جاء الداعى على الفور مِن غير تـراخ        ،بأن الحديثين على حالين   : وقد قالت طائفةٌ  
 .احتاج إلى استئذان،وطال الوقت،وإن تراخى مجيئه عن الدعوة،يحتج إلى استئذان

لى اسـتئذان  لم يحـتج إ ،إن كان عند الداعى من قد أذِنَ له قبل مجئ المدعو         : وقال آخرون 
 .لم يدخل حتى يستأذن،وإن لم يكن عنده من قد أذِنَ له،آخر

فلم ،أمر من يمسِـك البـاب     ،إذا دخل إلى مكَان يحب الانفراد فيه      ،�وكان رسولُ االله    
 ٢١٩.يدخلْ عليه أحد إلا بإذن

فَلَه أَنْ يكَـرر الاِسـتِئْذَانَ حتـى        ،ذَانَفَتحقَّق أَنه لَم يسمعِ الاِستِئْ    ،إِذَا استأْذَنَ علَى إِنسانٍ   
 هعمسي. 

                                                 
 )٤٣٣ / ٢ (-زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢١٩



 ٦٣

       عمسي لَم هأَن هِ فَظَنلَيأْذَنَ عتا إِذَا اسأَم،           ركَـرةَ أَلاَّ يـنإِلَـى أَنَّ الس ورهمالْج بذَه فَقَد
حتى يتحقَّق سماعه   ،لَه أَنْ يزِيد علَى الثَّلاَثِ    :كوقَال مالِ .الاِستِئْذَانَ أَكْثَر مِن ثَلاَثِ مراتٍ      

٢٢٠.  
وإِنْ كَانَ بِغيرِهِ   ،وهو أَنه إِنْ كَانَ بِلَفْظِ السلاَمِ الْمشروعِ لَم يعِده        ،وحكَى النووِي قَولاً ثَالِثًا   

هاد٢٢١أَع. 
    ونَ غَيةُ دفِينل الْحفَص قَدنِ فَقَالُوا       ويتِئْذَانكُل اس نيتِظَارِ بةِ الاِندفِي م كُل   :رِهِم دعكُثُ بمي
  .٢٢٢والْمصلِّي بِأَربعِ ركَعاتٍ ،والْمتوضئُ،مرةٍ مِقْدار ما يفْرغُ الآْكِل

وإِنْ لَم يكُن علَى عمـلٍ مِنهـا        ، مِنه حتى إِذَا كَانَ أَحد علَى عملٍ مِن هذِهِ الأَْعمال فَرغَ         
هذَرا حذُ فِيهأْخةٌ يصفُر هدعِن تاخِل ،كَانل الدخدل أَنْ يقَب هأْنش لِحصيو. 

ى فَـالأُْولَ ،الاِسـتِئْذَانُ ثَلاَثٌ  : قَولَـه  �وروى الْجصاص بِسندِهِ فِي ذَلِك عن رسول اللَّهِ         
  .٢٢٣والثَّالِثَةُ يأْذَنونَ أَو يردونَ ،والثَّانِيةُ يستصلِحونَ،يستنصِتونَ

دونَ ،وإِذَا كَانَ الاِستِئْذَانُ بِاللَّفْظِ فَيستحب أَنْ يكُونَ الصوت بِحيثُ يسمع الْمستأْذَنُ علَيهِ           
بابِ فَيستحب أَنْ يكُونَ الدق خفِيفًا بِحيثُ يسمع أَيضا بِلاَ عنفٍ           وإِنْ كَانَ بِدق الْ   .صِياحٍ

٢٢٤.  
ولاَ يقِف الْمستأْذِنُ قُبالَةَ الْبابِ     ،٢٢٥" كَانت تقْرع بِالْأَظَافِرِ     �أَنَّ أَبواب النبِي    ":فعن أَنسٍ 

  .٢٢٦كِنه ينحرِف ذَات الْيمِينِ أَو ذَات الشمالولَ،إِنْ كَانَ الْباب مفْتوحا

                                                 
، ١١٣٤ / ٢ح الكـافي    ، وشـر  ٧٦٢ / ٤، والشرح الصغير    ٢٤١ / ٢٢عمدة القاري على صحيح البخاري       - ٢٢٠

 ٢٦٥ / ٥، وحاشية ابن عابدين ٢١٤ / ١٢وتفسير القرطبي 
 . ، طبع المطبعة المصرية ١٣١ / ١٤شرح النووي لصحيح مسلم  - ٢٢١
 ٢٦٥ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٢٢٢
 ١٢٥ - ١٢٤ / ٥، وبدائع الصنائع ٣٨٢ / ٣أحكام الجصاص  - ٢٢٣
 ٢١٧ / ١٢تفسير القرطبي  - ٢٢٤
 ضعيف ) ٨٤٣٦) (٢١٩ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٢٥
 ٢١٦ / ١٢، وتفسير القرطبي ٣٨٣ / ٣أحكام القرآن للجصاص  - ٢٢٦



 ٦٤

عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ كَانَ       ف. ورسول اللَّهِ قُدوةٌ   �فَقَد كَانَ ذَلِك مِن هديِ رسول اللَّهِ        
 تِلْقَاءِ وجهِهِ ولَكِن مِـن ركْنِـهِ         إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْبِلِ الْباب مِن        -�-رسولُ اللَّهِ   

وذَلِك أَنَّ الدور لَـم يكُـن       . »السلاَم علَيكُم السلاَم علَيكُم     « الأَيمنِ أَوِ الأَيسرِ ويقُولُ     
ورتئِذٍ سموا يهلَي٢٢٧.ع 

      السلَاةُ وهِ الصلَياتِهِ عجِيهوت ا مِنضأَي وهوبِيل      ،لَامحـرنِ شل بذَيا إِنْ  ،كما في حديث هأَم
  .٢٢٨وإِنْ شاءَ دق الْباب،كَانَ الْباب مردودا فَلَه أَنْ يقِف حيثُ شاءَ ويستأْذِنَ

 ـ،ولاَ يحِل لِلْمستأْذِنِ النظَر فِي داخِل الْبيتِ لأَِنَّ لِلْبيوتِ حرمتها          حـول اللَّـهِ     وسدِيثُ ر
 لَى ذَلِكل عدظَرِ يالن تِئْذَانُ مِنا الاِسمإِن ابِق٢٢٩"الس 

                  ؟ فِـي ذَلِـك نمضل ينِهِ فَهيلَى عتِ عيالْب احِبى صنتِ فَجياخِل الْبأْذِنُ إِلَى دتسالْم ظَرفَإِنْ ن
 ) .جِناية ( حِ خِلاَف وتفْصِيلٌ تجِده فِي مصطَلَ

أَو ،فُـلاَنٌ :من بِالْبابِ ؟ فَعلَيهِ أَنْ يـذْكُر اسـمه فَيقُـول          :وإِذَا استأْذَنَ فَقَال لَه صاحِب الْبيتِ     
ةٌ ولاَ زِيـادةُ    فَائِـد "أَنا" :لأَِنه لَم يحصل بِقَولِهِ   "أَنا"ولاَ يقُول ،أَيدخل فُلاَنٌ ؟ أَو نحو ذَلِك     :يقُول

 .لِحدِيثِ جابِرٍ الْمتقَدمِ . ٢٣٠بل الإِْيهام باقٍ ،إِيضاحٍ
ولاَ يلِح بِالاِستِئْذَانِ ولاَ يـتكَلَّم بِقَبِـيحِ        ،وإِنْ لَم يؤذَنْ لَه فَلْينصرِف    ،ومنِ استأْذَنَ فَأُذِنَ لَه دخل    

فَلَو قَعد علَى الْبابِ    ،لأَِنَّ لِلناسِ حاجاتٍ وأَشغالاً فِي الْمنازِل     ،لَى الْبابِ لِينتظِر  ولاَ يقْعد ع  ،الْكَلاَمِ
ظَرتانو،   مهل قَلْبغشو مهعذَر اقلَض،   مهاتاجح ئِملْتلاَ ت لَّهلَعو،   ا لَهريخ وعجلِهِ  ،فَكَانَ الرلِقَو ذَلِكو

زل عجوا  {: وجِعوا فَارجِعار إِن قِيلَ لَكُمو ذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدا فَلَا تدا أَحوا فِيهجِدت فَإِن لَّم
لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز و٢٣١سورة النــور) ٢٨(} ه 

 
������������ 

                                                 
 صحيح ) ٥١٨٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٢٧
 ٢١٦ / ١٢تفسير القرطبي  - ٢٢٨
 ١٣٨ / ١٤شرح النووي لصحيح مسلم  - ٢٢٩

، وتفسير  ٧٦٢ / ٤الصغير  ، والشرح   ٢٦٥ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ١٣٥ / ١٤ شرح النووي لصحيح مسلم      - ٢٣٠
 ٢١٧ / ١٢القرطبي 

 فما بعد) ١٥٠ / ٣ (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣١
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  أَبِي ذَر نع،   بِيأَنَّ الن�  قَالَ لَه : :   تا كُنثُميح قِ اللَّها   ،اتهحمةَ تنسئَةَ الْحيبِعِ السأَتالِقِ ،وخو

 ٢٣٢.الناس بِخلُقٍ حسنٍ
زِدنِي :قَالَ.أَو أَينما كُنت  ،ه حيثُما كُنت  اتقِ اللَّ :قَالَ.أَوصِنِي،يا رسولَ االلهِ  :وعن معاذٍ أَنه قَالَ   

 ٢٣٣.خالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ:قَالَ.زِدنِي:قَالَ.أَتبِعِ السيئَةَ الْحسنةَ تمحها:قَالَ
ولا تتِم التقوى إلا    ،هذا من خصال التقوى   )) وخالقِ الناس بخلُقٍ حسن     (( :- � -وقوله  

فإنَّ كثيراً من الناس يظن أنَّ التقوى هي القيام بحق          ،إنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه     و،به
فإنه كان قـد بعثـه إلى   ،فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس      ،االلهِ دونَ حقوق عباده   

ناسِ بخلق حسن   فإنه يحتاج إلى مخالقَةِ ال    ،ومن كان كذلك  ،اليمن معلماً لهم ومفقهاً وقاضياً    
وكثيراً ما يغلب على من يعتني      ،ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجةَ للناس به ولا يخالطهم           

والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمالُ حقوق العباد بالكُلِّيـة أو           ،بالقيامِ بحقوق االله  
 جداً لا يقـوى عليـه إلاَّ        والجمع بين القيام بحقوق االله وحقوق عباده عزيز       ،التقصير فيها 

 .الكُملُ مِن الأنبياءِ والصديقين 
وحسـن  ،حسن الوجه مـع الصيانة    :ثلاثةُ أشياء عزيزة أو معدومة    :وقال الحارث المحاسبي  

  ٢٣٤وحسن الإخاء مع الأمانة،الخلق مع الديانة
      شِيرفٍ الْجونِ أَبِي عنِ بمحدِ الربع نلَ" :قَالَ،وعج        ا فَقَالَ اللَّـهالِيخ لَامهِ السلَيع داود س

يـا  :قَـالَ .هجرت الناس فِيك يا رب الْعالَمِين     :ما لِي أَراك خالِيا ؟ قَالَ     ،يا داود :عز وجلَّ 

                                                 
   صحيح لغيره-٢١٦٨١) ٢١٣٥٤)(١٦٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٢
   صحيح لغيره-٢٢٤٠٩) ٢٢٠٥٩)(٣٦١ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٣

  .١٠/٧٥" ة الحلي" أبو نعيم في : أخرجه  - ٢٣٤



 ٦٦

داولُغُ          ،دبتو كاسِ إِليالن وهجثْنِي وتسا يلَى مع لُّكأَلَا أَد         ـاسـالِقِ الن؟ خ ـايفِيـهِ رِض
لَاقِهِمبِأَخ،كنيبنِي ويانَ بجِزِ الْإِيمتاح٢٣٥"و..  

بـل بـدأ بـذلك في       ، وقد عد االله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى           
 والْأَرض أُعِدت لِلْمـتقِين     وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات       { :قوله

)١٣٣ (             اللَّـهـاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين
 سِنِينحالْم حِب١٣٤ - ١٣٣:آل عمران)  [١٣٤(ي [ {. 

يـا معلِّـم   :جاءَ رجلٌ إِلَى عِيسى ابنِ مريم فَقَالَ   " :برِي قَالَ وعن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ الْمقْ     
كَيف يكُونُ الْعبد   :ما هو ؟ قَالَ   :قَالَ،وينفَعنِي ولَا يضرك  ،علِّمنِي شيئًا تعلَمه وأَجهلُه   ،الْخيرِ

وتعملُ لَه بِكُدودِك   ،تحِب اللَّه حقا مِن قَلْبِك    ؛بِيسِيرٍ مِن الْأَمرِ  :تقِيا لِلَّهِ عز وجلَّ حقا ؟ قَالَ      
  تطَعتا اسم تِكقُوو،    كفْسن تِكمحبِر سِكنِي جِنب محرترِ  :قَالَ،ويالْخ لِّمعا مـو   ،ينب نمو

فَأَنت تقِـي  ؛فَلَا تأْتِهِ إِلَى غَيرِك   ،لَا تحِب أَنْ يؤتى إِلَيك    وما  ،ولَد آدم كُلُّهم  " :جِنسِي ؟ قَالَ  
 .٢٣٦ "لِلَّهِ حقا

    بيةَ           - � -وقد جعل النـريرأَبِـي ه نحسن الخلق من أحسن خصال الإيمانِ ،فع ، نع
 ٢٣٧.لُقًاأَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحسنهم خ:قَالَ،�رسولِ االلهِ 

أَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحسنهم خلُقًـا وخِيـاركُم    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
ائِهِملِنِس كُمار٢٣٨.خِي  
وإِنَّ ،م أَخلَاقًـا  أَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحاسِـنه    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٢٣٩  "الْمرءَ لِيكُونُ مؤمِنا وإِنَّ فِي خلُقِهِ شيئًا فَينقِص ذَلِك مِن إِيمانِهِ

                                                 
 )٤٣(مداراةُ الناسِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٢٣٥
  )٣٣٨(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٢٣٦

 صحيح) ٤٧٩) (٢٢٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٧
 صحيح) ٤١٧٦) (٤٨٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٨
 حسن ) ٣٩٦ (-  تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ٢٣٩



 ٦٧

ما أَفْضلُ ما أُعطِـي الْمـرءُ الْمسـلِم ؟          ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا:قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ   
 ٢٤٠.حسن الْخلُقِ:قَالَ

   بيائم القائم لئلا يشتغِلَ            - � -وأخبر النبلُغُ بِخلقِه درجةَ الصالخلق الحسن ي أنَّ صاحب 
ويظُن أنَّ ذلك يقطعه عن فضلهما ،فعـن        ،المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة      

رِك بِحسنِ خلُقِهِ درجاتِ قَـائِمِ      إِنَّ الْمؤمِن لَيد  :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت،عائِشةَ
 ٢٤١."اللَّيلِ صائِمِ النهارِ

وإنَّ صاحبه أحب الناسِ إلى االله وأقـرم        ،وأخبر أنَّ حسن الخُلق أثقلُ ما يوضع في الميزان        
          بِىالن تمِعاءِ قَالَ سدرأَبِى الد نقُولُ   -�-من النبيين مجلساً ،فعا مِ «  يم    ـعوضءٍ يىش ن

فِى الْمِيزانِ أَثْقَلُ مِن حسنِ الْخلُقِ وإِنَّ صاحِب حسنِ الْخلُقِ لَيبلُغُ بِهِ درجـةَ صـاحِبِ                
 .٢٤٢»الصومِ والصلاَةِ 

بكُم أَلاَ أُخبِـركُم بِـأَح    :قَـالَ فِـي مجلِـسٍ     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
ا         ،إِلَيقُولُهاتٍ يـرةِ ؟ ثَلاَثَ مامالْقِي موا يلِسجي ممِن بِكُمأَقْرـا ،وـولَ      :قُلْنسـا رلَـى يب
 ٢٤٣.أَحسنكُم أَخلاَقًا:قَالَ،االلهِ

يـا  :قَـالُوا ،ار الأَجوفَانِ إِنَّ أَكْثَر ما يدخِلُ مِن الناسِ الن      : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَتدرونَ أَكْثَر ما يدخِلُ الْجنةَ ؟ تقْـوى        :قَالَ،الْفَرج والْفَم :وما الأَجوفَانِ ؟ قَالَ   ،رسولَ االلهِ 

 ٢٤٤."وحسن الْخلُقِ،االلهِ
وإِنْ ، بِربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِراءَ     أَنا زعِيم بِبيتٍ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

وبِبيتٍ فِي أَعلَـى    ،وإِنْ كَانَ مازِحا  ،وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب      ،كَانَ محِقا 
 لُقُهخ نسح نةِ لِمن٢٤٥"الْج 

                                                 
 صحيح) ٤٧٨)(٢٢٦ / ٢ (-ح ابن حبان صحي - ٢٤٠
  حسن-٢٥١٠٢) ٢٤٥٩٥)(١٤٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤١
 صحيح لغيره) ٥٧٢٦(  وصحيح الجامع ٧/٣٢٠والإتحاف  ) ٢١٣٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٤٢
 صحيح) ٤٨٥)(٢٣٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٣
   حسن-٩٦٩٤) ٩٦٩٦)(٥٦١ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤٤
 حسن ) ٧٦٥٣)(٣٧٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٤٥



 ٦٨

حسـن  ،يـا خلِيلِي  : أَوحى اللَّه إِلَـى إِبـراهِيم     :"لَ قَا �أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
لُقَكارِ     ،خرلَ الأَبخدلُ مخدالْكَافِرِ ت عم لَوو،        أَنْ أُظِلَّه لُقُهخ نسح نلِم قَتبتِي سفَإِنَّ كَلِم

 ٢٤٦".يه مِن جِوارِيوأَنْ أُدنِ،وأَنْ أَسقِيه مِن حظِيرةِ قُدسِي،تحت عرشِي
الكـرم والبذلـة    :حسن الخلق :فعن الحسن قال  ،وقد روِي عن السلف تفسير حسنِ الخُلق      

  .٢٤٧والاحتمالُ
    وبنِ أَيهِلَالِ ب نلُقِ    " :قَالَ،وعنِ الْخسح نع بِيعئِلَ الشقَالَ،س:     ـرالْبِشـةُ وطِيالْعذْلَةُ والْب

نسالَ هِلَالٌقَ"الْح:  كَذَلِك بِيع٢٤٨"الش 
وبـذْلُ  ،هـو بسـطُ الوجهِ    "":أَنه وصف حسن الخُلُقِ فَقَـالَ     ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ المُباركِ    

 ٢٤٩""وكَف الأَذَى،المَعروفِ
    اللَّه ضِيكٍ راربنِ الْمنِ ابنِ الْ     ،وعسح نئِلَ عس هأَن هنلُقِع؟ فَقَـالَ      ،خ ـوـا هم:  كَـف

وقَـالَ غَيـر ابـنِ      :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   "وبسطُ الْوجهِ وأَنْ لَا تغضب    ،وبذْلُ الْمعروفِ ،الْأَذَى
قَةِ والْبِشـرِ إِلَّـا     وإِظْهار الطَّلَا ،كَظْم الْغيظِ لِلَّهِ تعالَى   :حسن الْخلُقِ :الْمباركِ مِن أَهلِ الْعِلْمِ   

والْعفْو عنِ الزالِّين إِلَّا    ،لِلْمبتدِعِ والْفَاجِرِ إِلَّا أَنْ يكُونَ فَاجِرا إِذَا انبسطَت إِلَيهِ أَقْلَع واستحيى          
   دةَ حإِقَام ا أَوأْدِيبت،       اهِدٍ إِلَّا تعملِمٍ وسكُلِّ م نالْأَذَى ع كُفـذًا        وأَخ كَـرٍ أَونم ـنا عيِيرغ

 دعرِ تغَي ظْلُومٍ مِنةٍ لِمظْلَم٢٥٠"بِم 
  :٢٥١وقال زهير بن أبي سلمة  يمدح هرم بن سنان

تراه،تعطيهِ الذي،إذا ما جئته متهللاً   كأنك،سائله أنت 
واصِلُه كدري بأنبمالٍ وما ي   هلْتصعيدٍ واءٍ ببٍ نسوذي ن 

                                                                                                                            

 .ما حولها خارجا عنها، تشبيها بالأبنِية التي تكون حول المُدن وتحت القِلاَع: ربض الجنة 
 فيه ضعف ) ١١١٥)(٤٦٦ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٦
 وسنده واهٍ ) ٦٤ (-الكرم والجود للبرجلاني  - ٢٤٧
٢٤٨ - ا الْإِخيننِ أَبِي الدانُ لِاب١٦٩(و(  

٢٤٩ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننصحيح ) ٢٠١٢(>> س 
٢٥٠ - زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد ظِيمع٧٦٧(ت(  
 )١٥٤ / ٢١ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ٢٥١



 ٦٩

 يعلو على من يطاولُه،حذَيفةُ  ينمِيهِ وبدر كِلاهما   إلى باذخٍ
  :٢٥٢فأنشد،وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق

ائِلُهس تطِيهِ الَّذِي أَنعك تلِّلًا    كَأَنهتا جِئْته مإِذَا م اهرت 
 ادوحِهِ لَجر رفِي كَفِّهِ غَي كُني لَم لَووائِلُهس قِ اللَّهتا فَلْيبِه 

احِلُهس ودالْجو وفرعالْم هتته فَلُجياحِي أَتوالن أَي مِن رحالْب وه 
قِيلَ لَه  ،أَنْ لَا تغضب ولَا تحتد    : قَالَ/ سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عن حسنِ الْخلُقِ      :قَالَ ابن منصورٍ  

هو بسطُ الْوجهِ   : قَالَ إِسحاق بن راهويهِ   ،فَلَم ير ذَلِك  ،لْمعاملَةُ بين الناسِ فِي الشراءِ والْبيعِ     ا
    ذَلِك وحنو بضغأَنْ لَا تلَّالُ ،والْخ هذَكَر.         ـنع ـدمامِ أَحاقِبِ الْإِمنفِي م قِيهيى الْبورو

حلُقِ فَقَالَ             إِسنِ الْخسح نلٍ عبنح نب دمأَلَ أَحس هورٍ أَنصننِ مب اق:     مِلَ مِـنتحأَنْ ي وه
 ٢٥٣.الناسِ ما يكُونُ إلَيهِ 

نْ تصِـلَ   أَفْضلُ الْفَضائِلِ أَ  : أَنه قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ     
كقَطَع نم،كعنم نم طِيعتو،كمتش نمع فَحصت٢٥٤. "و 

 أَو فَبادرنِي فَأَخذَ    - فَبادرت فَأَخذْت بِيدِهِ     �لَقِيت رسولَ االلهِ    : قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
أَفْضلِ أَخلَاقِ أَهلِ الدنيا والْـآخِرةِ ؟ تصِـلُ مـن           أَلَا أُخبِرك بِ  ،يا عقْبةُ ": فَقَالَ لِي  -بِيدِي  
كقَطَع،  كمرح نطِي معتو،  كظَلَم نمفُو ععترِهِ  ،ومفِي ع لَه دمأَنْ ي ادأَر نمأَلَا و،  ـعسويو

هحِمٍ مِنصِلْ ذَا رفَلْي قُهرِز ٢٥٥ "لَه 
أَنْ ،أَلَا أَدلُّكُم علَى أَكْرمِ أَخلَاقِ أَهلِ الدنيا والْـآخِرةِ        " :�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:وعن علِي قَالَ  

  كظَلَم نمع فُوعت،  كقَطَع نصِلَ متو،  كدهج نم طِيعتنٍ قَالَ    ."ويسنِ أَبِي حنِ ابقَـالَ  :وع

                                                 
 )١٤١ / ١ (-لطائف المعارف  - ٢٥٢
 )٢٩٩ / ٢ (-داب الشرعية الآ - ٢٥٣
  حسن لغيره-١٥٧٠٣) ١٥٦١٨)(٣٧٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٤
 حسن لغيره) ٨٩١(والصحيحة  ) ٧٥٨٧)(٣٣٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٥٥



 ٧٠

أَنْ تصِـلَ مـن   :علَى خيرِ أَخلَـاقِ أَهـلِ الـدنيا والْـآخِرةِ    أَلَا أَدلُّكُم " :�رسولُ اللَّهِ  
كقَطَع،كمرح نم طِيعتو،كظَلَم نمع فُوعت٢٥٦."و 

دخلَ علَى معاوِيةَ وعِنده عمرو بن الْعـاصِ        ،أَنْ عبد الْملِكِ بن مروانَ    ،وعن بِشرٍ أبي نصرٍ   
فَس  لَسج ثُم لَّم،   ضهثْ أَنْ نلْبي ةُ ،فَلَماوِيعـى فَقَـالَ         : فَقَالَ مـذَا الْفَتوءَةَ هرلَ ما أَكْمم

إِنه أَخذَ بِأَحسنِ الْبِشـرِ     ،وترك أَخلَاقًا ثَلَاثَةً  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنه أَخذَ بِأَخلَاقٍ أَربعةٍ      ":عمرو
وبِأَيسـرِ الْمؤنـةِ إِذَا     ،وبِأَحسنِ الِاستِماعِ إِذَا حدثَ   ،وبِأَحسنِ الْحدِيثِ إِذَا حدثَ   ،ذَا لَقِي إِ

ولِفلَا دِينِهِ       ،خقْلِهِ وبِع ثِقلَا ي نم احمِز كرتاسِ   ،والَفَةَ لِئَامِ النخم كرتالْكَلَامِ كُلَّ   ،و مِن كرتو 
 همِن ذَرتعا ي٢٥٧"م 

وجه : خمسةٌ مِن أَعلَامِ أَهلِ الْجنةِ    ":يقُولُ،سمِعت ذَا النونِ  : وعن يوسف بنِ الْحسينِ،قال   
نسح، حِيمر قَلْبو، انٌ لَطِيفلِسارِمِ ،وحالْم ابتِناجقَالَ ،و هأَظُنو :  ـنسح لُقخةُ ،ولَامعو

ووجـه  ،ولِسـانٌ غَلِيظٌ  ،وارتِكَـاب الْمعاصِي  ،وقَلَب قَاسٍ ،سوءُ الْخلُقِ : أَهلِ النارِ خمسةٌ  
 امِض٢٥٨"ح 

    لِيمانَ الربينِ شب دمقال،وعن أَح :  رِيانُ الثَّوفْيس عمتةَ  ،اجنييع نانُ بفْيسو،   ـنلُ بيفُضو
إِنَّ حسن  ":�أَلَيس معنى حدِيثِ النبِي     : فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ  ، االلهِ بن الْمباركِ   وعبد،عِياضٍ

وبـذْلِ  ،وكَف الْأَذَى ،بسطِ الْوجهِ : فَاتفَقُوا علَى ثَلَاثٍ  ،"الْخلُقِ لِيبلِّغُ درجةَ الصائِمِ الْقَائِمِ      
 ٢٥٩"الْمعروفِ 

حسن الْخلُقِ بسطُ   ":قَالَ، فِي حسنِ الْخلُقِ   �فِي حدِيثِ النبِي    : سحاق بن إِبراهِيم  وقال إِ 
 ٢٦٠"وتجنب الْغضبِ ،الْوجهِ

                                                 
٢٥٦ -  قِيهيابِ لِلْبحسن لغيره ) ١٣١(الْآد 

وغذاء الألبـاب في شـرح منظومـة    ) ٢٥٣  /٥ (-وتحفة الأحوذي   ) ٧٧ / ٢٠ (-انظر جامع العلوم والحكم محقق      
 )٦٧ / ٢ (-الآداب 

 حسن ) ٧٧٠٦) (٤٠٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٥٧
  )٧٧٠٧) (٤٠٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٥٨
  )٧٧٠٨) (٤٠٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٥٩
  )٧٧٠٩) (٤٠٨ / ١٠ (- شعب الإيمان - ٢٦٠



 ٧١

 عِيمكِ  : قَالَ،وعن الْأَصاربالْم ناب تمِعقُولُ،ساءِ كُـلُّ طَلْـقٍ          ":يالْقُـر نِي مِـنجِبعلَي هإِن
فَلَا أَكْثَـر االلهُ فِـي   ،ويلْقَاك بِالْعبوسِ كَأَنه يمن علَيك بِعملِهِ،فَأَما من تلْقَاه بِالْبشرِ ،ضحاكٍمِ

 آءِ مِثْلَه٢٦١"الْقُر 
فيعاملهم بمثل مـا  ،والخلاصة فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعاً معاملة حسنة          

لا يؤمِن أَحدكُم حتى يحِـب      «  قَالَ   - � -لوه به؛لحديث أَنسٍ عنِ النبِى      يحب أن يعام  
  .٢٦٢»لأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ 
من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويـدخلَ        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

ويأْتِي إِلَى الناسِ ما يحِـب أَنْ يـؤتى         ،تدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      الْجنةَ فَلْ 
  ٢٦٣"إِلَيهِ

 سورة القلم) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{: بقوله �  فقد وصف االله نبيه 
أَخبِرِينِي بِخلُقِ رسـولِ االلهِ     ،يا أُم الْمؤمِنِين  : فَقُلْت،ئِشةَأَتيت عا : قَالَ، وعن سعدِ بنِ هِشامٍ   

�،آنَ  ":فَقَالَتالْقُر لُقُهلَّ     ،كَانَ خجو زلَ االلهِ عأُ قَوقْرا تظِـيمٍ      { : أَملُقٍ علَى خلَع كإِنو {
لَقَد كَانَ لَكُم فِـي     { : أَما تقْرأُ ،فَلَا تفْعلْ ":تقَالَ،فَإِني أُرِيد أَنْ أَتبتلَ   : قُلْت"؟] ٤: القلم[

: أي،٢٦٤ " وولِد لَه  �؟ قَد تزوج رسولُ االلهِ      ] ٢١: الأحزاب[} رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ     
وتحثُّ ،وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدلُّ على فضل حسن الخُلُق         ،أنه يقوم بتطبيق ما فيه    

 .٢٦٥وتحذِّر من الأخلاق السيئة،خلُّق بالأخلاق الحسنةعلى الت
 

������������� 
 

                                                 
  )٧٧١٠) (٤٠٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٦١
 )١٣ (- المكتر -ىصحيح البخار - ٢٦٢

 مطولاً) ٤٨٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٠٦١٤) (٤٥٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٦٣
 صحيح ) ٤٤٣٥) (٢٦٥ / ١١ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٦٤
 )٦٨ / ١ (-فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين : انظر  - ٢٦٥
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فإِنما ذَكَرتها فِي بابٍ واحِدٍ لِأَنَّ الْمعنى معاملَةُ كُلِّ أَحدٍ بِحسبِ سِنهِ وقَدرِ قُوتِهِ وبِمـا                

عنِ ف،فَالَّذِي يقْتضِيهِ حالُ الصغِير أَنْ يرحم والَّذِي تقْتضِيه حالُ الْكَبِيرِ أَنْ يوقَّر           ،هِيلِيق بِمنزِلَتِ 
رِيهبِ   ،الزيسالْم نب عِيدا سةَ  : أَنريرا هولَ االلهِ    : قَالَ،أَنَّ أَبسر تمِعقُولُ،�سلَ االلهُ  ":يعج

فَمِن ذَلِك  ،فَأَمسك عِنده تِسعةً وتِسعِين وأَنزلَ علَى الْأَرضِ جزءًا واحِدا        ،ةَ جزءٍ الرحمةَ مِائَ 
  لْقالْخ ماحرتءِ يزالْج،     هصِيبةَ أَنْ تيشا خلَدِهو نا عهافِرح سالْفَر فَعرى تتاءٌ  "حـوا سملَفْظُه

 ٢٦٦رواه الْبخارِي"تِسعةً وتِسعِين جزءًا":قَالَ،راءَغَير أَنَّ الْفَ
       بِينِ النرٍو،عمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،�وع:"        سا فَلَيكَبِيرِن قح رِفعيا ونغِيرص محري لَم نم

 ٢٦٧"مِنا 
لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا ويعـرِف        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قال    

 ٢٦٨"حق كَبِيرِنا 
لَيس مِنا من لَـم يـوقِّر       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   

 ٢٦٩.ويرحم صغِيرنا،كَبِيرنا
فَلَيس ،من لَم يرحم صغِيرنا ويعرِف حق كَبِيرِنـا       ":قَالَ،� رسولَ االلهِ    أَنَّ: وعن أَبِي هريرةَ  

 ٢٧٠"مِنا 
لَيس مِنا من لَم يوقِّر كَبِيرنا ويعرِف حق صـغِيرنا          ": أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

وفِ ورعبِالْم رأْميكَرِ وننِ الْمع هن٢٧١"ي 
                                                 

  )١٠٤٧٠) (٣٥١ / ١٣ (-وشعب الإيمان  ) ٦٠٠٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٦
 صحيح ) ١٠٤٧١) (٣٥٢ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٦٧
 صحيح) ٦١٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٢٦٨
 صحيح) ٦٩٣٧)(٦٨٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٩
 صحيح ) ١٠٤٧٣) (٣٥٤ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٠
 حسن لغيره ) ١٠٤٧٤)(٣٥٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧١



 ٧٣

وقِّرِ الْكَبِير وارحمِ الصغِير ترافِقُنِي فِي الْجنـةِ        ،يا أَنس ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَنسٍ 
"٢٧٢ 

 ٢٧٣"نا لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا ويعظِّم كَبِير":�قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَنسٍ
لَيس مِنا من لَم يوقِّر كَبِيرنا ويعرِف حـق صـغِيرِنا      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن جابِرٍ  

 ٢٧٤"إِنَّ مِن إِجلَالِ االلهِ إِكْرام ذِي الشيبةِ الْمسلِمِ : �وقَالَ رسولُ االلهِ 
  رمنِ عنِ ابا : قَالَ،وع تمِعس  بِيقُولُ،�لنذِي         ":ي امادِ إِكْرلَى الْعِبالَى ععلَالِ االلهِ تإِج إِنَّ مِن

اهااللهُ إِي اهعرتنِ اسآنِ مةَ الْقُرايرِعلِمِ وسةِ الْمبيقْسِطِ ،الشنِي الْمعامِ يةَ الْإِمطَاع٢٧٥"و 
   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    قَا: قَالَ،وعسذِي        ":�لَ ر املَّ إِكْرجو زلَالِ االلهِ عإِج إِنَّ مِن

وإِكْرام ذِي السـلْطَانِ    ،ولَا الْجـافِي عنـه    ،وحامِلِ الْقُرآنِ غَيرِ الْغالِي فِيهِ    ،الشيبةِ الْمسلِمِ 
 ٢٧٦"الْمقْسِطِ 

  رمنِ عنِ ابظَمِ    ":قَالَ،وعأَع ةِ          إِنَّ مِنبـيذِي الشقْسِطِ وامِ الْمالْإِم املَّ إِكْرجو زلَالِ االلهِ عإِج
 ٢٧٧"وحامِلِ الْقُرآنِ غَيرِ الْغالِي فِيهِ ولَا الْجافِي عنه ،فِي الْإِسلَامِ

والتحلُّم علَـى   ،حم علَى الصغِيرِ  والتر،تعظِيم الْكَبِيرِ : ثَلَاثَةٌ مِن أَعلَامِ الْوقَارِ   ":وقَالَ ذُو النونِ  
 ٢٧٨"الْوضِيعِ 

لِـذِي سِـن    : لَا يوسع الْمجلِس إِلَّـا لِثَلَاثَـةٍ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٧٩"وذِي سلْطَانٍ لِسلْطَانِهِ ،وذِي عِلْمٍ لِعِلْمِهِ،لِسِنهِ

                                                 
 حسن ) ١٠٤٧٥) (٣٥٥ / ١٣ (- شعب الإيمان - ٢٧٢
 صحيح لغيره) ١٠٤٧٦) (٣٥٦ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٣
 صحيح لغيره ) ١٠٤٧٨) (٣٥٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٤
 حسن لغيره ) ١٠٤٧٩)(٣٥٨ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٥
 حسن ) ٢٤٣١)(٢٢٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٧٦
 حسن ) ٢٤٣٢)(٢٢٥ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٧٧
  )١٠٤٨٣)(٣٦٠ / ١٣ (- الإيمان شعب - ٢٧٨
 فيه جهالة ) ١٠٤٨٤)(٣٦٠ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٩



 ٧٤

قَدِم وفْد جهينةَ   : قَالَ،عن جابِرٍ ف،يخ أن لا يتكلم بين أيديهم إلا بالإذن       ومن تمام توقير المشا   
 بِيلَى النع�،كَلَّمتي غُلَام فَقَام، بِيفَقَالَ الن�:"هم، رالْكِب ن٢٨٠"فَأَي 

          ركُب الٌ مِنرِجو وه هربأَخ هةَ أَنثْمنِ أَبِى حلِ بهس نلٍ         وعـهس ـناللَّهِ ب دبمِهِ أَنَّ عاءِ قَو
      مهابدٍ أَصهج مِن ربيا إِلَى خجرةَ خصيحمفِـى         ،و طُرِحاللَّهِ قُتِلَ و دبةُ أَنَّ عصيحم بِرفَأُخ

ثُم أَقْبلَ حتى قَدِم علَى     . ما قَتلْناه واللَّهِ   قَالُوا.فَأَتى يهود فَقَالَ أَنتم واللَّهِ قَتلْتموه     ،فَقِيرٍ أَو عينٍ  
  ملَه مِهِ فَذَكَرةُ     ،قَوصيوح وهأَخو ولَ هأَقْبو-      ـهمِن رأَكْب وهو -       ـننِ بمحالـر ـدبعو 

كَبـر كَبـر    «  لِمحيصةَ   - � -  فَذَهب لِيتكَلَّم وهو الَّذِى كَانَ بِخيبر فَقَالَ النبِى       ،سهلٍ
«. نالس رِيدولُ اللَّهِ         ،يسةُ فَقَالَ رصيحم كَلَّمت ةُ ثُمصيوح كَلَّموا     "- � -فَتـدـا أَنْ يإِم

كُماحِببٍ     ،صروا بِحذِنؤا أَنْ يإِمولُ اللَّهِ    .»وسر ببِـهِ    - � -فَكَت هِمـا   ، إِلَـيم فَكُتِب
اهلْنولُ اللَّهِ    .قَتسنِ      - � -فَقَالَ رمحدِ الربعةَ وصيحمةَ وصيوحِقُّونَ  «  لِحتستلِفُونَ وحأَت

   احِبِكُمص مقَالَ  .قَالُوا لاَ .»د »    ودهي لَكُم لِفحأَفَت«.  لِمِينسوا بِمسـولُ   .قَالُوا لَيسر اهدفَو
 ٢٨١قَالَ سهلٌ فَركَضتنِى مِنها ناقَةٌ. مِن عِندِهِ مِائَةَ ناقَةٍ حتى أُدخِلَتِ الدار- � -للَّهِ ا

ما أَكْرم شاب شيخا لِسِنهِ إِلَّا قَيض االلهُ لَـه          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
ي نهِ مسِن دهِعِنسِن دعِن ه٢٨٢"كْرِم 

وهذه بشارة بدوام الحياة فليتنبه لها فلا يوفق لتوقير المشايخ إلا من قضى االله لـه بطـول                  
 .العمر

 ابِ قَالَترالض أُم نعا لِي:وأَخكَنِي ورتأَبِي و فِّيوالًا،تا ملَن عدي لَمو،    ـي مِـنمع فَقَـدِم
 أَخةِ ودِينةَ  الْمائِشا إِلَى عنجـةً       ،رارِيج تي كُنرِ لِأَنا فِي الْخِدهعنِي ملَتخلِ   ،فَأَدخـدي لَمو

لَامةَ   ،الْغاجا الْحهي إِلَيمكَا عنِ    ،فَشيدقْعمنِ ويتارغِرنِ ويتا بِقَرِيصلَن ترفَأَم، قَالَت ثُم: تمِعس
وتفِيض ،والْمطَر قَيظًا ،لَا تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ الْولَد غَيظًا      " : يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ   

                                                 
 حسن لغيره ) ١٠٤٨٦) (٣٦٣ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٨٠
 )٤٤٤١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧١٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨١

 مِنكُم فِي السنأَي يتكَلَّم الْأَكَابِر " كَبر كَبر " -أعطى ديته : وداه 
 ضعيف ) ١٠٤٨٥)(٣٦٢ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٨٢
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رواه ."ويجترِئ الصغِير علَى الْكَبِيرِ واللَّئِيم علَى الْكَـرِيمِ         ،ويغِيض الْكِرام غَيضا  ،اللِّئَام فَيضا 
فِي الْأَو انِيرطِالطَّب٢٨٣س 

عنِ السائِبِ بنِ يزِيـد رضِـى اللَّـه عنـه           ف،�والتلطف بالصبيان من عادة رسول االله       
 إِلَى ثَنِيةِ الْوداعِ مقْدمـه مِـن غَـزوةِ          -�-خرجت مع الصبيانِ نتلَقَّى رسولَ اللَّهِ       :قَالَ

وكب٢٨٤ت  . 
لَا ،وأَسر إِلَي حـدِيثًا   ، ذَات يومٍ خلْفَه   �أَردفَنِي رسولُ االلهِ    ":قَالَوعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ      

 لِحاجتِهِ هـدف أَو حـائِش       �وكَانَ أَحب ما استتر بِهِ النبِي       ،أُحدثُ بِهِ أَحدا مِن الناسِ    
 حـن وذَرفَـت     �فَلَمـا رأَى النبِـي      ،إِذَا جملٌ فَ،فَدخلَ حائِطَ رجلٍ مِن الْأَنصارِ    ،نخلٍ
اهنيع،   بِيالن اهفَأَت�    اهذِفْرأْسِهِ ور ورس حسكَا، فَملِ ؟    ":فَقَالَ،فَشمذَا الْجه بر نـاءَ  "مفَج

ا تتقِي االلهَ فِي الْبهِيمةِ الَّتِي ملَّكَـك        أَولَ":فَقَالَ.هو لِي يا رسولَ االلهِ    : فَتى مِن الْأَنصارِ فَقَالَ   
 ٢٨٥"شكَا إِلَي أَنك تجِيعه وتدئِبه فِي الْعملِ ،االلهُ تعالَى

والْحسين ،إِذْ أَقْبلَ الْحسن  ، يخطُب �بينما النبِي   :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    
إِنمـا  {:فَأَخذَهما وقَالَ ،�فَنزلَ إِلَيهِما النبِي    ،وعلَيهِما قَمِيصانِ أَحمرانِ يقُومانِ ويعثُرانِ    

 ٢٨٦].التغابن[} أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنةٌ
     هنالَى ععت اللَّه ضِيابِرٍ رج نقَالَ،وع:   لَى النلَى عع لْتخد  ـةٍ      �بِيعبلَى أَرشِي عمي وهو 

نِعـم الْجمـلُ    " :وهو يقُـولُ  ،وعلَى ظَهرِهِ الْحسن والْحسين رضِي اللَّه تعالَى عنهمـا        
 ٢٨٧".ونِعم الْعِدلانِ أَنتما ،جملُكُما

                                                 
 فيه جهالة) ٦٦١٤ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٨٣
 صحيح) ١٩٠٥٩)(١٧٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٨٤
 صحيح ) ٥٨٤٢) (٦٣ / ١٥ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٨٥
 صحيح) ٦٠٣٨) (٤٠٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٦
 حسن لغيره) ٢٥٩٥) (٨٧ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٧
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 �فَقَالَ النبِـي    ،فَشـج وجهـه   ،بـةِ الْبابِ  عثَر أُسامةُ بن زيـدٍ بِعت     :قَالَت،وعن عائِشةَ 
لَو كَانَ أُسامةُ   :ويقُولُ، يمجها �فَجعلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،فَقَذَّرته،أَمِيطِي عنه الأَذَى  :لِعائِشةَ

فِّقَهى أُنتح هتوكَسو هتلَّيةً لَحارِي٢٨٨.ج 
فَقَالَ النبِـي   ،فَانشـج فِـي وجهِـهِ     ،عثَر أُسامةُ بن زيدٍ بِعتبةِ الْبابِ     : تقَالَ،وعن عائِشةَ 

لَو كَـانَ   ": يمسه ويمسحه ويقُولُ   �فَكَأَني تقَذَّرته فَجعلَ النبِي     "أَمِيطِي عنه الْأَذَى  ":�
كَسو هتلَّيةً لَحارِيةُ جاما أُسفِّقُهى أُنتح هت٢٨٩"و 

فَإِذَا امرأَةٌ قَد تحلُب ثَديها تسعى      ، سبي �أَنه قَدِم علَى رسولِ االلهِ      ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
        هتعضا فَأَرطْنِهبِب هقَتفَأَلْز هذَتيِ أَخبا فِي السبِيص تدجإِذَا و، ولُ االلهِ    فَقَالَ لَنسنَ ":�ا رورأَت

فَقَـالَ  .وهِي تقْدِر علَى أَنْ لَا تطْرحـه     ،لَا وااللهِ : فَقُلْنا"هذِهِ الْمرأَةَ طَارِحةً ولَدها فِي النارِ ؟      
 ٢٩٠"االلهُ أَرحم بِعِبادِهِ مِن هذِهِ الْمرأَةِ بِولَدِها ":�رسولُ االلهِ 
أَخبـره أَنَّ   ،أَنَّ عروةَ بـن الزبيرِ    ،حدثَنِي عبد االلهِ بن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ       :قَالَ،يوعنِ الزهرِ 

فَلَم تجِد عِندِي شـيئًا     ،جاءَت امرأَةٌ ومعها ابنتانِ لَها تسأَلُنِي     :قَالَت،�زوج النبِي   ،عائِشةَ
  ةٍ ورمت رةٍغَيا ،احِداها إِيهتطَيا،فَأَعهذَتا   ،فَأَخهيتناب نينِ بيا بِاثْنهقَّتئًا   ،فَشيا شهأْكُلْ مِنت لَمو، ثُم

تا  ،قَاماهتنابو هِي تجرولُ االلهِ     ،فَخسر لَيلَ عخا ،�فَددِيثَهح هثْتدـولُ االلهِ    ،فَحسفَقَالَ ر
 ٢٩١.كُن لَه سِترا مِن النارِ،فَأَحسن إِلَيهِن،ابتلِي مِن الْبناتِ بِشيءٍمنِ :�

فَأَعطَت ،فَأَطْعمتها ثَلَاثَ تمراتٍ  ،جاءَتنِي مِسكِينةٌ تحمِلُ ابنتينِ لَها    : أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ 
 ورفَعت إِلَى فِيها تمرةً لِتأْكُلَها فَاستطْعمتها ابنتاها فَشقَّتِ التمـرةَ           كُلَّ واحِدةٍ مِنهما تمرةً   

فَـأَعجبتنِي فَـذَكَرت الَّـذِي صـنعت لِرسـولِ االلهِ           ،الَّتِي كَانت ترِيد أَنْ تأْكُلَ بينهما     
 ٢٩٢رواه مسلِم"لْجنةَ أَو أَعتقَها بِها مِن النارِإِنَّ االلهَ أَوجب لَها بِها ا":فَقَالَ،�

                                                 
 صحيح) ٧٠٥٦) (٥٣٢ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
 صحيح ) ١٠٥٠٥)(٣٨٠ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٨٩
  )١٠٥٠٦)(٣٨٠ / ١٣ (-وشعب الإيمان  ) ٧١٥٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٠
  صحيح-٢٥٠٧٩) ٢٤٥٧٢)(١٣٧ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩١
  )١٠٥٠٨)(٣٨١ / ١٣ (-و شعب الإيمان ) ٦٨٦٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٢
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وكَانَ رجلٌ جالِسا عِند    ، مِن الْحسنِ بنِ علِي    �لَم يكُن أَحد أَشبه بِالنبِي      : قَالَ،وعن أَنسٍ 
  بِيرِ      ،�النفِي حِج هلَسأَجو ذَهفَأَخ لَه لَدو اءَها     فَجهلَسا فَأَجذَهفَأَخ ةٌ لَهناءَتِ ابجفَقَالَ ،هِ و
 بِيا ":�النمهنيب لْتدلَّا ع٢٩٣"فَه 

     فٍ الْقَارِئونِ عدِ االلهِ ببةَ    : قَالَ،وعن عنِ غَزِيرِ ببِش ناب تمِعقُولُ،سي :    ـعأَبِي م هِدشتاس
  بِياتِ   �النوضِ غَزعهِ فِي ب،    بِيبِي الن ركِي فَقَالَ لِي    �فَما أَبأَنـى أَنْ     ": وضرا تأَم كُتأَس

 ٢٩٤"بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ االلهِ،بلَى: قُلْت"أَكُونَ أَنا أَبوك وعائِشةُ أُمك ؟
ورجـلٌ  ،ذُو سلْطَانٍ مقْسِطٌ موفَّق: ثَلاَثَةٌأَهلُ الْجنةِ:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   

 ٢٩٥.ورجلٌ فَقِير عفِيف متصدق،رحِيم رقِيق الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ
 ـ      ":يقُولُ،�سمِعت النبِي   : قَالَ،وعن جرِير بنِ عبدِ االلهِ     محرلَـا ي اسالن محرلَا ي نااللهُ  م ه

"٢٩٦ 
فَقَبض يـده  .أُبايِعك علَى الْإِسلَامِ : فَقُلْت،�أَتيت رسولَ االلهِ    : وعن جرِير بنِ عبدِ االلهِ،قال    

 ٢٩٧"إِنه من لَا يرحم الناس لَا يرحمه االلهُ ":وقَالَ"والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ":وقَالَ
   دِ االلهِ ببع ناصِ   وعنِ الْعرِو بمولَ االلهِ    : نِ عسقَالَ،�أَنَّ ر:"    نمحالـر مهمحرونَ ياحِمالر

 ٢٩٨"ارحموا من فِي الْأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ 
اتقُوا االلهَ فِـي  ":افَقَالَ لَن: قَالَ، حيثُ حضرته الْوفَاةُ�كُنا عِند رسولِ االلهِ  : قَالَ،وعن أَنسٍ 

اتقُوا االلهَ فِـي الضـعِيفَينِ      ،اتقُوا االلهَ فِيما ملَكَت أَيمانكُم    ،اتقُوا االلهَ فِي الصلَاةِ ثَلَاثًا    ،الصلَاةِ
وهـو  "الصلَاةَ":هو يقُولُ فَجعلَ يرددها و  "اتقُوا االلهَ فِي الصلَاةِ   ،الْمرأَةِ الْأَرملَةِ والصبِي الْيتِيمِ   

 هفْسن تى فَاضتح غِررغ٢٩٩"ي 

                                                 
 حسن ) ١٠٥١٠) (٣٨٣ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٣
 حسن) ١٠٥٣٣)(٣٩٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٤
 صحيح) ٧٤٥٣) (٤٩٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٥
  )١٠٥٣٥()٣٩٩ / ١٣ (-وشعب الإيمان  )  ٦١٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٦
 صحيح ) ١٠٥٣٦)(٤٠١ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٧
 صحيح ) ١٠٥٣٧)(٤٠١ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٨
 صحيح لغيره ) ١٠٥٤٢)(٤٠٤ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٩
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 فَقَـالَ تقَبلُـونَ     - � - قَالَت جاءَ أَعرابِى إِلَى النبِـى        - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
  ملُهقَبا نانَ فَميبالص. بِىأَنْ"- � -فَقَالَ الن لَك لِكأَم ـةَ   أَومحالر قَلْبِـك مِن اللَّه عزن  «

.٣٠٠ 
 قَالَ قَبـلَ    - رضى االله عنه     -وعنِ الزهرِى حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ            

فَقَـالَ  .يمِـى جالِسـا    الْحسن بن علِى وعِنده الأَقْرع بن حابِسٍ التمِ        - � -رسولُ اللَّهِ   
 ثُم قَـالَ  - � -فَنظَر إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     .الأَقْرع إِنَّ لِى عشرةً مِن الْولَدِ ما قَبلْت مِنهم أَحدا         

 » محرلاَ ي محرلاَ ي ن٣٠١.» م 
    قِيرمٍ الزلَينِ سرِو بمع نوع،   ا قَتأَب مِعس هةَأَنقُولُ،ادولِ االلهِ       :يسابِ رلَى بع نحا نمنيب� 

لُوسولُ االلهِ      ،جسا رنلَيع جرإِذْ خ�  ـبنيا زهأُمبِيعِ ونِ الراصِ بأَبِي الْع تةَ بِناممِلُ أُمحي 
يضـعها إِذَا   ،لَـى عاتِقِهِ   وهِـي ع   �فَصلَّى رسـولُ االلهِ     ،وهِي صبِيةٌ ،�بِنت رسولِ االلهِ    

كَعر،اتِقِهِ إِذَا قَاملَى عا عهعِيديو،هلاَتى صى قَضتا،حبِه لُ ذَلِكفْع٣٠٢.ي 
ويمسـح  ،فَيسـلِّم علَـى صِبيانِهم  ، يـزور الأَنصار �كَانَ رسـولُ االلهِ  :قَالَ،وعن أَنسٍ 
وسِهِمؤبِر،و لَهعديو٣٠٣.م 

 ٣٠٤. مر بصبيان يلعبون فسلم عليهم �وعن أَنس أن رسول االله 
      بِىسٍ قَالَ كَانَ النأَن نلُقًا   -� -وعاسِ خالن نسـرٍ         ، أَحيمو عأَب قَالُ لَهي كَانَ لِى أَخو- 

    فَطِيم هسِباءَ قَالَ      -قَالَ أَحكَانَ إِذَا جا فَ    «  ورٍ ميما عا أَبي   ريغلَ النع«.     ـبلْعكَـانَ ي رغن
ثُم يقُـوم   ،فَيأْمر بِالْبِساطِ الَّذِى تحته فَيكْنس وينضح     ،فَربما حضر الصلاَةَ وهو فِى بيتِنا     ،بِهِ

 .٣٠٥ونقُوم خلْفَه فَيصلِّى بِنا 

                                                 
  )٥٩٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٠
  )٥٩٩٧ (- المكتر -  صحيح البخارى- ٣٠١
 صحيح) ١١١٠) (٣٩٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٢
 صحيح) ١٠٠٨٨)(٢٤٥ / ٦ (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٣٠٣
 صحيح) ١٠٠٨٩)(٢٤٥ / ٦ (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٣٠٤
 تصغير نغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار: النغير - ) ٦٢٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٥
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فَأَتبعـه  ،فَبالَ علَيهِ ،فَأُتِي بِصبِي ،ؤتى بِالصبيانِ فَيحنكُهم   ي �كَانَ النبِي   :قَالَت،وعن عائِشةَ 
    ٣٠٦.ولَم يغسِلْه،الْماءَ

 
������������� 

 

                                                 
 صحيح) ١٣٧٢)(٢٠٨ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٦
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تدرونَ علَى من تحـرم النـار       ":�لُ االلهِ   قَالَ رسو : قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن محمد بنِ معيقِيبٍ    ً

 ٣٠٧"علَى الْهينِ اللَّينِ السهلِ الْقَرِيبِ ":قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم: قَالُوا"؟
لِيقٍ الْعِجروم نااللهِ ،وع بِيقَالَ�أَنْ ن:"لَ الطَّلِيقهالس حِبالَى يع٣٠٨""إِنَّ االلهَ ت 

دلَّنِي علَـى عمِـلٍ   ،يا رسولَ اللَّـهِ : قُلْت: قَالَ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ ،وعنِ الْمِقْدامِ بن شريحٍ   
 ٣٠٩.وحسن الْكَلامِ،إِنَّ مِن موجِباتِ الْمغفِرةِ بذْلُ السلامِ:قَالَ،يدخِلُنِي الْجنةَ

وجه طَلِيق وكَلَـام    ،إِنَّ الْبِر شيءِ هينِ   ،بني" :هِ بن عمر يقُولُ   كَانَ عبد اللَّ  :قَالَ،وعن حميدٍ 
ن٣١٠ "لَي 

       بِىاتِمٍ أَنَّ الننِ حب دِىع نا      - � -وعهذَ مِنوعهِهِ فَتجبِو احفَأَش ارالن ذَكَر ،   ارالن ذَكَر ثُم
  عهِهِ فَتجبِو احا فَأَشهذَ مِنقَالَ   ،و ةٍ    « ثُمرمت بِشِق لَوو ارقُوا النـةٍ  ،اتبةٍ طَيفَبِكَلِم جِدي لَم نفَم

 «.٣١١ 
إِنَّ فِى الْجنةِ لَغرفًا يرى ظُهورها مِـن بطُونِهـا           « -�-وعن علِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

  ورِهظُه ا مِنهطُونبولَ اللَّهِ قَالَ     . »ا  وسا ري هِى نفَقَالَ لِم ابِىرهِ أَعإِلَي فَقَام »   ـنلِم هِـى
 امنِي اسالنلِ ولَّى لِلَّهِ بِاللَّيصو اميالص امأَدو امالطَّع مأَطْعو الْكَلاَم ٣١٢»أَطَاب  . 

                                                 
والصـحيحة    ) ٧٧٧٢)(٤٤٤ / ١٠ (-وشعب الإيمان    ) ٦٢٤١)(٢٥٩٠ / ٥ (- معرفة الصحابة لأبي نعيم      - ٣٠٧

  صحيح لغيره)٩٣٨(
 صحيح مرسل ) ٧٦٩٧)(٤٠٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٣٠٨
 حسن ) ١٧٩٢٠)(٥٢ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٠٩
٣١٠ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن )١٣٧(م  
  )٢٣٩٦ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٦٥٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١١
 حسن لغيره) ٢٧١٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣١٢
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ووفَاءٍ ،وصِدقِ الْحدِيثِ ،أُوصِيك بِتقْوى اللَّهِ  " :�لُ اللَّهِ   قَالَ رسو :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ    
وبـذْلِ  ،ولِينِ الْكَلَامِ ،ورحمـةِ الْيتِـيمِ   ،وحِفْظِ الْجارِ ،وتركِ الْخِيانـةِ  ،وأَداءِ الْأَمانةِ ،بِالْعهدِ
    ٣١٣"وخفْضِ الْجناحِ ،السلَامِ

 فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ لِـى إِلَيـك          -�-ءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      وعن أَنسٍ قَالَ جا   
. »يا أُم فُلاَنٍ اجلِسِى فِى أَى نواحِى السكَكِ شِئْتِ حتى أَجلِس إِلَيكِ             « فَقَالَ لَها   .حاجةً

 بِىالن لَسفَج تلَسا -�-قَالَ فَجها إِلَيهتاجح تى قَضت٣١٤ح  . 
يا رسولَ  :فَقَالَت، فِي طَرِيقٍ مِن طُرقِ الْمدِينةِ     �أَنَّ امرأَةً لَقِيتِ النبِي     ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

جلِس إِلَيكِ  أَ،اجلِسِي فِي أَي نواحِي السكَكِ شِئْتِ     ،يا أُم فُلاَنٍ  :إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً قَالَ    ،االلهِ
 ٣١٥. حتى قَضت حاجتها�فَقَعد إِلَيها رسولُ االلهِ ،فَقَعدت:قَالَ

إِنَّ رجلًا مِن بنِي إِسـرائِيلَ      " :يقُولُ،سمِعت وهب بن منبهٍ   :قَالَ،وعن عبدِ الصمدِ بنِ معقِلٍ    
وهو يسأَلُ اللَّه أَنْ يرِيه كَيف يغوِي الشـياطِين         ، سبعةِ أَيامٍ  يفْطِر فِي كُلِّ  ،صام سبعِين سبتا  

وما بينِي وبين   ،لَوِ اطَّلَعت علَى خطِيئَتِي وذَنبِي    :الناس ؟ فَلَما طَالَ علَيهِ ذَلِك ولَم يجب قَالَ        
إِنَّ اللَّه أَرسلَنِي   :فَقَالَ لَه ،فَأَرسلَ اللَّه إِلَيهِ ملَكًا   ،أَمرِ الَّذِي طَلَبته  ربي لَكَانَ خيرا لِي مِن هذَا الْ      

كإِلَي،  قُولُ لَكي وهو:               ـى مِـنضـا ممِم إِلَـي بجبِهِ أَع تكَلَّمذَا الَّذِي ته كإِنَّ كَلَام
تِكادفَ    ،عِب كرصب اللَّه حفَت قَدضِ      وبِالْأَر اطَتأَح قَد لِيسإِب ودنفَإِذَا ج ظُران،    ـدأَح سإِذَا لَيو

مـن ينجـو مِـن هـذَا ؟         ،أَي رب :فَقَالَ،مِن الناسِ إِلَّا وهو حولَه الشياطِين مِثْلُ الذِّبانِ       
 ٣١٦ "الْوادِع اللَّين:قَالَ
 

������������ 
 

                                                 
٣١٣ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن لغيره ) ١٤٣(م 
 صحيح ) ٤٨٢٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣١٤

  صحيح-١٢٢٢١) ١٢١٩٧)(٣٠٧ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٥
٣١٦ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح إلي وهب  )١٤٧(م  
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عِـدنِي فَقَـالَ    :فَقَالَت،فَلَم تجِده عِنده  ، شيئًا �سأَلَت رسولَ اللَّهِ    ،أَنَّ امرأَةً ،عنِ الْحسنِ 
 ٣١٧"إِنَّ الْعِدةَ عطِيةٌ " :�رسولُ اللَّهِ 

 �فَإِني سمِعت رسـولَ اللَّـهِ       ،حبِيبه فَلْينجِز لَه  إِذَا وعد أَحدكُم    :قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
  ٣١٨"الْعِدةُ عطِيةٌ" :يقُولُ

دخلْـت علَـى عبـدِ االلهِ بـنِ عمـرِو بـنِ            :قَـالَ ،وعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبـدِ الرحمنِ      
فَقَالَ عبـد   :قَالَ،إِنما أَنا لِلْكَلْبِيةِ  :فَقُلْت،بنةِ عقْبةَ وهو يظُن أَني لأُم كُلْثُومٍ ا     ،فَسأَلَنِي،الْعاصِ

أَلَم أُخبر أَنك تقْرأُ الْقُرآنَ فِي كُلِّ يـومٍ ولَيلَـةٍ ؟   :فَقَالَ، بيتِي�دخلَ علَي رسولُ االلهِ   :االلهِ
فَاقْرأْه فِـي نِصـفِ كُـلِّ       :قَالَ،لَى أَكْثَر مِن ذَلِك   إِني أَقْوى ع  :قُلْت،فَاقْرأْه فِي كُلِّ شهرٍ   

وبلَغنِي ،لاَ تزِيـدنَّ  ،فَاقْرأْه فِي كُلِّ سبعٍ   :قَالَ،إِني أَقْوى علَى أَكْثَر مِن ذَلِك     :قُلْت:قَالَ،شهرٍ
فَصم مِن كُلِّ شـهرٍ ثَلاَثَـةَ       :قَالَ،االلهِإِني لأَصومه يا رسولَ     :قُلْت:أَنك تصوم الدهر ؟ قَالَ    

إِني :قُلْت:قَالَ،فَصم مِن كُلِّ جمعةٍ يومينِ    :قَالَ،إِني أَقْوى علَى أَكْثَر مِن ذَلِك     :قُلْت:قَالَ،أَيامٍ
    ذَلِك مِن لَى أَكْثَرى عقَالَ،أَقْو:  داود امصِي مأَ  ،فَصا وموي ما صموي امِ    ،فْطِرـيلُ الصدأَع هفَإِن

 ٣١٩ "ولاَ يفِر إِذَا لاَقَى،وكَانَ لاَ يخلِف إِذَا وعد،عِند االلهِ
لَا تعِدنَّ أَخاك شـيئًا لَـا       " :كَانَ داود علَيهِ السلَام يقُولُ    :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى    

 ٣٢٠"فَإِنَّ ذَلِك يورِثُ بينك وبينه عداوةً ،هتنجِزه لَ

                                                 
٣١٧ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ١٩٤(م 
٣١٨ -  انِيهبخِ الْأَصيدِيثِ لِأَبِي الشثَالُ الْححسن ) ٢١٩(أَم 
 حصحي) ٦٨٧٦)(٦٧٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٩

٣٢٠ - ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح ) ١٩٦( م 
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فَبقِيت لَه علَى   ، قَبلَ أَنْ يبعثَ   �بايعت رسولَ اللَّهِ    " :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي الْحمساءِ     
فَأَتيته مِن الْيومِ الثَّالِـثِ     ،سِيت يومِي والْغد  فَن:فَوعدته أَنْ آتِيه بِها فِي مكَانِهِ ذَلِك قَالَ       ،بقِيةٍ

كَانِهِ ذَلِكفِي م وهى:فَقَالَ لِي،وا فَتي،لَيع قَقْتش لَقَد، كظِرتذُ ثَلَاثٍ أَننا منها ه٣٢١"أَن 
          بِىالن تعاياءِ قَالَ بسمنِ أَبِى الْحدِ اللَّهِ ببع نةٌ        -�-وعقِيب لَه تقِيبثَ وعبلَ أَنْ يعٍ قَبيبِب 

فَوعدته أَنْ آتِيه بِها فِى مكَانِهِ فَنسِيت ثُم ذَكَرت بعد ثَلاَثٍ فَجِئْت فَإِذَا هو فِـى مكَانِـهِ                  
 ٣٢٢.»نتظِرك يا فَتى لَقَد شقَقْت علَى أَنا ها هنا منذُ ثَلاَثٍ أَ« فَقَالَ 

حدثه أن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا مكانا        ،وعن عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل       
مـا  : فقال،وبات حتى جاء الرجل من الغد     ،فظلّ به إسماعيل  ،فجاء ونسي الرجل  ،أن يأتيه 

فبـذلك كـان    ،لم أكن لأبرح حتى تأتي    : قال،إني نسيت : لا قال : برحت من هاهنا؟ قال   
  ٣٢٣.صادقا
لَو جاءَ مالُ الْبحرينِ أَعطَيتـك      "- � - قَالَ قَالَ لِى النبِى      - رضى االله عنه     - جابِر   وعن

فَأَمر أَبو بكْرٍ منادِيا فَنادى من كَانَ لَـه     ،- � -فَلَم يقْدم حتى توفِّى النبِى      .»هكَذَا ثَلاَثًا   
   بِىالن دعِن- � - ا    عِدأْتِنفَلْي نيد ةٌ أَو.     بِىإِنَّ الن فَقُلْت هتينِى - � -فَأَتدعثَى لِـى   . وفَح

 ٣٢٤.ثَلاَثًا 
{ : قال االله تعالى  ، فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أنّ خلفه من الصفات الذميمة          

كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ         ) ٢(يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ          
 }]٢،٣:الصف) [٣(

لأَي شيءٍ تقُولُونَ   :فَيقُولُ تعالَى ،أَو يقُولُ قَولاً لاَ يفِي بِهِ     ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يعِد وعداً      
     كَذَا مِنلَ كََذَا وفْعا أَنْ نندِدرِ  لَوالِ الخَيأَفْع ،         ذَلِـك متكَرِه لُ ذَلِكفِع كُممِن ى إِذَا طُلِبتح

 ولَم تفْعلُوه؟ 

                                                 
٣٢١ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ١٨١(م 
 حسن ) ٤٩٩٨ (- المكتر -  سنن أبي داود - ٣٢٢
 )٢١١ / ١٨ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٢٣
  )٢٥٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٤
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إِنه يكْره كُرهـاً    :فَقَالَ لَهم ، وأَكَّد االلهُ تعالَى إِنكَاره هذَا علَى هؤلاَءِ القَائِلِين ما لاَ يفْعلُونَ          
وا شيئاً لاَ تفْعلُونه لأَنَّ الوَفَاءَ بِالعهدِ والوعدِ ينمـي الثِّقَـةَ بـين أَفْـرادِ                شدِيداً أَنْ تقُولُ  

  .كَما أَنَّ فُشو الخُلْفِ بِالوعدِ يضعِفُها،الجِماعةِ
ولهذا استدل ذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفـاء بالوعـد                 

واحتجوا أيضا مـن السـنة بمـا ثبـت في           . واء ترتب عليه غُرم للموعود أم لا      س،مطلقا
آيةُ الْمنافِقِ ثَـلاَثٌ إِذَا حـدثَ       «  قَالَ   - � -عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      ٣٢٥ الصحيحين

كَذَب،لَفأَخ دعإِذَا وانَ ،وخ مِنتإِذَا اؤ٣٢٦ .»و 
ولهـذا أثـنى االله   ،ين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنينولما كانت هذه صفات المنافق   

واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنـه      {:قال تعالى   ،على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد     
 �وكذلك كـان رسـول االله       ،سورة مريم ) ٥٤(} كَانَ صادِق الْوعدِ وكَانَ رسولًا نبِيا     

وقد أثنى على أبي العاص بن الربيـع        . د أحدا شيئا إلاّ وفّى له به      صادق الوعد أيضا لا يع    
مِن عِنـدِ يزِيـد بـنِ       ،أَنهم حِين قَدِموا الْمدِينـةَ    ،زوج ابنته زينب ،فعن علِي بنِ حسينٍ      

هلْ لَك إِلَي   :فَقَالَ لَه ، بن مخرمةَ  لَقِيه الْمِسور ،رحمةُ االلهِ علَيهِ  ،مقْتلَ حسينِ بنِ علِي   ،معاوِيةَ
      لَه ا ؟ فَقُلْتنِي بِهرأْمةٍ تاجح لاَ:مِن، ولِ االلهِ       :فَقَالَ لَهسر فيس طِيعم تلْ أَني  ،�فَهفَـإِن

لَص إِلَيهِم أَبدا حتى تبلَغَ نفْسِـي       لَئِن أَعطَيتنِيهِ لاَ يخ   ،وايم االلهِ ،أَخاف أَنْ يغلِبك الْقَوم علَيهِ    
فَسمِعت رسـولَ   ،علَيها السلاَم ،؛إِنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ خطَب ابنةَ أَبِي جهلٍ علَى فَاطِمةَ          

إِنَّ فَاطِمـةَ   : فَقَـالَ ،وأَنا يومئِـذٍ محتلِم   ،علَى مِنبرِهِ هذَا  ، يخطُب الناس فِي ذَلِك    �االلهِ  
فَأَثْنى علَيهِ فِـي  ،ثُم ذَكَر صِهرا لَه مِن بنِي عبدِ شمسٍ      ،وأَنا أَتخوف أَنْ تفْتن فِي دِينِها     ،مِني

 اهتِهِ إِيراهصقَنِي :قَالَ،مدثَنِي فَصدفَى لِي  ،حنِي فَودعوو،   ح مرأُح تي لَسإِنلاَ أُحِـلُّ   ،لاَلاًوو
 ٣٢٧"وبِنت عدو االلهِ أَبدا ،�لاَ تجتمِع بِنت رسولِ االلهِ ،ولَكِن وااللهِ،حراما

                                                 
 )١٠٥ / ٨ (-دار طيبة  -تفسير ابن كثير  - ٣٢٥
  )٢٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٦
  )٣١١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٧
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ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا        ،لا يصلح الكذب في جد ولا هزل      :وعن عبد االله قال   
 ٣٢٨"ينجز له 

فَذَهبت أَخـرج  :قَالَ، فِي بيتِنا وأَنا صبِي    �تانا رسولُ االلهِ    أَ:أَنه قَالَ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ    
بي ،لأَلْعأُم فَقَالَت:    طِكالَ أُععااللهِ ت دبا عولُ االلهِ    ،يس؟     :�فَقَالَ ر ـهطِيعتِ أَنْ تدـا أَرمو
ا:قَالَترمطِيهِ تولُ االلهِ :قَالَ،أُعسةٌأَ:�فَقَالَ ركِ كَذْبلَيع تلِي كُتِبفْعت لَم كِ لَوا إِن٣٢٩.  م 

)) ويلٌ لمن وعد ثم أخلف      ،العِدةُ دين : (( :�قال رسول االله    :وعن علي بن أبي طالب قال     
 ٣٣٠قالها ثلاثاً

ثُم يبدو لَـه  ،دق بِهافِي الرجلِ يخرِج الدراهِم لِيتص،وعامِرٍ،عن محمدِ بنِ علِي  ،وعن جابِرٍ 
إِذَا كَتب الرجـلُ    :قَالَ أَبو أَحمد  "وإِنْ شِئْت فَأَمسِكْها  ،إِنْ شِئْت أَمضِها  " :أَنْ يمسِكَها قَالَا  
لَـه مـا    فَعلَيـهِ أَنْ ينجِـز      ،لَك علَي أَو عِنـدِي كَـذَا وكَذَا       :أَو قَالَ لَه  ،لِلرجلِ الصدقَةَ 

هدعو،   بِيدِيثِ النقَالَ ،�لِح هةٌ   " :أَنطِيةُ عدِيثِهِ،"الْعِدحلُ      "وأَفْض نِ أَويمِثْلُ الد أْيالْو"، رغَي
    بِذَلِك لَه كَمحلَا ي هةً    ،أَنطِيةُ عتِ الْعِدإِنْ كَانو هكُـونُ    ،لِأَنا يما إِنهاممضِ فَإِنَّ تفَـإِنْ  ، بِالْقَب

عزلَه حتى يعطِيه مِسـكِينا     ،فَوجد الْمِسكِين قَد سبقَه   ،خرج بِدِرهمٍ أَو رغِيفٍ إِلَى مِسكِينٍ     
رآخ، أْكُلُهلَا ينِهِ       ،ويلٍ بِعجلَى ربِهِ ع قدصتالٍ لَيبِم جرإِنْ خـ     ،و  سي ـلُ لَـمجالر ذَلِكو أَلْه
أَو صـدقَةٌ علَـى     ،هـذَا صـدقَةٌ   :فَإِنْ كَانَ قَالَ  ،فَإِنْ شاءَ رده مِن مالِهِ    ،لَم يقْبلْه مِنه  ،شيئًا

كُن ولَم ي ،فَإِنْ كَانَ أَخرجه لَيتصدق بِهِ علَى غَيرِ قَومٍ بِأَعيانِهِم        ،فَعلَيهِ أَنْ يمضِيها  ،الْمساكِينِ
 ٣٣١"وإِنْ شاءَ رده ،فَإِنْ شاءَ أَمضاه،إِنه صدقَةٌ:قَالَ

لِيجتمِع لَك ثَمرةُ اللِّسـانِ وثَمـرةُ       ؛إذَا أَحسنت الْقَولَ فَأَحسِن الْفِعلَ    :وقَالَ بعض الْبلَغاءِ  
 .أَو عجزٍ تلْتزِمه ،خلُو فِي ذَلِك مِن ذَنبٍ تكْسِبهولَا تقُلْ ما لَا تفْعلُ فَإِنك لَا ت،الْإِحسانِ

                                                 
 يقال أنجز وعده، إذا أحضره وأتمه: أنجز -صحيح  ) ٣٩٩ (-الأدب المفرد للبخاري  - ٣٢٨
  صحيح لغيره-١٥٧٩٣) ١٥٧٠٢)(٣٩٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٩
 فيه جهالة ) ١٥٢٧ (-وأخبار أصبهان  ) ٣٥١٤( و ) ٣٥١٣" ( الأوسط " الطبراني في  - ٣٣٠
  )١٩٠٩ (-الأموال لابن زنجويه  - ٣٣١
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وتقْدِيمه مِن غَيرِ توقِيتٍ ولَا     ،ومِنهم من ذَهب إلَى أَنَّ تعجِيلَ الْبذْلِ فِعلًا مِن غَيرِ وعدٍ  أَولَى            
وإِما شحِيح يـروض    ،إما معوز ينتظِر وجده   :رجلَينِوإِنما يقَدم الْوعد أَحد     ،انتِظَارٍ أَحرى 
 .نفْسه توطِئَةً 

          ضِحتي أْيلَا رو صِحي هجنِ ويالَتنِ الْحياترِ هدِ فِي غَيعلِلْو سلَيو،     ارهالنلُ واللَّي هريغا يم عم
بِهِ الْح قَلَّبتتارٍ وسإِعارٍ وسي ٣٣٢."الُ مِن   

 ٣٣٣الأحكام الفقهية للوعد
 .الْوعد إِما أَنْ يكُونَ بِشيءٍ منهِي عنه أَو بِشيءٍ واجِبٍ أَو بِشيءٍ مباحٍ أَو مندوبٍ 

بل ،أَنه لاَ يجوز لَه إِنجـاز وعـدِهِ       أَما الْوعد بِشيءٍ منهِي عنه فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي           
  .٣٣٤يجِب علَيهِ إِخلاَفُه شرعا 

فَلاَ يحِل لَه الْوفَاءُ بِشيءٍ مِن ذَلِك       ،من وعد بِما لاَ يحِل أَو عاهد علَى معصِيةٍ        :قَال الْعلَماءُ 
فَصح أَنَّ لَيس كُل من وعد فَأَخلَف أَو عاهد         .ما يشبِه ذَلِك  ،كَمن وعد بِزِنا أَو بِخمرٍ أَو بِ      

 .٣٣٥بل قَد يكُونُ مطِيعا مؤدي فَرضٍ،فَغدر مذْموما ولاَ ملُوما ولاَ عاصِيا
فَإِنه يجِـب علَيـهِ     ،ل أَمرٍ لاَزِمٍ  كَأَداءِ حق ثَابِتٍ أَو فِع    ،وأَما من وعد بِشيءٍ واجِبٍ شرعا     

  .٣٣٦إِنجاز ذَلِك الْوعدِ 
حيثُ إِنَّ الْوفَاءَ   ،فَينبغِي علَيهِ أَنْ ينجِز وعده    ،وأَما من وعد بِفِعل شيءٍ مباحٍ أَو مندوبٍ إِلَيهِ        

    خِصلاَقِ وكَارِمِ الأَْخم دِ مِنعانِ بِالْوال الإِْيم،         قـدص نلَى ملاَ ععل ولَى جوى الْمأَثْن قَدو
واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق       {:وعده فَامتدح إِسماعِيل علَيهِ السلاَم بِقَولِهِ     

 .وبِما خالَفَه ذَما ، بِهِ مدحاوكَفَى،سورة مريم) ٥٤(} الْوعدِ وكَانَ رسولًا نبِيا
 :وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْوفَاءِ بِذَلِك علَى سبعةِ أَقْوالٍ 

                                                 
 )٢٤٠ / ١ (-أدب الدنيا والدين  - ٣٣٢
 )٧٣ / ٤٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٣٣٣
  .٤٤٢ / ٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٥٨  /٦الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية  - ٣٣٤
  .٤٤٢ / ٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٩ / ٨المحلى  - ٣٣٥
  .٢٥٨ / ٦ ، والفتوحات الربانية ٤٤٢ / ٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٩ / ٨المحلى  - ٣٣٦
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  .٣٣٧أَنَّ إِنجاز الْوعدِ واجِب :أَحدها
         نالْقَاضِي ابزِيزِ ودِ الْعبع نب رمع ببِ ذَهذْهذَا الْمإِلَى هو  نابو انِيدمالْه عِ الْكُوفِيوالأَْش 

وهو قَولٌ فِـي مـذْهبِ      ،وهو وجه فِي مذْهبِ أَحمد اختاره تقِي الدينِ ابن تيمِيةَ         ،شبرمةَ
 .٣٣٨الْمالِكِيةِ

) ٢( الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُـونَ     يا أَيها {  :وحجتهم علَى هذَا الرأْيِ قَولُه تعالَى     
 .}]٢،٣:الصف) [٣(كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ 

إِذَا :آيةُ الْمنافِقِ ثَـلاَثٌ   : قَال �وكَذَلِك ما روى أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّهِ            
ثَ كَذَبدح،لَفأَخ دعإِذَا وانَ ،وخ مِنتإِذَا اؤ٣٣٩و.  
والصـحِيح  :فَإِنه قَال ،وهو رأْي ابنِ الْعربِي   ،أَنَّ إِنجاز الْوعدِ واجِب إِلاَّ لِعذْرٍ     :الْقَول الثَّانِي 

 .٣٤٠كُل حالٍ إِلاَّ لِعذْرٍعِندِي أَنَّ الْوعد يجِب الْوفَاءُ بِهِ علَى 
فَلاَ يضره إِنْ قَطَع بِهِ عنِ الْوفَاءِ قَاطِع كَانَ مِـن           ،وإِذَا وعد وهو ينوِي أَنْ يفِي     :وقَال أَيضا 

  هبٍ مِنرِ كَسدِهِ          ،غَيعدِ بِووعلِلْم فِيى أَلاَّ يضلٍ اقْتةِ فِعجِه مِن هِ،٣٤١أَولَيعـدِيثُ     ول حدي 
إِذَا وعد الرجلُ وينوِى أَنْ يفِى بِهِ فَلَم يفِ بِـهِ            « -�-زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 ٣٤٢..»فَلاَ جناح علَيهِ 

                                                 
  .٢٦٠ / ٦ ، والأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية ١٨٠٠ / ٤انظر أحكام القرآن لابن العربي  - ٣٣٧
 ٨ ، والمحلى ٢٩٠ / ٥ ، وفتح الباري ٣٤٥ / ٩ ، والمبدع شرح المقنع ٢٦٠ / ٦الأذكار مع الفتوحات الربانية     - ٣٣٨
 ٢٤ / ٤ ، وحاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي         ٣٣١ ، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص         ٢٨/ 
  .٢١٤ ، الفرق ٤٣ -

  )٣٣( - المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٩
  .١٨٠٠ / ٤أحكام القرآن لابن العربي  - ٣٤٠
  .  ١٠٠ / ١٠عارضة الأحوذي لابن العربي  - ٣٤١
 ضعيف فيه جهالة ) ٢٨٤٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٤٢
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 ـ  ،يجِب الْوفَاءُ بِالْوعدِ دِيانـةً لاَ قَضـاءً       :الْقَول الثَّالِثُ  ي الـدينِ السـبكِي     وهو رأْي تقِ
افِعِيرِكَتِهِ       :قَال،الشت ى مِنقْضى يتا حنيقَى دبلاَ أَقُول يا أَقُول ،ومإِنقِيقًـا    :وحفَاءُ تالْو جِبي

  .٣٤٣لِلصدقِ وعدمِ الإِْخلاَفِ 
 ابِعل الرالْقَو:   بحتسدِ معفَاءَ بِالْوأَنَّ الْو،ـةَ        فَلَواهكَر وهكْرالْم كَبتارل والْفَض هفَات كَهرت 
وهو رأْي جمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ         .ولَكِن لاَ يأْثَم  ،تنزِيهٍ شدِيدةً 

 رِهِمغَي٣٤٤و.  
 وِيوقَال الن:  دِ معفَاءُ بِالْوا  الْوأَكَّدتا ماببتِحاس بحتةً   ،سدِيدةً شاهكَر لاَفُهإِخ هكْريو، لاَئِلُهدو

                 ـعبِـهِ م عِـدا وبِم ارِبضلاَ ي ودعولَى أَنَّ الْمع فَاقِهِملاِتةٌ ولُومعةِ منالسابِ وفِي الْكِت
 .٣٤٥الْغرماءِ

وقَالَـه أَكْثَـر    ،نص علَيهِ الإِْمام أَحمد   ،لاَ يلْزم الْوفَاءُ بِالْوعدِ   :ابن مفْلِحٍ وقَال برهانُ الدينِ    
  .٣٤٦الْعلَماءِ لأَِنه فِي معنى الْهِبةِ قَبل الْقَبضِ

          تسفِي الْم لُهفْعلٍ يبِفِع دعلَى أَنَّ الْوع اصصكْرٍ الْجو بأَب صنو  احبم وهل ولَـى   ،قْبفَإِنَّ الأَْو
 .٣٤٧الْوفَاءُ بِهِ مع الإِْمكَانِ

 امِسل الْخاجِبٍ     :الْقَوو ردِ غَيرجدِ الْمعالْو ازجطٍ      ،أَنَّ إِنـرلَـى شع لَّقعالْم دعا الْوأَم، هفَإِن
لاَ يلْـزم الْوعـد إِلاَّ إِذَا       :ثُ نقَل ابن نجيمٍ عنِ الْقُنيةِ     حي،وهو مذْهب الْحنفِيةِ  ،يكُونُ لاَزِما 
 ٣٤٨كَانَ معلَّقًا

  .٣٤٩أَنَّ الْمواعِيد بِاكْتِساءِ صورِ التعلِيقِ تكُونُ لاَزِمةً :وفِي الْفَتاوى الْبزازِيةِ

                                                 
  .٢٩٠ / ٥ ، وفتح الباري ٢٥٩ ، ٢٥٨ / ٦الفتوحات الربانية لابن علان  - ٣٤٣
 ،  ٢٠٧ / ٧وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين         ،   ٢٥٨ / ٦الأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية       - ٣٤٤

  .٤٥٦ / ٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٧٩ / ٦وكشاف القناع 
 ، والفتوحات   ١٥٤ ، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص       ٢٩٠ / ٥ ، وفتح الباري     ٣٩٠ / ٥روضة الطالبين    - ٣٤٥

  .٢٦٠ / ٦الربانية 
  .٣٤٥ / ٩المبدع  - ٣٤٦
 ) .استانبول . ط  ( ٤٤٢ / ٣القرآن للجصاص أحكام  - ٣٤٧
  .٣٤٤الأشباه والنظائر لابن نجيم كتاب الحظر والإباحة ص - ٣٤٨
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الْمواعِيـد بِصـورِ التعـالِيقِ تكُـونُ        :كَامِ الْعدلِيةِ مِن مجلَّةِ الأَْح   ) ٨٤( ونصتِ الْمادةُ   
ثُم امتنع  ،فَوعده الرجل بِذَلِك  ،ادفَع دينِي مِن مالِك   :لَو قَال شخص لآِخر   :مِثَال ذَلِك .لاَزِمةً

وإِنْ ،بِع هذَا الشيءَ لِفُـلاَنٍ    :أَما قَول رجلٍ لآِخر   ،نِفَإِنه لاَ يلْزم الْواعِد بِأَداءِ الدي     ،عنِ الأَْداءِ 
     طِيهِ لَكا أُعفَأَن هنثَم طِكعي ذْكُورِ         ،لَمنِ الْماءُ الثَّمأَد اعِدوالْم لَزِم، نرِي الثَّمتشطِ الْمعي فَلَم

  .٣٥٠بِناءً علَى وعدِهِ 
أَنَّ الإِْنسانَ إِذَا أَنبأَ غَيره بِأَنه سيفْعل أَمـرا فِـي الْمسـتقْبل    :ند الْحنفِيةِوأَساس الْمسأَلَةِ عِ  

 ا لَهغُوبرهِ      ،ملَياجِبٍ عو رغَي رالأَْم دِ    ،فَإِذَا كَانَ ذَلِكعدِ الْورجبِم هملْزلاَ ي هلاَ   ؛فَإِن دعلأَِنَّ الْو
يغومِ     ياللُّزوبِ وجةَ إِلَى الْوارِيتِيالاِخ ورالأُْم غَةً فِـي قَالَـبِ         .رفْرم اعِيدوتِ الْما إِذَا كَانأَم

مِن حيثُ إِنَّ حصول مضمونِ الْجزاءِ      ،فَإِنها تلْزم لِقُوةِ الاِرتِباطِ بين الشرطِ والْجزاءِ      ،التعلِيقِ
كَقُـوةِ الاِرتِبـاطِ بـين الْعِلِّيـةِ        ،وذَلِك يكْسِب الْوعد قُوةً   ،موقُوف علَى حصول شرطِهِ   

 .٣٥١فَيكُونُ لاَزِما،والْمعلُولِيةِ
 الْوعد مِما يجوز تعلِيقُه     علَى أَنَّ الْحنفِيةَ إِنما اعتبروا الْوعود بِصورِ التعالِيقِ لاَزِمةً إِذَا كَانَ          

    بِهِمذْهاعِدِ مقَو بسا حعرطِ شرـاتِ        ،بِالشلاَيالْوالإِْطْلاَقَـاتِ و لِيقعوا تازأَج مهثُ إِنيح
ئِمِ وغَيـرِهِ مِـن     وأَجازوا تعلِيق الإِْسقَاطَاتِ الْمحضةِ بِـالْملاَ     ،بِالشرطِ الْملاَئِمِ دونَ غَيرِهِ   

  .٣٥٢فَإِنه لاَ يصِح تعلِيقُها بِالشرطِ عِندهم ،أَما التملِيكَات وكَذَا التقْيِيدات،الشروطِ
           نع ى اللَّههالَّذِي ن ظُورحلُوا الْمماءِ حلَمالْع دِ مِنعفَاءِ بِالْووبِ الْوجافُونَ لِوالنو   قَـتمو ه

كَبر مقْتا عِند اللَّهِ    ) ٢(يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ          { :فَاعِلَه فِي قَولِهِ تعالَى   
علَى من وعد وفِي ضمِيرِهِ أَلاَّ يفِي بِمـا  } ] ٤ - ٢:الصف)  [٣(أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ      

  .٣٥٣أَو علَى الإِْنسانِ الَّذِي يقُول عن نفْسِهِ مِن الْخيرِ ما لاَ يفْعلُه ،وعد بِهِ
                                                                                                                            

  .٣ / ٦) امش الفتاوى الهندية ( الفتاوى البزازية  - ٣٤٩
  .٧٧ / ١شرح الة لعلي حيدر  - ٣٥٠
 ، وانظر الفتـاوى     ١١٠ / ٢نظائر   ، وحاشية الحموي على الأشباه وال      ٢٣٩ ،   ٢٣٨ / ١شرح الة للأتاسي     - ٣٥١

  .٧٧ / ١ ، وشرح الة لعلي حيدر ٣ / ٦البزازية 
 ) . ط بولاق ٢٢ / ٤(  ، وانظر رد المحتار لابن عابدين ٢٣٩ ، ٢٣٤ ، ٢٣٣ / ١شرح الة للأتاسي  - ٣٥٢
  .٤٤٢ / ٣أحكام القرآن للجصاص  - ٣٥٣



 ٩٠

وإِذَا اؤتمِن خانَ فَقَالُوا    ،وإِذَا وعد أَخلَف  ،إِذَا حدثَ كَذَب  :وأَما حدِيثُ آيةُ الْمنافِقِ ثَلاَثٌ    
   لاَفِ إِنالإِْخ ال            بِأَنَّ ذَملاَفِ حلَى الإِْخع مزإِنْ ع ومذْمالْم الْكَذِب هنمضثُ تيح مِن وا هم

 .٣٥٤لاَ إِنْ طَرأَ لَه،الْوعدِ
  الِيزالْغ امرِ              :قَال الإِْمغَي فَاءِ مِنكِ الْورت لْفِ أَومِ الْخزلَى عع وهو دعو نلَى مزِل عنذَا يهو

وإِنْ جرى علَيـهِ  ،لَم يكُن منافِقًا،فَأَما من عزم علَى الْوفَاءِ فَعن لَه عذْر منعه مِن الْوفَاءِ  ،عذْرٍ
 .٣٥٥ما هو صورةُ النفَاقِ

أَما إِذَا وعـد    ،فِي بِما وعد  الْخلْف فِي الْوعدِ حرام إِذَا وعد وفِي نِيتِهِ أَنْ لاَ ي          :قَال الْحنفِيةُ 
  .٣٥٦فَلاَ إِثْم علَيهِ ،وفِي نِيتِهِ أَنْ يفِي بِما وعد فَلَم يفِ

 ادِسل السبِ         :الْقَوبفِي الس ودعول الْمخدبٍ وببِطًا بِسترإِذَا كَانَ م دعإِنَّ الْو،   جِـبي هفَإِن
أَما إِذَا لَم يباشِرِ الْموعود السبب فَـلاَ شـيءَ علَـى            ،ما يجِب الْوفَاءُ بِالْعقْدِ   الْوفَاءُ بِهِ كَ  

أَو ،وذَلِك كَما إِذَا وعده أَنْ يسلِفَه ثَمن دارٍ يرِيد شِراءَها فَاشتراها الْموعود حقِيقَةً            ،الْواعِدِ
  بم هقْرِضاجِ   أَنْ يورِ فِي الزهدِ    ،لَغَ الْمعذَا الْولَى ها عادتِماع جوزنِ    ...فَتيـالَتنِ الْحياتفَفِي ه

فَلاَ يلْزم الْواعِد   ،أَما إِذَا لَم يباشِرِ الْموعود السبب     .وأَمثَالِهِما يلْزم الْواعِد قَضاءً بِإِنجازِ وعدِهِ     
ءٍ بِشي. 

وعزاه الْقَرافِي إِلَى مالِكٍ وابـنِ      ،٣٥٧وهذَا هو الْقَول الْمشهور والراجِح فِي مذْهبِ مالِكٍ         
  .٣٥٨الْقَاسِمِ وسحنونٍ 

ابِعل السفَاءُ بِهِ قَ:الْقَوالْو جِبي هبٍ فَإِنببِطًا بِسترم دعا إِذَا كَانَ الْواءًأَمل،ضخاءٌ دوس 

                                                 
  .١١٠ / ٢شية الحموي على الأشباه والنظائر  ، وحا١٠٦ / ١مرقاة المفاتيح للملا علي القاري  - ٣٥٤
  .٢٥٩ / ٦ ، وانظر الفتوحات الربانية لابن علان ١١٥ / ٣إحياء علوم الدين  - ٣٥٥
  .١١٠ / ٢حاشة الحموي على الأشباه  - ٣٥٦
أ  ، والمنتقى شرح الموط    ١٨ / ٨ ، البيان والتحصيل لابن رشد       ١٥٥تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص       - ٣٥٧

  .٢٢٧ / ٣للباجي 
 وقارن بما نقل ابن عبد البر عن مالـك وابـن            ٣٤ / ٢ ، وانظر مجالس العرفان لجعيط       ٢٥ / ٤ الفروق للقرافي    - ٣٥٨

  .٢٠٩ ، ٢٠٨ / ٣القاسم وسحنون في كتابه التمهيد 
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وعلَى ،وإِنْ لَم يكُن مرتبِطًا بِسببٍ فَلاَ يجِب الْوفَاءُ بِهِ        ،الْموعود فِي السببِ أَو لَم يدخل فِيهِ      
ذَلِك:   رلآِخ صخقَال ش فَلَو:      ضِكاثَةِ أَراثِي لِحِررمِحقَرِي وب كبِأَنْ أُعِير كأُ ،أَعِد أَنْ   أَو رِيـد

  جوزتكَذَا لِت كرِهِ   .أُقْرِضيلِغ قَال الطَّالِب أَنْ            :أَو نِـي أَويد أَنْ أَقْضِـي أَو ـافِرأَنْ أُس أُرِيد
جوزلَغَ كَذَا  ،أَتبنِي مفَأَقْرِض. بِذَلِك هدعفَو،        اشِربل أَنْ يدِهِ قَبعو نع عجفَر ا لَهدب ثُم  ودعوالْم 

فَإِنَّ الْواعِـد يكُـونُ     ...السبب الَّذِي ذَكَر مِن سفَرٍ أَو زواجٍ أَو وفَاءِ دينٍ أَو حِراثَةِ أَرضٍ            
رتبِطَـةٍ  أَما إِذَا كَانتِ الْعِـدةُ غَيـر م       . .ويقْضى علَيهِ بِالتنفِيذِ جبرا إِنِ امتنع     ،ملْزما بِالْوفَاءِ 

ولَم ،أَو أَعِرنِي دابتك أَو بقَرتـك     ،ولَم تذْكُر سببا  ،أَسلِفْنِي كَذَا :كَما إِذَا قُلْت لآِخر   ،بِسببٍ
 ـ     :أَو قَال الْواعِد مِن نفْسِهِ    .نعم:فَقَال،تذْكُر سفَرا ولاَ حاجةً    ك أَنا أُسلِفُك كَذَا أَو أَهب لَ

وهو قُولٌ فِي مذْهبِ الْمالِكِيـةِ      ،فَلاَ يلْزم الْوفَاءُ بِهِ   ،ثُم رجع عن ذَلِك   ،ولَم يذْكُر سببا  ،كَذَا
٣٥٩.  

 وأَما إِنْ كَانت عِدةً لاَ تدخِل مـن       :وقَرِيب مِن هذَا قَول أَصبغَ الَّذِي حكَاه الْباجِي بِقَولِهِ        
 .فَلاَ يخلُو مِن أَنْ تكُونَ مفَسرةً أَو مبهمةً ،وعد بِها فِي شيءٍ

أَنا :فَيقُول.أَعِرنِي دابتك إِلَى موضِعِ كَذَا    :مِثْل أَنْ يقُول الرجل لِلرجل    : فَإِنْ كَانت مفَسرةً   -
 .أَنا أُسلِفُك :فَيقُول،سلِفْنِي مِائَةَ دِينارٍ أَقْضِهِعلَي دين فَأَ:أَو يقُول،أُعِيرك غَدا

كَالَّـذِي يـدخِل الإِْنسـانَ فِـي      ،يحكَم بِإِنجازِ ما وعـد بِهِ     :فَهذَا قَال أَصبغُ فِي الْعتبِيةِ    
عدِهِ فِي شيءٍ يضطَره إِلَـى مـا        لأَِنه لَم يدخِلْه بِو   ؛وظَاهِر الْمذْهبِ علَى خِلاَفِ هذَا    ،عقْدٍ

 دعو. 
أَو ،ولاَ يـذْكُر حاجتـه إِلَيهـا      ،أَسلِفْنِي مِائَةَ دِينارٍ  :مِثْل أَنْ يقُول لَه   :وأَما إِنْ كَانت مبهمةً   

لاَ يحكَم علَيهِ   :فَهذَا قَال أَصبغُ  .ةًولاَ يذْكُر لَه موضِعا ولاَ حاج     ،أَعِرنِي دابتك أَركَبها  :يقُول
 .بِها 

مِثْل أَنْ يقُـول  ،إِنه يحكَم علَيهِ بِالْعِدةِ إِذَا كَانَ الأَْمر أَدخلَه فِيهِ:فَإِذَا قُلْنا فِي الْمسأَلَةِ الأُْولَى  
ا    :لَهدِقُهصا تم لِفُكا أُسأَنو كِحان.   عجفَإِنْ ر        عِـدو نم كِحنل أَنْ يدِ قَبعالْو ذَلِك نل ،عفَه

                                                 
 ، ١٨ / ٨ ، والبيـان والتحصـيل   ١٥٤ ، وانظر تحرير الكلام في مسائل الالتـزام ص ٢٥ / ٤الفروق للقرافي   - ٣٥٩

  .  ١٨٠٠ / ٤ ، وأحكام القرآن لابن العربي ٢٦١ / ٦والأذكار مع الفتوحات الربانية 
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أَلْزمـه ذَلِـك   ،يلْزمه ذَلِك ويحكَم بِهِ علَيهِ:يحكَم علَيهِ بِذَلِك أَم لاَ ؟ قَال أَصبغُ فِي الْعتبِيةِ   
  .٣٦٠بِالْوعدِ 

 :٣٦١الاِستِثْناءُ فِي الْوعدِ 
   أَكْثَر صل        ندِهِ بِقَوعفِي و ثِينتساعِدِ أَنْ يغِي لِلْوبني هلَى أَناءِ عالْفُقَه:  ـاءَ اللَّـهإِنْ ش، ذَلِكو
إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه واذْكُر ربك إِذَا       ) ٢٣(ولَا تقُولَن لِشيءٍ إِني فَاعِلٌ ذَلِك غَدا        { :لِقَولِهِ تعالَى 

سِيتا           ندشذَا ره مِن بي لِأَقْربنِ ردِيهى أَنْ يسقُلْ علأَِنَّ ،}]٢٣،٢٤:الكهف) [٢٤( وو
فَإِذَا استثْنى وعلَّق بِالْمشِيئَةِ الإِْلَهِيةِ خـرج عـن         ،الْواعِد لاَ يدرِي هل يقَع مِنه الْوفَاءُ أَم لاَ        

 .التعذُّرِ صورةِ الْكَذِبِ فِي حال 
 :غَير أَنهم اختلَفُوا فِي حكْمِ الاِستِثْناءِ فِي الْوعدِ 

-الِيزلَى : فَقَال الْغالأَْو و٣٦٢ه.  
-اصصقَال الْجو : وهكْرم واءِ فَهتِثْنبِالاِس هقْرِني ٣٦٣إِنْ لَم.  
  .٣٦٤غيرِ استِثْناءٍ يحرم الْوعد بِ: وقَال الْحنابِلَةُ-
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 ، وما حكاه جعيط في مجـالس       ٢٥ / ٤ ، وقارن بما نقله القرافي عن أصبغ في الفروق           ٢٢٧ / ٣المنتقى للباجي    - ٣٦٠

  .٣٤ / ٢العرفان عن أصبغ 
 )٧٨ / ٤٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٦١

  .١١٥ / ٣إحياء علوم الدين  - ٣٦٢
  .٤٤٢ / ٣أحكام القرآن للجصاص  - ٣٦٣
  .٣٤٥ / ٩ ، والمبدع ٤٥٦ / ٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٧٩ / ٦كشاف القناع  - ٣٦٤
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لَا يستكْمِلُ الْعبد الْإِيمـانَ حتـى       ":يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 لُقُهخ نسحي، شلَا يو ظَهفْسِهِ     ،فِي غَيلِن دوا ياسِ ملِلن دوأَنْ يـرِ      ،ويالٌ بِغةَ رِجنلَ الْجخد لَقَد
وسـماحةِ  ،بِالنصِـيحةِ لِأَهـلِ الْإِسلَامِ    ":بِم دخلُوها يا رسولَ االلهِ ؟ قَـالَ       : قِيلَ،"أَعمالٍ  
  ٣٦٥"الصدرِ

وبـذْلُ السـلامِ    ،الإِنفَاق مِن الإِقْتارِ  :ثَلاثٌ مِن الإِيمانِ  :�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعن عمارٍ 
 ٣٦٦."والإِنصاف مِن نفْسِهِ،لِلْعالَمِ

من سره أَنْ يزحـزح عـنِ       :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بن عمرِو بن الْعاصِ      
وأَنَّ محمـدا عبـده     ،لَ الْجنةَ فَلْتأْتِهِ منِيته وهو يشـهد أَنْ لا إِلَـه إِلا اللَّـه             ويدخ،النارِ

ولُهسرهِ،وى إِلَيتؤأَنْ ي حِبا ياسِ مأْتِي إِلَى الني٣٦٧".و   
ارض بِما ،يا أَبا هريرةَ  :" علَيهِ وآلِهِ وسلَّم   قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه     : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

وأَحِب لِلناسِ ما تحِـب لِنفْسِـك تكُـن         ،وكُن ورِعا تكُن عبدا لِلَّهِ    ،قَسم اللَّه تكُن غَنِيا   
فَإِنه يمِيـت   ، وكَثْـرةَ الضـحِكِ    وإِياك،وأَحسِن مجاوِرةَ من جاورك تكُن مسلِما     ،مؤمِنا
طَانِ،الْقَلْبيالش ةُ مِنقَهالْقَهاللَّهِ،و مِن مسبالت٣٦٨،"و 

وكُن ،تكُن أَعبد النـاسِ   :يا أَبا هريرةَ كُن ورِعا    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
وأَحسِن إِلَى مجـاوِرةِ    ،تكُن مؤمِنا ،وأَحِب لِلناسِ ما تحِب لِنفْسِك    ،ر الناسِ قَنِعا تكُن أَشكَ  

كراوج نا،ملِمسم كُنت، الْقَلْب مِيتحِكِ تةَ الضفَإِنَّ كَثْر حِكأَقِلَّ الض٣٦٩"و 

                                                 
 حسن ) ٧٧٣٢) (٤٢٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٣٦٥

 حسن) ١٣٩٦) (٢٤١ / ١ (-مسند البزار كاملا  - ٣٦٦
 حسن لغيره) ١٥٥١) (١٥٦ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦٧

 حسن لغيره ) ٢٠٣) (٩٠ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦٨
 صحيح لغيره ) ٤٣٥٧ (- المكتر -وسنن ابن ماجه ) ٥٣٦٦)(٥٠٠ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٦٩



 ٩٤

أَربـع  ":فِيما يروِي عن ربـهِ عـز وجـلَّ         �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
واحِدةٌ لِي وواحِدةٌ لَك وواحِدةٌ فِيما بينِي وبينك وواحِدةٌ فِيمـا بينـك وبـين               :خِصالٍ
 فَما عمِلْـت مِـن خيـرٍ        وأَما الَّتِي لَك  ،فَأَما الَّتِي لِي فَاعبدنِي ولَا تشرِك بِي شيئًا       ؛عِبادِي

زِئُكجـةُ        ،يابالْإِج لَيعاءُ وعالد كفَمِن كنيبنِي ويا الَّتِي بأَمو،       نـيبو ـكنيا الَّتِـي بأَمو
 ٣٧٠"فَارض لَهم ما ترضى لِنفْسِك ،عِبادِي

   انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نو :قَالَ،وعأَلَ ملَّ     سجو زع هبر لَامهِ السلَيى عس: بر أَي،   ـادِكعِب أَي
أَقْنعهم بِما أَعطَيته   :يا رب فَأَي عِبادِك أَغْنى ؟ قَالَ      :أَكْثَرهم لِي ذِكْرا قَالَ   :أَحب إِلَيك ؟ قَالَ   

 ٣٧١"من دانَ مِن نفْسِهِ :فَأَي عِبادِك أَعدلُ ؟ قَالَ،يا رب:قَالَ
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 ضعيف ) ١٠٦٧١) (٤٩٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٣٧٠
٣٧١ -  يننِ السةُ لِاباع١٤(الْقَن(  
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عن ميمونِ بنِ أَبِى شبِيبٍ أَنَّ عائِشةَ علَيها السلاَم مر بِها سائِلٌ فَأَعطَته كِسرةً ومـر بِهـا    

    هتدئَةٌ فَأَقْعيهو ابهِ ثِيلَيلٌ عجولُ اللَّـهِ           رسقَالَ ر فَقَالَت ا فِى ذَلِكفَأَكَلَ فَقِيلَ لَه -�- » 
 مازِلَهنم اسزِلُوا الن٣٧٢»أَن. 
فيعامل كـلُّ   ،ومناصـبهم ،ومراتبهم،الحَض على مراعاةِ مقادير الناس    :ومعنى هذا الحديث  

فإنَّ االله تعالى   ؛شرفِ والمرتبة وبما يلائم منصبه في الدينِ والعلمِ وال      ،واحد منهم بما يليق بحاله    
خيارهم في الجاهليةِ خيارهم    :وقد قال ؟  ،وأعطى كلَّ ذي حق حقَّه    ،قد رتب عبيده وخلْقَه   

 ٣٧٣.في الإسلام إذا فقُهوا
هو حض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم عل           " :وابن علان 

 والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق كما تقـدم عـن            بعض في االس وفي القيام    
ولا يرفـع متضـع     ،فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته      : قال الإمام مسلم  . المصنف

} وفوق كل ذي علم عليم    {: ويعطى كل ذي حق حقه من قوله تعالى       ،القدر فوق مترلته  
 بينهم في القصـاص     وقد سوى الشرع  ،وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها     ) ٧٦:يوسف(

 ـ     في الحديث أن العالم إذا فعل شـيئاً        : قال العلماء . والحدود وأشباهها مما هو معروف اه

                                                 
 حسن لغيره ) ٤٨٤٤ (- المكتر -بي داود سنن أ - ٣٧٢

وقال الشيخ ابن الصلاح وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم          ٠قَالَ أَبو داود ميمون بن أبي شبيب لَم يدرِك عائِشةَ           
بوت الإدراك فلـو  قد أدرك المغيرة ابن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ث              

ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى قال النووي وحـديث                     
عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وقـد                        

 ١٣/١٣٢موقوفا انتهى عون المعبود روى عن عائشة من غير هذا الوجه 

 )٤٥ / ١ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٣٧٣



 ٩٦

يخفى أمره وسئل عن ذلك يستدل بالحديث النبوي إذ هو من أقوى الحجج الشرعية وهو               
 ٣٧٤ "أبلغ من ذكر الحكم بلا دليل

ودخلَ جرِيـر فَقَعـد خـارِج       ،فَامتلَأَ الْبيت ،وتِهِ دخلَ بعض بي   �أَنَّ النبِي   " ،وعن جرِيرٍ 
فَأَخـذَه  ،اجلِـس علَـى هذَا    :وقَالَ،فَأَخذَ ثَوبه فَلَفَّه ورمى بِهِ إِلَيهِ     ،�فَأَبصره النبِي   ،الْبيتِ
رِيرهِهِ،ججلَى وع هعضوو،لَهقَب٣٧٥"و  

 ٣٧٦"إِذَا أَتاكُم كَرِيم قَومٍ فَأَكْرِموه:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،ومعاذِ بن جبلٍ
 وعِنده أَبو بكْرٍ وعمر وهم      �دخلَ عيينةُ بن بدرٍ وحِصن علَى النبِي        : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

إِذَا أَتاكُم كَرِيم قَـومٍ     :"وقَالَ،فَأَجلَسه علَيها ،بنمرقَةٍفَدعا لِعيينةَ   ،جلُوس جمِيعا علَى الأَرضِ   
وه٣٧٧".فَأَكْرِم 

 فِي جماعةٍ مِـن     �أَنه بينما هو ذَات يومٍ قَاعِد عِند رسولِ االلهِ          ،وعن عبدِ االلهِ بنِ ضمرةَ    
سيطْلُع علَيكُم مِن هذِهِ الثَّنِيةِ خير ذِي       ":�هم رسولُ االلهِ    أَصحابِهِ أَكْثَرهم الْيمن إِذْ قَالَ لَ     

فَإِذَا هم بِجرِيرِ بنِ عبـدِ      ،كُلُّ رجلٍ مِنهم يرجو أَنْ يكُونَ مِن أَهلِ بيتِهِ        ،فَبكَى الْقَوم ،"يمنٍ  
 وعلَـى   �فَجاءَ حتـى سـلَّم علَـى رسـولِ االلهِ           ،نِيةَااللهِ الْبجلِي قَد طَلَع علَيهِم مِن الثَّ      

علَى ":وقَالَ لَه، عرض رِدائِهِ  �ثُم بسطَ لَه رسولُ االلهِ      ،فَردوا علَيهِ بِأَجمعِهِمِ السلَام   ،أَصحابِهِ
   دفَاقْع رِيرا جا  "ذَا يلِيم مهعم دفَقَع،   قَام ولِ االلهِ       ثُمسابِ رحةُ أَصاعمفَقَالَ ج فرصانو� :

هذَا كَـرِيم قَومِـهِ وإِذَا      ،نعم":لَقَد رأَينا مِنك الْيوم منظَرا لِجرِيرٍ ما رأَيناه مِنك لِأَحدٍ قَالَ          
 وهمٍ فَأَكْرِمقَو كَرِيم اكُم٣٧٨"أَت 

 وهو فِي بيتٍ مـدحوسٍ مِـن        - � -اللَّهِ الْبجلِي أَنه جاءَ إِلَى النبِي       وعن جرِيرِ بنِ عبدِ     
 - � -فَأَخذَ النبِـي    ، يمِينا وشِمالًا فَلَم ير موضِعا     - � -فَنظَر النبِي   ،فَقَام بِالْبابِ ،الناسِ
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٣٧٥ -  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيالن لَاقحسن ) ٧(أَخ 
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اءَهرِد،    ى بِهِ إِلَيمر ثُم هِ   " :فَقَالَ،هِفَلَفَّهلَيع لِساج". رِيرج ذَهفَأَخ،  لَهقَب ثُم هملَى   ،فَضع هدر ثُم
  بِيقَالَ - � -الننِي      : وتما أَكْرولَ اللَّهِ كَمسا ري اللَّه كمولُ اللَّهِ    .أَكْرسفَقَالَ ر- � -: "

وهمٍ فَأَكْرِمقَو كَرِيم اكُم٣٧٩."إِذَا أَت 
لِأَي شيءٍ جِئْت يـا جرِيـر       ":قَالَ،�لَما بايعت رسولَ االلهِ     : قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    

إِذَا ":فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَـى أَصـحابِهِ     ،فَأَلْقَى لِي كِساءَه  : قَالَ.جِئْت لَأُسلِم علَى يدِك   : قَالَ"؟
 ٣٨٠ "ومٍ فَأَكْرِموهأَتاكُم كَرِيم قَ

كُنا عِند الشعبِي فَجاءَ ابن لِجرِيرٍ أَو لِيزِيد بـنِ جرِيـرٍ            :وعن طَارِق بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ     
أَبـا  يـا   :قَـالَ لَـه   ،فَلَما قَـام فَخرج   :قَالَ،الْوِسادةَ الْوِسادةَ ،يا جارِيةُ :فَقَالَ الشعبِي :قَالَ

إِنَّ رسولَ اللَّـهِ    :فَقَالَ،جاءَك هذَا الْغلاَم فَدعوت لَه بِالْوِسادةِ     ،حولَك مشيخةُ قَومِك  ،عمرٍو
 ٣٨١."إِذَا أَتاكُم كَرِيم قَومٍ فَأَكْرِموه: قَالَ�

فَدعا لَه الشـعبِي بِوِسـادةٍ   ، بن يزِيدفَجاءَ جرِير،كُنا جلُوسا عِند الشعبِي:قَالَ،وعن طَارِقٍ 
 ا لَهفَقُلْن:     اخيأَش كدعِن نحرٍو نما عا أَبةٍ ؟ فَقَالَ   ،يادلاَمِ بِوِسذَا الْغت لِهوعـولَ االلهِ  :دسإنَّ ر

 ٣٨٢."إذَا أَتاكُم كَرِيم قَومٍ فَأَكْرِموه:قَالَ،�
   بنِ عابِرِ بج نا    وعمهنع اللَّه ضِيلَى         :قَالَ،دِ اللَّهِ رع هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نب رِيرلَ جخد

فَأَلْقَاه ، رِداءَه �فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ    ،وضن كُلُّ رجلٍ بِمجلِسِهِ   ،وعِنده أَصحابه ،�رسولِ اللَّهِ   
ثُم ،أَكْرمك اللَّه كَمـا أَكْرمتنِـي     :وقَالَ،فَقَبلَه ووضعه علَى عينيهِ   ،حرِهِ ووجهِهِ فَتلَقَّاه بِن ،إِلَيهِ

فَإِذَا ،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ     :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،�وضعه علَى ظَهرِ رسولِ اللَّهِ      
 ٣٨٣"فَلْيكْرِمه ،أَتاه كَرِيم قَومٍ
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أَنَّ أَبـا الطُّفَيـلِ     ،عن عمارةَ بنِ ثَوبـانَ    ف.  وكذلك كل من له عليه حق قديم فليكرمه        
هربـولَ اللَّـهِ            :قَالَ،أَخسر ـتأَيعِيرِ فَرالْب وضمِلُ عا أَحغُلام تـا    :�كُنملَح قْسِـمي

 ٣٨٤"أُمه الَّتِي أَرضعته :من هذِهِ ؟ قَالُوا:فَقُلْت،فَبسطَ لَها رِداءَهفَجاءَته امرأَةٌ ،بِالْجِعرانةِ
فَلَا ، الْمدِينةَ وهاجر إِلَيها جعلَ يبعثُ السـرايا       �لَما قَدِم النبِي    :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   

واللَّهِ لَو خلَّفْت أَجمالًـا مِـن       :فَلَما رأَيت ذَلِك قُلْت   ،يها خيلُه يزالُ إِبِلُ قَومٍ قَد أَغَارت علَ     
فَواللَّهِ ما شعرت ذَات يومٍ إِذْ راعِي الْإِبِـلِ قَـد جـاءَ يعـدو               ،فَكَانت تكُونُ قَرِيبا  ،إِبِلِي

اهصبِع،؟ قَالَ    :قُلْت ا لَكم لَكيال :وو ومِ  أُغِيرعلَى النلَّهِ ع،ا ؟ قَالَ    :قُلْتهلَيع أَغَار نيـلُ  :مخ
وكُنـت  ،فَوثَبت أُرحلُ أَجمالِي أَنجـو بِأَهلِي     ،هذَا الَّذِي كُنت أَحذَر   :قُلْت لِنفْسِي ،محمدٍ

   لْتخةٌ فَدمع لِيا وانِيرصن،ا     :فَقُلْتبِه عنصى يرا تأَتِي  مرام لْتمتِـي   ،؟ وحمنِي عاءَتجو
فَقَالَت: دِيا عي،       كتمع عدتو أَتِكربِام وجنأنْ ت قي اللَّها تتأَم،وا     :فَقُلْتعـنصى أَنْ يسا عم

فَانتهيت إِلَـى   ،تى وردت الشام  فَمضيت ولَم أَلْتفِت إِلَيها ح    ،بِها ؟ امرأَةٌ قَد خلِّي مِن سِنها      
   صئِذٍ بِحِمموي وهو رصقَي،فَقُلْت:      لَى دِينِكا عأَنبِ ورالْع لٌ مِنجـلَ    ،إِنِي رجذَا الرإِنَّ هو

فَذَهبت ،ى نرى مِن رأْيِك   اذْهب فَانزِلْ مكَانَ كَذَا وكَذَا حت     :قَالَ،فَكَانَ الْمفَر إِلَيك  ،لَيتناولُنا
فبينا أَنا ذَات يومٍ إِذَا أَنا بِظَعِينةٍ متوجهةٍ إِلَينـا  ،فَكُنت بِهِ حِينا  ،فَنزلْت الْمكَانَ الَّذِي قَالَ لِي    

ما اتقَيت اللَّه أنْ تنجو بِامرأَتِك      يا عدِي أَ  :فَقَالَت لِي ،فَإِذَا هِي عمتِي  ،حتى انتهت إِلَى بيوتِنا   
 كتمع كْترتو.ا      :قُلْتندعا كَانَ با مبِرِينفَأَخ كَانَ ذَلِك قَد.ـا     :قَالَتنتأَت مطَلَقْتا انلَم كُمإِن

وكُنا فِي ناحِيةٍ مِن الْمسجِدِ     ،مدِينةِالْخيلُ فَسبونا وذُهِب بِي فِي السبيِ حتى انتهيت إِلَى الْ         
فَأَومأَ إِلَي  ، عِند الْقَائِلَةِ وخلْفَه رجلٌ يتبعه وهو علِي بن أَبِي طَالِبٍ          �فَمر علَينا رسولُ اللَّهِ     
فَمن علَي  ،لَ اللَّهِ هلَك الْولَد وغَاب الْوافِد     يا رسو :فَهتفْت بِهِ فَقُلْت  ،ذَلِك الرجلُ أَنْ كَلِّمِيهِ   

  كلَيع اللَّه نولُ اللَّهِ    .مسكِ ؟ " :�فَقَالَ رافِدو نمو"اتِمٍ:قُلْتح نب دِيقَالَ.ع: "  الَّذِي فَـر
انَ الْغد فَمر بِي نحو تِلْـك السـاعةِ         ثُم مضى ولَم يلْتفِت إِلَي حتى كَ      ."مِن اللَّهِ ورسولِهِ    

وغَاب ،يا رسولَ اللَّهِ هلَك الْولَد    :فَهتفْت بِهِ فَقُلْت  ،فَأَومأَ إِلَي أَنْ كَلِّمِيهِ   ،وخلْفَه ذَلِك الرجلُ  
                                                 

 حسن لغيره  ) ٨٠ ( -والبر والصلة ) ٦٥٩٥(المستدرك للحاكم  - ٣٨٤
  للجمل والناقةما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال:  البعير 



 ٩٩

افِدالْو،    كلَيع اللَّه نم لَيع نكِ " :قَالَ.فَمافِدو نم؟ و "قُلْت:   اتِمٍ الطَّائِيح نب دِيقَـالَ .ع: "
فَلَما كَانَ الْيوم الثَّالِثُ نحوا مِن تِلْك الساعةِ مر         ،ولَم يلْتفِت إِلَي  "الَّذِي فَر مِن اللَّهِ ورسولِهِ    

كَلِّمِيهِ :فَأَومأَ،مأْت إِلَيهِ بِيدِي أَنْ قَد كَلَّمته مرتينِ      فَأَو،فَأَومأَ أَنْ كَلِّمِيهِ  ،وخلْفَه ذَاك يعنِي علِيا   
فَمن علَـي مـن اللَّـه       ،وغَاب الْوافِـد  ،يا رسولَ اللَّهِ هلَك الْولَد    :فَهتفْت بِهِ فَقُلْت  ،أَيضا

كلَيكِ " :قَالَ.عافِدو نمو"قُلْت:  ح نب دِيولِهِ" :قَالَ.اتِمٍعسراللَّهِ و مِن قَـالَ "الَّذِي فَر ثُم: "
فَإِذَا وجدتِ أَحدا يأْتِي أَهلَكِ فَأَخبِرِينِي نحمِلْكِ إِلَى        ،اذْهبِي فَأَنتِ حرةٌ لِوجهِ اللَّهِ عز وجلَّ      

فَبـاعوا زيـتهم وهـم      ،ن تنوخ يحمِلُـونَ الزيت    فَانطَلَقْت فَإِذَا أَنا بِرفْقَةٍ مِ    :قَالَت"أَهلِكِ
أَنـت رجـلٌ    :ثُم قَالَت لِي عمتِي   :قَالَ عدِي .فَحملَنِي علَى هذَا الْجملِ وزودنِي    ،يرجِعونَ

قمأَح،         مِثْلَك سلَي نم مِكقَو مِن فِكرلَى شع كغَلَب قَد تـذْ       ا،أَنـلَ فَخجـذَا الرئْتِ ه
صِيبِكبِن،تِي    :فَقُلْتملِي ع تحصن لَقَد هإِنـا     ،وم ـتأَيلَ فَـإِنْ رجذَا الره تيأَت اللَّهِ لَوفَو

 ذْتنِي أَخرسي،    تعجر ذَلِك رغَي تأَيإِنْ ربِدِينِي  ،و أَضِن تكُنـ   ،و  صـى وتح تيفَأَت لْت
ولَم أَكُن قَطُّ فِـي     ،فَانتهيت إِلَى الْمسجِدِ فَإِذَا أَنا فِيهِ بِحلْقَةٍ عظِيمةٍ       ،الْمدِينةَ فِي غَيرِ جِوارٍ   

  رِفْتمٍ إِلَّا عقَو،    تلَّملْقَةِ سإِلَى الْح تيهتا انولُ اللَّـهِ    ،فَلَمسفَقَالَ لِي ر،�: "    ـتأَن ـنم
وكَانَ أَعجب شيءٍ إِلَيهِ أنْ يسلِّم علَيهِ أَشراف الْعـربِ          ،أَنا عدِي بن حاتِمٍ الطَّائي    :تقُلْ"؟

مهءُوسرزِلِهِ        ،ونبِي إِلَى م هجدِي فَوذَ بِيلْقَةِ فَأَخالْح مِن ثَبفَو،      هتادعِي إِذْ نشِي ممي وا هنيفَب
فَخلَوا بِهِ قَائِما معهما حتى أَويت لَـه        ،إِنَّ لَنا إِلَيك حاجةً   ،يا رسولَ اللَّهِ  :ةٌ وغُلَام معها  امرأَ

وأَنك ،أَشهد أَنك برِيءٌ مِن دِينِي ودِينِ النعمانِ بنِ الْمنذِرِ        :قُلْت فِي نفْسِي  ،مِن طُولِ الْقِيامِ  
أَى       لَوا رأَةٌ طُولَ مرامو بِيص هعم قُمي لِكًا لَمم تـا  ، كُنبح فِي قَلْبِي لَـه اللَّه ى ،فَقَذَفتح

وقَعـد هـو علَـى      ،فَقَعـدت علَيها  ،فَأَلْقَى إِلَي وِسادةً حشـوها لِيف     ،انتهيت إِلَى منزِلِهِ  
ما أَفْردك مِن الْمسلِمِين إِلَّا أَنـك سـمِعتهم         " :ثُم قَالَ لِي  ،وهذَا:نفْسِيفَقُلْت فِي   ،الْأَرضِ

                    مهتـمِعس كإِلَّا أَن لِمِينسالْم مِن كدا أَفْرم؟ و إِلَهٍ إِلَّا اللَّه لْ مِنه؟ و إِلَّا اللَّه قُولُونَ لَا إِلَهي
   قُولُونَ اللَّهلَّ ؟           يجو زاللَّهِ ع مِن رأَكْب وئًا هيش لَمعلْ ت؟ فَه رأَكْب: "     تـلَمى أَستلْ حزي فَلَم

يا رسولَ اللَّهِ أَنا    :فَسأَلْت فَقُلْت ،وأَذْهب اللَّه عز وجلَّ ما كَانَ فِي قَلْبِي مِن حب النصرانِيةِ          
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ثُم يجِده ميتـا    ، وإِنَّ أَحدنا يرمِي الصيد بِسهمِهِ لَم يقْتص أَثَره لِيومٍ أَو لِيومينِ           بِأَرضِ صيدٍ 
همه؟ قَالَ،فِيهِ س أْكُلُهاءَ" :فَيإِنْ ش مع٣٨٥"ن 

 وذِيرقَالَ الْم:        بِيلِ النقَو ندِ اللَّهِ عبو عئِلَ أَبس� }:       وهمٍ فَـأَكْرِمقَو كَرِيم اءَكُمإذَا ج {
يا أَبا عبدِ اللَّهِ الرجلُ السوءُ والرجلُ الصالِح فِي هذَا واحِـد؟            :نعم هكَذَا يروى قُلْت   :قَالَ
للَّهِ وقَد حضر غُلَام مِـن      ورأَيت أَبا عبدِ ا   ،لَا:قَالَ،فَإِنْ كَانَ رجلَ سوءٍ يكْرِمه    :قُلْت،لَا:قَالَ

       لَامالْغ مته قَدأَيسِيلَانَ فَر اهِيمرإب هعماشِمٍ ونِي هجِدِ       ،بسرِ فِي الْميبلَدِ الزو لًا مِنجت رأَيرو
يثَ السن فَجعلَ الْفَتـى     فَرأَيت أَبا عبدِ اللَّهِ قَد قَدمه فِي الْخروجِ مِن الْمسجِدِ وكَانَ حدِ           

نِعتمي، همى قَدتأْتِي حدِ اللَّهِ يبو علَ أَبعجو. 
رأَيت أَبِي إذَا جاءَ الشيخ والْحدثُ مِن قُريشٍ أَو غَيرِهِم مِن الْأَشرافِ لَـم              :وقَالَ عبد اللَّهِ  

جِدِ حسابِ الْمب مِن جرخي دِهِمعب مِن جرخي ثُم هونمقَدتي موا هكُونفَي مهرِجخى يت. 
 وذِيرقَالَ الْمـلَ              :وخكَانَ إذَا دو همأَكْرةً ودمِخ كِ فَأَلْقَى لَهاربنِ الْملَى ابوهِ ماءَ إلَيته جأَير

 . الْمِخدةَ مِن تحتِهِ فَيلْقِيها لَه علَيهِ من يكْرم علَيهِ يأْخذُ
 وذِيرقَالَ الْم:   همِن ـنأَس وه نمانِهِ ووا لِإِخظَاماسِ إعالن دأَش دِ اللَّهِ مِنبو عكَانَ أَبو،  لَقَـد

هِ بِالركَابِ ورأَيته فَعلَ هذَا بِمن هـو     جاءَه أَبو همامٍ راكِبا علَى حِمارٍ فَأَخذَ لَه أَبو عبدِ اللَّ          
 ٣٨٦.أَسن مِن الشيوخِ 

 أشرف النوع الإنساني الأنبياء علـيهم الصـلاة         " : وقال الشيخ أحمد الرفاعي رحمه االله     
والسلام وأشرف الأنبياء نبينا محمد وأشرف الخلق بعده آله وأصحابه وأشـرف الخلـق              

 ير القرون بعدهم التابعون أصحاب خ
فمـا  ،وإياكم والأخذ بالرأي  ،وأما على وجه الإفراد فالنص النص     ، هذا على وجه الإجمال   

 ،هذا الدين لا يحكم فيه بالرأي أبدا ،حكِّمـوا آراءكـم في         ٣٨٧هلك من هلك إلا بالرأي    
 .المباحات فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله  والرسول 

                                                 
 صحيح ) ١(الْأَحادِيثُ الطِّوالُ - ٣٨٥
 )١٣ / ٢ (-الآداب الشرعية  - ٣٨٦
  المقصود بالرأي هنا الذي لا يقول على دليل معتبر ، بل على الهوى - ٣٨٧
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كم وتفضيل بعضهم على بعض ،رفع االله تعالى بعضـهم          اذكروا أولياء االله تعالى بخير ،إيا     
على بعض درجات ،لكن لا يعرفها غيره ،ومن ارتضى من رسول ،أيدوا هذه العصـابة               

   ٣٨٨"بترك الدعوى ،شيدوا أركان هذه الطريقة المحمدية بإحياء السنة وإماتة البِدعة 
وضعة ليبلوهم في الـدنيا أيهـم   دبر االله تعال لعبيده الأحوال غنى وفقرا وعزا وذلا ورفعة    

ثم ينقلهم الى   ،وأيهم يصبر على المنع ،وأيهم يقنع بما أوتي وأيهم يسخط         ،يشكر على العطاء  
الآخرة فذلك يوم الجزاء ،فالعاقل يعاشر أهل دنياه على ما دبر االله لهم ،فالغني قد عوده االله                 

فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه      {: قال االله تعالى  ،النعمة وهي منه كرامة ابتلاء لا كرامة ثواب       
وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُـولُ ربـي           ) ١٥(فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ      

 سورة الفجر}  )١٦(أَهاننِ 
 تترله المترلة التي أنزل االله تعالى استهنت بـه  أي لست أكرم بالدنيا ولا أهين بمنعها ،فإذا لم    
وتركه موافقة االله تعالى في تدبيره وأفسـدت        ،وجفوته من غير جرم استحق به ذلك الجفاء       

وهو قوله عليه السلام أنزلوا الناس منازلهم ،أي المنازل الـتي أنـزلهم االله مـن                ،عليه دينه 
ذا سويت بين الغني والفقير في مجلـس أو         فإ،أما الآخرة فقد غيب شأا عن العباد      ،دنياهم

فإن الغني يجد عليك إذا أزريـت بحقـه       ،مأدبة أو هدية كان ما أفسدت أكثر مما أصلحت        
والفقير يعظم ذلك القليل في عينه ويقنع بـذلك،لأن تلـك           ،،فإن االله تعالى لم يعوده ذاك     

لملوك بمعاملة الرعيـة    عادته ،وكذلك معاملة الملوك والولاة على هذا السبيل ،فإذا عاملت ا          
به تسـكن النفـوس وتجتمـع       ،فقد استخففت بحق السلطان وهو ظل االله تعالى في أرضه         

وإنما نفـر   ،فالناظر إلى ظل االله عليهم في الشغل عن الالتفات الى سيرهم وأعمالهم           ،الأمور
ولم يكن لقلوم مطالعـة     ،قوم من السلف عنهم وجانبوهم؛لأنه لم تمت شهوات نفوسهم        

 تعالى عليهم فخافوا أن يخالطوهم أن يجدوا حلاوة برهم فتخلط قلوم بقلـوم              ظل االله 
فإم لو نظروا إليهم بما ألبسوا من ظله لشغلوا عن جميع ما هم             ،فجانبوهم وأعرضوا عنهم  

والتـابعون مـن    } �{فيه ولم يضرهم اختلاطهم وذه القوة كان أصحاب رسول االله           
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الذين قد ظهر جورهم ويقبلون جوائزهم ويظهرون العطف        بعدهم بإحسان يلقون الأمراء     
 . عليهم والنصيحة لهم

فأما عبد دقت الدنيا في عينه ورحم أهل البلاء فهو يرى الغني مبتلى بغناه قد تراكمـت                  
عليه أثقال النعمة وغرق في حساا وعليه وبالها غدا فيرحمه في ذلك كالغريق الذي يذهب               

فإنه قـد   ، وبره على ما عوده االله تعالى إبقاء على دينه لئلا يفسد           به السيل فإذا لقيه أكرمه    
فإذا حقرته فقد أهلكته لأن عزه دنياه فـإذا         ،تعزز بدنياه وتكبر وتاه ويعظم ذلك في نفسه       

فعليك أن تبره وتكرمه مداريا له على       ،أسقطت عزه فقد سلبته دنياه وهذه محاربه لا عشرة        
صغر في عينيك ما خوله االله تعالى من الدنيا وهذا فعـل            دينه ورفقا به وترحمه بقلبك وقد       

 .فقال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه} �{الأنيباء والأولياء وبذلك أوصى رسول االله 
 أراد من عوده قومه الإكرام من غير أن ينسبه إلى دين أو صلاح فإذا

كرمـه ونعمـه    أنت مأجور بإكرام من عوده قومه الإكرام ،فكيف من عوده االله تعالى وأ            
فإذا رأى ذا نعمة عظمه في الظاهر تعظيم بر ولطف ليبقى من دينه وديـن               ،كرامة الابتلاء 

نفسه وليكون تدبير االله تعالى الذي وضعه له في العز والتعظيم بمكانه وهو في الباطن قلبـه                 
منه بعيد وهكذا أهل الفساد من الموحدين يلطف م ويرفق م في الظاهر إبقـاء علـى                 

إِنه من  : قَالَ لَها  �أَنَّ النبِي   : ٣٨٩حوالهم في امر دينهم والرفق محبوب مبارك،فعن عائِشةَ         أ
وصِلَةُ الـرحِمِ وحسـن     ،فَقَد أُعطِي حظَّه مِن خيرِ الدنيا والآخِرةِ      ،أُعطِي حظَّه مِن الرفْقِ   

معارِ يالْجِو نسحلُقِ والْخاريانِ الدارِ،رمانِ فِي الأَعزِيدي٣٩٠ ."و 
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وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى            { :قال تعالى   

وا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهمـا بِالْعـدلِ               الْأُخرى فَقَاتِلُ 
      قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهقُوا       ) ٩(واتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممإِن

لَّكُملَع ونَ اللَّهمحر١٠ - ٩:الحجرات[} ) ١٠( ت [ 
وذَلِك ، بينهمـا بالعـدلِ    - يا أيها المُؤمِنونَ     - وإذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن المُؤمنين فَأصِلِحوا       

ابةَ إلى حكْـمِ    فإذا أبت إِحدى هاتِينِ الطَّائِفَتينِ الإِج     ،والرضا بِما فيهِ  ،بالدعوةِ إِلى حكْمِ االلهِ   
فَقَاتِلُوا التي تعتدِي وتأبى الإِجابةَ إلى حكْم       ،وأَجابتِ الاخرى ،وتجاوزت حدود العدلِ  ،االلهِ
فَأصلِحوا ،فَإِنْ رجعت الطَّائِفَةُ الباغِيةُ إلى الرضا بِحكْم االلهِ       ،حتى ترجِع إليهِ وتخضع لَه    ،االلهِ
ينلِ بدهما بالع،           ـادِلينالع حـبكْمِكُـم فـإنَّ االلهَ يـدِلُوا في حاعو،   ـنسم أحجزِيِهيو

أو الطَّائِفَتين المُتقَـاتِلَتين    ،المُؤمِنونَ إخوةٌ في الدينِ ،فأصلِحوا بين الأخوينِ المُتقَاتِلَينِ       .الجَزاءِ
  الن وينِ منونَ بين الأخلِحصبِكَما تكُم   ،سمحـرـل االلهَ يورِكُم لَعميعِ أمقُوا االلهَ في جاتو

 ٣٩١.ويصفَح عما سلَف مِنكُم مِن ذُنوبٍ وهفَواتٍ 
تحـت الـتروات   ،هذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اتمع المؤمن من الخصـام والتفكك          

 .والاندفاعات
. القتال بين طـائفتين مـن المـؤمنين    إمكان وقوع  - أو هو يفترض     -والقرآن قد واجه    

ومع احتمال أن إحداهما قد تكـون       ،ويستبقي لكلتا الطائفتين وصف الإيمان مع اقتتالهما      
 .بل مع احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جانب من الجوانب،باغية على الأخرى

صلاح بـين    أن يقوموا بالإ   - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا       -وهو يكلف الذين آمنوا     
 ومثله أن تبغيـا معـا بـرفض    -فإن بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق    . المتقاتلين
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 فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة      -الصلح أو رفض قبول حكم اللّه في المسائل المتنازع عليها           
وأمر اللّه هو وضـع الخصـومة بـين         . وأن يظلوا يقاتلوم حتى يرجعوا إلى أمر اللّه       ،إذن

فإذا تم قبول البغـاة     . وأدى إلى الخصام والقتال   ،وقبول حكم اللّه فيما اختلفوا فيه     ،المؤمنين
إِنَّ «.. قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة للّه وطلبا لرضاه            ،لحكم اللّه 

قْسِطِينالْم حِبي اللَّه «.. 
 الذين آمنوا واسـتحياء الرابطـة       ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب       

وألفت بينهم بعـد خصـام وتـذكيرهم بتقـوى          ،والتي جمعتهم بعد تفرق   ،الوثيقة بينهم 
 :والتلويح لهم برحمته التي تنال بتقواه،اللّه
  ..»واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ،فَأَصلِحوا بين أَخويكُم،إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ«

ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصـل في               
وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصـل           ،الجماعة المسلمة 

فور وقوعه وأن يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوام ليردوهم              
 .وهو إجراء صارم وحازم كذلك.يزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدةول،إلى الصف

وألا ،ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكـيم هـذه              
. ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمـة     ،وألقى السلاح ،وألا يتعقب مدبر ترك المعركة    ،يقتل أسير 

وضمهم إلى لواء   ،وإنما هو ردهم إلى الصف    ،لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم       
 .الأخوة الإسلامية

وأنـه إذا  ،والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة          
وعلى . واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام        ،وجب قتل الثاني  ،بويع لإمام 

 بقتال البغاة في وقعة الجمـل وفي وقعـة          -اللّه عنه    رضي   -هذا الأصل قام الإمام علي      
 .صفين وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان اللّه عليهم

 -وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر                
وإمـا  . ة إما لأم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتن            -رضي اللّه عنهم    

ربما رأوا الإمام مكتفيا بمن معه مستغنيا عنهم بأصحابه         «:لأم كما يقول الإمام الجصاص    
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. تدل عليه بعض أقوالهم المروية    ،والاحتمال الأول أرجح  .. » فاستجازوا القعود عنه لذلك   
 في ندمه فيما بعد علـى أنـه لم          - رضي اللّه عنه     -كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر         

 .ع الإماميقاتل م
 بمـا في ذلـك   -ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآني يمكن إعماله في جميع الحـالات        

الحالات الاستثنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعـدة مـن بـلاد                 
 فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع       -وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة       ،المسلمين

أو إذا بغت طائفة على طائفة في إمامتـه دون          . إذا خرج هؤلاء البغاة عليه    ،م الواحد الإما
وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحـدى الإمامـات             . خروج عليه 

. بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّـه         ،المتعددة في حالات التعدد الاستثنائية    
 .القرآني في جميع الظروف والأحوالوهكذا يعمل النص 

نظام لـه   ،نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه         ،وواضح أن هذا النظام   
وله الكمال والبراءة من    . السبق من حيث الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق          

 التي حاولتها في كـل      العيب والنقص الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة        
لأن الاحتكـام   ،وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق        ! تجارا الكسيحة 

ولكـن  .. ولا يتعلق به نقص أو قصور       ،فيه إلى أمر اللّه الذي لا يشوبه غرض ولا هوى         
 ٣٩٢!موأمامها الطريق الواضح الممهد المستقي. وتكبو وتتعثر،البشرية البائسة تطلع وتعرج

لاَّ خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين               {: وقال تعالى 
سـورة  ) ١١٤(} الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتغاء مرضاتِ اللّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيمـا           

 النساء
إلا إذا كان حديثًا داعيا إلى بذل المعروف        ، كلام الناس سراً فيما بينهم     لا نفع في كثير من    

ومن يفعل تلك الأمور طلبا لرضـا االله        ،أو التوفيق بين الناس   ،أو الكلمة الطيبة  ،من الصدقة 
 ٣٩٣.فسوف نؤتيه ثوابا جزيلا واسعا،تعالى راجيا ثوابه
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والْقِيامِ ؟  ،بِأَفْضلَ مِن درجةِ الصـيامِ    ،أَلاَ أُخبِركُم :لَ قَا �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي الدرداءِ  
 .٣٩٤وفَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ،إِصلاَح ذَاتِ الْبينِ:قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ:قَالُوا

ــوامِ  ــنِ الْع ــرِ ب يبــن الز ــولَ االلهِ : وع ســالَ�أَنَّ ر ــي: قَ ــمِ دب إِلَ اءُ الأُمد كُم
لَكُمقَب:دساءُ،الْحضغالْباءُ،وضغالْبالِقَةُ :والْح هِي،      رـعالش لِـقحلاَ أَقُـولُ ت،   لِـقحت لَكِنو
يندِهِ  ،الدفْسِي بِيالَّذِي ندِهِ    ،ودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ـ    ،أَو  مِنؤى تتةَ حنلُوا الْجخدلاَ ،والاَ تو

 ٣٩٥."أَفْشوا السلام بينكُم،أَفَلا أُنبئُكُم بِما يثَبت ذَلِك لَكُم،تؤمِنوا حتى تحابوا
 ٣٩٦.أَفْضلُ الصدقَةِ إِصلاح ذَاتِ الْبينِ: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

إِذْ رأَيناه ضحِك حتـى     ، جالِس �بينا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،لِكٍ رضِي اللَّه عنه   وعن أَنسِ بنِ ما   
 اهايثَن تدب،  رمع ي ؟ قَالَ         :فَقَالَ لَهأُمو تولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنسا ري كَكحا أَضم:   لانِ مِـنجر

فَقَالَ اللَّـه   ،خذْ لِي مظْلِمتِي مِن أَخِي    ،يا رب :فَقَالَ أَحدهما ،عِزةِأُمتِي جثَيا بين يدي رب الْ     
يـا  :ولَم يبق مِن حسـناتِهِ شـيءٌ ؟ قَـالَ         ،فَكَيف تصنع بِأَخِيكِ  :تبارك وتعالَى لِلطَّالِبِ  

بارِي  ،رزأَو مِلْ مِنحا :قَالَ،فَلْينيع تفَاضولِ اللَّهِ    وسكَاءِ � رقَالَ ، بِالْب ثُم:    مـوالْي إِنَّ ذَاك
ظِيمع،      ارِهِمزأَو مِن مهنلَ عمحأَنْ ي اسالن اجتحـالَى لِلطَّالِـبِ       ،يعت فَقَـالَ اللَّـه:  فَـعار
كرصانِ  ،بفِي الْجِن ظُرفَان، هأْسر فَعفَقَالَ،فَر: با رى،يأَر       بذَه ا مِنورقُصبٍ وذَه مِن ائِندم 

هذَا لِمن أَعطَى   :أَو لأَي شهِيدٍ هذَا ؟ قَالَ     ،أَو لأَي صِديقٍ هذَا   ،لأَي نبِي هذَا  ،مكَلَّلَةً بِالُّلؤلُؤِ 
نقَالَ،الثَّم: با ر؟ قَالَ    ،ي ذَلِك لِكمي نمو: لِكُهمت تاذَا ؟ قَـالَ   :قَالَ،أَنبِم:    ـنع فْـوِكبِع
قَالَ،أَخِيك: با ري،   هنع تفَوع ي قَدلَّ   ،فَإِنجو زع قَالَ اللَّه:    ـدِ أَخِيكـذْ بِيفَخ،  خِلْـهفَأَد
اللَّه تعالَى يصلِح   فَإِنَّ  ،وأَصلِحوا ذَات بينِكُم  ،اتقُوا اللَّه : عِند ذَلِك  �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الْجنةَ

 لِمِينسالْم ني٣٩٧"ب 
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 ١٠٧

لَيس بِكَذَّابٍ من أَصلَح بين الناسِ أَو قَالَ        ": قَالَ �وعن أُم كُلْثُومِ ابنةِ عقْبةَ أَنَّ رسولَ االلهِ         
 ٣٩٨"خيرا أَو نمى خيرا 

   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،   بِينِ النإِلاَّ فِي ثَلاَثٍ     : قَالَ �ع الْكَذِب لُحصلاَ ي:   علِ مجالر كَذِب
  هنى عضرأَتِهِ لِتربِ   ،امرفِي الْح كَذِب ةٌ  ،أَوعدخ برفَإِنَّ الْح،       نـيـلاَحٍ بفِي إِص كَذِب أَو

 ٣٩٩.  الناسِ
    انَ الْكِلَابِيعمنِ ساسِ بونِ النولُ االلهِ    قَ: قَالَ،وعسونَ فِـي       ":�الَ رـافَتهتت اكُما لِي أَرم

إِلَّا أَنْ يكْذِب الرجلُ    ،تهافُت الْفَراشِ فِي النارِ كُلُّ الْكَذِبِ مكْتوب كَذِبا لَا محالَةَ         ،الْكَذِبِ
أَو يكْـذِب علَـى     ، لِيصلِح بينهما  أَو يكْذِب بين الرجلَينِ   ،فَإِنَّ الْحرب خدعةٌ  ،فِي الْحربِ 

 ٤٠٠"امرأَتِهِ لِيرضِيها 
استقْبلَ واللَّهِ الحَسن بن علِي معاوِيةَ بِكَتائِب       :يقُولُ،سمِعت الحَسن :قَالَ،وعن أَبِي موسى   

فَقَالَ لَـه   ،كَتائِب لاَ تولِّي حتى تقْتلَ أَقْرانها     إِني لَأَرى   :فَقَالَ عمرو بن العاصِ   ،أَمثَالِ الجِبالِ 
وهؤلاَءِ هؤلاَءِ مـن لِـي   ،أَي عمرو إِنْ قَتلَ هؤلاَءِ هؤلاَءِ     :معاوِيةُ وكَانَ واللَّهِ خير الرجلَينِ    

       تِهِمعيلِي بِض نم ائِهِملِي بِنِس ناسِ مورِ النـدِ         ،بِأُمبنِي عب شٍ مِنيقُر نِ مِنلَيجهِ رثَ إِلَيعفَب
اذْهبـا إِلَـى هـذَا      :فَقَـالَ ،وعبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ كُريزٍ     ،عبد الرحمنِ بن سمرةَ   :شمسٍ
فَطَلَبـا  :وقَـالاَ لَـه   ،خلاَ علَيهِ فَتكَلَّما  فَد،فَأَتياه،واطْلُبا إِلَيهِ :وقُولاَ لَه ،فَاعرِضا علَيهِ ،الرجلِ

وإِنَّ هذِهِ الأُمـةَ    ،قَد أَصبنا مِن هذَا المَالِ    ،إِنا بنو عبدِ المُطَّلِبِ   :فَقَالَ لَهما الحَسن بن علِي    ،إِلَيهِ
فَمـن  :ويطْلُب إِلَيك ويسأَلُك قَالَ   ،ا وكَذَا فَإِنه يعرِض علَيك كَذَ   :قَالاَ،قَد عاثَت فِي دِمائِها   

فَقَالَ ،فَصـالَحه ،نحـن لَـك بِهِ    :فَما سأَلَهما شيئًا إِلَّـا قَـالاَ      ،نحن لَك بِهِ  :قَالاَ،لِي بِهذَا 
نقُولُ    :الحَسةَ يكْرا بأَب تمِعس لَقَدولَ اللَّهِ    :وسر تأَيلَى المِ  �رإِلَى      ع لِيع نب نالحَسرِ وبن
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 ١٠٨

إِنَّ ابنِي هذَا سيد ولَعـلَّ اللَّـه أَنْ         " :وعلَيهِ أُخرى ويقُولُ  ،وهو يقْبِلُ علَى الناسِ مرةً    ،جنبِهِ
لِمِينالمُس نِ مِنيتظِيمنِ عيفِئَت نيبِهِ ب لِحص٤٠١"ي   

   دِ االلهِ ببع نفٍ   وعونِ عرِو بمأَبِيهِ ،نِ ع نولَ االلهِ    ،عسإِلَـى      :  قَالَ �أَنَّ ر ـأْرِزلَي ينإِنَّ الد
ولَيعقِلَن الدين مِن الْحِجازِ معقِلَ الأُروِيةِ مِـن رأْسِ         ،كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها    ،الْحِجازِ
الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن      ،فَطُوبى لِلْغرباءِ ،أَ غَرِيبا ويرجِع غَرِيبا   إِنَّ الدين بد  ،الْجبلِ

 ٤٠٢."بعدِي مِن سنتِي
 كَتـب كِتابـا بـين الْمهـاجِرِين       �أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

 ٤٠٣."والإِِصلاحِ بين الْمسلِمِين،وأَنْ يفْدوا عانِيهم بِالْمعروفِ،نْ يعقِلُوا معاقِلَهمأَ:والأَنصارِ
فَيغفَر لِكُلِّ ،تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الاِثْنينِ والْخمِيسِ   : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَنظِروا هذَينِ  :فَيقَالُ،إِلاَّ رجلاً كَانت بينه وبين أَخِيهِ شحناءُ      ،مٍ لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا    عبدٍ مسلِ 
 ٤٠٤."حتى يصطَلِحا

بع عشرةَ   ونحن أَر  �قَدِمنا الْحديبِيةَ مع رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ   
فَإِما ، علَـى جبـا الركِيـةِ      �فَقَعد رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعلَيها خمسونَ شاةً لَا تروِيها    ،مِائَةً
يعـةِ   دعانا لِلْب  �ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،فَسقَينا واستقَينا ،فَجاشت:قَالَ،وإِما بصق فِيها  ،دعا

حتى إِذَا كَانَ فِـي وسـطٍ مِـن         ،وبايع،ثُم بايع ،فَبايعته أَولَ الناسِ  :قَالَ،فِي أَصلِ الشجرةِ  
وأَيضا " :قَالَ،قَد بايعتك يا رسولَ اللَّهِ فِي أَولِ الناسِ       :قُلْت:قَالَ"بايِع يا سلَمةُ  " :قَالَ،الناسِ
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 �فَأَعطَانِي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،- يعنِي لَيس معه سِلَاح      - عزِلًا   �ورآنِي رسولُ اللَّهِ    :الَقَ،"
أَلَا تبايِعنِي يـا سـلَمةُ      " :قَالَ،حتى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الناسِ     ،ثُم بايع ،- أَو درقَةً    -حجفَةً  

وأَيضـا  " :قَـالَ ،وفِي أَوسـطِ الناسِ ،تك يا رسولَ اللَّهِ فِي أَولِ الناسِ   قَد بايع :قُلْت:قَالَ"؟
 الَّتِي أَعطَيتـك ؟     - أَو درقَتك    -أَين حجفَتك   ،يا سلَمةُ " :ثُم قَالَ لِي  ،فَبايعته الثَّالِثَةَ :قَالَ،"
فَضحِك رسولُ اللَّـهِ    :قَالَ،فَأَعطَيته إِياها ،نِي عمي عامِر عزِلًا   لَقِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،"
ثُـم إِنَّ   ،"اللَّهم أَبغِنِي حبِيبا هو أَحب إِلَي مِن نفْسِي         :إِنك كَالَّذِي قَالَ الْأَولُ   " :وقَالَ،�

    شى متح لْحا الصلُوناسر رِكِينشضٍ   الْمعا فِي بنضعا ،ى بنطَلَحاص ـا    :قَالَ،وبِيعت ـتكُنو
     هسقِي فَردِ اللَّهِ أَسيبنِ عةَ بلِطَلْح،هسأَحو،هدِمأَخامِهِ  ،وطَع آكُلُ مِنـالِي   ،وملِي وأَه كْترتو

واختلَطَ بعضـنا   ، نحـن وأَهـلُ مكَّـةَ      فَلَما اصطَلَحنا :قَالَ،�مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ     
فَأَتـانِي أَربعـةٌ مِـن      :قَالَ،أَتيت شجرةً فَكَسحت شوكَها فَاضطَجعت فِي أَصلِها      ،بِبعضٍ

ولْت إِلَى شجرةٍ   فَتح،فَأَبغضتهم،�فَجعلُوا يقَعونَ فِي رسولِ اللَّهِ      ،الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ   
يـا  ،فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن أَسفَلِ الْوادِي        ،وعلَّقُوا سِلَاحهم واضطَجعوا  ،أُخرى

اجِرِينهمٍ  ،لَلْمينز نفِي :قَالَ،قُتِلَ ابيس طْترتـةِ        ،فَاخعبالْأَر لَى أُولَئِـكع تددش ثُم  ـمهو
قُودر، مهسِلَاح ذْتدِي   ،فَأَخثًا فِي يضِغ هلْتعقَالَ،فَج: قُلْت ـدٍ    ،ثُممحم هجو مالَّذِي كَرلَا ،و

        اهنيالَّذِي فِيهِ ع تبرإِلَّا ض هأْسر كُممِن دأَح فَعرـولِ       :قَالَ،يسإِلَى ر موقُهأَس بِهِم جِئْت ثُم
 �مِكْرز يقُوده إِلَى رسولِ اللَّهِ      :يقَالُ لَه ،وجاءَ عمي عامِر بِرجلٍ مِن الْعبلَاتِ     :قَالَ،�هِ  اللَّ

" :فَقَـالَ ،�فَنظَر إِلَـيهِم رسـولُ اللَّـهِ        ،مجفَّفٍ فِي سبعِين مِن الْمشرِكِين    ،علَى فَرسٍ 
موهعءُ ا   ،ددب ملَه كُنورِيلْفُج،  اهثِنولُ اللَّهِ    ،"وسر مهنفَا عفَع�،لَ اللَّهزأَنالَّـذِي   :و ـوهو

كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ مِـن بعـدِ أَنْ أَظْفَـركُم علَـيهِم الْآيـةَ                  
وهم ،فَنزلْنا منزِلًا بيننا وبين بنِي لَحيـانَ جبـلٌ        ،ى الْمدِينةِ ثُم خرجنا راجِعِين إِلَ   :قَالَ،كُلَّها

 � لِمن رقِي هذَا الْجبلَ اللَّيلَةَ كَأَنـه طَلِيعـةٌ لِلنبِـي            �فَاستغفَر رسولُ اللَّهِ    ،الْمشرِكُونَ
فَبعثَ رسولُ اللَّـهِ    ،ثُم قَدِمنا الْمدِينةَ  ،للَّيلَةَ مرتينِ أَو ثَلَاثًا   فَرقِيت تِلْك ا  :قَالَ سلَمةُ ،وأَصحابِهِ

وخرجت معه بِفَرسِ طَلْحةَ أُنديهِ مـع       ،وأَنا معه ،� بِظَهرِهِ مع رباحٍ غُلَامِ رسولِ اللَّهِ        �
فَاسـتاقَه  ،�رحمنِ الْفَزارِي قَد أَغَار علَى ظَهرِ رسولِ اللَّهِ         فَلَما أَصبحنا إِذَا عبد ال    ،الظَّهرِ
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عمأَج، هاعِيلَ رقَتقَالَ،و:فَقُلْت: احبا ردِ اللَّـهِ        ،ييبع نةَ بطَلْح هلِغفَأَب سذَا الْفَرذْ هخ، بِرأَخو
فَاسـتقْبلْت  ،ثُم قُمت علَى أَكَمةٍ   :قَالَ،أَغَاروا علَى سرحِهِ   أَنَّ الْمشرِكِين قَد     �رسولَ اللَّهِ   

 :أَقُولُ ،ثُم خرجت فِي آثَارِ الْقَومِ أَرمِيهِم بِالنبلِ وأَرتجِز،يا صباحاه:فَناديت ثَلَاثًا،الْمدِينةَ
ضالر موي موالْيعِ والْأَكْو نا ابعِأَن 

قُلْت :قَالَ،حتى خلَص نصلُ ال سهمِ إِلَى كَتِفِهِ      ،فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصك سهما فِي رحلِهِ      ،
: 

 خذْها وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ
فَجلَسـت فِـي    ،ا رجع إِلَي فَارِس أَتيت شجرةً     فَإِذَ،ما زِلْت أَرمِيهِم وأَعقِر بِهِم    ،فَواللَّهِ:قَالَ

علَوت الْجبـلَ  ،فَدخلُوا فِـي تضـايقِهِ    ،حتى إِذَا تضايق الْجبلُ   ،ثُم رميته فَعقَرت بِهِ   ،أَصلِها
م حتى ما خلَق اللَّه مِن بعِـيرٍ مِـن          فَما زِلْت كَذَلِك أَتبعه   :قَالَ،فَجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ  

ثُم اتبعتهم أَرمِيهِم حتى أَلْقَوا     ،وخلَّوا بينِي وبينه  ، إِلَّا خلَّفْته وراءَ ظَهرِي    �ظَهرِ رسولِ اللَّهِ    
 ولَا يطْرحونَ شيئًا إِلَّا جعلْت علَيهِ آراما مِن         يستخِفُّونَ،وثَلَاثِين رمحا ،أَكْثَر مِن ثَلَاثِين بردةً   

فَإِذَا هم قَـد أَتـاهم      ،حتى أَتوا متضايِقًا مِن ثَنِيةٍ    ، وأَصحابه �الْحِجارةِ يعرِفُها رسولُ اللَّهِ     
 ارِيرٍ الْفَزدب ننَ ،فُلَانُ بوحضتوا يلَسفَج-نَ  يودغتنِي ينٍ-عأْسِ قَرلَى رع تلَسجقَـالَ  ، و

ارِيى ؟ قَالُوا     :الْفَزذَا الَّذِي أَرا هم:   حرذَا الْبه ا مِناللَّهِ،لَقِينـا       ،ومِينرذُ غَلَـسٍ ينا مقَنا فَارم
فَصعِد إِلَي مِنهم أَربعةٌ    :قَالَ،هِ نفَر مِنكُم أَربعةٌ   فَلْيقُم إِلَي :قَالَ،حتى انتزع كُلَّ شيءٍ فِي أَيدِينا     

ومن أَنـت ؟    ،لَـا :هلْ تعرِفُونِي ؟ قَالُوا   :قُلْت:قَالَ،فَلَما أَمكَنونِي مِن الْكَلَامِ   :قَالَ،فِي الْجبلِ 
لَا أَطْلُب رجلًا مِـنكُم إِلَّـا       ،�جه محمدٍ   والَّذِي كَرم و  ،أَنا سلَمةُ بن الْأَكْوعِ   :قُلْت:قَالَ

هكْتررِكَنِي    ،أَددفَي كُملٌ مِنجنِي رطْلُبلَا يو، مهدقَالَ أَح: ا أَظُنوا:قَالَ،أَنعجفَر،   ـترِحا بفَم
فَـإِذَا أَولُهـم الْـأَخرم    :قَالَ، يتخلَّلُونَ الشـجر �مكَانِي حتى رأَيت فَوارِس رسولِ اللَّهِ  

دِيالْأَس،    ارِيصةَ الْأَنادو قَتلَى إِثْرِهِ أَبع،     دِيدِ الْكِنوالْأَس نب ادلَى إِثْرِهِ الْمِقْدعقَالَ،و: ذْتفَأَخ
م لَا يقْتطِعوك حتى يلْحق رسولُ اللَّهِ       احذَره،يا أَخرم :قُلْت،فَولَّوا مدبِرِين :قَالَ،بِعِنانِ الْأَخرمِ 

� هابحأَصةُ :قَالَ، ولَما سمِ الْآخِرِ     ،يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤت تإِنْ كُن،   قةَ حنأَنَّ الْج لَمعتو،  ـارالنو
قةِ    ،حادهالش نيبنِي ويلْ بحقَالَ،فَلَا ت:هتلَّينِ   فَ،فَخمحالر دبعو وقَى هـدِ    :قَالَ،الْتببِع قَـرفَع
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 هسنِ فَرمحالر،   لَهنِ فَقَتمحالر دبع هنطَعسِهِ  ،ولَى فَرلَ عوحتولِ     ،وسر ةَ فَارِسادو قَتأَب لَحِقو
لَتبِعتهم أَعدو علَى رِجلَي    ،�رم وجه محمدٍ    فَوالَّذِي كَ ،فَطَعنه فَقَتلَه ، بِعبدِ الرحمنِ  �اللَّهِ  

ولَا غُبارِهِم شيئًا حتى يعدِلُوا قَبـلَ غُـروبِ       ،�حتى ما أَرى ورائِي مِن أَصحابِ محمدٍ        
      قَالُ لَهاءٌ يبٍ فِيهِ مسِ إِلَى شِعمالش:    و هوا مِنبرشدٍ لِيذَو قَر عِطَاش مو   :قَالَ،هدأَع وا إِلَيظَرفَن

ماءَهرو،   هنع مهتلَّيفَخ-     هنع مهتلَينِي أَجعةً    - يقَطْر ها ذَاقُوا مِنونَ  :قَالَ، فَمدتشونَ فَيجرخيو
خذْها وأَنا  :قُلْت:قَالَ،مٍ فِي نغضِ كَتِفِهِ   فَأَعدو فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصكُّه بِسه     :قَالَ،فِي ثَنِيةٍ 

نعم يـا عـدو     :قُلْت:أَكْوعه بكْرةَ ؟ قَالَ   ،يا ثَكِلَته أُمه  :ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَالَ     
فَجِئْت بِهِما أَسوقُهما إِلَى رسـولِ      :قَالَ،وأَردوا فَرسينِ علَى ثَنِيةٍ   :قَالَ،أَكْوعك بكْرةَ ،نفْسِهِ
فَتوضـأْت  ،وسـطِيحةٍ فِيهـا ماءٌ    ،ولَحِقَنِي عامِر بِسطِيحةٍ فِيها مذْقَةٌ مِن لَبنٍ      :قَالَ،�اللَّهِ  

ترِبشولَ اللَّهِ     ،وسر تيأَت ثُم�      ع مهلَّأْتاءِ الَّذِي حلَى الْمع وهو هولُ اللَّهِ    ،نسفَإِذَا ر�  قَد 
 رِكِينشالْم مِن هقَذْتنتءٍ اسيكُلَّ شالْإِبِلَ و ذَ تِلْكةٍ،أَخدربحٍ ومكُلَّ راقَـةً  ،ون رحإِذَا بِلَالٌ نو

 ـ      ،مِن الْإِبِلِ الَّذِي استنقَذْت مِن الْقَومِ       مِـن كَبِـدِها     �هِ  وإِذَا هو يشـوِي لِرسـولِ اللَّ
فَلَا يبقَى  ،خلِّنِي فَأَنتخِب مِن الْقَومِ مِائَةَ رجلٍ فَأَتبِع الْقَوم       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وسنامِها

   هلْتإِلَّا قَت بِرخم مهولُ اللَّهِ    :قَالَ،مِنسر حِكفَض�     فِي ض اجِذُهون تدى بتارِ  حءِ النفَقَالَ،و: "
إِنهم الْآنَ لَيقْرونَ فِي أَرضِ     " :فَقَالَ،والَّذِي أَكْرمك ،نعم:قُلْت"أَتراك كُنت فَاعِلًا ؟   ،يا سلَمةُ 
جِلْدها رأَوا  نحر لَهم فُلَانٌ جزورا فَلَما كَشفُوا       :فَقَالَ،فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ   :قَالَ،"غَطَفَانَ  

كَانَ خيـر   " :�فَلَما أَصبحنا قَالَ رسولُ اللَّهِ      ،فَخرجوا هارِبِين ،أَتاكُم الْقَوم :فَقَالُوا،غُبارا
مينِ سهم   سه �ثُم أَعطَانِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،"وخير رجالَتِنا سلَمةُ    ،فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ   

 وراءَه علَى الْعضباءِ    �ثُم أَردفَنِي رسولُ اللَّهِ     ،فَجمعهما لِي جمِيعا  ،وسهم الراجِلِ ،الْفَارِسِ
وكَانَ رجلٌ مِـن الْأَنصـارِ لَـا يسـبق          :قَالَ،فَبينما نحن نسِير  :قَالَ،راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ  

دقُولُ :قَالَ،اشلَ يعابِقٍ ؟" :فَجسم لْ مِنةِ ؟ هدِينإِلَى الْم ابِقسأَلَا م"    ذَلِـك عِيـدـلَ يعفَج
إِلَّا أَنْ يكُونَ رسولَ    ،لَا:قَالَ،ولَا تهاب شرِيفًا  ،أَما تكْرِم كَرِيما  :قُلْت،فَلَما سمِعت كَلَامه  :قَالَ
إِنْ شِـئْت   " :قَـالَ ،ذَرنِـي فَلِأُسـابِق الرجلَ    ،بِأَبِي وأُمي ،يا رسولَ اللَّهِ  :لْتقُ:قَالَ،�اللَّهِ  

 أَو  -فَربطْت علَيـهِ شـرفًا      :قَالَ،فَطَفَرت فَعدوت ،اذْهب إِلَيك وثَنيت رِجلَي   :قُلْت:قَالَ،"
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ثُم إِنـي   ،- أَو شرفَينِ    -فَربطْت علَيهِ شرفًا    ، فِي إِثْرِهِ  ثُم عدوت ، أَستبقِي نفَسِي  -شرفَينِ  
  قَهى أَلْحتح تفَعـهِ   :قَالَ،ركَتِفَي نيب كُّهقَالَ،فَأَص: اللَّـهِ     :قُلْـتو ـبِقْتس ـا  :قَالَ،قَـدأَن

ةِ  :قَالَ،أَظُندِينإِلَى الْم هقْتباللَّهِ:قَالَ،فَسا  ،فَوم          ـعم ربيا إِلَى خنجرى ختالٍ حا إِلَّا ثَلَاثَ لَيلَبِثْن
ولَا تصـدقْنا   ،فَجعلَ عمي عامِر يرتجِز بِالْقَومِ تاللَّهِ لَولَا اللَّه ما اهتدينا         :قَالَ،�رسولِ اللَّهِ   

فَقَـالَ  ،وأَنزِلَن سكِينةً علَينا  ،فَثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا   ،يناونحن عن فَضلِك ما استغن    ،ولَا صلَّينا 
وما استغفَر رسـولُ    :قَالَ،"غَفَر لَك ربك    " :قَالَ،أَنا عامِر :قَالَ"من هذَا ؟  " :�رسولُ اللَّهِ   

يا نبِي  :فَنادى عمر بن الْخطَّابِ وهو علَى جملٍ لَه       :قَالَ، لِإِنسانٍ يخصه إِلَّا استشهِد    �اللَّهِ  
خـرج ملِكُهـم مرحـب يخطِـر        :قَـالَ ،فَلَما قَدِمنا خيبر  :قَالَ،لَولَا ما متعتنا بِعامِرٍ   ،اللَّهِ

 :ويقُولُ ،بِسيفِهِ
 السلَاحِ بطَلٌ مجرب كِيقَد علِمت خيبر أَني مرحب شا

بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 
 :فَقَالَ ،وبرز لَه عمي عامِر:قَالَ،

امِرغطَلٌ ملَاحِ باكِي السش امِري عأَن ربيخ تلِمع قَد 
فَرجع ،وذَهب عامِر يسـفُلُ لَـه  ، عامِرٍ فَوقَع سيف مرحبٍ فِي ترسِ    ،فَاختلَفَا ضربتينِ :قَالَ،

فَـإِذَا نفَـر مِـن      ،فَخرجت:قَالَ سلَمةُ ،فَكَانت فِيها نفْسه  ،فَقَطَع أَكْحلَه ،سيفُه علَى نفْسِهِ  
   بِيابِ النحقُولُونَ،�أَصامِرٍ  :يلُ عمطَلَ عب،   ـهفْسـلَ نا :قَالَ،قَت ـتيفَأَت  بِـيـا  �لنأَنو 

مـن قَـالَ ذَلِـك      " :�بطَلَ عملُ عامِرٍ ؟ قَالَ رسولُ اللَّـهِ         ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،أَبكِي
ثُم أَرسلَنِي  ،"بلْ لَه أَجره مرتينِ     ،كَذَب من قَالَ ذَلِك   " :قَالَ،ناس مِن أَصحابِك  :قُلْت:قَالَ"؟

يحِبـه اللَّـه    " أَو -"لَأُعطِين الرايةَ رجلًا يحِب اللَّه ورسـولَه      " :فَقَالَ،ي وهو أَرمد  إِلَى علِ 
ولُهسرا :قَالَ،-"ولِيع تيفَأَت،    دمأَر وهو هبِهِ أَقُود ولَ اللَّهِ      ،فَجِئْتسبِهِ ر تيى أَتتح�، قسفَب
ينيةَفِي عايالر طَاهأَعأَ ورهِ فَب،بحرم جرخفَقَالَ ،و: 

برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 
بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 

، لِيفَقَالَ ع: 
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 كَرِيهِ الْمنظَرهأَنا الَّذِي سمتنِي أُمي حيدره كَلَيثِ غَاباتٍ 
 هردنلَ الساعِ كَيبِالص أُوفِيهِم 

 ٤٠٥"ثُم كَانَ الْفَتح علَى يديهِ ،فَضرب رأْس مرحبٍ فَقَتلَه:قَالَ
    هنع اللَّه ضِيقَالَ،وعن أنسٍ ر:   بِيقِيلَ لِلن�:     يأُب ناللَّهِ ب دبع تيأَت طَ" ،لَوفَان    بِـيهِ النإِلَي لَق

فَلَما أَتـاه النبِـي     ،"فَانطَلَق المُسلِمونَ يمشونَ معه وهِي أَرض سبِخةٌ        ، وركِب حِمارا  �
 ـ:فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنصارِ مِـنهم     ،واللَّهِ لَقَد آذَانِي نتن حِمارِك    ،إِلَيك عني :فَقَالَ،� هِ واللَّ

فَغضِـب  ،فَشتمه،فَغضِب لِعبدِ اللَّهِ رجلٌ مِن قَومِهِ     ، أَطْيب رِيحا مِنك   �لَحِمار رسولِ اللَّهِ    
   هابحا أَصمهاحِدٍ مِنالِ     ،لِكُلِّ وعالندِي والأَيرِيدِ وبِالْج برا ضمهنيفَكَانَ ب،  زِلَتا أُنها أَننلَغفَب 

وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى              {:
فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِـطُوا إِنَّ            

 ٤٠٦سورة الحجرات) ٩(} للَّه يحِب الْمقْسِطِين ا
كُلُّ سلاَمى مِن النـاسِ     "- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

  سمفِيهِ الش طْلُعمٍ توقَةٌ كُلَّ يدهِ صلَيقَةٌ  ،عـدنِ صـيالاِثْن نيدِلُ بعي،عِينيلَـى   وـلَ عجالر 
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 سلَّ السيف من غِمده: اخترط - ومنع صد: حلأ -لأزيل عنه الغبار ونحوه 
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وكُلُّ خطْوةٍ يخطُوها   ،والْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ  ،أَو يرفَع علَيها متاعه صدقَةٌ    ،فَيحمِلُ علَيها ،دابتِهِ
 ٤٠٧.» ويمِيطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ ،إِلَى الصلاَةِ صدقَةٌ
   بننِ مامِ بمه نةَ    : قَالَ،هٍوعريرو ها ثنا أَبذَا مولُ االلهِ    : قَالَ،هسقَالَ ر�:"   لٌ مِنجى ررتاش

وفِي :فَقَالَ لِلْبائِعِ ،فَوجد الرجلُ الَّذِي اشترى الْعقَار فِي عقَارِهِ جرةً فِيها ذَهب         ،رجلٍ عقَارا 
    رتالَّذِي اش ةِ فَقَالَ لَهايرِو قَاري  : ى الْعمِن كبذْ ذَهـعِ        ،ختأَب لَـمو ضالْأَر كمِن تيرتا اشأَن

 بالذَّه كمِن،   ضى الْأَررقَالَ الَّذِي شا    : وا فِيهمو ضالْأَر كتا بِعمـلٍ    ،إِنجا إِلَى راكَمحفَت
لِـي  : وقَـالَ الْـآخر  ،لِـي غُلَام :  ؟ فَقَالَ أَحـدهما أَلَكُما ولَد: فَقَالَ الَّذِي تحاكَما إِلَيهِ 

 .٤٠٨"وأَنفِقُوا علَى أَنفُسِكُم مِنه وتصدقُوا،فَأَنكِحوا الْغلَام الْجارِيةَ: قَالَ،جارِيةٌ
 عمـرِو بـنِ    أَنَّ بنِى- � - قَالَ بلَغَ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن سهلِ بنِ سعدٍ    

فَحبِس رسولُ اللَّهِ   ،فَخرج يصلِح بينهم فِى أُناسٍ مِن أَصحابِهِ      ،عوفٍ بِقُباءٍ كَانَ بينهم شىءٌ    
 فَقَـالَ يـا أَبـا       - رضى االله عنهما     -فَجاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِى بكْرٍ      ، وحانتِ الصلاَةُ  - � -

فَهلْ لَك أَنْ تؤم الناس قَالَ نعم       ، قَد حبِس وقَد حانتِ الصلاَةُ     - � - اللَّهِ   إِنَّ رسولَ ،بكْرٍ
 لاَةَ  .إِنْ شِئْتبِلاَلٌ الص كْرٍ    ،فَأَقَامو بأَب مقَدتاسِ  - رضى االله عنه     -ولِلن رولُ  ، فَكَبساءَ رجو

فَأَخذَ النـاس فِـى     ،حتى قَام فِى الصـف    ، يشقُّها شقا   يمشِى فِى الصفُوفِ   - � -اللَّهِ  
 لاَ يلْتفِت   - رضى االله عنه     -قَالَ وكَانَ أَبو بكْرٍ     .قَالَ سهلٌ التصفِيح هو التصفِيق    .التصفِيحِ

يأْمره أَنْ  ، فَأَشـار إِلَيـهِ    - � -  فَلَما أَكْثَر الناس الْتفَت فَإِذَا رسـولُ اللَّـهِ        ،فِى صلاَتِهِ 
لِّىصكْرٍ    ،يو بأَب فَعرضى االله عنه     -فَر - هدي ، اللَّه مِدفَح،      ى قَامتح اءَهرى وقَرالْقَه عجر ثُم

 فولُ اللَّهِ    ،فِى الصسر مقَدتاسِ- � -ولَّى لِلنلَ ، فَصغَ أَقْبا فَراسِ فَقَالَ فَلَملَى النـا  « عي
من ،أَيها الناس ما لَكُم حِين نابكُم شىءٌ فِى الصلاَةِ أَخذْتم بِالتصفِيحِ إِنما التصفِيح لِلنساءِ             

 فَقَالَ  - رضى االله عنه     -ثُم الْتفَت إِلَى أَبِى بكْرٍ      .»نابه شىءٌ فِى صلاَتِهِ فَلْيقُلْ سبحانَ اللَّهِ        
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قَالَ أَبو بكْرٍ ما كَانَ ينبغِـى       .»ما منعك أَنْ تصلِّى لِلناسِ حِين أَشرت إِلَيك         ،يا أَبا بكْرٍ  « 
 ٤٠٩ .- � -لاِبنِ أَبِى قُحافَةَ أَنْ يصلِّى بين يدى رسولِ اللَّهِ 

فَارتفَعت ،فِي الْمسـجِدِ  ،ابن أَبِي حدردٍ دينا كَـانَ لَـه علَيـهِ         وعن كَعبٍ ؛أَنه تقَاضى     
حتى كَشف سِـجف    ،فَخرج إِلَيهِما ،وهو فِي بيتِهِ  ،�حتى سمِعها رسولُ االلهِ     ،أَصواتهما

وأَومأَ إِلَيـهِ أَيِ  ،ضع مِن دينِك هـذَا :الَقَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،يا كَعب :فَنادى،حجرتِهِ
طْرولَ االلهِ:قَالَ،الشسا ري لْتفَع فَاقْضِهِ:قَالَ،لَقَد ٤١٠.قُم 

 صـوت   �سمِع رسولُ االلهِ    : تقُولُ،سمِعت عائِشةَ : قَالَت،وعن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    
  ابِ عومٍ بِالْبصةًخءٍ      ،الِييفِي ش فِقُهرتسيو رالْآخ ضِعوتسا ممهدقُولُ ،فَإِذَا أَحي وهااللهِ لَا  : وو

أَين الْمتأَلِّي علَى االلهِ لَا يفْعـلُ الْمعـروف ؟          ":فَقَالَ، علَيهِما �فَخرج رسولُ االلهِ    ،أَجعلُ
 ٤١١"لَه أَي ذَلِك أَحب ، االلهِيا رسولَ،أَنا: فَقَالَ: قَالَ،"

فَعرضت علَى غُرمائِـهِ أَنْ يأْخـذُوا التمـر بِمـا           ،توفِّي أَبِي وعلَيهِ دين   :قَالَ،وعن جابِرٍ 
إِذَا جددته فَوضعته   :لَفَقَا،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ،�فَأَتيت النبِي   ،ولَم يرو أَنَّ فِيهِ وفَاءً    ،فَأَبوا،علَيهِ

فَجاءَ ومعه أَبـو    ،�ووضعته فِي الْمِربدِ ،فَأَتيت رسولَ االلهِ       ،فَلَما جددته ،فَآذِني،فِي الْمِربدِ 
فَما تركْت أَحدا   :قَالَ. فَأَوفِهِم،ادع غُرماءَك :ثُم قَالَ ،فَدعا بِالْبركَةِ ،وعمر فَجلَس علَيهِ  ،بكْرٍ

     هتيإِلاَّ قَض نيلَى أَبِي دع ةٌ     ،لَهوجةٌ ععبقًا سسو رشلَ ثَلاَثَةَ عفَضنٌ ،وةٌ لَوسِتو،   ـعم تافَيفَو

                                                 
   ) ١٢١٨ (- المكتر -  صحيح البخارى- ٤٠٩

 .التصفيح أن تضرب المرأة كفها الأيمن ظهر كفها الأيسر، وقد يحدث من الرجال كما هنا: قال النووي: التصفيح
 )٤٠٦٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٠
) ٥٢٦ / ١٣ (-وشعب الإيمـان    ) ٤٠٦٦ (- المكتر   -صحيح مسلم و ) ٢٧٠٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤١١

)١٠٧٢٧(  
وفى حديث عائشـة    : قال المهلب . فى هذين الحديثين الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه والوضع عنه          : قال المهلب 

 بألا يفعل شابه ما يدعيـه       النهى عن التألى على االله؛ لأن فيه معنى الاستبداد بنفسه، والقدرة على إرادته، فكأنه لما حتم               
  بقوله، ففهم ذلك ورجع عن تأليه ويمينـه،          - صلى االله عليه وسلم      -القدرية من إثبات القدرة لأنفسها، فوبخه النبى          

من الوضع عنه أو الرفق به متبرئًا من الفعل إلى االله، ورد الحول والقوة إليه، ويمينـه إن                  »  له أى ذلك أحب     « :  وقال
خير الصلح الشطر؛ : وفى حديث كعب أصل قول الناس فى حضهم على الصلح   .ل الكفارة ففيها الكفارة   كانت بعد نزو  

 )١٠٧ / ١٥ (-شرح ابن بطال .  أمره بوضع النصف عن غريمه فوضعه عنه- صلى االله عليه وسلم -لأنه  
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فَأَخبِرهما ،وعمر،ائْتِ أَبا بكْرٍ  :وقَالَ،�فَضحِك  ،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ، الْمغرِب �رسولِ االلهِ   
كْرٍ  ،ذَلِكا بأَب تيفَأَت،رمعا،ومهتربولُ االلهِ     :فَقَالاَ،فَأَخسر عنإِذْ ص�       ـها أَننلِمع قَد عنا صم 

كُونُ ذَلِكي٤١٢.س 
أْخذُوا التمر بِمـا علَيـهِ      أَنْ ي ،فَعرضت علَى غُرمائِهِ  ،توفِّي أَبِي وعلَيهِ دين   :قَالَ،وعن جابِرٍ 

إِذَا جددته ووضـعته    :فَقَالَ،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ،�فَأَتيت النبِي   ،ولَم يعرفُوا أَنَّ فِيهِ وفَاءً    ،فَأَبوا
 ومعـه أَبـو     فَجـاءَ ،�فَلَما جددت ووضعته فِي الْمسجِدِ آذَنت رسـولَ االلهِ          ،فَآذِنْ لِي 

فَما تركْت أَحدا لَه علَـى      ،ادع غُرماءَك وأَوفِهِم  :وقَالَ،فَجلَس فَدعا لَه بِالْبركَةِ   ،وعمر،بكْرٍ
   هتيإِلاَّ قَض نيةً     ،أَبِي دوجقًا عسو رشلَ لِي ثَلاَثَةَ عفَضـولِ االلهِ     :قَالَ،وسر ـعم تافَيفَو � 

قَد :فَقَالاَ،فَأَخبِرهما،وعمر،ائْتِ أَبا بكْرٍ  :وقَالَ،�فَضحِك  ،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ،صلاَةَ الْمغرِبِ 
 ٤١٣. ما صنع أَنْ يكُونَ ذَلِك�علِمنا إِذْ صنع رسولُ االلهِ 

فَـأُخبِر  ،قْتتلُوا حتى ترامـوا بِالْحِجارةِ     رضى االله عنه أَنَّ أَهلَ قُباءٍ ا       -وعن سهلِ بنِ سعدٍ     
  .٤١٤»اذْهبوا بِنا نصلِح بينهم «  بِذَلِك فَقَالَ - � -رسولُ اللَّهِ 

فالصلح الجائز بين المسلمين هو الّذي يعتمد فيه رضا اللّـه  «: - رحمه اللّه  -يقول ابن القيم  
فيكون ،وهو يعتمـد العلـم والعـدل   ،لصلح وأحقّهفهذا أعدل ا  ،سبحانه ورضا الخصمين  

فدرجة هذا أفضل من درجة الصـائم       ،قاصدا للعدل ،عارفا بالواجب ،المصلح عالما بالوقائع  
  ٤١٥»القائم

أَين كُنـت ؟    : فَقَالَ لَه محمد  ،كُنت عِند محمدِ بنِ كَعبٍ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حبِيبٍ    
أَصبحت لَك مِثْلُ أَجرِ الْمجاهِدِين فِـي       : قَالَ،نَ بين قَومِي شيءٌ فَأَصلَحت بينهم     كَا:"قَالَ

                                                 
 )٦٥٣٦) (٤٧٣ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٧٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٢
 صحيح) ٧١٣٩) (٨٨ / ١٦ (-ابن حبان صحيح  - ٤١٣
  )٢٦٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٤
 )١١٠ -١٠٩/ ١(أعلام الموقعين  - ٤١٥
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لا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاحٍ              ": ثُم قَرأَ ،"سبِيلِ اللَّهِ 
 ٤١٦"بين الناسِ 

إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما       ،لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما      :  العلماء قال
ويثمر ،فإن كان الأول؛ فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين            ،جميعا أو لا  

ا وأم،فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغى صير إلى مقاتلتهما          . المكافّة والموادعة 
فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى      ،إن كان الثّاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى         

فإن الـتحم   ،أن تكف وتتوب؛ فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل           
فالواجب إزالـة الشـبهة   ،القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقّة       

 ة النبالحج     رة والبراهين القاطعة على مراشد الحقفإن ركبتا متن اللّجاج ولم تعملا علـى       . ي
شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقـد لحقتـا بـالفئتين                  

 ٤١٧ "الباغيتين
يـا  :فَقُلْ،إِلَيك رجلًا إِذَا أَتاك رجلٌ يشكُو     " :يقُولُ،سمِعت الْفُضيلَ :وعن عبدِ الصمدِ قَالَ   

لَا يحتمِلُ قَلْبِي الْعفْو ولَكِن أَنتصِر كَمـا        :أَخِي اعف عنه فَإِنَّ الْعفْو أَقْرب لِلتقْوى فَإِنْ قَالَ        
فَإِنَّ ،ارجِع إِلَى بابِ الْعفْوِ   فَإِنْ كُنت تحسِن تنتصِر مِثْلًا بِمِثْلِ وإِلَّا فَ       :أَمرنِي اللَّه عز وجلَّ قُلْ    

وصاحِب الْعفْوِ ينام اللَّيـلَ علَـى       ،باب الْعفْوِ أَوسع فَإِنه من عفَا وأَصلِح فَأَجره علَى اللَّهِ         
  ٤١٨"وصاحِب الِانتِصارِ يقَلِّب الْأُمور ،فِراشِهِ

 )الإصلاح(من فوائد 
ين المؤمنين إذا تنازعوا واجب لا بد منه لتستقيم حياة اتمع ويتجه نحـو              الإصلاح ب ) ١(

 .العمل المثمر
ولذا يستباح الكذب في سبيل     ،والمحبة محلّ الكراهية  ،بالإصلاح تحلّ المودة محلّ القطيعة    ) ٢(

 .تحقيقه

                                                 
 )٥٩٩٥)(٣٥٤ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٤١٦
 ).٢٠٨/ ١٦(الجامع لأحكام القرآن الكريم  - ٤١٧

 )٣٧٨-٣٧٥ / ٢ (- الرسول الكريم نضرة النعيم في مكارم أخلاق: وانظر   )١١٧٧٨(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٤١٨
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 .الإصلاح بين الناس يغرس في نفوسهم فضيلة العفو) ٣(
 يخرج بنفسه ويسعى للإصلاح بين      �وس السامية ولذا كان النبي      الإصلاح منبعه النف  ) ٤(

 .الناس
 .اكتساب الحسنات والثّواب الجزيل من جراء الإصلاح بين الناس) ٥(
 .إصلاح ذات البين أفضل من نافلة الصيام والصلاة والصدقة) ٦(
 .يثمر المغفرة للمتخاصمين عند المصالحة) ٧(
وضياع القـيم الإنسـانية     ، إلى استشراء الفساد وقسوة القلوب     عدم الإصلاح يؤدي  ) ٨(

 .الرفيعة
 ٤١٩.الإصلاح بين الناس عهد أخذ على المسلمين) ٩(
 

������������� 
 

                                                 
 )٣٧٨ / ٢ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٤١٩
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من ،لاَ يظْلِمه ولاَ يسـلِمه    الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ    :قَالَ،� أَنَّ رسولَ االلهِ  :عن أَبِيهِ ، عن سالِمٍ 

فَرج اللَّه بِهـا عنـه      ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ       
 ٤٢٠.ةِستره اللَّه يوم الْقِيام،ومن ستر مسلِما،كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ

ومن نفَّس ،من ستر علَى مسلِمٍ ستر اللَّه علَيهِ فِي الآخِرةِ        :�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
 واللَّه فِي عونِ الْمسلِمِ ما كَانَ فِي عـونِ        ،نفَّس اللَّه عنه كُربةً فِي الآخِرةِ     ،عن مسلِمٍ كُربةً  

 ٤٢١"أَخِيهِ 
نفَّس ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ومن،ستره االلهُ فِي الـدنيا والآخِـرةِ  ،ومن ستر مسلِما ،االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ      
وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبـد فِـي          ،يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا والآخِرةِ     ،يسر علَى معسِرٍ  

 وما اجتمع ،سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ      ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما     ،عونِ أَخِيهِ 
           مهـنيب هـونساردتيااللهِ و ـابلُونَ كِتتوتِ االلهِ ييب تٍ مِنيفِي ب مقَو،   هِملَـيع لَـتزإِلاَّ ن

ومن أَبطَأَ  ،فِيمن عِنده ،عز وجلَّ ،وذَكَرهم االلهُ ،وحفَّتهم الْملاَئِكَةُ ،وغَشِيتهم الرحمةُ ،السكِينةُ
 ٤٢٢."لَم يسرِع بِهِ نسبه،هِ عملُهبِ

لَا يستر عبد عبدا فِي الدنيا إِلَّا سـتره االلهُ يـوم   ":�قَالَ رسولُ االلهِ   : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٢٣"الْقِيامةِ 

                                                 
 / ٢ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٢٠
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 ١٢٠

سـتره اللَّـه فِـي الـدنيا        ،سلِمامن سـتر م   " :�قَالَ النبِي   :وعن مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ قَالَ    
ومن كَانَ فِي حاجـةِ     ،فَك اللَّه عز وجلَّ كَربه يوم الْقِيامةِ      ،ومن فَك عن مكْروبٍ   ،والْآخِرةِ

 ٤٢٤ "كَانَ اللَّه عز وجلَّ فِي حاجتِهِ،أَخِيهِ
إِني سائِلُك عن أَمرٍ    :فَقَالَ،إِلَى مِصر ،إِلَى عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،يوبوركِب أَبو أَ  :وقَالَ ابن جريجٍ  

 يقُولُ فِي   �كَيف سمِعت رسولَ االلهِ     ، إِلاَّ أَنا وأَنت   �لَم يبق مِمن حضره مع رسولِ االلهِ        
من ستر مؤمِنا فِي الدنيا علَى عورةٍ ستره        :قُولُ ي �سمِعت رسولَ االلهِ    :سترِ الْمؤمِنِ ؟ فَقَالَ   

 ٤٢٥."اللَّه يوم الْقِيامةِ فَرجع إِلَى الْمدِينةِ فَما حلَّ رحلَه يحدثُ هذَا الْحدِيثَ
          نع أَلُهسي ربِمِص وهامِرٍ ونِ عةَ بقْبإِلَى ع وبو أَيأَب جرولِ اللَّـهِ       وخسر مِن همِعدِيثٍ سح 

 غَيره وغَير عقْبةَ فَلَما قَدِم أَتى منزِلَ مسلَمةَ بـنِ           � لَم يبق أَحد سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ         �
ما جاءَ بِك يـا  :ثُم قَالَ، فَعانقَهمخلَدٍ الْأَنصارِي وهو أَمِير مِصر فَأُخبِر بِهِ فَعجلَ فَخرج إِلَيهِ     

 � لَم يبق أَحد سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ         �حدِيثٌ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ      :أَبا أَيوب ؟ فَقَالَ   
          م هعثَ معزِلِهِ قَالَ فَبنلَى ملُّنِي عدي نثْ معةَ فَابقْبع رغَيرِي وـةَ   غَيقْبـزِلِ عنلَى مع لُّهدي ن

فَأُخبِر عقْبةُ بِهِ فَعجلَ فَخرج إِلَيهِ فَعانقَه وقَالَ ما جاءَ بِك يا أَبا أَيوب ؟ فَقَـالَ حـدِيثٌ                   
مؤمِنِ قَالَ عقْبةُ نعم     لَم يبق أَحد سمِعه غَيرِي وغَيرك فِي سترِ الْ         �سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ     

من ستر مؤمِنا فِي الدنيا علَى خِزيِـهِ سـتره اللَّـه يـوم              " : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
راجِعـا إِلَـى   ثُم انصرف أَبو أَيوب إِلَى راحِلَتِهِ فَركِبها     ،صدقْت:فَقَالَ لَه أَبو أَيوب   "الْقِيامةِ

ررِيشِ مِصعلَدٍ إِلَّا بخنِ مةَ بلَمسةُ مائِزج هكَترا أَدةِ فَمدِين٤٢٦"الْم 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ ،وع هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ :رسر تمِعقُولُ�سي : "  ؤـرى امرلَا ي

 ٤٢٧ "إِلَّا دخلَ الْجنةَ؛ها علَيهِفَيستر،مِن أَخِيهِ عورةً

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٨(معجم ابنِ الْمقْرِئِ - ٤٢٤
  فيه انقطاع-١٧٥٩٣) ١٧٤٥٤)(٩٢٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢٥
٤٢٦ -  دِييمالْح دنسفيه جهالة ) ٣٧٩(م 
٤٢٧ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح لغيره ) ٣٩٠(م 



 ١٢١

أَقِـم علَـي كِتـاب    : فَقَـالَ �أَنَّ ماعِز بن مالِكٍ أَتى النبِي       :عن أَبِيهِ ،وعن يزِيد بنِ نعيمٍ   
وقَـالَ  :قَالَ عبد الرحمنِ  ،فَلَما مسته الْحِجارةُ  ،ثُم أَمر بِرجمِهِ  ،فَأَعرض عنه أَربع مراتٍ   .االلهِ
فَرماه ،أَو أَنس مِـنِ نادِيـهِ     ،وخرج عبد االلهِ بن أُنيسٍ    ،فَخرج يشتد ،فَلَما عضته جزع  :مرةً

لَعلَّـه أَنْ يتـوب     ،وههلاَّ تركْتم :فَقَالَ،فَحدثَه بِأَمرِهِ ،�فَأَتى النبِي   ،فَصرعه،بِوظِيفِ حِمارٍ 
 ٤٢٨. "كَانَ خيرا لَك،لَو سترته بِثَوبِك،يا هزالُ:فَيتوب اللَّه علَيهِ ثُم قَالَ
لَو أَخذْت شارِبا لأَحببـت أَنْ      :يقُولُ،سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق   :قَالَ،وعن زييدِ بنِ الصلْتِ   

هرتسياللَّه ،اللَّه هرتسأَنْ ي تببارِقًا لأَحس ذْتأَخ لَو٤٢٩.و 
رضِي اللَّه عنهم كَانَ يعس بِالْمدِينـةِ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ" ،وعن أُم كُلْثُومٍ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    

أَرأَيتم لَو أَنَّ إِمامـا رأَى      :فَلَما أَصبح قَالَ لِلناسِ   ،ةٍفَرأَى رجلًا وامرأَةً علَى فَاحِش    ،ذَات لَيلَةٍ 
إِنما أَنت إِمام فَقَـالَ     :فَأَقَام علَيهِما الْحد ما كُنتم فَاعِلِين ؟ قَالُوا       ،رجلًا وامرأَةً علَى فَاحِشةٍ   

      هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع:  لَك ذَلِك سلَي،   دالْح كلَيع قَامإِذَنْ ي،     كـاربت إِنَّ اللَّـه
                مكَهرتأَنْ ي اءَ اللَّها شم مكَهرت اءَ ثُمدهةِ شعبأَر رِ أَقَلَّ مِنذَا الْأَملَى هع نأْمي الَى لَمعتو، ثُم

مأَلَهس،مِثْلَ م مالْأُولَىفَقَالَ الْقَو قَالَتِهِ،قَالَتِهِممِثْلَ م هنع اللَّه ضِير لِيقَالَ ع٤٣٠"و 
 وهذا يشير إلى أن عمر رضي االله عنه كان متردداً في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في                    

حدود االله؟ فلذلك راجعهم في معرض التقدير لا في معرض الإخبار خيفة من أن لا يكون                
وهذا من أعظم الأدلة    . ومال رأي علي إلى أنه ليس له ذلك       ،قاذفاًَ بإخباره له ذلك فيكون    

. وقد نيط بأربعـة مـن العـدول       ،على طلب الشرع لستر الفواحش فإن أفحشها الزنى       
وإن علمـه   . وهذا قط لا يتفـق    . يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالمردود في المكحلة        

ر إلى الحكمة في حسم بـاب الفاحشـة         فانظ. القاضي تحقيقاً لم يكن له أن يكشف عنه       
ثم انظر إلى كثيف ستر االله كيف أسـبله علـى     . بإيجاب الرجم الذي هو أعظم العقوبات     
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 صحيح) ٢٨٦٦٤)(٤٦٧ / ٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٩
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العصاة من خلقه بتضييق الطريق في كشفه؟ فنرجو أن لا نحرم هذا الكـرم يـوم تبلـى                  
 .السرائر

 عمر بنِ الْخطَّابِ فَبينا هم يمشونَ شـب         أَنه حرس لَيلَةً مع   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
حتى إِذَا دنوا مِنه إِذَا باب مجافٍ علَى قَومٍ لَهم فِيـهِ            ،فَانطَلَقُوا يؤمونه ،لَهم سِراج فِي بيتٍ   

أَتـدرِي بيـت مـن هـذَا        " :حمنِفَقَالَ عمر وأَخذَ بِيدِ عبدِ الر     ،أَصوات مرتفِعةٌ ولَغطٌ  
قَالَ عبـد   "فَما ترى ؟  ،هو ربِيعةَ بنِ أُميةَ بنِ خلَفٍ وهم الْآنَ شرب        " :قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَ"؟

فَانصرف "سوا فَقَد تجسسنا  ولَا تجس :نهانا اللَّه فَقَالَ  ،أَرى قَد أَتينا ما نهانا اللَّه عنه      :الرحمنِ
 مكَهرتو رمع مهن٤٣١"ع 

هو وأَصحاب  ،حدثَ أَنَّ أَبا مِحجنٍ الثَّقَفِي يشرب الْخمر فِي بيتِهِ        ،أَنَّ عمر ،وعن أَبِي قِلَابةَ  
هِ    ،لَهلَيلَ عخى دتح رمع طَلَقفَان، سلٌ   فَإِذَا لَيجإِلَّا ر هدـنٍ   ، عِنجو مِحفَقَالَ أَب: "    ـا أَمِـيري

مِنِينؤالْم،    حِلُّ لَكذَا لَا يسِ      ،إِنَّ هسجنِ التع ى اللَّههن قَد"، رمذَا ؟ فَقَالَ     :فَقَالَ عقُولُ ها يم
هذَا مِـن التجسـسِ     ،ق يا أَمِير الْمؤمِنِين   صد" :وعبد الرحمنِ بن الْأَرقَمِ   ،لَه زيد بن ثَابِتٍ   

 ٤٣٢ "فَخرج عمر وتركَه" :قَالَ،"
 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      : قَالَ،فعن معاوِيـةَ  ،وهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع      

يقُـولُ أَبـو   : قَالَ،"ت أَنْ تفْسِدهم أَو كِد،إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ الناسِ أَفْسدتهم    ":يقُولُ
 ٤٣٣" نفَعه االلهُ بِها �عن رسولِ االلهِ ،كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ":الدرداءِ

ولَم يدخلِ الْإِيمانُ فِـي     ،يا معشر من آمن بِلِسانِهِ    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي برزةَ  
فَإِنه من يتبِع عـوراتِ الْمسـلِمِين يتبِـعِ االلهُ    ،ولَا تتبِعوا عوراتِهِم،لَا تغتابوا الْمسلِمِين  ،بِهِقَلْ

هتروتِهِ،عيفِي ب وهو حفْضي هتروبِعِ االلهُ عتي نم٤٣٤ "و 

                                                 
٤٣١ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ١٨٢٧٤(م 
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 صحيح ) ٤٨٩٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٣٣
 صحيح ) ٦٢٧٨) (٧٤ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٤٣٤



 ١٢٣

لَو وجدت رجلاً علَى حـد مِـن        :الصديق رضِى اللَّه عنه   وعنِ الزهرِى قَالَ قَالَ أَبو بكْرٍ       
 ٤٣٥.حدودِ اللَّهِ لَم أَحده أَنا ولَم أَدع لَه أَحدا حتى يكُونَ معِى غَيرِى

" : قَـالَ   فَـرده ثُـم    - � -جاءَ مـاعِز بـن مالِـكٍ إِلَـى النبِـي            :وعن بريدةَ قَالَ  
وهكِهنتاس"جِمر ثُم وهكَهنتفَاس.ارزالْب اهو٤٣٦ر  

إِذْ جـاءَه   "كُنت قَاعِدا مع عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِـي اللَّـه عنـه            :وعن أبي ماجِدٍ ،قال   
فَحبسه حتـى   ،فَوجدوه نشوانَ ،نكِهوهترتِروه واست :هذَا نشوانُ فَقَالِ عبد اللَّهِ    :فَقَالَ،رجلٌ

 هكْرس بطٍ  ،ذَهوا بِسعد ثُم، هرثَم رقَالَ ،فَكَس ثُم:لِداج،كدي فَعارو،  قَّـهوٍ حضطِ كُلَّ عأَعو
أَوِ ابن أَخِي فَقَـالَ     ،عمه:نه ؟ قَالَ  ما أَنت مِ  :فَلَما فَرغَ قَالَ  ،فَجلَده وعلَيهِ قَباءٌ أَو قُرطَق    :قَالَ

إِنه ينبغِي لِإِمامٍ إِذَا انتهى إِلَيهِ حد أَنْ        ،ولَا سترت الْخِزيةَ  ،فَأَحسنت الْأَدب ،ما أَدبت :عبد اللَّهِ 
هقِيمقَ   ،ي ثُم فْوالْع حِبي فُوالَى ععت أَإِنَّ اللَّهر:   اللَّـه فِـرغونَ أَنْ يحِبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو

   حِيمر غَفُور اللَّهو قَالَ ،لَكُم ثُم:       بِيالن هلٍ قَطَعجلَ رأَو ي لَأَذْكُرـارِقٍ   ،�إِنبِس أُتِـي، رفَأَم
كَأَنك كَرِهـت قَطْعـه     ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قَالُوافَ،�فَكَأَنما أَسِف وجه رسولِ اللَّهِ      ،بِقَطْعِهِ

إِنه ينبغِي لِلسلْطَانِ إِذَا انتهى إِلَيهِ      ،وما يمنعنِي ؟ لَا تكُونوا عونا لِلشيطَانِ علَى أَخِيكُم        :قَالَ
  هقِيمأَنْ ي دح،     ي فُوالَى ععتو كاربت إِنَّ اللَّه        فِرغونَ أَنْ يحِبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو فْوالْع حِب

 حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ٤٣٧"اللَّه 
  دِيرٍ الْكِنثَو نطَّابِ   ،وعالْخ نب رمأَنَّ ع،  هنع اللَّه ضِير، "        ـةِ مِـندِينبِالْم ـسعكَـانَ ي

وعِنـده  ،فَوجـد عِنـده امرأَةً    ،فَتسـور علَيهِ  ،ت رجلٍ فِي بيـتٍ يتغنى     فَسمِع صو ،اللَّيلِ
وأَنت يا أَمِـير    :أَظَننت أَنَّ اللَّه يسترك وأَنت علَى معصِيتِهِ ؟ فَقَالَ        ،يا عدو اللَّهِ  :فَقَالَ،خمرا

مِنِينؤالْم،  لَيلْ عجعةً    ،لَا تاحِدو اللَّه تيصع فِـي ثَلَاثٍ      ،إِنْ أَكُن اللَّـه تيصع قَـالَ  ،فَقَد
ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِـن       :وقَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،وقَد تجسست ،ولَا تجسسوا :تعالَى

                                                 
 صحيح مرسل) ٢١٠٠٩)(١٤٤ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٤٣٥
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لَا :وقَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،ت علَي مِن ظَهرِ الْبيتِ بِغيرِ إِذْنٍ      ودخلْ،وقَد تسورت علَي  ،ظُهورِها
فَقَد دخلْت بِغيرِ سلَامٍ قَـالَ      ،تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها        

   هنع اللَّه ضِير رمع: كدلْ عِن؟ قَـالَ        فَه كنع تفَورٍ إِنْ عيخ مِن :معن،      ـا أَمِـيراللَّـهِ يو
مِنِينؤا،الْمدا أَبلِمِثْلِه ودي لَا أَعنع تفَوع قَالَ،لَئِن:هنفَا عفَع،كَهرتو جرخ٤٣٨ "و 

    ازِنِيرِزٍ الْمحنِ مانَ بفْوص نا آخِذٌ  :قَالَ،وعا أَنمنيلٌ      بجر اءَهإِذْ ج رمنِ عدِ ابفَقَالَ، بِي: فكَي
سـمِعت رسـولَ االلهِ     : يقُولُ فِي النجوى يوم الْقِيامـةِ ؟ فَقَـالَ         �سمِعت رسولَ االلهِ    

فَيسـتره مِـن    ،يهِإِنَّ اللَّه يدنِي الْمؤمِن مِنه يوم الْقِيامةِ حتى يضـع كَنفَـه علَ            :يقُولُ،�
أَتعرِف ذَنب كَذَا وكَذَا    :فَيقُولُ،نعم يا رب  :أَتعرِف ذَنب كَذَا وكَذَا ؟ فَيقُولُ     :فَيقُولُ،الناسِ

قَد سترتها  :الَقَ،حتى إِذَا قَرره بِذُنوبِهِ وظَن فِي نفْسِهِ أَنه قَدِ استوجب         ،نعم يا رب  :؟ فَيقُولُ 
وأَما الْكُفَّـار   ،ويعطَى كِتـاب حسـناتِهِ    ،وإِني أَغْفِرهـا لَـك الْيـوم      ،علَيك مِن الناسِ  

} هؤلاَءِ الَّذِين كَذَبوا علَى ربهِم أَلاَ لَعنةُ االلهِ علَى الظَّـالِمِين          {:فَيقُولُ الأَشهاد ،والْمنافِقُونَ
 ٤٣٩].هود[

«  يقُـولُ  - � -وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ   
    اهِرِينجافًى إِلاَّ الْمعتِى ملاً       ،كُلُّ أُمملِ علُ بِاللَّيجلَ الرمعةِ أَنْ يانجالْم إِنَّ مِنـبِ  ،وصي ثُم ح

  اللَّه هرتس قَدكَذَا      ،وةَ كَذَا وارِحالْب مِلْتا فُلاَنُ عقُولَ يفَي،       ـبِحصيو ـهبر هرتسي اتب قَدو
 هناللَّهِ ع رسِت كْشِف٤٤٠.» ي 
 :ستر عيوبِ الْمؤمِنِ 

و ذَنبٍ أَو فُجورٍ لِمؤمِنٍ مِن ذَوِي الْهيئَاتِ أَو         أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ منِ اطَّلَع علَى عيبٍ أَ        
كَأَنْ يشرب  ،ولَم يكُن داعِيا إِلَيهِ   ،نحوِهِم مِمن لَم يعرف بِالشر والأَْذَى ولَم يشتهر بِالْفَسادِ        

ولاَ ،يا غَير متهتكٍ ولاَ مجاهِرٍ يندب لَه أَنْ يسـتره         مسكِرا أَو يزنِي أَو يفْجر متخوفًا متخفِّ      
لِلأَْحادِيثِ الْكَثِيرةِ الَّتِي وردت فِي     ،ولاَ لِلْحاكِمِ أَو غَيرِ الْحاكِمِ    ،يكْشِفَه لِلْعامةِ أَوِ الْخاصةِ   

                                                 
٤٣٨ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٤١٩(م 
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 ١٢٥

     الْحلِمِ وسةِ الْمرورِ عتلَى سثِّ علاَّتِـهِ الْحعِ زبتت لأَِنَّ ،للأحادبث الآنفـة الـذكر  ،ذَرِ مِنو
والْعيوبِ والتحدثَ بِما وقَع مِنه قَد يؤدي إِلَى غِيبةٍ محرمةٍ وإِشاعةٍ           ،كَشف هذِهِ الْعوراتِ  

 .لِلْفَاحِشةِ 
فَإِنَّ ظُهـور معاصِـيهِم عيـب فِـي أَهـل           ،الْعصاةَاجتهِد أَنْ تستر    :قَال بعض الْعلَماءِ  

والْفَاجِر ،الْمؤمِن يستر وينصح  :قَال الْفُضيل بن عِياضٍ   .وأَولَى الأُْمورِ ستر الْعيوبِ   ،الإِْسلاَمِ
 ريعيو تِكهي. 

     الْمادِ والْفَسبِالأَْذَى و رِفع نا مأَم     كِبترا يالاَةِ بِمبمِ الْمدعقِ وةِ بِالْفِسراهرِثُ  ،جكْتلاَ يو
             هروا شذَرحيو هقَّووتى يتح مهنيرِهِ بةُ أَماعإِشاسِ والِهِ لِلنح فكَش بدنفَي هنقَال عا يل ،لِمب

لأَِنَّ الستر علَى هذَا يطْمِعه فِي الإِْيذَاءِ       ؛إِنْ لَم يخف مفْسدةً أَكْبر    ترفَع قِصته إِلَى ولِي الأَْمرِ      
فَإِنِ اشتد فِسقُه ولَم يرتدِع مِـن       .والْفَسادِ وانتِهاكِ الْحرماتِ وجسارةِ غَيرِهِ علَى مِثْل فِعلِهِ       

    تسأَنْ لاَ ي جِباسِ فَيالن              ـبترتا يهِ ملَيع قِيميو هبدؤى يترِ حالأَْم لِيإِلَى و فَعرل يهِ بلَيع ر
           رةً أَكْبدفْسم شخي ا لَمزِيرٍ معت أَو دح ا مِنعرادِهِ شلَى فَسةٍ      .عصِـيعرِ متفِي س ذَا كُلُّههو

أَما الْمعصِيةُ الَّتِي رآه علَيها وهو متلَبس بِها فَتجِب الْمبادرةُ          .ضتوقَعت فِي الْماضِي وانقَ   
       لَى ذَلِكع رقَد نلَى ما عهعِهِ مِننما وكَارِها      ،بِإِنهنع ـكُوتلاَ السو هأْخِيرحِل تفَـإِنْ  ،فَلاَ ي

مـن رأَى   :�لِقَولِهِ  ،ي الأَْمرِ إِذَا لَم يترتب علَى ذَلِك مفْسدةٌ أَكْبر        عجز لَزِمه رفْعها إِلَى ولِ    
فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ وذَلِـك أَضـعف        ،مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ       

 ٤٤١.الإِْيمانِ
إِنه لاَ ينبغِي لأَِحدٍ أَنْ يتجسس علَى أَحدٍ مِن الْمسـلِمِين أَو            : الْبابِ قَول الْعلَماءِ   ومِن هذَا 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْـم             {:يتتبع عوراتِهِ لِقَولِهِ تعالَى   
     ـوهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو

حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتسورة الحجرات) ١٢(} و. 
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 ١٢٦

     بِينِ النع درا ولِمو�    سجنِ التيِ عهالن لَـى         مِنـسِ عسحالتسِ النهي عن التجسس و
 لِمِينساتِ الْمروع. 

والأُْمناءِ علَـى   ،والشـهودِ ،إِلاَّ أَنهم اسـتثْنوا مِـن ذَلِـك مـا يتعلَّـق بِجـرحِ الرواةِ              
ولاَ يحِل الستر علَيهِم    ، عِند الْحاجةِ  فَيجِب جرحهم ،ونحوِهِم،والأَْيتامِ،والأَْوقَافِ،الصدقَاتِ

      تِهِملِيفِي أَه حقْدا يم مهأَى مِنةِ    ،إِذَا رمرحةِ الْمالْغِيب ذَا مِنه سلَيةِ      ،وصِـيحالن مِـن ول هب
 .الْواجِبةِ بِإِجماعِ الْعلَماءِ 

     ر لَو هلَى أَنوا ععما أَجكَم           فِي ذَلِـك لْطَانِ فَلاَ إِثْمهِ إِلَى السلَيع رتالس بدني نم فَع، لَكِنو
 .٤٤٢الستر علَيهِ أَولَى

 :ستر الْمؤمِنِ علَى نفْسِهِ 
            يفْسِهِ ولَى نع رتسلَّةٌ أَنْ يز ةٌ أَوفْوه همِن تقَعلِمِ إِذَا وسلِلْم بدني      ـزاللَّهِ ع نيبو هنيب وبت

لأَِنَّ هذَا مِن إِشـاعةِ  ؛ولاَ يكْشِفَه لأَِحدٍ كَائِنا ما كَانَ،وجل وأَنْ لاَ يرفَع أَمره إِلَى السلْطَانِ      
ونَ أَن تشِيع الْفَاحِشـةُ فِـي       إِنَّ الَّذِين يحِب  {:الْفَاحِشةِ الَّتِي توعد علَى فَاعِلِها بِقَولِهِ تعالَى      

سـورة  ) ١٩(} الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ            
  .٤٤٣ ومجاهرةٌ بِالْمعصِيةِ،ولأَِنه هتك لِسترِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى،النــور

 :ستر السلْطَانِ علَى الْعاصِي 
يندب لِولِي الأَْمرِ إِذَا رفَع الْعاصِي أَمره إِلَيهِ مِما فِيهِ حد أَو تعزِير فِي شيءٍ مِن حقُوقِ اللَّهِ                  

       هفْسِرتسأَنْ لاَ يو لَهاهجتأَنْ ي هتبوا تلِنعالَى معت،فْسِـهِ     بلَى نرِ عتبِالس هرأْمل ي،   هـرغَي رأْميو
ولاَ سِيما إِذَا كَانَ معروفًا بِالصلاَحِ والاِستِقَامةِ       ،ويحاوِل أَنْ يصرِفَه عنِ الإِْقْرارِ    ،بِالسترِ علَيهِ 

يا : فَقَال �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :ه عنه قَال  لِما رواه أَنس رضِي اللَّ    .أَو كَانَ مستور الْحال     
 فَلَمـا   �وحضرتِ الصلاَةُ فَصلَّى مع رسول اللَّهِ       :فَأَقِمه علَي قَال  ،أَصبت حدا :رسول اللَّهِ 

                                                 
 ،  ١٥ / ٢ ، دليل الفالحين شرح رياض الصـالحين         ٢٦٣ / ١ ، الآداب الشرعية     ١٤٣ / ٣حاشية ابن عابدين     - ٤٤٢

  .٤٣٣ ، القوانين الفقهية ص ٣٢٨ / ٨روضة الطالبين 
 / ٢ ، جواهر الإكليـل  ٥٦٧ ، الأذكار للإمام النووي ص ٢٦٧ / ١ ، الآداب الشرعية   ٢٩ / ٢دليل الفالحين    - ٤٤٣

  .١٥٠ / ٤ ، مغني المحتاج ٢٨٩



 ١٢٧

هـل حضـرت    :تاب اللَّهِ قَال  يا رسول اللَّهِ إِني أَصبت حدا فَأَقِم فِي كِ        :قَضى الصلاَةَ قَال  
 ٤٤٤ .قَد غُفِر لَك:قَال:نعم:الصلاَةَ معنا ؟ قَال

 :سِتر الْمظْلُومِ عنِ الظَّالِمِ 
يـد  إِنه يجِب علَى الْمسلِمِ أَنْ يستر أَخاه الْمسلِم إِذَا سأَلَه عنه إِنسانٌ ظَالِم يرِ             :قَال الْعلَماءُ 

وكَذَا لَو كَانَ عِنده أَو عِند غَيرِهِ ودِيعةٌ وسأَل عنها ظَـالِم يرِيـد              ،قَتلَه أَو أَخذَ مالِهِ ظُلْما    
يها ولَوِ استحلَفَه علَ  ،ويجِب علَيهِ الْكَذِب بِإِخفَاءِ ذَلِك    ،أَخذَها يجِب علَيهِ سِترها وإِخفَاؤها    

  لِفحأَنْ ي هلَزِم،      يروذَا كُلِّهِ أَنْ يطَ فِي هوالأَْح لَكِنةَ       ،وـارعِب أَطْلَـقةَ ورِيوالت كرت لَوو
واستدلُّوا بِجوازِ الْكَذِبِ فِي هذِهِ الْحال بِحدِيثِ       ،٤٤٥الْكَذِبِ فَلَيس بِحرامٍ فِي هذِهِ الْحال     

لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين     : يقُول �أَنها سمِعت رسول اللَّهِ     :ثُومٍ رضِي اللَّه عنها   أُم كُلْ 
 ٤٤٦.الناسِ فَينمِي خيرا أَو يقُول خيرا 

 :سِتر الأَْسرارِ 
       انِهِ الَّتِي عوإِخ اررأَس رتسلِمِ أَنْ يسلِلْم بدنا   يبِه ـا         ،لِمـا مـدٍ كَائِنا لأَِحهفْشِيأَنْ لاَ يو

ويستدل لِهذَا بِأَدِلَّةٍ   ،حتى وإِنْ لَم يطْلُب مِنه ذَلِك لأَِنَّ إِفْشاءَ السر يعتبر خِيانةً لِلأَْمانةِ           ،كَانَ
 :مِنها 

يمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِنَّ           ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتِ   {:قَوله تعالَى 
 سورة الإسراء) ٣٤(} الْعهد كَانَ مسؤولاً

         هنع اللَّه ضِير رملِع هنع اللَّه ضِيكْرٍ رل أَبِي بقَولَ     :وع تضرع حِين لَيع تدجو لَّكلَع ي
فَإِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرجِع إِلَيك فِيما       "قَال،نعم:فَقُلْت:قَال عمر ،حفْصةَ فَلَم أُرجِع إِلَيك شيئًا    

فَلَم أَكُن لأُِفْشِـي سِـر      ، قَد ذَكَرها  �عرضت علَي إِلاَّ أَني كُنت علِمت أَنَّ رسول اللَّهِ          
سول اللَّهِ ر� بِيا النكَهرت لَوا� وه٤٤٧" لَقَبِلْت 

                                                 
  )٧١٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٤٤
  .٥٨٠ ، الأذكار للإمام النووي ص ٣٨٢ / ٤ ، دليل الفالحين ٤٣٤القوانين الفقهية ص  - ٤٤٥

  )٢٦٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤٦
  )٤٠٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤٧



 ١٢٨

فَبعثَنِي ،فَسلَّم علَينا ، وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ    �أَتى علَي النبِي    :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَال     
   قَالَت ا جِئْتي فَلَملَى أُمع طَأْتةٍ فَأَباجفِي ح:؟ قُلْت كسبا حـول اللَّـهِ   :مسثَنِي رعب� 

 ٤٤٨.لاَ تحدثَن بِسِر رسول اللَّهِ أَحدا :قَالَت.إِنها سِر:ما حاجته ؟ قُلْت:قَالَت.لِحاجةٍ
ي اللَّه عنها عِندما سأَلَتها ما      وقَول السيدةِ فَاطِمةَ رضِي اللَّه عنها لأُِم الْمؤمِنِين عائِشةَ رضِ         

 ٤٤٩. سِره �ما كُنت لأُِفْشِي علَى رسول اللَّهِ " :�قَال لَكِ رسول اللَّهِ 
        بِىنِ الندِ اللَّهِ عبنِ عابِرِ بج نقَالَ   -�-وع  »       فَهِى فَتالْت دِيثَ ثُملُ الْحجثَ الردإِذَا ح

ان٤٥٠.»ةٌ أَم 
حيثُ يجِب علَى كُل واحِدٍ مِن الـزوجينِ        ،ويدخل فِي هذَا الْبابِ حِفْظُ الأَْسرارِ الزوجِيةِ      

                 اتِـهِ أَومقَدم مِن لَهقَباعِ وال الْجِمح قَعا يفَاصِيل مت اءٌ كَانَ ذَلِكوالآْخِرِ س سِر رتسأَنْ ي
  .٤٥١ك مِن الأَْسرارِ الْبيتِيةِ غَيرِ ذَلِ

 « -�-فعن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ قَالَ سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِى يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ                
            فْضِى إِلَى املَ يجةِ الرامالْقِي موزِلَةً يناللَّهِ م داسِ عِنالن رأَش إِنَّ مِن     رشني هِ ثُمفْضِى إِلَيتأَتِهِ ور

 ٤٥٢.»سِرها 
ولَم أُدرِك مِن صحابةِ رسـولِ االلهِ       :قَالَ،نزلْت علَى أَبِي هريرةَ   :قَالَ،مِن الطُّفَاوةِ ،وعن رجلٍ 

وأَسفَلَ ،وهو علَى سرِيرٍ لَه   ،ا عِنده فَبينما أَن ،ولاَ أَقْوم علَى ضيفٍ مِنه    ، رجلاً أَشد تشمِيرا   �
حتـى إِذَا  ،سبحانَ االلهِ سبحانَ االلهِ:يقُولُ،ومعه كِيس فِيهِ حصى ونوى،مِنه جارِيةٌ لَه سوداءُ 

أَلاَ : دفَعته إِلَيـهِ فَقَـالَ لِـي       ثُم،فَجمعته فَجعلَته فِي الْكِيسِ   ،أَنفَد ما فِي الْكِيسِ أَلْقَاه إِلَيها     
فَإِني بينما أَنا أُوعك فِي مسجِدِ الْمدِينةِ       :قَالَ،بلَى: ؟ قُلْت  �وعن رسولِ االلهِ    ،أُحدثُك عني 

 الْفَتى الدوسِي ؟    من أَحس ،من أَحس الْفَتى الدوسِي   : الْمسجِد فَقَالَ  �إِذْ دخلَ رسولُ االلهِ     

                                                 
 )٦٥٣٣ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٤٤٨
 )٦٢٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤٩
 حسن ) ٢٠٨٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٥٠
  .١٤٩ / ٣ ، دليل الفالحين ١٩٤ / ٥كشاف القناع  - ٤٥١
  )٣٦١٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٢



 ١٢٩

فَجاءَ فَوضـع   ،هو ذَاك يوعك فِي جانِبِ الْمسجِدِ حيثُ ترى يا رسولَ االلهِ          :فَقَالَ لَه قَائِلٌ  
 يومئِذٍ  ومعه،فَقُمت فَانطَلَق حتى قَام فِي مقَامِهِ الَّذِي يصلِّي فِيهِ        ،معروفًا:يده علَي وقَالَ لِي   
فَأَقْبـلَ علَـيهِم    ،وصف مِن رِجالٍ  ،أَو صفَّانِ مِن نِساءٍ   ،وصف مِن نِساءٍ  ،صفَّانِ مِن رِجالٍ  

فَصلَّى رسولُ االلهِ   ،ولْيصفِّقِ النساءُ ،إِنْ نسانِي الشيطَانُ شيئًا مِن صلاَتِي فَلْيسبحِ الْقَوم       :فَقَالَ
هلْ فِـيكُم   ،مجالِسـكُم :فَقَالَ،فَلَما سلَّم أَقْبلَ علَيهِم بِوجهِهِ    ، ولَم ينس مِن صلاَتِهِ شيئًا     �

       هرى سِتخأَرو هابب أَغْلَق لَهى أَهلٌ إِذَا أَتجقُـولُ    ،رثُ فَيدحفَي جرخي لِي    :ثُمبِـأَه لْـتفَع
هلْ مِنكُن من تحدثُ ؟ فَجثَت      : بِأَهلِي كَذَا ؟ فَسكَتوا فَأَقْبلَ علَى النساءِ فَقَالَ        وفَعلْت،كَذَا

 ويسـمع   �وتطَاولَـت لِيراهـا رسـولُ االلهِ        ،فَتاةٌ كَعـاب علَـى إِحـدى ركْبتيها       
هلْ تدرونَ ما مثَلُ من فَعـلَ       :قَالَ،وإِنهن لَيحدثْن ،ثُونَإِي واللَّهِ إِنهم لَيحد   :فَقَالَت،كَلاَمها

قَضـى  ،ذَلِك ؟ إِنَّ مثَلَ من فَعلَ ذَلِك مثَلُ شيطَانٍ وشيطَانةٍ لَقِي أَحدهما صاحِبه بِالسكَّةِ             
ولاَ امرأَةٌ إِلَى امرأَةٍ    ،أَلاَ لاَ يفْضِين رجلٌ إِلَى رجلٍ     :الَثُم قَ ،حاجته مِنها والناس ينظُرونَ إِلَيهِ    

ولَم يظْهـر  ،وذَكَر ثَالِثَةً فَنسِيتها أَلاَ إِنَّ طِيب الرجلِ ما وجِد رِيحه    :أَو والِدٍ قَالَ  ،إِلاَّ إِلَى ولَدٍ  
هنا ظَ،لَواءِ مسالن أَلاَ إِنَّ طِيبهرِيح دوجي لَمو هنلَو ر٤٥٣."ه 

 
�������������� 
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فإم إذا عصوا االله بذكره وكان      ،يبةغصيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن ال        

ونِ اللّهِ فَيسـبواْ    ولاَ تسبواْ الَّذِين يدعونَ مِن د     {:قال االله تعالى  ،هو السبب فيه كان شريكاً    
اللّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زينا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَـانواْ                 

  .سورة الأنعام) ١٠٨(} يعملُونَ
     ولَهسالَى رعى االلهُ تهني�  نع مِنِينالمُؤرِكُونَ      وا المُشهدبعةِ التِي يالآلِه بس ،   قُـوملاَ يلِكَي

عدواً وتجـاوزاً مِـنهم لِلْحـد فِـي السـبابِ           ،الذِي يعبده المُؤمِنونَ  ،هؤلاَءِ بِسب االلهِ  
تحِقُه تعالَى مِن التقْدِيسِ والإِجلاَلِ     وبِما يس ،وهم جاهِلُونَ بِااللهِ  ،لِيغِيظُوا المُؤمِنِين ،والمُشاتمةِ

 .والاحتِرامِ 
     امِهِمنأَص بلاَءِ الكُفَّارِ حؤلِه نيا زكَما ،وهناةِ عامالمُحا ،وارِ لَهتِصالانو،لِكُـلِّ   ،كَذَلِك نيز
والحُجةُ البالِغةُ فِيما   ،واللهِ الحِكْمةُ التامةُ  ،ي كَانوا فِيهِ  أُمةٍ مِن الأُممِ الضالَّةِ الخَالِيةِ عملُهم الذِ      

 ارتخياءُ وشلُونَ       ،يمعوا يا كَانبِم مبِئُهنالَى فَيعونَ إلَيهِ تجِعري يا  ،ثُمنالد اتِهِميفِي ح، زِيهِمجيو
 ٤٥٤.وإِنْ شراً فَشراً ،خيراًعلَيهِ الجَزاءَ الأَوفَى إِنْ خيراً فَ

مِـن الْكَبـائِرِ أَنْ يسـب الرجـلُ         :�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 ٤٥٥.يتعرض لِلناسِ فَيسب والِديهِ:وكَيف يسب الرجلُ والِديهِ ؟ قَالَ:قِيلَ،والِديهِ

إِنَّ أَكْبر الْكَبائِرِ أَنْ يسـب الرجـلُ والِديـهِ          ": قَالَ �عنِ النبِي   ، االلهِ بنِ عمرٍو   وعن عبدِ 
فَيسـب  ،يسب الرجـلُ الرجلَ   ":يا رسولَ االلهِ وكَيف يسب الرجلُ والِديهِ ؟ قَالَ        : قَالُوا،"

اهأَب،اهأَب بسفَي،سيوهأُم ب، هأُم بس٤٥٦"فَي 

                                                 
 )٨٩٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤
 صحيح) ٤١١)(١٤٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٥
 صحيح ) ٥٣١٤)(٣٤٠ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٥٦
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مِن الْكَبائِرِ شتم الرجـلِ     «  قَالَ   -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
ا الرجلِ فَيسـب  نعم يسب أَب« قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يشتِم الرجلُ والِديهِ قَالَ    . »والِديهِ  

 هأُم بسفَي هأُم بسيو اه٤٥٧.»أَب 
إِنَّ أَكْبر الذَّنبِ أَنْ يسب الرجلُ والِديـهِ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     

"، ولَ االلهِ  : قِيلَ لَهسا رالِ   ،يلُ وجالر بسي فكَيـهِ ؟ قَـالَ    ويلَ  ":دجالر ـبسي،  ـبسفَي
اهأَب،هأُم بسيو، هأُم بس٤٥٨"فَي 

   ييتِ حةَ بِنفِيص نوع،ولُ االلهِ    :قَالَتسكِفًا �كَانَ رتعم ،   هثْتدلاً فَحلَي هورأَز هتيفَأَت،  جِئْت ثُم
قَلِبلَأَن،  قْلِبعِي يم ـدٍ          فَقَاميـنِ زةَ بـامارِ أُسا فِي دزِلُهنكَانَ منِي و،     ـلاَنِ مِـنجا رأَنرو
إِنها صفِيةُ بِنـت    ،علَى رِسلِكُما :�فَقَالَ النبِي   ، قَنعا رؤوسهما  �فَلَما رأَيا النبِي    ،الأَنصارِ

ييولَ     :فَقَالاَ،حسا رانَ االلهِ يحبى          :قَالَ،االلهِسـرجـانِ مسالإِن ـرِي مِـنجطَانَ ييإِنَّ الش
 ٤٥٩.شرا:أَو قَالَ،وإِني خِفْت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبكُما شيئًا،الدمِ
 .هو ابن أخطب اليهودي زعيم بني النضير قتل مع بني قريظة صبراً. بضم الحاء:حيي

 .يردني ويرجعني إلى مترليل،بفتح الياء وسكون القاف: ليقلبني
 .فإنه صار له بعد ذلك،نسب البيت إلى أسامة بن زيد: في بيت أسامة
 .أي تمهلا ولا تسرعا،أي على هينتكما: بكسر الراء: على رسلكما

 .تسبيح ورد مورد التعجب،سبحان االله: فقالا
 . معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان�كان النبي 

 . عن الناس إلا قليلاً للمصلحةوكان ينقطع في معتكفه
ثم قامـت إلى    ،ولذا فإن زوجه صفية رضي االله عنها زارته في إحدى الليالي فحدثته ساعة            

 .بيتها

                                                 
  )٢٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٧
 صحيح ) ٥٣١٢)(٣٣٩ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٥٨
  )٥٨٠٨ (- المكتر -حيح مسلموص) ٣٢٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٩

 )٣٦٧١) (٤٢٨ / ٨ (-صحيح ابن حبان 
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قام معهـا ليشـيعها     ،وجبر القلوب ،فلِما جبله االله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيم        
 .ويؤنسها من وحشة الليل

 ومعـه   �فاسـتحييا أن يسـايرا الـنبي        ،نصارمر رجلان مـن الأ    ،وفي أثناء سيره معها   
 .فأسرعا في مشيهما،أهله

 .فإن التي معي زوجي صفية،تمهلا ولا تسرعا: فقال لهما
 !كيف تظن يا رسول االله أننا نظن شيئاً؟! سبحان االله: فتعجبا وكبر عليهما ذلك وقالا
ولـه  ،واء بني آدم  وإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغ      ،فأخبرهما أنه لم يظن ما ذلك     

أعاذنا . وخفِي مسالكه ،قدرة عليهم عظيمة فإنه يجري منهم مجرى الدم من لطف مداخله          
 .بحمايته آمين،االله منه

 :ما يؤخذ من الحديث
 .لاسيما في العشر الأواخر من رمضان، مشروعية الاعتكاف-١
 .لأهل مثلاًكمؤانسة ا،خصوصاً لمصلحة، أن المحادثة اليسيرة لا تنافي الاعتكاف-٢
 .ثم قام ليشيعها إلى بيتها،إذ آنسها،� وفيه حسن خلقه ولطفه -٣

 .فكذا ينبغي أن يتحلَّى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريمة
أي ،لئلا يظن به شيء هو بريء منه    ، وفيه أنه ينبغي أن يريل الإنسان ما يلحقه من مة          -٤

 .ينبغي التحرز مما يسبب التهمة
 .فهو يجري منهم مجرى الدم،لشيطان له قدرة وتمكن قَوِي من إغواء بني آدم أن ا-٥

 .ومن يقتدى م،وهذا متأكد في حق العلماء": ابن دقيق العيد"قال 
 : على أمته� وفيه شفقة النبي -٦

فخاف ،وإنما علم كيد الشيطان الشديد    ،فإنه يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظنا شيئا         
 يوسوس لهما بشيء يكون سبب هلاكهماعليهما أن 

إذا كـان   ،ومنه ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم        :  قال بعض العلماء   -٧
 .نفياً للتهمة،خافياً عليه

 .إذا لم يثِر ذلك شهوته المنافية للاعتكاف، جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها-٨
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وما .  على هجوم خواطر الشيطان على النفس      وفي الحديث دليل  :  قال ابن دقيق العيد    -٩
لا يكلـف االله نفسـاً إلا       {كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالى             

فإن استرسل العبـد معهـا قادتـه إلى         ،الوساوس تطرق القلب  : قال الصنعاني . }وسعها
 ٤٦٠.وإن قطعها بالذكر والاستعاذة ذهبت عنه،الشك

   نِ الْخب رمع نقَالَ،طَّابِوع:         اءَ بِهِ الظَّنأَس نم نلُومةِ فَلَا يمهلِلت هفْسن ضرع نم،  مكَت نمو
ومـا  ،وضع أَمر أَخِيك علَى أَحسنِهِ حتى يأْتِيك مِنه ما يغلِبك         ،سِره كَانتِ الْخِيرةُ فِي يدِهِ    

أَكْثِرِ اكْتِسابهم  ،وعلَيك بِصالِحِ الْإِخوانِ  ،ه فِيك مِثْلَ أَنْ تطِيع اللَّه فِيهِ      كَافَأْت من عصى اللَّ   
فَإِنَّ فِي ما كَانَ    ،ولَا تسلْ عما لَم يكُن حتى يكُونَ      ،وعِدةٌ عِند الْبلَاءِ  ،فَإِنهم زين فِي الرخاءِ   

    ي ا لَمم نلًا عغشةً         ،كُنغَنِيم خِذُهتيهِيهِ وتشي نم دلَةً إِلَّا عِندب ككَلَام كُنلَا يو،   عِنـتسلَا تو
ولَا تصحبِ الْفَاجِر   ،ولَا تستشِر إِلَّا الَّذِين يخافُونَ اللَّه     ،علَى حاجتِك إِلَّا من يحِب نجاحها     

فُج مِن لَّمعورِ،ورِهِفَتالْقُب دعِن عشخت٤٦١".و 
 ٤٦٢أنواع الظن: 

 .ومباح ،ومندوب إِلَيهِ،ومأْمور بِهِ،محظُور:الظَّن علَى أَضربٍ
 ظُورحا الْمالَى    .فَأَمعبِاَللَّهِ ت وءُ الظَّنس هفَمِن،      ضالَى فَـرعبِاَللَّهِ ت الظَّن نسلأَِنَّ ح   اجِـبوو 

سـمِعت  :فَعن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَال     ،وسوءُ الظَّن بِهِ تعالَى محظُور منهِي عنه      ،مأْمور بِهِ 
 لاَ يموتن أَحدكُم إِلاَّ وهو يحسِن الظَّن بِاَللَّـهِ عـز  : قَبل موتِهِ بِثَلاَثٍ يقُول  �رسول اللَّهِ   

 ٤٦٣وجل
 ٤٦٤.حسن الظَّن مِن حسنِ الْعِبادةِ:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
 )٣٣٠ / ١ (- للبسام -تيسير العلام شرح عمدة الحكام - ٤٦٠
٤٦١ -  داوأَبِي د دهحسن ) ٨٣(الز 
 )١٧٩ / ٢٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٦٢

  )٧٤١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٦٣
 حسن) ٦٣١)(٣٩٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٤
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كما في  ،ومِن الظَّن الْمحظُورِ الْمنهِي عنه سوءُ الظَّن بِالْمسلِمِين الَّذِين ظَـاهِرهم الْعدالَـةُ            
 .حديث صفية الآنف الذكر 

لأَِنه لَما كَانَ متعبدا    ؛ كُل ظَن فِيما لَه سبِيلٌ إِلَى معرِفَتِهِ مِما تعبد بِعِلْمِهِ فَهو محظُور            ثُم إِنَّ 
 .هِ فَلَم يتبعِ الدلِيل وحصل علَى الظَّن كَانَ تارِكًا لِلْمأْمورِ بِ،ونصِب لَه الدلِيل علَيهِ،بِعِلْمِهِ

فَالاِقْتِصار ،وقَد تعبد بِتنفِيذِ الْحكْمِ فِيهِ    ،وأَما ما لَم ينصِب لَه علَيهِ دلِيلٌ يوصِلُه إِلَى الْعِلْمِ بِهِ          
      اجِبهِ ولَيكْمِ عاءِ الْحرإِجو لَى غَالِبِ الظَّنع،      قَب ا بِهِ مِنندبعا تم وحن ذَلِكةِ   وادـهول ش

وتقْوِيمِ الْمستهلَكَاتِ وأُروشِ الْجِناياتِ الَّتِي لَم يـرِد بِمقَادِيرِهـا          ،وتحري الْقِبلَةِ ،الْعدول
قِيفوت، كَامِ غَالِبِ الظَّنفِيذِ أَحنا بِتا فِيهندبعت ا قَدظَائِرِهن ا كَانَ مِنمذِهِ وفَه. 

وهو منـدوب إِلَيـهِ مثَـاب       ،حسن الظَّن بِالأَْخِ الْمسـلِمِ    :ما الظَّن الْمندوب إِلَيهِ فَهو    وأَ
وإِنما كَانَ هذَا الضرب مِن الظَّن مندوبا ولَم يكُن واجِبا كَما كَـانَ سـوءُ الظَّـن                 ،علَيهِ

 .وهِي احتِمالٌ أَنْ لاَ يظُن بِهِ شيئًا فَكَانَ مندوبا ،واسِطَةِ بينهمامحظُورا لِوجودِ الْ
  احبالْم ا الظَّنأَمو،هلاَةِ   :فَمِنفِي الص اكالش فِـي         ،ظَن لِبغا يلَى مل عمالْعي ورحبِالت ورأْمم هفَإِن

 ٤٦٥وإِنْ عدل عنه إِلَى الْبِناءِ علَى الْيقِينِ كَانَ جائِزا        ،لَب علَيهِ ظَنه كَانَ مباحا    فَإِنْ عمِل بِما غَ   ،ظَنهِ
أَنَّ الظَّن ينقَسِم فِي الشـرعِ إِلَـى واجِـبٍ ومنـدوبٍ وحـرامٍ              :وذَكَر الرملِي مِن الشافِعِيةِ   ،

وبِكُلٍّ من ظَاهِره الْعدالَـةُ    ،والْحرام سوءُ الظَّن بِهِ تعالَى    ، الظَّن بِاَللَّهِ تعالَى   فَالْواجِب حسن ،ومباحٍ
 لِمِينسالْم ائِـثِ           ،مِنبةِ بِالْخراهجالْمبِ ويالَطَةِ الرخبِم لِمِينسالْم نيب رهتنِ اشبِم الظَّن احبالْمو

 وءِ بِهِ   فَلاَ يالس ظَن مرفْسِهِ    ؛حلَى نل عد قَد هبِهِ إِلاَّ           ،لأَِن اسالن ظُني فْسِهِ لَملَى نع رتس نا أَنَّ مكَم
جمـاعِ  مِن الظَّن الْجائِزِ بِإِ   ،ومن هتك نفْسه ظَننا بِهِ السوءَ     ،ومن دخل مدخل السوءِ اتهِم    ،خيرا

وما يحصل بِخبرِ الْواحِدِ فِي الأَْحكَامِ      ،الْمسلِمِين ما يظُن الشاهِدانِ فِي التقْوِيمِ وأُروشِ الْجِناياتِ       
 . ٤٦٦بِالإِْجماعِ 

�������������� 
 

                                                 
  .٥٠٠ - ٤٩٩ / ٣أحكام القرآن للجصاص  - ٤٦٥
المكتبة .  ط   ٢٩٦ / ١المكتبة الإسلامية ، حاشية الرملي على أسنى المطالب         .  ط   ٤٢٩ / ٢اية المحتاج للرملي     - ٤٦٦

 .الحلبي .  ط ٣٢١ / ١الإسلامية ، حاشية القليوبي 
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ن يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصِيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه              م{:  قال تعالى 

 سورة النساء) ٨٥(} كِفْلٌ منها وكَانَ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتا
ومن أَيدك وناصرك فِـي     ،ن هذَا الخَيرِ  كَانَ لَه نصِيب مِ   ،فَترتب علَيهِ خير  ،من سعى فِي أَمرٍ   

والثَّواب ،كَانَ لَه نصِيب مِن نتائِجِ الظَّفَرِ فِي الـدنيا        ،وجعلَ نفْسه شفِيعاً وسنداً لَك    ،القِتالِ
كَانَ لَـه نصِـيب مِـن       ،ةٌومن سعى فِي أَمرٍ فَترتب علَيهِ سوءٌ وإِثْم ومضـر         .فِي الآخِرةِ 

ذَلِك،     مهعلَ مفَقَات ائِكدإلى أَع مضنِ انمو،    الِهِمفِي قِت لِمِينذَلَ المُسخ أَو،    مِن صِيبن كَانَ لَه
 الشفَاعةُ السيئَةُ   وهذِهِ هِي ،والعِقَابِ فِي الآخِرةِ  ،بِما ينالُه مِن الخِذْلاَنِ فِي الدنيا     ،سوءِ العاقِبةِ 

وقَادِر علَى فِعلِ كُـلِّ شـيءٍ       ،وااللهُ حفِيظٌ وشاهِد علَى كُلِّ عملٍ     .لأَنها إِعانةٌ علَى السوءِ   
 هرِيد٤٦٧.ي 

اجةُ وأَنـتم   وتطْلَب إِلَي الْح  ،وأَسأَلُ،إِني أُوتى " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  و
 ٤٦٨ " ما أَحب�ويقْضِي اللَّه عز وجلَّ علَى يدي نبِيهِ ،فَلْتؤجروا؛فَاشفَعوا،عِندِي

اشفَعوا إِلَى لِتؤجروا ولْيقْضِ اللَّه علَى لِسانِ        « -�-وعن أَبِى موسى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
ا شهِ مبِي٤٦٩.»اءَ ن 

 « :- � -ألا ترى قوله      ،مندوب إليها ،مرغب فيها ،الشفاعة فى الصدقة وسائر أفعال البر     
ودلَّ ،وشرط الأجر على ذلـك    ،فندب أمته إلى السعى فى حوائج الناس      ،»اشفعوا تؤجروا   

أن الساعى مأجور علـى كـل       »  ويقضى االله على لسان نبيه ما شاء         « :- � -قوله    

                                                 
 )٥٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٧
 حسن ) ٦٢٨(م الْأَخلَاقِ لِلْخرائِطِي مكَارِ - ٤٦٨
 صحيح ) ٥١٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٦٩
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االله فى عون العبد ما كـان        « :- � -وقد قال     ،ولم تنجح طلبته  وإن خاب سعيه    ،حال
 ٤٧٠»العبد فى عون أخيه 

إِني أُرِيـد   ،اشـفَعوا إِلَـي تـؤجروا     " : قَـالَ  �أَنَّ النبِـي    ،وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    
رالْأَم،هرخ؛فَأُؤوا إِلَيفَعشوا ،كَي ترجؤ٤٧١"فَت   

ما مِن صدقَةٍ أَفْضلَ مِن صدقَةِ اللِّسـانِ        " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   و 
وتجر بِها الْمنفَعـةُ إِلَـى      ،الشفَاعةُ تحقَن بِها الدم   :وكَيف ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      :قِيلَ
را،آخبِه فَعديورآخ نع وهكْر٤٧٢" الْم  

-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ مغِيثًا كَانَ عبدا فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ اشفَع لِى إِلَيها             
 أَتأْمرنِى بِذَلِك   فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ   . »يا برِيرةُ اتقِى اللَّه فَإِنه زوجكِ وأَبو ولَدِكِ          « -�

 لِلْعبـاسِ  -�-فَكَانَ دموعه تسِيلُ علَى خدهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . »لاَ إِنما أَنا شافِع     « قَالَ  
 » اها إِيضِهغبةَ ورِيرغِيثٍ بم بح مِن بجع٤٧٣.»أَلاَ ت 

كَأَني أَنظُر إِلَيهِ يطُوف خلْفَهـا      ،مغِيثٌ:يقَالُ لَه ،ةَ كَانَ عبدا  أَنَّ زوج برِير  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
أَلاَ تعجب مِن شِدةِ حب     ،يا عباس : لِلْعباسِ �فَقَالَ النبِي   ،يبكِي ودموعه تسِيلُ علَى لِحيتِهِ    

يـا  :قَالَت،لَو راجعتِيهِ فَإِنه أَبو ولَدِكِ:�فَقَالَ لَها ،ةَ مغِيثًاومِن شِدةِ بغضِ برِير ،مغِيثٍ برِيرةَ 
 ٤٧٤.فَلاَ حاجةَ لِي فِيهِ:قَالَت،إِنما أَنا شافِع:�أَتأْمرنِي بِهِ ؟ قَالَ ،رسولَ االلهِ

إلى أهلها فى   فيه من الفقه جواز استشفاع العالم والخليفة فى الحوائج والرغبة           : قال الطبرى 
اشـفعوا   « :- � -وقد قال الـنبى       ،وأن ذلك من مكارم الأخلاق    ،الإسعاف لسائلها 

وهـذا يـدل أن السـاعى فى ذلـك          ،»ويقضى االله على لسان رسوله ما شاء        ،تؤجروا
 .وإن لم تنقض الحاجة،مأجور

                                                 
 )٤٨٢ / ٥ (-شرح ابن بطال  - ٤٧٠
٤٧١ - ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٦٢٩(م 
٤٧٢ - ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمضعيف جدا ) ٦٣١(م 
 صحيح ) ٢٢٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٧٣
 )٤٢٧٣)(٩٦ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٢٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٧٤
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ق أنه لا حرج على إمام المسلمين وحاكمهم إذا اختصم إليه خصمان فى ح            : وفيه من الفقه  
إذا سأله الذى ثبت الحق عليه أن يسأل من ثبت ذلك له تـأخير              ،وثبت الحق على أحدهما   

  شفع إلى بريـرة      - � -وذلك أن النبى      ،وأن يشفع له فى ذلك إليه     ،حقه أو وضعه عنه   
 .» لو راجعتيه « :  فقال،وكلمها بعدما خيرها وأعلمها ما لها من الخيار

فله رد سائله وتـرك     ،ر ما هو غير واجب عليه فعله      أن من سئل من الأمو    : وفيه من الفقه  
لم ينكـر   ،عليه السلام ،وإن كان الشفيع سلطانا أو عالمًا أو شريفًا؛ لأن النبى         ،قضاء حاجته 

عليـه  ،وليس أحد من الخلق أعلـى رتبـة مـن النبى          ،على بريرة ردها إياه فيما شفع فيه      
 . شفع فيهفغيره من الخلق أحرى ألا يكون منكرا رده فيما،السلام

أن بغض الرجل للرجل المسلم على وجه كراهة قربه والدنو منه على غـير  : وفيه من الفقه  
أو لغير ذلك   ،ولكن اختيار التبعد منه لسوء خلقه وخبث عشرته وثقل ظله         ،وجه العداوة له  

كالذى ذكر من بغضه امرأة ثابت بن قـيس بـن           ،مما يكره الناس بعضهم من بعض جائز      
لكن لدمامة خلقه وقبحه حـتى افتـدت        ،ه من الدين والفضل لغير بأس     مع مكان ،شماس له 

ولم ير أا أتت مأثمًا ولا ركبت معصية بذلك بل عذرها           ،- � -وفرق بينهما النبى      ،منه
ولم يذمها على بغضها له على      ،وجعل لها مخرجا من المقام معه وسبيلاً إلى فراقه والبعد منه          

فالذى يبغض علـى مـا فى       ،لة وفطرة خلق عليها   وإن كان ذلك جب   ،قبحه وشدة سواده  
  ٤٧٥.القدرة تركه من قبيح الأحوال ومذموم العشرة أولى بالعذر وأبعد من الذم

 .وشفَاعةٌ سيئَةٌ ،شفَاعةٌ حسنةٌ:الشفَاعةُ قِسمانِ
 :الشفَاعةُ الْحسنةُ 

أَو جر  ،شفِيع لإِِزالَةِ ضررٍ أَو رفْعِ مظْلَمةٍ عن مظْلُومٍ       أَنْ يشفَع ال  :وهِي: الشفَاعةُ الْحسنةُ  -أ  
        ارلاَ ضِرو ررا ضهرفِي ج سلَي حِقتسةٍ إِلَى مفَعنا    ،مبِه ورأْما مفِيه غُوبرذِهِ مفَه،  قَال اللَّه

لاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّـه          وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى و    { :تعالَى
 .سورة المائدة ) ٢(} شدِيد الْعِقَابِ
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من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه      {: ٤٧٦ولِلشفِيعِ نصِيب فِي أَجرِها وثَوابِها قَال اللَّه تعالَى         
} ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كِفْلٌ منها وكَانَ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتـا      نصِيب منها   

 .سورة النساء ،ويندرِج فِيها دعاءُ الْمسلِمِ لأَِخِيهِ الْمسلِمِ عن ظَهرِ الْغيبِ ) ٨٥(
 :الشفَاعةُ السيئَةُ -ب 

أَنْ يشفَع فِي إِسقَاطِ حد بعد بلُوغِهِ السلْطَانَ أَو هضمِ حق أَو إِعطَائِهِ             : السيئَةُ هِي   الشفَاعةُ
وتعاونواْ علَى  { :قَال تعالَى .وهو منهِي عنه لأَِنه تعاونٌ علَى الإِْثْمِ والْعدوانِ       ،لِغيرِ مستحِقِّهِ 

) ٢(} بر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شـدِيد الْعِقَـابِ              الْ
من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه      {:قَال تعالَى .ولِلشفِيعِ فِي هذَا كِفْلٌ مِن الإِْثْمِ     ،سورة المائدة 
 هنم صِيبـا       نقِيتءٍ ميلَى كُلِّ شع كَانَ اللّها وهنكِفْلٌ م كُن لَّهئَةً ييةً سفَاعش فَعشن يما و {

ما كَانت فِيمـا استحسـنه      :أَنَّ الشفَاعةَ الْحسنةَ هِي   :والضابِطُ الْعام .سورة النساء ) ٨٥(
عرا كَرِ،الشئَةَ فِيميالسو همرحو ه٥(ه. ( 

 :والشفَاعةُ تكُونُ فِي الآْخِرةِ وفِي الدنيا 
 : الشفَاعةُ فِي الآْخِرةِ -أَولاً 

لِصرِيحِ .والْجماعةِ علَى وقُوعِ الشفَاعةِ فِي الآْخِرةِ ووجوبِ الإِْيمانِ بِها        ، أَجمع أَهل السنةِ  
سورة ) ١٠٩(} يومئِذٍ لَّا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذِنَ لَه الرحمن ورضِي لَه قَولًا           {:ىقَوله تعالَ 

يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضـى            {:وقَال عز مِن قَائِلٍ   ،طـه
   تِهِ ميشخ نم مهفِقُونَ  وسورة الأنبياء ) ٢٨(} ش،        ـتلَغادِيـثُ الَّتِـي باءَتِ الأَْحج قَدو

        لِمِينسذْنِبِي الْمةِ لِمةِ فِي الآْخِرفَاعةِ الشرِ بِصِحاتوالت دا حوعِهمجبِم،     أْذَنُ لَهي نم لَه فَعشفَي
  .٤٧٧كَةِ وصالِحِي الْمؤمِنِين الرحمن مِن الأَْنبِياءِ والْملاَئِ

 قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ نرى       -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ ناسا فِى زمنِ رسولِ اللَّهِ           
الشـمسِ  هلْ تضارونَ فِى رؤيةِ     « قَالَ  . »نعم   « -�-ربنا يوم الْقِيامةِ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

               سا لَـيوحرِ صدلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَميؤونَ فِى رارضلْ تهو ابحا سهعم سا لَيوحةِ صبِالظَّهِير
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   ابحا سولَ اللَّهِ    . »فِيهسا رقَالَ  . قَالُوا لاَ ي »        موالَى يعتو كاربةِ اللَّهِ تيؤونَ فِى رارضا تم
الْقِيامةِ إِلاَّ كَما تضارونَ فِى رؤيةِ أَحدِهِما إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ أَذَّنَ مؤذِّنٌ لِيتبِع كُلُّ أُمةٍ ما                 

 دبعت تـابِ إِ               . كَانصالأَنامِ وـنالأَص مِـن هانحـباللَّهِ س رغَي دبعكَانَ ي دقَى أَحبلاَّ فَلاَ ي
يتساقَطُونَ فِى النارِ حتى إِذَا لَم يبق إِلاَّ من كَانَ يعبد اللَّه مِن بر وفَاجِرٍ وغُبرِ أَهلِ الْكِتابِ                  

يقَالُ كَذَبتم مـا    فَ. فَيدعى الْيهود فَيقَالُ لَهم ما كُنتم تعبدونَ قَالُوا كُنا نعبد عزير ابن اللَّهِ            
فَيشار إِلَـيهِم أَلاَ    . اتخذَ اللَّه مِن صاحِبةٍ ولاَ ولَدٍ فَماذَا تبغونَ قَالُوا عطِشنا يا ربنا فَاسقِنا            
ثُـم  . نَ فِى النـارِ   ترِدونَ فَيحشرونَ إِلَى النارِ كَأَنها سراب يحطِم بعضها بعضا فَيتساقَطُو         

فَيقَـالُ لَهـم   . يدعى النصارى فَيقَالُ لَهم ما كُنتم تعبدونَ قَالُوا كُنا نعبد الْمسِيح ابن اللَّهِ     
متلَدٍ      . كَذَبلاَ وةٍ واحِبص مِن ذَ اللَّهخا اتقُولُ    . مونَ فَيغباذَا تم مقَالُ لَهـا     فَينبا را ينطِشونَ ع
 فَيشار إِلَيهِم أَلاَ ترِدونَ فَيحشرونَ إِلَى جهنم كَأَنهـا سـراب يحطِـم              - قَالَ   -. فَاسقِنا

              عت اللَّه دبعكَانَ ي نإِلاَّ م قبي ى إِذَا لَمتارِ حاقَطُونَ فِى النستا فَيضعا بهضعب     ـرب الَى مِـن
 .وفَاجِرٍ أَتاهم رب الْعالَمِين سبحانه وتعالَى فِى أَدنى صورةٍ مِن الَّتِى رأَوه فِيها

    دبعت تا كَانةٍ مكُلُّ أُم عبتونَ تظِرتنا تا. قَالَ فَمينفِى الد اسا النقْنا فَارنبا رـا  قَالُوا يم أَفْقَر 
   مهاحِبصن لَمو هِما إِلَيكُن .  كُمبا رقُولُ أَنئًا         . فَييبِاللَّهِ ش رِكشلاَ ن كوذُ بِاللَّهِ مِنعقُولُونَ نفَي- 

 وبينه آيةٌ فَتعرِفُونـه     فَيقُولُ هلْ بينكُم  .  حتى إِنَّ بعضهم لَيكَاد أَنْ ينقَلِب      -مرتينِ أَو ثَلاَثًا    
  معقُولُونَ نا فَيفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ              . بِهتِلْقَاءِ ن لِلَّهِ مِن دجسكَانَ ي نقَى مباقٍ فَلاَ يس نع فكْشفَي

 اللَّه ظَهره طَبقَـةً واحِـدةً   اللَّه لَه بِالسجودِ ولاَ يبقَى من كَانَ يسجد اتقَاءً ورِياءً إِلاَّ جعلَ   
      لَى قَفَاهع رخ دجسأَنْ ي ادا أَركُلَّم .         هأَوتِهِ الَّتِى رورلَ فِى صوحت قَدو مهءُوسونَ رفَعري ثُم

   كُمبا رةٍ فَقَالَ أَنرلَ ما أَوا. فِيهنبر تقُولُونَ أَنفَي .رضي حِـلُّ   ثُمتو مـنهلَى جع رالْجِس ب
      لِّمس لِّمس مقُولُونَ اللَّهيةُ وفَاعقَالَ        . »الش را الْجِسمولَ اللَّهِ وسا رزِلَّـةٌ  « قِيلَ يم ضحد .

 ـ            ـا السقَالُ لَهكَةٌ ييوا شدٍ فِيهجكُونُ بِنت كسحو كَلاَلِيبو طَاطِيففِيهِ خ   ـرمانُ فَيدع
الْمؤمِنونَ كَطَرفِ الْعينِ وكَالْبرقِ وكَالريحِ وكَالطَّيرِ وكَأَجاوِيدِ الْخيلِ والركَـابِ فَنـاجٍ         

      منهارِ جفِى ن وسكْدملٌ وسرم وشدخمو لَّمسـارِ        . مالن ونَ مِـنمِنؤالْم لَصى إِذَا ختح
فَو                مِنِينـؤالْم مِن قاءِ الْحتِقْصةً لِلَّهِ فِى اسداشنم ددٍ بِأَشأَح مِن كُما مِندِهِ مفْسِى بِيالَّذِى ن
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لِلَّهِ يوم الْقِيامةِ لإِخوانِهِم الَّذِين فِى النارِ يقُولُونَ ربنا كَانوا يصـومونَ معنـا ويصـلُّونَ                
يونَوجح .    مفْترع نوا مرِجأَخ مقَالُ لَها       . فَيلْقًا كَثيرونَ خرِجخارِ فَيلَى النع مهروص مرحفَت

                رأَم نمِم دا أَحفِيه قِىا با منبقُولُونَ ري هِ ثُميتكْبإِلَى رهِ واقَيفِ سإِلَى نِص ارذَتِ النأَخ ا قَدنت
فَيخرِجونَ خلْقًـا   . فَيقُولُ ارجِعوا فَمن وجدتم فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينارٍ مِن خيرٍ فَأَخرِجوه          . بِهِ

فِى قَلْبِهِ  ثُم يقُولُ ارجِعوا فَمن وجدتم      . كَثِيرا ثُم يقُولُونَ ربنا لَم نذَر فِيها أَحدا مِمن أَمرتنا         
     وهرِجرٍ فَأَخيخ ارٍ مِنفِ دِينا         . مِثْقَالَ نِصفِيه ذَرن ا لَمنبقُولُونَ ري ا ثُملْقًا كَثِيرونَ خرِجخفَي

. فَـأَخرِجوه ثُم يقُولُ ارجِعوا فَمن وجدتم فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن خيرٍ            . مِمن أَمرتنا أَحدا  
وكَانَ أَبو سـعِيدٍ الْخـدرِى      . »فَيخرِجونَ خلْقًا كَثِيرا ثُم يقُولُونَ ربنا لَم نذَر فِيها خيرا           

          مءُوا إِنْ شِئْتدِيثِ فَاقْرذَا الْحقُونِى بِهدصت قُولُ إِنْ لَمي)     مِثْقَالَ ذَر ظْلِملاَ ي إِنَّ اللَّه   كإِنْ تةٍ و
فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ شفَعتِ الْملاَئِكَةُ وشفَع       ")حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنه أَجرا عظِيما      

           الن ةً مِنضقَب قْبِضفَي احِمِينالر محإِلاَّ أَر قبي لَمونَ ومِنؤالْم فَعشونَ وبِيـا    النهمِن رِجخارِ فَي
                   ـرهن قَالُ لَـهةِ يناهِ الْجرٍ فِى أَفْوهفِى ن لْقِيهِما فَيمموا حادع ا قَطُّ قَدريلُوا خمعي ا لَممقَو

 الْحجرِ أَو إِلَى    الْحياةِ فَيخرجونَ كَما تخرج الْحِبةُ فِى حمِيلِ السيلِ أَلاَ ترونها تكُونُ إِلَى           
                ضـيكُونُ أَبا إِلَى الظِّلِّ يهكُونُ مِنا يمو ضِريأُخو فِريسِ أُصمكُونُ إِلَى الشا يرِ مجالش« .

بِهِم فَيخرجونَ كَاللُّؤلُؤِ فِـى رِقَـا     « فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ كَأَنك كُنت ترعى بِالْبادِيةِ قَالَ          
الْخواتِم يعرِفُهم أَهلُ الْجنةِ هؤلاَءِ عتقَاءُ اللَّهِ الَّذِين أَدخلَهم اللَّه الْجنةَ بِغيرِ عملٍ عمِلُوه ولاَ               

لَكُم وفَه وهمتأَيا رةَ فَمنلُوا الْجخقُولُ ادي ثُم وهمرٍ قَديخ. 
 قُولُونَ رفَي       الَمِينالْع ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيا أَعنـذَا        . به لُ مِـندِى أَفْضعِن قُولُ لَكُمفَي

فَيقُولُ رِضاى فَلاَ أَسخطُ علَيكُم بعـده أَبـدا         . فَيقُولُونَ يا ربنا أَى شىءٍ أَفْضلُ مِن هذَا       
«.٤٧٨ 

 :فَاعةُ فِي الآْخِرةِ خمسةُ أَقْسامٍ الش:قَال الْعلَماءُ
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الشفَاعةُ :وهِي،وتعجِيل الْحِسابِ ،الإِْراحةُ مِن هول الْموقِفِ   : وهِي �مختصةٌ بِنبِينا   :أَولُها
 .الْعظْمى 

  .� خاصةٌ بِنبِينا وهذِهِ أَيضا،فِي إِدخال قَومٍ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ:ثَانِيها
 .ومن شاءَ اللَّه تعالَى ،الشفَاعةُ لِقَومٍ استوجبوا النار فَيشفَع فِيهِم نبِينا:ثَالِثُها

رِ بِشـفَاعةِ   فَقَد جاءَتِ الأَْحادِيثُ بِإِخراجِهِم مِن النا     :فِيمن دخل النار مِن الْمذْنِبِين    : رابِعها
 . والْملاَئِكَةِ وإِخوانِهِم مِن الْمؤمِنِين �نبِينا 

  .٤٧٩فِي زِيادةِ الدرجاتِ فِي الْجنةِ لأَِهلِها .خامِسها
  .�ويجوز لِلإِْنسانِ أَنْ يسأَل اللَّه أَنْ يرزقَه شفَاعةَ الْحبِيبِ محمدٍ 

قَد عرِف بِالنقْل الْمسـتفِيضِ     " :قَال الْقَاضِي عِياض  :لنووِي فِي شرحِ صحِيحِ مسلِمٍ    وقَال ا 
وعلَى هـذَا لاَ    ، ورغْبتهم فِيها  �شفَاعةَ نبِينا   :- رضِي اللَّه عنهم     -سؤال السلَفِ الصالِحِ    

 لِكَونِها  �أَنْ يرزقَه شفَاعةَ نبِينا     : يكْره أَنْ يسأَل الإِْنسانُ اللَّه تعالَى      إِنه:يلْتفَت إِلَى من قَال   
   ذْنِبِينكُونُ إِلاَّ لِلْمابِ     ؛لاَ تفِيفِ الْحِسخكُونُ لِتت ةَ قَدفَاعاتِ ،لأَِنَّ الشجرةِ الدادزِيكُل  .و ثُم

قْصِيرِ محتاج إِلَى الْعفْوِ غَير معتد بِعملِهِ مشـفِق مِـن أَنْ يكُـونَ مِـن       معترِف بِالت :عاقِلٍ
الِكِينةِ.الْهفِرغبِالْم وعدذَا الْقَائِل أَلاَ يه ملْزيوبِ ،وابِ الذُّنحا لأَِصهةِ لأَِنمحالر٤٨٠.")٢(و 

 :يا  الشفَاعةُ فِي الدن-ثَانِيا 
 : الشفَاعةُ فِي الْحد -أ 

 لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي تحرِيمِ الشفَاعةِ فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ بعد بلُوغِهِ إِلَى الْحـاكِمِ            
من يكَلِّم فِيهـا    :فَقَالُوا،رقَتأَنَّ قُريشا أَهمتهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخزومِيةِ الَّتِي س       ،فعن عائِشةَ 
فَكَلَّمـه  ،�حب رسـولِ االلهِ     ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ      :فَقَالُوا،�رسولَ االلهِ   

إِنما هلَك  :قَالَفَ،ثُم قَام فَاختطَب  ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ االلهِ     :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أُسامةُ

                                                 
 ، شـرح  ٣٢٠ / ٢ ، الشرقاوي على شـرح التحريـر   ١٠٤ / ٣ ، أسنى المطالب  ١١٣ / ٧ روضة الطالبين     - ٤٧٩

  .٣٥ / ٣صحيح مسلم للنووي 
  .٣٦ / ٣رح صحيح مسلم للنووي  ش - ٤٨٠



 ١٤٢

 لَكُمقَب الَّذِين،      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهوا      ،أَنأَقَـام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو
دهِ الْحلَيااللهِ،ع مايدٍ ،ومحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم ا�لَوهدي تلَقَطَع قَتر٤٨١. س 

 ي ناشِدٍ قَالَ   وعنِ رى بيكَّةَ         :حـا منيى أَتتامِ حلِ الشأَه ةً مِنرشا عاججا حنجرخ،  فَـذَكَر
مـن  : يقُـولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :يعنِي ابن عمر فَقَالَ   ،فَأَتيناه فَخرج إِلَينا  :الْحدِيثَ قَالَ 

   دونَ حد هتفَاعش الَتلَّ     حجو زودِ االلهِ عدح مِن ،   هرأَم اللَّه ادض ـهِ     ،فَقَدلَيعو ـاتم نمو
نيمِ   ،دهرلاَ بِالدارِ وينبِالد سفَلَي،  ئَاتيالسو اتنسا الْحهلَكِنو،     ـوهاطِلٍ وفِي ب ماصخ نمو

هلَمعطِ االلهِ    ،يخلْ فِي سزي لَم  زِعنى يتقَالَ ، ح نمغَـةَ   :ودر اللَّه هكَنفِيهِ أَس سا لَيمِنٍ مؤفِي م
 ٤٨٢.الْخبالِ حتى يخرج مِما قَالَ

                  ـراجِـبٍ أَمكِ وـرلِت يـعالسو ـهتإِقَام بجو هدعِن تثَبو اكِملَغَ الْحإِذَا ب دلأَِنَّ الْحو
الْحنفِيةِ جواز الشفَاعةِ عِند الرافِعِ لَه بعد وصولِها إِلَى الْحـاكِمِ           .واستظْهر بعض ،رِبِالْمنكَ

 هدوتِ عِنل الثُّبقَبو. 
نَّ الشـرطَ  وكَذَلِك لاَ تجوز الشفَاعةُ إِذَا بلَغَ الْحد الشـرطَ والْحـرس لأَِ           :وقَال الْمالِكِيةُ 

أَما قَبل بلُوغِهِ إِلَى من ذُكِر فَتجوز الشـفَاعةُ فِيـهِ نفعـنِ              .٤٨٣والْحرس بِمنزِلَةِ الْحاكِمِ    
 فِينةِ الْحافِصقَالَ،الْفُر:       لَـه ـفَّعشارِقٍ فَترِ بِسيبلَى الزوا عرـارِقٍ ؟     :فَقَالُوا،ملِس ـفَعشأَت

فَلاَ عفَـا اللَّـه عنـه إِنْ عفَـا     ،فَإِذَا أُتِي بِهِ إِلَى الإِمامِ،ما لَم يؤت بِهِ إِلَى الإِمامِ     ،نعم:فَقَالَ
هنةُ ،٤٨٤.عالِكِيتِكَـابِ            :قَال الْملَى اروا عدرم ارِ الَّذِينرالأَْش فِيهِ مِن فُوعشإِلاَّ إِذَا كَانَ الْم

 .٤٨٥فَلاَ يجوز الشفَاعةُ فِيه،تِي توجِب الْحدالْمعاصِي الَّ
 : الشفَاعةُ فِي التعازِيرِ-ب 

ازِيرعا التلاَ: أَم أَم اكِمتِ الْحلَغةُ بفَاعا الشفِيه وزجفَي، بحتسل يب. 
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 ١٤٣

  .٤٨٦ شر إِذَا لَم يكُنِ الْمشفُوع لَه صاحِب:قَال الْمالِكِيةُ
 : الشفَاعةُ إِلَى ولاَةِ الأُْمورِ -ج 

 ) .١( الشفَاعةُ إِلَى ولاَةِ الأُْمورِ إِنْ كَانت فِي حاجةِ الْمسلِمِين فَهِي مستحبةٌ 
ع شفَاعةً سيئَةً يكُـن     من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصِيب منها ومن يشفَ         {.لِقَولِهِ تعالَى 

عن  ولِما فِي الصحِيح  .سورة النساء ) ٨٥(} لَّه كِفْلٌ منها وكَانَ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتا        
" :أَقْبلَ علَـى جلَسـائِهِ فَقَـالَ      ،إِذَا أَتاه طَالِب حاجةٍ   ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،أَبِي موسى 

   ٤٨٧"ولْيقْضِ اللَّه علَى لِسانِ نبِيهِ ما أَحب ،عوا فَلْتؤجروااشفَ
 :أَخذُ الْهدِيةِ علَى الشفَاعةِ 

ونحوِهِ مِن أَربابِ الْوِلاَيـةِ فَـإِنْ   ،إِنْ أَهدى الْمشفُوع لَه هدِيةً لِمن يشفَع لَه عِند السلْطَانِ  
أَو تقْدِيمِهِ فِي وِلاَيةٍ علَى     ،أَو إِسقَاطِ حق أَو معونةٍ علَى ظُلْمٍ      ، الشفَاعةُ لِطَلَبِ محظُورٍ   كَانتِ

     ها مِنلَى بِهأَو وه نرِهِ مِمفَاقِ  ،غَيبِالاِت امرا حولُهفَقَب، تإِنْ كَانفُوعِ    :وشنِ الْمةٍ عظْلَمفْعِ ملِر
  ا       لَهحِقُّهتسةً يتِهِ وِلاَيلِيوت أَو لَه قال حإِيص ـا  ،أَوولُهفَقَب فُوعِ لَهشلَى الْمةَ عدِيطَ الْهرفَإِنْ ش

نْ أَما إِ .هذِهِ الْهدِيةُ جزاءُ شفَاعتِك فَقَبولُها حرام كَذَلِك      :وإِنْ قَال الْمشفُوع لَه   .حرام أَيضا 
لَم يشرِطِ الشافِع ولَم يذْكُرِ الْمهدِي أَنها جزاءٌ فَإِنْ كَانَ يهدى لَه قَبل الشـفَاعةِ فَقَـال                 

 .٤٨٨هوإِلاَّ كُرِه إِلاَّ أَنْ يكَافِئَه علَيها فَإِنْ كَافَأَه علَيها لَم يكْر،لاَ يكْره لَه الْقَبول:الشافِعِيةُ
والشـفَاعةُ  ،لأَِنها كَالأُْجرةِ ،لاَ يجوز لِلشافِعِ أَخذُ هدِيةٍ بِحالٍ مِن الأَْحوال       :وقَال الْحنابِلَةُ 

ي ذَلِك  أَما الْباذِل فَلَه أَنْ يبذُل فِ     .الْحسنةُ مِن الْمصالِحِ الْعامةِ فَيحرم أَخذُ شيءٍ فِي مقَابِلِها        
  .٤٨٩وهو الْمنقُول عنِ السلَفِ والأَْئِمةِ .ما يتوصل بِهِ إِلَى حقِّهِ

 
�������������� 

                                                 
  .٩٢ / ٨ المصادر السابقة ، زرقاني  - ٤٨٦
 )٦٨٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم(صحِيح مسلِمٍ  - ٤٨٧
  .٣٠٠ / ٤حاشية الرملي على روضة الطالب  - ٤٨٨
 )١٣١ / ٢٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية   وانظر  .٣١٧ / ٦لقناع  ، كشاف ا٤٨١ / ٦ مطالب أولي النهى  - ٤٨٩



 ١٤٤
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 السلام ورحمة   وعليكم"ويرد المسلم عليه قائلاً   ،ويصافحه،السلام عليكم ورحمة االله   : فيقول

وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّـه           {:وذلك لقوله تعالى  ،االله وبركاته 
 سورة النساء) ٨٦(} كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا

   دأَح كُملَيع لَّمإِذَا سهِ بِأَفْ   ،ولَيع لاَموا السدفَر هلَ مِنض،        كُملَيع لَّما سهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدر أَو )
       لَيهِ قَائِلِينوا عدفَر كُملَيع لاَمالس فََإِذَا قَالَ لَكُم:        ـهكَاتربـةُ االلهِ ومحرو ـلاَمالس كُملَيعو

 ٤٩٠.والمُماثَلَةُ مفْروضةٌ ،فَالزيادةُ مندوبةٌ.)
رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر� : وهجِيبلامِ فَلا تلَ السالِ قَبؤأَ بِالسدب ن٤٩١"م 

أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ بعثَه فِي      ،أَخبره،أَنَّ كَلَدةَ بن الْحنبلِ   ،وعن عمرو بنِ عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ      
ولَم ،فَدخلْت علَيهِ ولَم أُسـلِّم    :  علَى الْوادِي قَالَ   �بنٍ وجدايةٍ وضغابِيس والنبِي     الْفَتحِ بِلَ 
 ٤٩٢ "أَأَدخلُ بعدما أَسلِم ؟،ارجِع فَقُلِ السلَام علَيكُم":�فَقَالَ النبِي ،أَستأْذِنْ

     امِرٍ أَننِى عب لٍ مِنجر نوع     بِىلَى النأْذَنَ عتاس فَقَالَ - � -ه  :    بِى؟ فَقَالَ النأَأَلِج- � - 
. السلام علَيكُم أَأَدخلُ  : فَلْيقُلِ: فَقُولِى لَه ،اخرجِى إِلَيهِ فَإِنه لاَ يحسِن الاستِئْذَانَ     : "لِخادِمِة

. فَأَذِنَ أَو قَـالَ فَـدخلْت     :  السلام علَيكُم أَأَدخلُ؟ قَالَ    :فَسمِعته يقُولُ ذَلِك فَقُلْت   : قَالَ
ا؟ قَالَ  : فَقُلْتنتيا أَتبِم" :  لَـه رِيكلا ش هدحو وا اللَّهدبعأَنْ ت كُمتيرٍ أَتيإِلاَّ بِخ آتِكُم أَنْ ،لَمو

وأَنْ تصوموا مِـن السـنةِ   ،للَّيلِ والنهارِ خمس صلَواتٍوأَنْ تصلُّوا بِا،تدعوا اللات والْعزى  
فَهـلْ  : قَالَ،وأَنْ تأْخذُوا مِن مالِ أَغْنِيائِكُم فَتردوها علَى فُقَرائِكُم  ،وأَنْ تحجوا الْبيت  ،شهرا

       إِلاَّ اللَّه هلَمعءٌ لا يىالْعِلْمِ ش مِن قِىـا            : ؟ قَالَ بالْعِلْـمِ م إِنَّ مِـنا وا كثيرريخ اللَّه لِمع قَد

                                                 
 )٥٧٩ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٩٠
 ) ٨١٦( والصـحيحة  ) ٢٠٧)(١٥٧ / ١١ (-والمعجم الكبير للطـبراني   ) ٤٣٦ (-المعجم الأوسط للطبراني     - ٤٩١

 حسن ) ٣٦٩٩( وصحيح الجامع 
 صحيح ) ٨٤٢٨) (٢١٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٤٩٢



 ١٤٥

إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم مـا فِـى    {لايعلَمه إلاَّ االله عز وجل الخمس       
        دا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِى ندا تمامِ وحالأَر        لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَى فْسرِى ن

بِير٤٩٣.}خ 
 « -�-وعن ثَابِت مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ                 

 ٤٩٤.»قَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ يسلِّم الراكِب علَى الْماشِى والْماشِى علَى الْقَاعِدِ والْ
 -]٢٢٨[-،}إِذَا دخلْتم بيوتا فَسـلِّموا علَـى أَنفُسِـكُم          { : فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

اسـم  تحِيةً مِن عِندِ االلهِ وهو السـلَام لِأَنـه   ،إِذَا دخلْتم بيوتكُم فَسلِّموا علَى أَهلِها  ":يقُولُ
 ٤٩٥"وهو تحِيةُ أَهلِ الْجنةِ ،االلهِ

وصـلِّ  ،أَسبِغِ الْوضوءَ يـزد فِـي عمرِك  ،يا أَنس":�قَالَ النبِي : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ  
    لَكقَب ابِينلَاةُ الْأَوا صهى فَإِنحتِي     ،الضأُم مِن لَقِيت نلَى مع لِّمسو   كاتـنسح كْثُرمِ ، تحارو

 ٤٩٦"الصغِير ترافِقْنِي يوم الْقِيامةِ 
تطْعِـم  :أَي الإِسلاَمِ خيـر ؟ قَـالَ      ،�أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ االلهِ      ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

امالطَّع،فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو،ت لَم نمورِف٤٩٧.ع 
كُنت أَحسب أَنَّ هذَا    ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَصافَحنِي فَقُلْت  �لَقِيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 

نحن أَحق بِالْمصافَحةِ مِنهم ما مِن مسلِمينِ الْتقَيـا فَتصـافَحا إِلَّـا       " :قَالَ،مِن زِي الْعجمِ  
ساتمهنيا بمهوبذُن ٤٩٨ "اقَطَت 

  داوأَبِي د ندِهِ فَقَالَ       :قَالَ،وعبِي ذْتازِبٍ فَأَخنِ عاءِ برلَى الْبع لْتخد:     بِـيالن تـمِعس� 
 ٤٩٩ " أَنْ يتفَرقَاما مِن مسلِمٍ يلْقَى أَخاه فَيصافِح أَحدهما صاحِبه إِلَّا غُفِر لَهما قَبلَ" :يقُولُ

                                                 
 صحيح ) ٣٤) (٢١ / ١ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٤٩٣
  )٥٧٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٩٤

 حسن ) ٨٤٤٩) (٢٢٨ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٤٩٥
 حسن لغيره ) ٨٣٨٧) (١٩١ / ١١ (- شعب الإيمان - ٤٩٦
 )٥٠٥)(٢٥٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٩٧
 حسن ) ١٠٨(إِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا الْ - ٤٩٨
 حسن لغيره ) ١٠٩(الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا - ٤٩٩



 ١٤٦

إِذَا الْتقَى الْمسلِمانِ وتصافَحا وحمِـدا اللَّـه        " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   
 ٥٠٠  "واستغفَراه غُفِر لَهما

إِني أُرِيد أَنْ أَسأَلَك عـن      :قَالَ،أَنه قَالَ لأَبِي ذَر حِين سير مِن الشامِ       ،مِن عنزةَ ،وعن رجلٍ 
     بِيدِيثِ النح دِيثٍ مِنا      :قَالَ.�حكُونَ سِربِهِ إِلاَّ أَنْ ي كبِرإِذَنْ أُخ.فَقُلْت:  بِسِر سلَي هلْ ،إِنه

وبعثَ إِلَـي   ،إِلاَّ صافَحنِي ما لَقِيته قَطُّ    : يصافِحكُم إِذَا لَقِيتموه ؟ فَقَالَ     �كَانَ رسولُ االلهِ    
فَلَما جِئْـت أُخبِـرت بِرسـولِهِ فَأَتيتـه وهـو علَـى سـرِيرٍ               ،يوما ولَست فِي الْبيتِ   

نِي،لَهمزفَالْت،دوأَجو دوأَج ت٥٠١."فَكَان 
 واحِدٍ مِنهما فِي وجهِ صاحِبِهِ ثُم أَخـذَ         إِذَا الْتقَى الْمسلِمانِ فَضحِك كُلُّ    :قَالَ،وعن معاذٍ 

 ٥٠٢"بِيدِهِ تحاتت ذُنوبهما كَما يتحات ورق الشجرِ 
إِذَا تواخا الْمتحابانِ فِي اللَّهِ عز وجلَّ فَمشى أَحـدهما إِلَـى         " :قَالَ،وعن مجاهِد بن جبرٍ   

 رِ فَأَخرِ           الْآخجالش قرو اتحتا يا كَمماهطَايخ تاتحهِ تإِلَي حِكدِهِ فَضذَ بِي"،ذَا  :قُلْتإِنَّ ه
 لَو أَنفَقَت ما فِي الْأَرضِ جمِيعا       �لَا تقُلْ ذَلِك فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ لِنبِيهِ          " :لَيسِير قَالَ 
ب ا أَلَّفْتةَمالْآي مهنيب أَلَّف اللَّه لَكِنو قُلُوبِهِم ن٥٠٣ "ي   

بِيعنِ الشقَالَ،وع: " بِيالن ابحوا�كَانَ أَصافَحصا تقَو٥٠٤ " إِذَا الْت 
وفي إنشائه تكمن ألفـة المسـلمين       ،السلام أدل أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة      ف

مع ما فيه من رياضـة      ،هم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل       وإظهار شعار ،بعضهم لبعض 
 .النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين 

لاَ تبدءُوا الْيهود ولاَ النصارى بِالسلاَمِ فَإِذَا       «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 ٥٠٥.»اضطَروه إِلَى أَضيقِهِ لَقِيتم أَحدهم فِى طَرِيقٍ فَ

                                                 
 حسن) ٤١٨ (-ومسند الروياني  ) ١١٠(الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٠٠
 فيه مبهم-٢١٨٠٨) ٢١٤٧٦)(١٩٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠١
 ضعيف ) ١١٢( لِابنِ أَبِي الدنيا الْإِخوانُ - ٥٠٢
 صحيح مرسل ) ١١٣(الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٠٣
 صحيح ) ١١٦(الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٠٤
  )٥٧٨٩ (- المكتر -وصحيح مسلم - ٥٠٥
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فَقَالَ النبِـي   ،السام علَيكُم :فَقَالُوا،�دخلَ رهطٌ مِن الْيهودِ علَى النبِي       :قَالَت،وعن عائِشةَ  
�:كُملَيةُ ،عائِشع ا:قَالَتهتفَفَهِم،ةُ  :فَقُلْتنواللَّع امالس كُملَيع،ـولُ اللَّـهِ     فَقَ:قَالَتسالَ ر
أَلَم تسمع مـا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَت،إِنَّ اللَّه يحِب الرفْق فِي الأَمرِ كُلِّهِ      ،مهلا يا عائِشةُ  :�

 ٥٠٦"علَيكُم  :فَقَد قُلْت:�قَالُوا ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
         نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نولَ اللَّهِ     وعسهِ أَنَّ ردقَالَ  -�-ج  »  هـبشت نا ممِن سلَي

               ـلِيمستـابِعِ وةُ بِالأَصـارودِ الإِشهالْي لِيمسى فَإِنَّ تارصلاَ بِالنودِ وهوا بِالْيهبشا لاَ ترِنيبِغ
 ةُ بِالأَكُفارى الإِشارص٥٠٧.»الن 

-فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَبلْنا يد النبِـى  . المعظم في الدين تبركاً به وتوقيراً له  ولا بأس بقبلة يد     
�-.٥٠٨ 

 فَجـاءَ   �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ     : سمِعت مرثَد الْعبدِي يقُولُ   : وعن هود بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
فِيك " :� فَقَبلَها فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      �خذَ بِيدِ رسولِ اللَّهِ     أَشج عبد الْقَيسِ يمشِي حتى أَ     
 فَبدرته  �قَالَ مرثَد ووفَدت علَى رسولِ اللَّهِ       "التؤدةُ والْأَناةُ :خصلَتانِ يحِبهما اللَّه عز وجلَّ    

هدي لْت٥٠٩ "فَقَب 
   نِ عب وددٍ   وعن هعنِ سدِ اللَّهِ بةَ  ،بديزهِ مدج نلَـى       " :قَالَ،عوا عفَدو فْدِ الَّذِينفِي الْو تكُن

 ٥١٠ " فَقَبلْت يده�رسولِ اللَّهِ 
وا فَقَام،عدت خيثَمةَ وكَانَ أَعجب أَهلِ الْكُوفَةِ إِلَي إِبـراهِيم وخيثَمـةَ          :قَالَ،وعن طَلْحةَ 

تقُمفَقَالَ،و:        الِكفَقَالَ م هدي لْتا فَقَبلَهدِي فَقَبذَ يا فَأَخضأَي تأَنو:    هلْتفَعةُ وبِي طَلْح لَهفَعو
 ٥١١"بِهِ 

                                                 
 صحيح) ٩٨٤٠(مصنف عبد الرزاق  - ٥٠٦
 حسن ) ٢٩١١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٠٧

 حسن ) ٣٨٣٥)(٢٥٥ / ١١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٠٨
 حسن ) ١٦١٥(معجم الصحابِةِ لِابنِ قَانِعٍ - ٥٠٩
٥١٠ -  انِيهبخِ الْأَصيانَ لِأَبِي الشهببِأَص ثِيندحالْم قَاتحسن ) ٧٧٣(طَب 
 صحيح ) ٧٨٧٩( الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٥١١
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 ـ             :قَالَ،وعن طَلْحةَ   وم دخلْت علَى خيثَمةَ أَعوده فِي نفَرٍ أَو قَومٍ فَلَما قَـاموا ذَهبـت أَقُ
ودخلْت علَى طَلْحةَ أَعوده فَفَعلَ بِي      :قَالَ مالِك ،فَأَخذَ بِيدِي فَقَبلَها فَقَبلْت يده    ،وأَنت:فَقَالَ

 ٥١٢"وفَعلْت بِهِ 
 ـ   " :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ       يتِي أَتبوت لَتزا نلَم    بِـيالن ت� 

 ٥١٣ "فَقَبلْت يده وركْبتيهِ
 ٥١٤ " فَقَبلْنا يده�قُمنا إِلَى النبِي " :وعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ قَالَ

رمنِ عنِ ابوع، بِيالن دلَ يقَب ه٥١٥ "�أَن 
فَقَبلَا يده  :قَالَ،�اذْهب بِنا إِلَى هذَا النبِي      :بِهِوعن صفْوانَ بنِ عسالٍ أَنْ يهودِيا قَالَ لِصاحِ       

 ٥١٦ "�نشهد أَنك نبِي اللَّهِ :ورِجلَه وقَالَا
وقَد جمع الحافِظ أَبو بكر بن المُقرِي جزءًا فِي تقبِيل اليد سمِعناه            ":وقال الحافظ  في الفتح    

   فِيهِ أَحادِيث كَثِير دا ،أَوربـد          ،ة وآثاروكانَ فِي وفد ع بدِيارِع العدِيث الزدها حيفَمِن ج
ومِـن  ،أَخرجه أَبو داود  " ورِجله �فَجعلنا نتبادر مِن رواحِلنا فَنقَبل يد النبِي        ":القَيس قالَ 

 فَقَبلنـا  �إِلَى النبِي قُمنا ":ومِن حدِيث أُسامة بن شرِيك قالَ ،حدِيث مزِيدة العصرِي مِثله   
ومِن حدِيث بريدةَ   " فَقَبلَ يده  �أَنَّ عمر قام إِلَى النبِي      "وسنده قَوِي ومِن حدِيث جابِر    "يده

يا رسول االله ائذَن لِي أَن أُقَبل رأَسك ورِجلَيك فَـأَذِنَ           ":فِي قِصة الأَعرابِي والشجرة فَقالَ    
لَه." 
أَخرج لَنا سلَمة   ":مِن رِواية عبد الرحمن بن رزِين قالَ      " الأَدب المُفرد "خرج البخارِي فِي    وأَ

وعن ثابِت أَنه قَبـلَ يـد       "بن الأَكوع كَفا لَه ضخمة كَأَنها كَف بعِير فَقُمنا إِلَيها فَقَبلناها          
 .وأَخرجه ابن المُقرِي.لَ يد العباس ورِجلهوأَخرج أَيضا أَنَّ علِيا قَب،أَنس

                                                 
 صحيح ) ٧٩٥٠(بقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ الطَّ - ٥١٢

 - ط دار المعرفة     -وفتح الباري شرح صحيح البخاري     ) ١(الرخصةُ فِي تقْبِيلِ الْيدِ لِمحمدِ بنِ إِبراهِيم الْمقْرِئِ          - ٥١٣
 حسن لغيره) ١٢٢ / ٨(

 حسن ) ٢(براهِيم الْمقْرِئِ الرخصةُ فِي تقْبِيلِ الْيدِ لِمحمدِ بنِ إِ - ٥١٤
 حسن ) ٣( الرخصةُ فِي تقْبِيلِ الْيدِ لِمحمدِ بنِ إِبراهِيم الْمقْرِئِ  - ٥١٥
 حسن ) ٤(الرخصةُ فِي تقْبِيلِ الْيدِ لِمحمدِ بنِ إِبراهِيم الْمقْرِئِ  - ٥١٦
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قُلت لابنِ أَبِي أَوفَى ناوِلنِي يدك الَّتِي بايعـت         :وأَخرج مِن طَرِيق أَبِي مالِك الأَشجعِي قالَ      
لمه تقبِيل يد الرجل لِزهدِهِ وصلاحه أَو عِ      :قالَ النووِي . فَناولَنِيها فَقَبلتها  �بِها رسول االله    

             بحستل يه بكرة لا يينِيور الدالأُم مِن حو ذَلِكته أَو نفه أَو صِيانرأَو    ،أَو ش فَإِن كانَ لِغِناه
لا يجـوز   :شوكَته أَو جاهه عِند أَهل الدنيا فَمكروه شدِيد الكَراهة وقالَ أَبو سعِيد المُتولِّي            

".٥١٧ 
أَنـه  ،مِن عنزةَ ،يضا حدِيث أَبِي ذَر أَخرجه أَحمد وأَبو داود عن رجلٍ         وقَد ورد فِي المُعانقَة أَ    

إِني أُرِيد أَنْ أَسأَلَك عن حدِيثٍ مِن حدِيثِ النبِـي          :قَالَ،قَالَ لأَبِي ذَر حِين سير مِن الشامِ      
 �هلْ كَـانَ رسـولُ االلهِ       ،إِنه لَيس بِسِر  :فَقُلْت. سِرا إِذَنْ أُخبِرك بِهِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ     :قَالَ.�

وبعثَ إِلَي يومـا ولَسـت فِـي        ،ما لَقِيته قَطُّ إِلاَّ صافَحنِي    :يصافِحكُم إِذَا لَقِيتموه ؟ فَقَالَ    
فَكَانت أَجـود   ،فَالْتزمنِي،علَى سـرِيرٍ لَـه    فَلَما جِئْت أُخبِرت بِرسولِهِ فَأَتيته وهو       ،الْبيتِ

دوأَجم،ورِجاله ثِقات." ول المُبهجذا الر٥١٨.إِلاَّ ه 
فَأَخـذَ أَحـدهما بِيـدِ      ،ما مِن مسـلِمينِ الْتقَيا    : قَالَ �عن نبِي االلهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ولاَ يفَرق بين أَيـدِيهِما حتـى يغفِـر         ،علَى االلهِ أَنْ يحضر دعاءَهما    إِلاَّ كَانَ حقا    ،صاحِبِهِ
 ٥١٩."لَهما

 داوأَبِي د ندِي فَقَـالَ :قَالَ،وعذَ بِيهِ فَأَخلَيع تلَّمازِبٍ فَسع ناءَ برالْب لَقِيت:   رِي لِـمـدت
  قُلْت دِكبِي ذْتلاَ:أَخ،لَكِنرٍ فَقَالَ   ويلَخ هـولُ اللَّـهِ        :ي أَظُنسـدِي رذَ بِيإِنَّ : فَقَـالَ  �أَخ

الْمتحابين فِي اللَّهِ إِذَا لَقِي أَحدهما صاحِبه فَأَخذَ أَحدهما بِيدِ صاحِبِهِ لَم يتتاركَـا حتـى                
 ٥٢٠"يغفَر لَهما 

                                                 
 )٥٧ / ١١ (-فة  ط دار المعر-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥١٧
 حسـن   -٢١٨٠٨) ٢١٤٧٦)(١٩٩ / ٧ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   ) ٥٢١٦ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٥١٨

 لغيره
  صحيح لغيره-١٢٤٧٨) ١٢٤٥١)(٣٦٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١٩
 ضعيف) ٦١٧)(٣٥٨ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٢٠



 ١٥٠

ما مِن مسلِمينِ الْتقَيا فَأَخذَ أَحدهما بيدِ صاحِبِهِ إِلا         : قَالَ �لنبِي  عنِ ا ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٥٢١"كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يجِيب دعاءَهما ولا يرد أَيدِيهما حتى يغفِر لَهما 

وإِذَا قَدِموا مِـن سـفَرٍ      ،ا تلَاقَوا تصافَحوا   إِذَ - � -كَانَ أَصحاب النبِي    :وعن أَنسٍ  قال   
 ٥٢٢رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ.تعانقُوا

      بِيالن ابحأَنَّ أَص بِيعنِ الشوا �وعا ، كَانقَووا،إِذَا الْتافَحصفَرٍ   ،تس وا مِنإِذَا قَدِمقُوا ،وانعت
"٥٢٣ 

إِذَا لَقِي أَصحابه لَـم يصـافِحهم حتـى يسـلِّم           :�كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جندبٍ 
هِملَي٥٢٤."ع 

 .وأَجازها ابن عيينةَ ،فَكَرِهها مالِك،اختلَف الناس فِي المُعانقَة:قالَ ابن بطّال
عبِين الشول االله"وعسر لَقّاهت ا قَدِما لَمعفَريهِ� أَنَّ جينين عا بعفَرلَ ج٥٢٥". فَقَب 

 فِى بيتِى فَأَتـاه فَقَـرع       -�-وعن عائِشةَ قَالَت قَدِم زيد بن حارِثَةَ الْمدِينةَ ورسولُ اللَّهِ           
ه عريانا قَبلَه ولاَ بعـده   واللَّهِ ما رأَيت   ٥٢٦ عريانا يجر ثَوبه   -�-الْباب فَقَام إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ      

لَهقَبو قَهنت٥٢٧.فَاع  
  

�������������� 
 

                                                 
 يرهحسن لغ) ٤١٣٩(مسند أبي يعلى الموصلي - ٥٢١
 حسن ) ٩٧ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٥٢٢
 حسن ) ٦٩٠٦)(٢٨١ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ٥٢٣
 حسن لغيره) ١٧٠٠) (٢٤١ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٢٤
 حسن مرسل) ٥٩ / ١١ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٢٥
كَانَ ساتِرا ما بين سرتِهِ وركْبتِهِ ولَكِن سقَطَ رِداءَه عن عاتِقِهِ فَكَانَ ما فَوق سرتِهِ               � ترِيد أَنه : قَالَ فِي الْمفَاتِيحِ     - ٥٢٦

 )٣٧ / ٧ (-تحفة الأحوذي " .عريانا 
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٢٩٥١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٢٧
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 اللَّهِ  تنح يا ابن عم رسولِ    :أَنَّ ابن عباسٍ أَخذَ بِرِكَابِ زيدِ بنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَه         :عن أَبِى سلَمةَ  

 ٥٢٨ .إِنا هكَذَا نفْعلُ بِكُبرائِنا وعلَمائِنا: فَقَالَ-�-
 بِيعنِ الشنِ ثَابِتٍ فَقَالَ       :قَالَ،وعدِ بياسٍ بِرِكَابِ زبع ناب كسأَم:     مع ناب تأَنلِي و سِكمأَت
 ٥٢٩"علَماءِإِنا هكَذَا نصنع بِالْ:قَالَ، ؟�رسولِ اللَّهِ 

فِي ذَلِك ؟   :أَخذَ لِي بِالركَابِ فَقُلْت لَه    ،أَنَّ أَيوب ،حدثَنِي أَصحابِي ،وعن سلَّام بنِ أَبِي مطِيعٍ    
 ٥٣٠"زعم مجاهِد أَنَّ ابن عمر أَخذَ لَه بِالركَابِ :فَقَالَ

    انِيرالِدٍ الْحنِ خرو بمقَالَ،وعن ع:  ثِقُلْتبِرِكَـابِ        :للَّي ذْتأَخ كنِي أَنلَغارِثِ با الْحا أَبي
 ٥٣١"واللَّهِ ما أَخذْت بِرِكَابِ والِدِي الَّذِي ولَدنِي  ،فَأَما غَير ذَلِك فَلَا،لِلْعِلْمِ:الزهرِي فَقَالَ

هلُـم فَلْنسـأَلْ    : لِرجلٍ مِن الْأَنصـارِ     قُلْت �لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
واعجبا لَك يا ابن عباسٍ أَتـرى النـاس         :فَقَالَ، فَإِنهم الْيوم كَثِير   �أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

فَترك ذَلِك وأَقْبلْت   :الَ من فِيهِم ؟ قَ    �يفْتقِرونَ إِلَيك وفِي الناسِ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         
 فَإِنْ كَانَ يبلُغنِي الْحدِيثُ عنِ الرجلِ فَآتِي بابه وهو قَائِـلٌ            �أَسأَلُ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     

يا ابـن عـم     :ولُفَأَتوسد رِدائِي علَى بابِهِ تسفِي الريح علَي مِن الترابِ فَيخرج فَيرانِي فَيقُ           
لَـا أَنـا أَحـق أَنْ       :فَـأَقُولَ ، ما جاءَ بِك ؟ هلَّـا أَرسـلْت إِلَـي فَآتِيك           �رسولِ اللَّهِ   

كقَالَ،آتِي:    ـاسالن عمتقَدِ اجآنِي وى رتح ارِيصلُ الْأَنجذَا الره اشدِيثِ فَعنِ الْحع أَلَهفَأَس
 ٥٣٢"هذَا الْفَتى كَانَ أَعقَلُ مِني :يسأَلُوننِي فَيقُولُحولِي 

                                                 
 صحيح) ١٢٥٥٨)(٢١١ / ٦ (- المكتر -ى للبيهقيالسنن الكبر - ٥٢٨

٥٢٩ - قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٥٥٠( الْم 
٥٣٠ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدفيه جهالة ) ٥٥١(الْم 
٥٣١ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٥٥٢(الْم 
٥٣٢ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٥٥٣(الْم 
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 عِند هذَا الْحي مِن الْأَنصـارِ فَـإِنْ         �وجدت عامةَ عِلْمِ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
نَ لِي علَيهِ لَآذَنَ لِي بِقَرابتِـي مِـن         كُنت لَآتِي باب أَحدِهِم فَأَقْيلُ بابه ولَو شِئْت أَنْ يؤذَ         

 ٥٣٣"ولَكِني كُنت أَبتغِي بِذَلِك طِيب نفْسِهِ ،�رسولِ اللَّهِ 
 رمعقَالَ،وعن م: رِيهالز تمِعسقُولُ،وي:         ـرِفصأَن ثُم لَسةَ فَأَجورع ابلَآتِي ب تي كُنإِن

 لَولُ وخلَا أَدو ا لَهظَامإِع لْتخلَ لَدخأَنْ أَد ٥٣٤"شِئْت 
 ٥٣٥"كُنا نهاب إِبراهِيم كَما يهاب الْأَمِير :قَالَ،وعن مغِيرةَ

       دِيببِيبٍ الْعنِ حابِ بهدِ الْوبنِ عب دمحقُولُ  :قَالَ،وعن مأَبِي ي تمِعس:    نب الِكأْتِي ما نكُن
وتجِيءُ قُريش فَـتجلِس    ، نجلِس فِي دِهلِيز لَه وعلَيهِ مِصراعانِ فَتجِيءُ هاشِم فَتجلِس         أَنسٍ

ثُم نجِيءُ نحن فَنجلِس وتخرج جارِيةٌ لَه بِالْمراوِحِ فَيأْخذُ الناس يتروحـونَ            ،علَى منازِلْها 
 يقُولُ الشإِذَا             فَي ـرا الطَّيءُوسِهلَى را عمشٍ كَأَنيإِلَى قُر ظُرنفَي جرخفَي هحاعِ فَيفْتربِالْمِص خ

 :وفِي ذَلِك يقُولُ الشاعِر :قَالَ،نظَروا إِلَيهِ إِجلَالًا
 قَانِيأْبى الْجواب فَما يراجع هيبةً والسائِلُونَ نواكِس الْأَذْ

 ٥٣٦أَدب الْوقَارِ وعز سلْطَانِ التقَى فَهو الْأَمِير ولَيس ذَا سلْطَانٍ
وهو ،وقَد حضر مجلِسه شاب مِن أَهلِ الْعِلْمِ      ،سمِعت سفْيانَ الثَّورِي  :وعن أبي عاصِمٍ ،قال   

أَّسريت،كَلَّمتيبِالْعِلْ ،و ركَبتيو     همِن رأَكْب وه نلَى مقَالَ  :قَالَ،مِ عانُ وفْيس ضِبكُـنِ    :فَغي لَـم
ولَا يجلِس فِي الصدرِ حتى يطْلَب هذَا الْعِلْـم         ،السلَف هكَذَا كَانَ أَحدهم لَا يدعِي الْإِمامةَ      

 ٥٣٧"قُم عني ولَا أَراك تدنو مِن مجلِسِي ، أَسن مِنكوأَنت تتكَبر علَى من هو،ثَلَاثِين سنةً
إِذَا رأَيت الشاب يتكَلَّم عِند الْمشايخِ وإِنْ كَانَ قَـد          " :يقُولُ،وسمِعت سفْيانَ الثَّورِي  :قَالَ

هرِهِ فَإِنيخ مِن ا فَآيِسلَغبالْعِلْمِ م لَغَ مِناءِ بي٥٣٨" قَلِيلُ الْح 
                                                 

٥٣٣ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدحسن ) ٥٥٤(الْم 
٥٣٤ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح) ٥٥٥(الْم 
٥٣٥ - رنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدالْم قِيهيصحيح ) ٥٥٧(ى لِلْب 
٥٣٦ - قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٥٥٨( الْم(  
٥٣٧ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٥٥٩(الْم(  
٥٣٨ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٥٦٠(الْم(  



 ١٥٣

 لَم نرفَع رءُوسنا إِلَيهِ     �كُنا إِذَا قَعدنا عِند رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    
 ا لَهظَام٥٣٩"إِع 

 
�������������� 

                                                 
 حيحص) ٤١٥(المستدرك للحاكم  - ٥٣٩



 ١٥٤
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 :ن ذلك وردت أحاديث تنهى ع

وكَانوا إِذَا رأَوه لَم يقُومـوا      ،�ما كَانَ شخص أَحب إِلَيهِم مِن رسولِ االلهِ         :عن أَنسٍ قَالَ  
تِهِ لِذَلِكاهِيكَر ونَ مِنلَمعا ي٥٤٠.لِم 

صـا مِـن رسـولِ االلهِ       ما كَانَ أَحد مِن الناسِ أَحب إِلَيهِم شخ       :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
�،مهمِن دأَح لَه قُوملاَ ي هأَووا إِذَا ركَان،تِهِ لِذَلِكاهِيكَر ونَ مِنلَمعا ي٥٤١.لِم 

" :فَقَالَ،فَلَما رأَيناه قُمنا  ،يتوكَّأُ علَى عودٍ مِن سلَمٍ    ،�أَقْبلَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
      اجِمالْأَع عنصا يوا كَمقُومونِي فَلَا تمتأَيا   ،إِذَا راءَهظَمع ظِّمعقَـالَ ."ت:     وعـدـا أَنْ ينببفَأَح

جنا مِن  ون،وأَدخِلْنا الْجنةَ ،وتقَبلْ مِنا ،وارض عنا ،وعافِنا،وارحمنا،اللَّهم اغْفِر لَنا  " :فَقَالَ،لَنا
 ٥٤٢ "أَو بقِي شيءٌ ؟" :فَقَالَ،وأَحببنا أَنْ يزِيد:قَالَ."وأَصلِح لَنا سيئَاتِنا ،النارِ

من سره أَنْ   : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،فَقَاموا لَه ،خرج معاوِيةُ :قَالَ،وعن أَبِي مِجلَزٍ  
 ٥٤٣.فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ،لرجالُ قِيامايمثُلَ لَه ا

فَقَام لَـه رجـلٌ مِـن     ،دخلَ علَينا أَبو بكَرةَ فِي شـهادةٍ      :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي الْحسنِ    
ثُم يقْعـد   ،جلَ مِن مجلِسِـهِ   لاَ يقِمِ الرجلَ الر   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ أَبو بكَرةَ  ،مجلِسِهِ

ولاَ يمسحِ الرجلُ يده بِثَوبِ     ،إِذَا أَقَام الرجلُ الرجلَ مِن مجلِسِهِ فَلاَ يجلِس فِيهِ        :أَو قَالَ ،فِيهِ
لِكملاَ ي ن٥٤٤.م 

                                                 
  صحيح-١٢٣٧٠) ١٢٣٤٥)(٣٤١ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٠
  صحيح-١٢٣٩٧) ١٢٣٧٠)(٣٤٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤١
٥٤٢ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ اوِئسضعيف ) ٧٨٨(م 
  صحيح-١٧٠٤٢) ١٦٩١٨)(٧٧٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٣

فليتخذ لنفسه مترلا فيها ، وهو أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعـنى         :  فليتبوأ مقعده من النار       -قام منتصبا   : مثُل  
 التهكم أو دعاء على فاعل ذلك أي بوأه اللَّه ذلك

  حسن لغيره-٢٠٧٦٠) ٢٠٤٨٦)(٨٤٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٤



 ١٥٥

 : وقد ورد الجواز
 - لَما نزلَت بنو قُريظَةَ علَى حكْمِ سـعدٍ   قَالَ - رضى االله عنه     -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى     ف

،وكَانَ قَرِيبا مِنه،فَجاءَ علَى حِمارٍ،فَلَما دنا قَـالَ        -� - بعثَ رسولُ اللَّهِ     -هو ابن معاذٍ    
«  فَقَالَ لَه    -� -هِ  فَجاءَ فَجلَس إِلَى رسولِ اللَّ    .»قُوموا إِلَى سيدِكُم    "-� -رسولُ اللَّهِ   

      كْمِكلَى حلُوا عزلاَءِ نؤةُ       .»إِنَّ هيى الذُّربسأَنْ تقَاتِلَةُ،ولَ الْمقْتأَنْ ت كُمى أَحقَالَ  .قَالَ فَإِن »
 .٥٤٥»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ الْملِكِ 

أَنها قَالَت ما رأَيت أَحدا كَانَ أَشبه سمتا وهديا          وعن أُم الْمؤمِنِين عائِشةَ رضى االله عنها        
  لادولِ اللَّهِ    -وسـا             -�- بِرهإِلَي هِ قَاملَيع لَتخإِذَا د تا كَانههجو اللَّه مةَ كَرفَاطِم مِن 

      لِسِهِ وجا فِى مهلَسأَجا ولَهقَبا ودِهذَ بِيـدِهِ         فَأَخبِي ذَتهِ فَأَخإِلَي تا قَامهلَيلَ عخكَانَ إِذَا د
 ٥٤٦.فَقَبلَته وأَجلَسته فِى مجلِسِها

بِالْغدواتِ فَإِذَا قَام إِلَى بيتِهِ لَم نزلْ قِياما        �كُنا نقْعد مع رسولِ االلهِ      : عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  و
خدى يتح هتي٥٤٧"لَ ب 

ما �كَيف تقْبلُونَ هذِهِ الْأَحادِيثَ،وأَنتم تروونَ عن رسولِ االلهِ         : فَقَالَ قَائِلٌ :قال الطحاوي 
قَـالَ رسـولُ االلهِ     : سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ،يقُولُ    : يخالِفُها،عبد االلهِ بن بريدةَ،قَالَ   

�:"نمارالن لَه تبجا وامالُ قِيجالر لَه جِمتسأَنْ ي بأَح " 
فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ هـذَا الْحـدِيثَ     :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  

لِأَنَّ الْأَحادِيـثَ الْـأُولَ   ؛ تِي رويناها فِي هذَا الْبابِ عِندنا غَير مخالِفٍ لِلْأَحادِيثِ الْأُولِ الَّ 
قِيام الرجالِ بعضِـهِم إِلَـى بعـضٍ    �الَّتِي رويناها فِي هذَا الْبابِ فِيها إطْلَاق رسولِ االلهِ          

موا لَهم إِياه مِنهم،وفِي هذَا الْحدِيثِ الَّذِي       بِاختِيارِ الْقَائِمِين لِذَلِك لَا بِذِكْرِ محبةِ الَّذِين قَا       
ذَكَرته الْمحبةُ مِن الَّذِي يقَام لَه لِذَلِك مِمن يقُومه لَه،فَتصحِيح هذَينِ الْمعنيينِ أَنْ تكُـونَ               

                                                 
  )٣٠٤٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ٥٤٥

 صحيح) ٥٢١٩ (- المكتر - داود سنن أبي - ٥٤٦
 حسن) ١١٢٤)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٤٧



 ١٥٦

        ي نةَ فِيهِ لِمبحا لَا ملَى ملُ عادِيثُ الْأُوالْأَح        لَه قَامي نةِ لِمبحلَى الْمدِيثُ عذَا الْحهو،لَه قَام
بِذَلِك الْقِيامِ،فَبانَ بِما ذَكَرنا أَنَّ كُلَّ جِنسٍ مِن هذَينِ الْجِنسينِ محتمِلٌ لِما حملْناه علَيـهِ               

 تضاد لِجِنسٍ مِن هذَينِ الْجِنسينِ لِلْجِـنسِ الْـآخرِ          مِما ذَكَرنا،فَلَم يبِن بِحمدِ االلهِ ونِعمتِهِ     
،فَكَانوا إِذَا رأَوه لَم    �لَم يكُن شخص أَحب إِلَيهِم مِن رسولِ االلهِ         ":مِنهما،وعن أَنسٍ،قَالَ 

   تِهِ لِذَلِكاهكَر وا مِنلَمعا يلِم وا لَهقُومو "يفَرٍقَالَ أَبعلَّ  : جد دِيثِ قَـدذَا الْحا فِي هفَكَانَ م
لِعِلْمِهِم بِكَراهتِهِ لِـذَلِك مِـنهم   �إِنما كَانوا يتركُونَ الْقِيام لَه     �أَنَّ أَصحاب رسولِ االلهِ     

          مهمِن لِذَلِك هتاهلَا كَرلَو مهلَى أَنلَّ عد ا قَدم فِي ذَلِكو       لِذَلِك هتاهكُونُ كَرت قَدو وا لَهلَقَام 
      هعِ مِناضوهِ التجلَى وع مهمِن�  ؛ لِذَلِك         ظَني فكَيو،لَه لُوا ذَلِكفْعأَنْ ي هِملَيع امرح هلَا لِأَن

        امِ إِلَى سبِالْقِي مهرأَم قَدو هِملَيع امرح دِ        أَنَّ ذَلِكيبع نةُ برِهِ طَلْحضحبِم قَاماذٍ وعنِ مدِ بع
 هنع ههني فَلَم بِذَلِك ئًا لَهنهتِهِ مبوولِ تزن دالِكٍ عِننِ مبِ بااللهِ إِلَى كَع 

رِ وعبد االلهِ بن عامِرٍ فَقَام ابـن        دخلَ معاوِيةُ بيتا فِيهِ عبد االلهِ بن الزبي       : وعن أَبِي مِجلَزٍ،قَالَ  
اجلِس يا ابن عامِرٍ فَـإِني سـمِعت        : عامِرٍ وثَبت ابن الزبيرِ وكَانَ أَوزنهما،فَقَالَ معاوِيةُ      

فَدلَّ ذَلِك  "أْ مقْعده مِن النارِ   من أَحب أَنْ يمثُلَ لَه الرجالُ قِياما فَلْيتبو       ":يقُولُ�رسولَ االلهِ   
               كُونُ تِلْـكت قَدضٍ،وعب مِن الِ لِذَلِكجضِ الرعب ةُ مِنبحالْم وه اهنا ذَكَرمِم وهكْرأَنَّ الْم

لِك علَى أَنَّ الْكَراهةَ فِي ذَلِك إِنما       الْمحبةُ مِن الْقِيامِ إِلَيهِم،وقَد تكُونُ بِلَا قِيامٍ إِلَيهِم،فَدلَّ ذَ        
 هعةَ مبحامِ الَّذِي لَا ما لِلْقِينةِ الَّتِي ذَكَربحلِلْم ٥٤٨"هِي  

  :٥٤٩الْقِيام لِلْقَادِمِ والْوالِدِ والْحاكِمِ والْعالِمِ وأَشرافِ الْقَومِ 

لْقَادِمِ إِذَا كَانَ بِقَصدِ الْمباهاةِ والسمعةِ والْكِبرِياءِ ،وثَبـت جـواز           ورد النهي عنِ الْقِيامِ لِ     
قَال النووِي فِي شـرحِ صـحِيحِ مسـلِمٍ         ،الْقِيامِ لِلْقَادِمِ إِذَا كَانَ بِقَصدِ إِكْرامِ أَهل الْفَضل       

وتلَقِّيهِم بِالْقِيـامِ  ، فِيهِ إِكْرام أَهـل الْفَضـل    :)حديث سعد ( معلِّقًا علَى هذَا الْحدِيثِ     ٥٥٠
                                                 

  )١١٢٥)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٤٨
 )١١٤ / ٣٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٤٩

  .٩٣ / ١٢شرح مسلم  - ٥٥٠



 ١٥٧

ملُوا ،لَهامِ     ،إِذَا أَقْبابِ الْقِيبتِحاءِ لاِسلَمالْع اهِيرمبِهِ ج جتاحو،  اضذَا  :قَال الْقَاضِي عِيه سلَيو
   هنع هِينامِ الْمالْقِي مِن،   قُومي نفِيم ا ذَلِكمإِنهِ ولَيونَ ع، الِسج وهال     ،وـا طِـوامثُلُونَ قِيميو

وقَد جـاءَ فِيـهِ     ،الْقِيام لِلْقَادِمِ مِن أَهل الْفَضل مسـتحب      :قُلْت:وأَضاف النووِي ،جلُوسِهِ
 .ولَم يصِح فِي النهيِ عنه شيءٌ صرِيح ،أَحادِيثُ

 .لأَِنَّ احتِرام هؤلاَءِ مطْلُوب شرعا وأَدبا ؛يام لأَِهل الْفَضل كَالْوالِدِ والْحاكِمِويستحب الْقِ
وإِكْرام الْعلَماءِ وأَشـرافِ الْقَـومِ      :وقَال الشيخ وجِيه الدينِ أَبو الْمعالِي فِي شرحِ الْهِدايةِ        

سةٌ منامِ سةٌبِالْقِيبح٥٥١ت. 
 : أَنَّ الْقِيام يكُونُ علَى أَوجهٍ - فِي الْبيانِ والتحصِيل -ونقَل ابن الْحاج عنِ ابنِ رشدٍ 

 ـ          ،يكُونُ الْقِيام محظُورا  :الأَْول كَبهِ تإِلَي قَامأَنْ ي حِبي نا لِمظِيمعتا وارإِكْب قُومأَنْ ي وها ور
 .وتجبرا 

ولاَ ،وهو قِيامه إِكْبارا وتعظِيما وإِجلاَلاً لِمن لاَ يحِب أَنْ يقَام إِلَيـهِ           ،يكُونُ مكْروها :الثَّانِي
 .يتكَبر علَى الْقَائِمِين إِلَيهِ 

ولاَ يشبِه حالُه حـال     ،بارا لِمن لاَ يرِيد ذَلِك    وهو أَنْ يقُوم تجِلَّةً وإِكْ    ،يكُونُ جائِزا :الثَّالِثِ
 .ويؤمن أَنْ تتغير نفْس الْمقُومِ إِلَيهِ ،الْجبابِرةِ

ورا بِهِ  أَو لِلْقَادِمِ علَيهِ سر   ،وهو أَنْ يقُوم لِمن أَتى مِن سفَرٍ فَرحا بِقُدومِهِ        ،يكُونُ حسنا :الرابِعِ
 .٥٥٢وما أَشبه ذَلِك،أَو يكُونَ قَادِما لِيعزيه بِمصابٍ،لِتهنِئَتِهِ بِنِعمةٍ

يستحب الْقِيام لِلْوالِـدينِ والإِْمـامِ الْعـادِل وفُضـلاَءِ          :وقَد قَال الْعلَماءُ  :وقَال ابن الْقَيمِ  
فَإِذَا تركَه الإِْنسانُ فِي حق من يصلُح أَنْ يفْعل         . كَالشعارِ بين الأَْفَاضِل   وقَد صار هذَا  ،الناسِ

واستِحباب ،فَيوجِب ذَلِك حِقْدا  ،فِي حقِّهِ لَم يأْمن أَنْ ينسبه إِلَى الإِْهانةِ والتقْصِيرِ فِي حقِّهِ          
  .٥٥٣ويرى أَنه لَيس بِأَهلٍ لِذَلِك، يمنع الَّذِي يقَام لَه أَنْ يكْره ذَلِكهذَا فِي حق الْقَائِمِ لاَ

                                                 
  .٢٦٠ / ٢الآداب الشرعية لابن مفلح  - ٥٥١
 .هـ ١٢٩١كندرية سنة الإس.  طبع ١٣٩ / ١المدخل لابن الحاج  - ٥٥٢
  .٢٤٩مختصر منهاج القاصدين ص - ٥٥٣
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 وبِيقَال الْقَلْيـثَ         :وحبى ،ول غِنرِيفٍ لاَ لأَِجشدِيقٍ وصالِحٍ وصمالِمٍ ووِ عحلِن امالْقِي نسيو
  .٥٥٤لأَِنَّ تركَه صار قَطِيعةً ؛الأَْزمِنةِبعضهم وجوب ذَلِك فِي هذِهِ 

     بِيأَنَّ الن درو قَدا فِـي               �وـهلَسأَجـا ولَهـا فَقَبهإِلَي هِ قَاملَيةُ عفَاطِم لَتخكَانَ إِذَا د 
لَتـه وأَجلَسـته فِـي       إِذَا دخل علَيها قَامت مِـن مجلِسِـها فَقَب         �وكَانَ النبِي   ،مجلِسِهِ

   .٥٥٥مجلِسِها
 كَانَ إِذَا خرج قُمنا لَـه حتـى يـدخلَ           - � -أَنَّ النبِي   :عن أَبِيهِ ،وعن محمدِ بنِ هِلَالٍ   

هتيب.ارزالْب اهو٥٥٦.ر 
لَـا  ":فَقَالَ،فَقُمت إِلَيـهِ  ،كِّئًا علَى عصا   متو �خرج علَينا رسولُ االلهِ     : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

  وغيرها مما قدر مر ٥٥٧"تقُوموا كَما تقُوم الْأَعاجِم يعظِّم بعضهم بعضا 
قيام على رأس الرجل وهو جالس وهو فعـل         :والخلاصة أن القيام ينقسم إلى ثلاث مراتب      

وقيام ...  من الس تعظيما له وهذا متنازع فيه ،        وقيام له عند رؤيته أو عند قيامه      ،الجبابرة
أو إجلاسه في مجلـس     ،إليه عند قدومه لمقابلته بالمصافحة أو المعانقة،أو التهنئة مع المصافحة         

 ٥٥٨بل هو من وسائل الدعوة النافعة ،القائم وهذا لا بأس به
القيام عليه المشـبه    و،ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه     " :قال الإمام ابن القيم رحمه االله     

وأحاديث الجـواز تـدل   ،والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب،لفعل فارس والروم 
 .٥٥٩"عليه فقط 

أو ،ولو ترِك لاعتقد أن ذلك لترك حقه      ،ولكن إذا كان من عادة الناس إكرام القادم بالقيام        
 ذلك أصـلح لـذات      لأن؛ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له        ،قصد خفضه 

                                                 
  .٢١٣ / ٣القليوبي  - ٥٥٤
  مر تخريجه- ٥٥٥
 حسن) ٨٣٩١)(١٠٣ / ١٥ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٥٥٦
 فيه ضعف) ٨٥٣٨) (٢٧٦ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٥٧
  .٨٤ / ٨لخطابي ذيب الإمام ابن قيم الجوزية مع معالم السنن ل: انظر  - ٥٥٨
  .٩٣ / ٨المرجع السابق ،  - ٥٥٩



 ١٥٩

وذلك من باب دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما كمـا          ،البين وإزالة التباغض والشحناء   
 ٥٦٠يجب فعل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 

ويعلم ،ولكن ينبغي للداعية أن يقرن القيام بالمقابلة والمصافحة على حسـب الاسـتطاعة            ،
 ٥٦١. المستعان واالله،الناس السنة بالحكمة والموعظة الحسنة

 
�������������� 

                                                 
  .٥٤ / ١١ ، وفتح الباري لابن حجر ، ٣٧٦ - ٣٧٥ / ١مجموع فتاوى ابن تيمية ، . انظر  - ٥٦٠
 )١٥٢ / ٣ (-  فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - ٥٦١
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 ويرد عنه ويناضل دونه     يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر          

 .فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام،وينصره
الْمسلِم مـن سـلِم الْمسـلِمونَ مِـن لِسـانِهِ           :الَقَ،�عنِ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

 ٥٦٢.والْمهاجِر من هاجر ما نهى اللَّه عنه،ويدِهِ
الْمسلِم مـن سـلِم الْمسـلِمونَ مِـن لِسـانِهِ           :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٥٦٣.مِنه الناس علَى دِمائِهِم وأَموالِهِموالْمؤمِن من أَ،ويدِهِ
أَي ،يـا رسـولَ االلهِ    :قَـالَ ،إِنَّ رجلاً :يقُـولُ ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمرٍو     ،وعن أَبِي الْخيرِ  

 ٥٦٤.من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ:الْمسلِمِين خير ؟ قَالَ
نةَ  وعريرولَ االلهِ    ، أَبِي هسوا  ": قَالَ �أَنَّ رـداسحـوا  ،لَا تاغَضبلَا تـوا  ،وشاجنلَا تلَا ،وو

الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لَـا     ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
هظْلِمي، ذُلُهخلَا يو،            رِئٍ مِنبِ امساتٍ بِحررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيرا ينى ههقْوالت هقِرحلَا يو

    لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش،    ـهضعِرو الُـهمو ـهمد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم" اهور
لِمس٥٦٥م 

قَالَ رسولُ  : يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  : قال،عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ كُريزٍ     مولَى  ،وعن أبي سعِيدٍ  
ولَا تقَـاطَعوا   ،ولَا تـدابروا  ،الْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ لَا يخذُلُه ولَا يظْلِمه لَا تحاسدوا        ":�االلهِ  

لَا يخطُبِ امرؤ   ، الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام مالُه وعِرضه ودمه       كُلُّ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   

                                                 
 )٢٣٠) (٤٦٧ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٦٢
 صحيح) ١٨٠)(٤٠٦ / ١ (-ن حبان صحيح اب - ٥٦٣
 صحيح) ٤٠٠)(١٢٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٤
  )٦٢٣٣)(٤٢ / ٩ (-وشعب الإيمان  ) ٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٦٥
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وإِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى أَجسادِكُم ولَا إِلَى صـورِكُم          ،ولَا يبِع علَى بيعِ أَخِيهِ    ،علَى خِطْبةِ أَخِيهِ  
إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني لَكِنو،االتنى ههرِهِ ،قْودإِلَى ص ارأَش٥٦٦"و 

أَو ،وأَمسـك إِنسـانٌ بِخِطَامِـهِ     ،وقَف علَـى بعِيرِهِ   : قَالَ �ذَكَر النبِي   : ،وعن أَبِي بكْرةَ  
أَلَـيس  :فَقَالَ،مِهِأَي يومٍ هذَا ؟ فَسكَتنا حتى ظَننا أَنه سيسميهِ سِوى اس          :فَقَالَ،بِزِمامِهِ:قَالَ

حتى ظَننـا أَنـه سيسـميهِ سِـوى         ،فَأَي شهرٍ هذَا ؟ فَسكَتنا    :قَالَ،بلَى:بِيومِ النحرِ ؟ قُلْنا   
 أَنـه   فَأَي بلَدٍ هذَا ؟ فَسكَتنا حتـى ظَننـا        :قَالَ،بلَى:أَلَيس بِذِي الْحِجةِ ؟ قُلْنا    :فَقَالَ،اسمِهِ

ــمِهِ ى اســو ــميهِ سِ سيــا:فَقَالَ،س ؟ قُلْن امــر الْح ــد ــيس الْبلَ ــالَ،بلَى:أَلَ ــإِنَّ :قَ فَ
اءَكُمدِم،الَكُموأَمو،   كُملَيع امرح كُمنيب كُماضرأَعـذَا    ،وه مِكُمـوةِ يمركَح،   رِكُمـهفِي ش

فَإِنَّ الشاهِد عسى يبلِّغُ من هو أَوعى لَه        ،يبلِّغِ الشاهِد مِنكُم الْغائِب   أَلاَ لِ ،فِي بلَدِكُم هذَا  ،هذَا
ه٥٦٧.مِن 

يا أَيها الناس أَي يـومٍ هـذَا ؟         : فِي حجةِ الْوداعِ   �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
شـهر  :فَأَي شهرٍ هذَا ؟ قَـالُوا     :قَالَ،بلَد حرام :أَي بلَدٍ هذَا قَالُوا   :قَالَ،هذَا يوم حرام  :قَالُوا
امرقَالَ،ح: الَكُموإِنَّ أَم،اءَكُمدِمو،        لَدِكُمذَا فِي به مِكُموةِ يمركَح امرح كُملَيع كُماضرأَعو

     هادأَع ذَا ثُمه رِكُمهذَا فِي شا هاراءِ    ،ا مِرمإِلَى الس هأْسر فَعر فَقَالَ،ثُم:     ـتلَّغـلْ به ماللَّه
أَلاَ فَلْيبلِّغِ الشـاهِد    :ثُم قَالَ ،واللَّهِ إِنها لَوصِيةٌ إِلَى ربهِ عز وجلَّ      :يقُولُ ابن عباسٍ  :قَالَ،مِرارا

ائِبدِ،الْغعوا بجِعرضٍلاَ تعب رِقَاب كُمضعب رِبضا ي٥٦٨.ي كُفَّار 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعساعِ   �قَالَ ردةِ الْوجـامِ      : فِي حالأَي مـرأَلاَ إِنَّ أَح

أَلاَ وإِنَّ أَموالَكُم   ،لَدكُم هذَا وإِنَّ أَحرم الْبِلاَدِ ب   ،وإِنَّ أَحرم الشهورِ شهركُم هذَا    ،يومكُم هذَا 

                                                 
 صحيح) ١٠٦٣٧)(٤٧٤ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٥٦٦
 / ١٣ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٤٤٧٨ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٦٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٥٦٧

٥٩٧٣)(٣١٢( 
 صحيح) ٢٠٣٦) (٦١٣ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦٨
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أَلاَ هلْ بلَّغت   ،فِي شهرِكُم هذَا  ،فِي بلَدِكُم هذَا  ،ودِماءَكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا     
 ٥٦٩.اللَّهم اشهد:قَالَ.نعم:؟ قَالُوا

يومنـا  :أَي يومٍ أَعظَـم حرمـةً ؟ قَـالُوا        :ي حجتِهِ  فِ �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
بلَدنا :فَأَي بلَدٍ أَعظَم حرمةً ؟ قَالُوا     :قَالَ،شهرنا هذَا :فَأَي شهرٍ أَعظَم حرمةً ؟ قَالُوا     :قَالَ،هذَا
فِي ،فِي شهرِكُم هـذَا   ،كَحرمةِ يومِكُم هذَا  ،اموأَموالَكُم علَيكُم حر  ،فَإِنَّ دِماءَكُم :قَالَ،هذَا

 ٥٧٠.بلَدِكُم هذَا
   نِيهةَ الْجأَبِي غَادِي نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسا رنطَبةِ فَقَالَ   �خقَبالْع موي :     ـاسـا النهـا أَيإِنَّ ،ي

تلْقَوا ربكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا فِي         دِماءَكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام إِلَى أَنْ       
 ٥٧١.اللَّهم هلْ بلَّغت ؟:قَالَ.نعم:أَلاَ هلْ بلَّغت ؟ قَالُوا،شهرِكُم هذَا

كَانَ حقا علَى االلهِ عز     من رد عن عِرضِ أَخِيهِ الْمسلِمِ       : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي الدرداءِ  
 ٥٧٢.  وجلَّ أَنْ يرد عنه نار جهنم يوم الْقِيامةِ

فَشتم رجلٌ رجلًـا    ،كُنت عِند أُم الدرداءِ رضِي اللَّه عنهما      " :قَالَ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ   
  هنع غَائِب وهو،هترصفَن،تنِيفَشةٌ         ،مـا قَاعِـدهنع اللَّـه ضِـياءِ ردرالـد أُمو،  ـريغت فَلَم

وقَـد شـتم فُلَـانٌ      ،أَيتها:ما لِشهرٍ لَا يجِيبنِـي ؟ قُلْـت       :فَقَالَت،فَجلَست،فَغضِبت:قَالَ
إِنَّ ،منعنِي إِلَّا أَني قَد فَرِحت لَه بِما قُسِم لَه        ما  :فَلَم تقُلْ شيئًا فَقَالَت   ،فَشتمنِي،فَنصرته،فُلَانا

ما مِنِ امرِئٍ مسلِمٍ يرد عن عِرضِ       : قَالَ �أَبا الدرداءِ رضِي اللَّه عنه حدثَ عن رسولِ اللَّهِ          
 ٥٧٣ "د عنه نار جهنم يوم الْقِيامةِإِلَّا كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ ير،أَخِيهِ

وهو ،من ذُكِر عِنده أَخوه بِظَهرِ الْغيبِ     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
هرصنلَى أَنْ يع قْدِري،هرصةِ،فَنالْآخِرا وينفِي الد اللَّه هرص٥٧٤ "ن 

                                                 
  صحيح-١١٧٨٤) ١١٧٦٢)(٢٠٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦٩
  صحيح-١٤٤١٨) ١٤٣٦٥)(٦٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧٠
  والحديث متواتر  صحيح-١٦٨١٩) ١٦٦٩٩)(٧١٢ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧١
  حسن لغيره-٢٨٠٨٦) ٢٧٥٣٦)(٨٩٥ / ٨ (-) عالم الكتب(سند أحمد م - ٥٧٢
٥٧٣ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن لغيره ) ٨٣٨(م 
٥٧٤ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح ) ٨٤٠(م 



 ١٦٣

من حمى عِـرض أَخِيـهِ الْمسـلِمِ فِـي          " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٥٧٥ "بعثَ اللَّه تعالَى لَه ملَكًا يوم الْقِيامةِ يحمِيهِ مِن النارِ،الدنيا

   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،   ا قَالَتهنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    :رسر تمِعقُولُ �سي : "   نع ذَب نم
 ٥٧٦ "كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يعِيذَه مِن النارِ،لَحمِ أَخِيهِ بِالْغِيبةِ

 وأَبا طَلْحةَ بـن   ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    : وعن إِسماعِيلَ بنِ بشِيرٍ مولَى ابنِ فَضالَةَ،قال      
ما مِنِ امرِئٍ يخذُلُ مسلِما فِي موطِنٍ ينتهك        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُانِ،سهلٍ الْأَنصارِيينِ 

 هتمرفِيهِ ح،          هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يوااللهُ فِي م ذَلَهإِلَّا خ هضفِيهِ عِر قَصتنيـرِئٍ     ،وا مِـنِ اممو
رصنـلَّ                 يجو زااللهُ ع هرصإِلَّا ن هتمرفِيهِ ح كهتنتضِهِ وعِر فِيهِ مِن قَصتنطِنٍ يوا فِي ملِمسم 

 هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يو٥٧٧"فِي م 
 

��������������� 

                                                 
٥٧٥ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن لغيره ) ٨٤١(م 
٥٧٦ - الْأَخ كَارِمم ائِطِيرحسن ) ٨٤٢(لَاقِ لِلْخ 
 فيه جهالة ) ٧٢٢٦)(١٠٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٧٧
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فَإِذَا تثَـاءَب   ،ويكْره التثَاؤب ،إِنَّ اللَّه يحِب الْعطَاس   :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

كُمدأَح،  طَاعتا اسم درقُلْ ،فَلْيلاَ يو:اوإِذَا ،ه هقَالَ،فَإِن:اوطَانُ  ،هيالش همِن حِكض،  طَسفَإِذَا ع
كُمدفقَالَ،أَح:قلِلَّهِ فَح دمقُولَالْحأَنْ ي همِعس نلَى مع :اللَّه كمحر٥٧٨.ي 

 لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقُلْ   :�قَالَ رفَلْي كُمدأَح طَسإِذَا ع:   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمقُلْ ،الْحلْيو
لَهوح نم:اللَّه كمحري،وقُلْ هلْيو:صيو اللَّه دِيكُمهيالَكُمب ٥٧٩.لِح 

    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نودٍ  ،وععسم نقُولُ ،أَنَّ ابقُـلِ     ":كَانَ يفَلْي كُمـدأَح طَسإِذَا ع :
الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمهِ،الْحلَيع دري نقُلْ ملْيااللهُ: و كُممحرقُلْ،يلْيااللهُ لِي: و فِرغيلَكُم٥٨٠ " و 

الْحمد لِلَّهِ رب   : إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ   ": يعلِّمنا يقُولُ  �كَانَ النبِي   : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
الَمِينفَإِذَا قَالَ ،الْع :   هدعِن نقُلْ مفَلْي االلهُ : ذَلِك كمحري،   ذَلِك قُ: فَإِذَا قَالُوا لَهااللهُ  : لْفَلْي فِرغي

 لَكُم٥٨١"لِي و 
  رمنِ عنِ ابااللهُ قَالَ        ":وع كمحري فَقِيلَ لَه طَسكَانَ إِذَا ع ها     : أَنلَن غَفَرو اكُمإِيا االلهُ ونمحري

 لَكُم٥٨٢"و 
  رمنِ عنِ ابطَاسِ ":وعهِ فِي الْعلَيع تمكَانَ إِذَا ش هقَـالَ   : قَالَ،أَن أَو ـاكإِيـا االلهُ ونمحري :

 اكُمإِي٥٨٣"و 
فَعطَس رجـلٌ مِـن     ،كُنا مع سالِمِ بـنِ عبيـدٍ فِـي غَـزاةٍ          :قَالَ،عن هِلاَلِ بنِ يسافٍ   و

الرجـلُ فِـي    فَوجـد   ،السلاَم علَيك وعلَـى أُمك    :فقَالَ سالِم ،السلاَم علَيكُم :فقَالَ،الْقَومِ
                                                 

 صحيح) ٥٩٨) (٣٥٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٨
 صحيح لغيره) ٩٧٢)(٣٤٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧٩
 صحيح ) ٨٩٠٣)(٥٠٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨٠
 سن لغيرهح ) ٨٩٠٤) (٥٠٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨١
 صحيح ) ٨٩٠٧) (٥٠٢ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨٢
 صحيح ) ٨٩٠٦) (٥٠٢ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨٣
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ما كُنت أُحِب أَنْ تذْكُر أُمي بِخيرٍ       :كَأَنك وجدت فِي نفْسِك ؟ فقَالَ     :فقَالَ لَه سالِم  ،نفْسِهِ
 رلاَ بِشولِ االلهِ       ،وسر عا مكُن الِملٌ      ،�فقَالَ سجر طَـسـفَرٍ فَعفقَـالَ ،فِـي س:  ـلاَمالس
كُملَيع، سولُ االلهِ   فقَالَ ر�:  كلَى أُمعو كلَيقُلِ   ،عفَلْي كُمدأَح طَسلَـى    :إِذَا علِلَّهِ ع دمالْح

يغفِـر اللَّـه    :ولْيقُلْ هو ،يرحمك اللَّه :ولْيقُلْ لَه ،الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   :قَالَ،أَو،كُلِّ حالٍ 
٥٨٤.لَكُم 

وترك ،فَشمت أَو فَسمت أَحـدهما    ،�عطَس رجلاَنِ عِند النبِي     :قَالَ،كٍوعن أَنس بنِ مالِ   
رقَالَ،الآخ:اللَّه مِدذَا حإِنَّ ه،هدمحي ذَا لَمإِنَّ ه٥٨٥.و 

فَسـمت  : أَو قَـالَ فَشمت أَحدهما،�عطَس رجلاَنِ عِند النبِي   :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
   رتِ الآخمشي لَما ومهدأَح، ا :فَقِيلَ لَهطَسلاَنِ عج؟       ،ر ـرالآخ كْـترتا ومهدأَح تمفَش

 ٥٨٦.وإِنَّ هذَا لَم يحمده،إِنَّ هذَا حمِد اللَّه:قَالَ
فَعطَس ، أَحدهما أَشرف مِن الآخرِ    �ولِ االلهِ   جلَس رجلاَنِ عِند رس   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

رِيفالش،  دِ اللَّهمحي فَلَم،   اللَّه مِدفَح رالآخ طَسعو،   بِيالن هتمـولَ    :فقَـالَ ،�فَشسـا ري
وأَنت ،فَذَكَرته،كَر اللَّه إِنَّ هذَا ذَ  :�وعطَس هذَا فَشمته ؟ فقَالَ      ،عطَست فَلَم تشمتنِي  ،االلهِ

كسِيتفَن سِيت٥٨٧.ن 
أَنه كَانَ إِذَا عطَس غَض صوته واستتر بِثَوبِهِ أَو يـدِهِ           ":�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

"٥٨٨ 
والتثَاؤب مِـن   ،اللَّـهِ الْعطَـاس مِـن     «  :-�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ         

فَإِنما هو مِن الشيطَانِ    ،هاه هاه :وإِذَا قَالَ ،فَإِذَا تثَاءَب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى فِيهِ      ،الشيطَانِ
 ٥٨٩.»يضحك فِى جوفِهِ 

                                                 
 صحيح) ٥٩٩) (٣٦١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٤
 صحيح) ٦٠٠)(٣٦٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٥
 صحيح) ٦٠١) (٣٦٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٦
 صحيح) ٦٠٢) (٣٦٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٧
 حسن ) ٨٩١١) (٥٠٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٨٨
 صحيح) ١٢١٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٥٨٩
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فَإِذَا ،والتثَاؤب مِن الشـيطَانِ   ، االلهِ الْعطَاس مِن : قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
وإِنَّ ،وإِذَا قَالَ آه آه فَإِنَّ الشيطَانَ يضحك مِن جوفِـهِ         ،تثَاءَب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى فِيهِ     

  طَاسالْع حِبااللهَ ي، بثَاؤالت هكْريإِ ،و آه لُ آهجفَإِذَا قَالَ الرثَاءَبذَا ت،  كـحضطَانَ ييفَإِنَّ الش
 ٥٩٠.فِي جوفِهِ

 فَعطَـس   �كُنت قَاعِدا عِند النبِي     :قَالَ،حدثَنِي أَبِي :قَالَ،وعن إِياس بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ     
 ٥٩١."جلُ مزكُومالر:�فقَالَ ،يرحمك اللَّه ثُم عطَس أُخرى:�فقَالَ النبِي ،رجلٌ

يشمت الْعاطِس ثَلاَثًا فَإِنْ زاد فَإِنْ شِـئْت         « -�-وعن أَبِى طَلْحةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ٥٩٢»فَشمته وإِنْ شِئْت فَلاَ 

يرحمك « : فَقَالَ   -�-عطَس رجلٌ عِند النبِى     :وعن إِياس بنِ سلَمةَ قَالَ حدثَنِى أَبِى قَالَ       
 ى فَقَالَ . »اللَّهرأُخ طَسع ثُم: » كُومزلُ مج٥٩٣.»الر  . 

ثُم عاد فِي الثَّالِثَـةِ     ،ثُم عطَس فَشمته  ،أَنَّ رجلاً عطَس عِنده فَشمته    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 ٥٩٤.إنك مضنوك:فَقَالَ

 ٥٩٥.فَهو رِيح،فَإِنْ زاد،شمتِ الْعاطِس ما بينك وبينه ثَلاَثًا:قَالَ،يوعن علِ
 بِيعنِ الشاصِ   :قَالَ،وعالْع نو برمقَالَ ع:      وهتـماتٍ فَشرثَلاَثَ م كُمدأَح طَسإذَا ع،  ادفَإِنْ ز
وهتمشفَلاَ ت،رخاءٌ يد وا همأْسِهِفَإِنر مِن ٥٩٦.ج 

ثُم ،ثُم عطَس فَشمته  ، فَشمته �أَنَّ رجلاً عطَس عِند النبِي      ،وعن محمدِ بنِ جعفَرِ بنِ الزبيرِ     
هتمفَش طَسع،ةَ فَقَالَ لَهابِعالر طَسع ثُم: بِيخِط:�النتفَام وكنضك م٥٩٧.إن 

                                                 
 صحيح) ٢٩٧٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٩٠
 صحيح) ٦٠٣) (٣٦٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٩١
 فيه جهالة) ٢٩٦٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٩٢
 صحيح) ٢٧١٧ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٩٣
 صحيح) ٢٦٥٠١)(٤٩٧ / ٨ (- شيبة مصنف ابن أبي - ٥٩٤
 ضعيف) ٢٦٥٠٢)(٤٩٧ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٥
 صحيح) ٢٦٥٠٥)(٤٩٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٦
 صحيح مرسل) ٢٦٥٠٦)(٤٩٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٧
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إِذا تكَرر العطاس متتابِعا فالسنة أَن يشمته لِكُلِّ مرة إِلَى أَن يبلُغ            "الأَذكار"النووِي فِي   قالَ  
 ٥٩٨.ثَلاث مرات

عـن   ،ف يهديكم االله ويصلح بالكم   :ويجوز تشميت الكافر إذا عطس وحمد االله،بأن يقول له        
يـرحمكُم  :  رجاءَ أَنْ يقُولَ   - � -عاطَسونَ عِند النبِي    كَانتِ الْيهود يت  : أَبِي موسى،قَالَ 
 ٥٩٩"يهدِيكُم االلهُ ويصلِح بالَكُم ":االلهُ،وكَانَ يقُولُ

 
������������� 

                                                 
 )٦٠٤ / ١٠ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٩٨
 صحيح ) ٨٩٠٨) (٥٠٣/  ١١ (- شعب الإيمان - ٥٩٩



 ١٦٨

åíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aåíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aåíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aåíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§a@@@@
éîÔníë@éÜàzní@æc@ïÌjäîÏ@Š‘@ðˆi@ïÜi@a‡géîÔníë@éÜàzní@æc@ïÌjäîÏ@Š‘@ðˆi@ïÜi@a‡géîÔníë@éÜàzní@æc@ïÌjäîÏ@Š‘@ðˆi@ïÜi@a‡géîÔníë@éÜàzní@æc@ïÌjäîÏ@Š‘@ðˆi@ïÜi@a‡g@@@@

 
فتعاملـه كمـا    ،ة نبوية يلجأ إليها العقلاء    والمداراة طريق ،لك أن تتخذ معه أسلوب المداراة     

 يتألفهم بالهدية ويهش في     �فكان  ، يعامل جفاة الأعراب أو المنافقين المؤذين      �كان النبي   
أَنـه  .فعنِ ابنِ الْمنكَدِرِ حدثَه عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ أَخبرتـه          ،وجه بعضهم اتقاء شره   

بِئْس أَخـو   « أَو  .»ائْذَنوا لَه فَبِئْس ابن الْعشِيرةِ      «  رجلٌ فَقَالَ    - � -ى النبِى   استأْذَنَ علَ 
ثُم أَلَنت لَه فِـى  ،فَقُلْت لَه يا رسولَ اللَّهِ قُلْت ما قُلْت  .فَلَما دخلَ أَلاَنَ لَه الْكَلاَم    .»الْعشِيرةِ  

 الناس اتقَاءَ   - أَو ودعه    -إِنَّ شر الناسِ منزِلَةً عِند اللَّهِ من تركَه         ، عائِشةُ أَى« فَقَالَ  .الْقَولِ
 ٦٠٠ .»فُحشِهِ 

 ٦٠١"وإِنَّ قُلُوبنا لَتلْعنهم ،ونضحك إِلَيهِم،إِنا لَنكْشِر فِي وجوهِ أَقْوامٍ":قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ
لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس            { :قال تعالى و

                 صِـيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلا أَنْ تياللَّهِ فِي ش ٢٨(مِن ( {
 مرانآل ع

وأن يتخذوهم أولياء يسِرون إليهم     ،عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين    ،تبارك وتعالى ،ى االله 
ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِـي        { : ثم توعد على ذلك فقال    ،بالمودة من دون المؤمنين   

يا أَيها الَّذِين آمنوا    { : من يرتكب ى االله في هذا فقد برئ من االله كما قال           : أي} شيءٍ  
} لا تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا               

 والنصارى أَولِيـاءَ    يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود      { ] تعالى[وقال   ] ١٤٤:النساء  [
         مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب]      الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه [ { ]

  ].٥١:المائدة

                                                 
  )٦١٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٠٠
 حسن موقوف ) ٧٧٤٩) (٤٣٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٠١
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م أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ     يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُ       { ] وقال تعالى [
-وقال تعالى    ] ١:الممتحنة[ } ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ        { : إلى أن قال  } 

والَّذِين كَفَروا  { : -بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب        
  ].٧٣:الأنفال[ } ولِياءُ بعضٍ إِلا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الأرضِ وفَساد كَبِير بعضهم أَ

إلا من خاف في بعض البلدان أوالأوقـات مـن          : أي} إِلا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً      { : وقوله
: الدرداء أنه قال  كما حكاه البخاري عن أبي      ،فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته      ،شرهم

"مهنلْعا تنقُلُوبامٍ ووهِ أقْوجفِي و كْشرا لَنإن." 
وكذا ،ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان     : رضي االله عنهما  ،قال ابن عباس  : وقال الثوري 

وأبو الشـعثاء   ،وكذا قـال أبـو العاليـة      ،إنما التقية باللسان  : رواه العوفي عن ابن عباس    
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ      { : ويؤيد ما قالوه قول االله تعالى     . الربيع بن أنس  و،والضحاك

ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّـهِ  [ إِلا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإيمانِ 
ظِيمع ذَابع ملَه٦٠٢ ]١٠٦:لالنح[ } ] و 

وكُلُّ ما أَنفَقَه الرجلُ علَى نفْسِهِ      ،كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ  ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
   ٦٠٣"وما وقَى بِهِ عِرضه فَهو صدقَةٌ ،وما أَنفَقَه علَى أَهلِهِ فَهو لَه صدقَةٌ،فَهو لَه صدقَةٌ

 م نةِ    وعفِيننِ الْحاب لِينِ عدِ بموفِ     :قَالَ،حرعبِالْم اشِرعي لَم نكِيمٍ مبِح سلَي،    جِـدي لَم نم
 ٦٠٤.بدا يجعلُ اللَّه لَه فَرجا ومخرجا

 ٦٠٥.مداراةُ الناسِ صدقَةٌ:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن جابِرٍ

                                                 
 )٣٠ / ٢ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٦٠٢
٦٠٣ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٧٥(م 

 صحيح) ٣٦٨٥٤) (٥٧ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٠٤
 حسن لغيره) ٤٧١)(٢١٧ / ٢ (- حبان صحيح ابن - ٦٠٥

   هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :   ـنم ـعةَ ، منسحتساءَ الْميانِ الأَشسالإِن لُّقخت ارِي هِيدقَةً لِلْمدكُونُ صاةُ الَّتِي تاردالْم
هِي استِعمالُ الْمرءِ الْخِصالَ الَّتِي تستحسن مِنه فِي الْعِشرةِ وقَد  :  االلهِ والْمداهنةُ    يدفَع إِلَى عِشرتِهِ ، ما لَم يشبها بِمعصِيةِ       

 )٢١٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان .يشوبها ما يكْره اللَّه جلَّ وعلاَ
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والمداهن يبذل دينه ليحصل لعاعـة      ،داري يبذل الدنيا ليصون دينه وعرضه     والخلاصة أن الم  
ادفَع بِـالَّتِي هِـي     : وقد قال تعالى  . فالمداراة خلق المؤمن والمداهنة خلق المنافق     ،من الدنيا 

ن عباس في   وقال اب . }٣٤: فصلت{أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم          
أي الفحـش والأذى بالسـلام      . }٥٤:القصص{ويدرؤونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ    : معنى قوله 
 .والمداراة 

فإن لم ينكف عـن غيـه   ،وألن له في الكلام مداراة واتقاء لشره   ،فزره في بيته وأعطه هدية    
 ٦٠٦فلك أن تقاطعه ولا تزد عند لقائه عن رد السلام إن ألقاه عليك

ولين الكلمة وترك   ،المدارة من أخلاق المؤمنين وهى خفض الجناح للناس       " :بن بطال وقال ا 
 .الإغلاظ لهم فى القول وذلك من أقوى أسباب الألفة وسل السخيمة

 .» مداراة الناس صدقة « :  وقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال
لأن ،وذلك غلـط ،داهنـة وقد ظن من لم ينعم النظر أن المدارة هي الم      : وقال بعض العلماء  

وذلك أن المادهنة اشتق اسمها مـن       ،والفرق بينهما بين  ،المدارة مندوب اليها والمداهنة محرمة    
المداهنة هي  : وفسرها العلماء فقالوا  ،الدهان الذى يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنها       

رة ويريه الرضا ا    ويثنى على أفعاله المنك   ،ويشاربه،أن يلقى الفاسق المظهر فيؤالفه ويؤاكله     
فهذه المداهنة التي برأ االله عز وجل منها نبيه         ،ولاينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإيمان      

 .سورة القلم) ٩(} ودوا لَو تدهِن فَيدهِنونَ{: عليه السلام بقوله
 رد أهل   والمعاطفة في ،والمدارة هي الرفق بالجاهل الذى يستتر بالمعاصي ولا يجاهر بالكبائر         

 .الباطل إلى مراد االله بلين ولطف حتى يرجعوا عما هم عليه
أَنَّ رجلاً استأْذَنَ علَـى رسـولِ االلهِ        ،فأين أنت في قولك هذا من  عائِشةَ       : فإن قال قائل  

�،  هتوص مِعا سولُ االلهِ    ،فَلَمسةَ �قَالَ رائِشلُ : لِعجالر الْ   ،بِئْس ناب بِئْس ـا    أَوةِ فَلَمشِـيرع
قُلْت بِـئْس   ،يا رسولَ االلهِ  :كَلَّمته عائِشةُ فَقَالَت  ،فَلَما خرج ،�دخلَ انبسطَ إِلَيهِ رسولُ االلهِ      

                                                 
 أذيـة   ٦٠٢٢٤رقم الفتـوى    ) ١٨٦/  ٩ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٥١ / ٢ (-إحياء علوم الدين     - ٦٠٦

 الجار دليل على ضعف الإيمان
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 من يتقِـي    يا عائِشةُ شر الناسِ   :فَقَالَ،أَو بِئْس ابن الْعشِيرةِ فَلَما دخلَ انبسطْت إِلَيهِ       ،الرجلُ
هشفُح اس٦٠٧..الن 

 كان مأمورا بأن لا يحكم على أحد إلا بما ظهر منه للنـاس لا               �إن رسول االله    : قيل له  
فكان الواجـب  ،وكان المنافقون لا يظهرون له إلا التصديق والطاعـة     ،بما يعلمه دون غيره   

شىء من الأشياء لكانـت     إذ لو حكم بعلمه في      ،عليه أن لا يعاملهم إلا بمثل ما أظهروا له        
والأمة مجمعة أنه لا يجـوز      ،سنة كل حاكم أن يحكم بما أطلع عليه فيكون شاهدا وحاكما          

فَلَم ندرِ ما ساره بِهِ      �سار رسولَ اللَّهِ    ،أَنَّ رجلًا ،فعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عدِي بنِ الْخِيارِ      ،ذلك
فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    ،فَإِذَا هو يستأْمِر فِي قَتلِ رجلٍ مِن الْمنافِقِين       ،�هِ  حتى جهر رسولُ اللَّ   

أَلَـيس يصـلِّي    " :قَالَ،ولَـا شـهادةَ لَـه     ،بلَى:قَالَ"أَلَيس يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ؟       ":�
 ٦٠٨ ."أُولَئِك الَّذِين نهانِي اللَّه عن قَتلِهِم":�ي فَقَالَ النبِ،ولَا صلَاةَ لَه،بلَى:قَالَ"؟
 

�������������� 

                                                 
 صحيح)٥٦٩٦)(٥٠٨ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٠٧
٦٠٨ -  افِعِيالش دنسصحيح ) ١٣٩٩(م 
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ي وأَمِتنِ،اللـهم أَحيِنِـي مِسـكِينا     ":�قَـالَ رسـولُ االلهِ      : عن أَنسِ بنِ مالِـكٍ قَـالَ      

لِم يـا  : فَقَالَت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها."واحشرنِي فِي زمرةِ الْمساكِينِ يوم الْقِيامةِ    ،مِسكِينا
لَا تـردي   ،لِأَنهم يدخلُونَ الْجنةَ قَبلَ الْأَغْنِياءِ بِأَربعِين خرِيفًا يا عائِشـةُ         ":رسولَ االلهِ ؟ قَالَ   

فَإِنَّ االلهَ تعالَى يقَربكِ يـوم      ،أَحِبي الْمساكِين وقَربِيهِم  ،يا عائِشةُ ،الْمساكِين ولَو بِشِق تمرةٍ   
   ٦٠٩"الْقِيامةِ 

يا أَيهـا   : وراةِ فَإِنه فِي الت   "يا أَيها الَّذِين آمنوا   ": ما تقْرؤونَ فِي الْقُرآنِ   : "قَالَ،وعن خيثَمةَ 
اكِينس٦١٠".الْم 

إِلا وهـو في    ؛}يا أيها الَّذِين آمنـوا      { :ما مِن شيء تقرؤون فِي الْقُرآنِ     :قَالَ؛وعن خيثَمةَ 
 ٦١١.يا أيها الْمساكِين :التوراة

     ميرنِ أَبِي مدِ االلهِ ببمٍ فِ      ،وعن عتسر نااللهِ ب دببِهِ ع رمكِبِهِ ووي م،   ميرنِ أَبِي مي : فَقَالَ لِابإِن
  دِيثُكحو كتالَسجنِي مرسلَي.     ميرأَبِي م نى قَالَ ابضا مةَ  : فَلَمريرا هأَب تمِعس،   بِـينِ النع

فَبلَغَ ذَلِـك وهـب بـن       ." يموت   إِنَّ لَه عِند االلهِ قَاتلًا لَا     ،لَا تغبِطَن فَاجِرا بِنِعمةٍ   ":قَالَ،�
 ٦١٢"النار ":ما قَاتلًا لَا يموت ؟ قَالَ ابن أَبِي مريم: فَأَرسلَ إِلَيهِ أَبا داود الْأَعور،منبهٍ
سكَنةِ عدم الْمالِ،بلْ قَد    لَيس الْمراد بِالْم  ؛فَالْمِسكِين الْمحمود هو الْمتواضِع الْخاشِع لِلَّهِ     " 

    اربج وهالِ والْم ا مِنلُ فَقِيرجكُونُ الرةَ قَالَف،يمعِص نولُ اللَّهِ :عسثَلَاثَـةٌ  " :- � -قَالَ ر

                                                 
  لغيرهصحيح ) ١٣٨٠)(٥١ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٦٠٩

 الخاشع المتواضع الله تعالى ولخلقه وليس من المتكبرين ولا الجبارين: والمسكين 
 صحيح مقطوع) ١٠٣٥) (٢٨٣ / ١ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٦١٠
 صحيح مقطوع ) ٢٤٦٣)(١٣٧ / ٦ (-االسة وجواهر العلم  - ٦١١
 حسن لغيره ) ٤٢٢٢) (٣٠٠ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٦١٢
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وفَقِير ،ق وباطِـلٍ  ورجلٌ اتخذَ الْأَيمانَ بِضاعةً فِي كُلِّ ح      ،شيخ زانٍ :لَا ينظُر اللَّه إِلَيهِم غَدا    
 وهزالٌ متخفِي الْكَبِيرِ."م انِيرالطَّب اهو٦١٣ر 
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع: "   اللَّه اءُ بِهِمتسانٍ :ثَلَاثَةٌ يز خيالٌ ،شتخم فَقِيرو،    لْطَانٍ كَذَّابذُو سو-  أَو 

ظَلُوم ٦١٤ "غَنِي 
اقحأَبِي إِس نالَقَ،وع: "اللَّه مهحِبانٍ:ثَلَاثَةٌ لَا يز خيش،ظَلُوم غَنِيالٌ،وتخم فَقِير٦١٥ "و 

رمنِ عنِ ابوع، بِيقَالَ�أَنَّ الن :دبأْكُلُ الْعا يآكُلُ كَم دبا عا أَنم٦١٦.إِن 
لَو شِئْتِ لَسارت مِعِـي     ،يا عائِشةُ :�لَّهِ  قَالَ رسولُ ال  :قَالَت،رضِي اللَّه عنها  ،وعن عائِشةَ 

إِنَّ ربـك يقْـرأُ علَيـك       :فَقَالَ،جاءَنِي ملَك إِنَّ حجزته لَتساوِي الْكَعبـةَ      ،جِبالُ الذَّهبِ 
لَامقُولُ،السيو:          ظَرلِكًا ؟ فَنا مبِين إِنْ شِئْتا ؟ ودبا عبِين ـهِ       إِنْ شِئْتلَيرِيـلَ عإِلَـى جِب ت
لَامالس،    كفْسن عأَنْ ض إِلَي ارفَأَش،ا :فَقُلْتدبا عبِين.ولُ اللَّهِ    :قَالَتسكَانَ رلَا    �و ذَلِك دعب 

 ٦١٧"وأَجلِس كَما يجلِس الْعبد ،آكُلُ كَما يأْكُلُ الْعبد:يقُولُ،يأْكُلُ متكِئًا
ازِمٍ قَالَ    وعنِ حرِيرِ بج قُولُ  :ني نسالْح تمِعولُ اللَّهِ    " :سسكَانَ ر�      ـرامٍ أَمبِطَع إِذَا أُتِي 

وأَجلِس كَمـا يجلِـس     ،آكُلُ كَما يأْكُلُ الْعبد   ،إِنما أَنا عبد  " :وقَالَ،بِهِ فَأُلْقِي علَى الْأَرضِ   
دب٦١٨   "الْع 
كَما قَالَ عِيسـى    .مسكَنةُ خلُق فِي النفْسِ وهو التواضع والْخشوع واللِّين ضِد الْكِبرِ           فَالْ

   لَامهِ السلَيا     { عقِيا شاربلْنِي جعجي لَمتِي والِدا بِوربلُ      ) ٣٢(} وقَـو ـهمِنسورة مريم ،و
 :الشاعِرِ 

 علَيها تراب الذُّلِّ بين الْمقَابِرِ* * *  الْحب حتى قُبورهم مساكِين أَهلِ

                                                 
 حسن لغيره) ١٣٩٢٨)(١٢٩ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦١٣
 يح لغيرهصح ) ٨٩٨(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٦١٤
 صحيح مرسل ) ٨٩٧(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٦١٥
 صحيح لغيره) ٢٤٦٩) (١٥٧ / ٣ (-كشف الأستار  - ٦١٦
٦١٧ -  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيالن لَاقحسن لغيره ) ٥٧٤(أَخ 
 صحيح مرسل ) ٢١(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٦١٨



 ١٧٤

              الَ الذُّلِّ لَـهكَمو لَه بالَ الْحكَم عمجةُ اللَّهِ تادعِبطِي الذُّلَّ ،وعي بأَذِلَّاءُ فَالْح أَي، نفَم
ه لَم يكُن عابِدا ومن كَانَ ذَلِيلًا لَه وهو مبغِض لَم يكُـن             كَانَ محِبا شيئًا ولَم يكُن ذَلِيلًا لَ      

 .عابِدا
 اتجرد بالْحـالَى           : وعقَالَ ت قَدو اللَّه دبع اللَّه ميتو دبعالت وهالتتيم و لَاهأَع: }  ـادعِبو

} أَرضِ هونا وإِذَا خـاطَبهم الْجـاهِلُونَ قَـالُوا سـلَاما            الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْ    
 .٦١٩وشواهِد هذَا الْأَصلُ كَثِيرةٌ .الْآياتِ

 : فقد وردت أحاديث كثيرة تحض على العناية به  وأما اليتيم 
وأَشـار بِالسـبابةِ   .» هكَـذَا  أَنا وكَافِلُ الْيتِيمِ فِى الْجنةِ « :�عن سهلٍ قَالَ رسولُ اللَّهِ   

 ٦٢٠ . وفَرج بينهما شيئاً،والْوسطَى
كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهو كَهاتينِ فِـى          « : �عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

 ٦٢١."  والْوسطَى وأَشار مالِك بِالسبابةِ.»الْجنةِ 
كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهو كَهاتينِ فِـى          « : �عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

 قَى اللَّهةِ إِذَا اتنطَى .»الْجسالْوةِ وابببِالس الِكم ارأَش٦٢٢"و. 
إِلا أَنه تأْتِي امرأَةٌ    ،أَنا أَولُ من يفْتح لَه باب الْجنةِ      :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :لَقَا،وعن أَبِي هريرةَ  

  .٦٢٣"أَنا امرأَةٌ قَعدت علَى أَيتامٍ لِي:ما لَكِ ؟ ومن أَنتِ ؟ فَتقُولُ:فَأَقُولُ لَها،تبادِرنِي
    جالِكٍ الأَشنِ مفِ بوع نولُ اللَّهِ      وعسقَالَ قَالَ ر نِ      « -�-عِىيـداءُ الْخفْعأَةٌ سراما وأَن

امرأَةٌ آمت مِـن زوجِهـا ذَات       « :وأَومأَ يزِيد بِالْوسطَى والسبابةِ     . »كَهاتينِ يوم الْقِيامةِ    
امتلَى يا عهفْسن تسبالٍ حمجصِبٍ ونوا ماتم وا أَوانى بتا ح٦٢٤»اه. 

 المرأة الشاحبة التى فى وجهها سواد وتغير: السفعاء
                                                 

 )٣٢٦ / ١٨ (-تاوى لابن تيمية انظر مجموع الف - ٦١٩
 )٦٠٠٥و٥٣٠٤(رواه البخاري  - ٦٢٠
 )٢٩٨٣(رواه مسلم  - ٦٢١
 )صحيح   )  (   ٩١١٦(رواه أحمد في مسنده  - ٦٢٢

 حسن) ٦٦٥١(مسند أبي يعلى الموصلي - ٦٢٣

 حسن لغيره ) ٥١٥١(سنن أبى داود - ٦٢٤
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من كَفَلَ يتِيما لَه ذُو قَرابةٍ أَو لَا قَرابةَ لَـه           " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ومن سعى علَى ثَلَاثِ بنـاتٍ فَهـو فِـي           -ضم إِصبعيهِ    و -فَأَنا وهو فِي الْجنةِ كَهاتينِ      

 ٦٢٥."وكَانَ لَه كَأَجرِ مجاهِدٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ صائِما قَائِما،الْجنةِ
 بين أَبوينِ   من ضم يتِيماً  «  يقُولُ   -����-عن مالِكِ بنِ الْحارِثِ رجلٌ مِنهم أَنه سمِع النبِى          و

مسلِمينِ إِلَى طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يستغنِى عنه وجبت لَه الْجنةُ أَلْبتةَ ومن أَعتق امرأً مسلِماً               
 .  ٦٢٦»كَانَ فَكَاكُه مِن النارِ يجزى بِكُلِّ عضوٍ مِنه عضواً مِنه مِن النارِ 

 ةِ     وعحِيمرٍو الْجمدٍ بنتِ ععس أُم ن،ولَ اللَّهِ    : قَالَتسر تمِعقُولُ،����سـا    :يتِيمكَفَلَ ي نم
اسِ،لَهالن رِهِ مِنيلِغ ا،أَوأَن تنِ،كُنياتةِ كَهنفِي الْج وه٦٢٧" .و 

ومعنى قَوله لَه بِأَنْ يكُون جدا أَو عما        ، ومصالِحه أَي الْقَيم بِأَمرِهِ  ) أَنا وكَافِل الْيتِيم    ( :قَوله
     مِن و ذَلِكحن ا أَوأَخ الْأَقَارِب أَو ،           تاتم قَامه أَوه مقُوم أُمفَت اتم لُود قَدوو الْمكُون أَبي أَو

حق علَى من سمِع هذَا الْحدِيث أَنْ يعمل        :طَّالقَالَ اِبن ب  .أُمه فَقَام أَبوه فِي التربِية مقَامها       
 بِيفِيق النكُونَ رة�بِهِ لِينفِي الْج ،ذَلِك ل مِنة أَفْضزِلَة فِي الْآخِرنلَا مو. 

خول الْجنة أَو لَعلَّ الْحِكْمة فِي كَون كَافِل الْيتِيم يشبِه فِي د        "شرح الترمِذِي "قَالَ شيخنا فِي  
بِ مِنة بِالْقُرنزِلَته فِي الْجنم تهبش بِينِ النلِكَو بِيزِلَة الننم أَو بِيـث   �  النعبأْنه أَنْ يش

فِل الْيتِيم يقُوم   وكَذَلِك كَا ،إِلَى قَوم لَا يعقِلُونَ أَمر دِينهم فَيكُون كَافِلًا لَهم ومعلِّما ومرشِدا          
        اهينلَا دلْ ور دِينه بقِل أَمعلَا ي نبه   ،بِكَفَالَةِ مسِن أَدحيو لِّمهعيو شِدهرية   ،وـباسنم ترفَظَه

 ٦٢٨.ذَلِك اهـ ملَخصا 
 

�������������� 

                                                 
 حسن لغيره ) ١٣٤٩٣( رواه الْبزار مجمع الزوائد - ٦٢٥
 صحيح لغيره) ١٩٥٤١(د أحمد مسن - ٦٢٦
 حسن ) ٢٠٧٦٥)(٢٧٣ص  / ١٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢٧
 )١٤٢ص  / ١٧ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٦٢٨
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إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسـرٍ     ) ١(والْعصرِ  { : قال تعالى .  النصيحة دعامة من دعامات الإسلام    

سـورة  } ) ٣(إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ          ) ٢(
 العصر

لأَِنه يرى مِنـه مـا لاَ يـرى مِـن           :قَال الْغزالِي ،أَخِيهِ الْمسلِمِ الْمسلِم بِحاجةٍ إِلَى نصحِ     ف
كَما يسـتفِيد بِـالْمِرآةِ     ،ولَوِ انفَرد لَم يستفِد   ،فَيستفِيد مِن أَخِيهِ معرِفَةَ عيوبِ نفْسِهِ     ،نفْسِهِ

الْمؤمِن مِرآةُ  ": قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  ،الْوقُوف علَى عيوبِ صورتِهِ الظَّاهِرةِ    
 ٦٢٩"ويحوطُه مِن ورائِهِ ،والْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ مِن حيثُ لَقِيه يكُف عنه ضيعته،الْمؤمِنِ

 الدين النصِيحةُ،أَلاَ إِنَّ الدين النصِـيحةُ،أَلاَ  أَلاَ إِنَّ :قَالَ�وعن تمِيمٍ الدارِي،عن رسولِ االلهِ      
لِلَّهِ،ولِكِتابِهِ،ولِرســولِهِ،ولأَئِمةِ :لِمــن يـا رســولَ ؟ قَــالَ :إِنَّ الـدين النصِــيحةُ،قَالُوا 

تِهِمامعو،لِمِينس٦٣٠."الْم  
لَى السمعِ،والطَّاعةِ،والنصحِ لِكُلِّ مسـلِمٍ،فَكَانَ إِذَا      ع�بايعت رسولَ االلهِ    :وعن جرِيرٍ،قَالَ 

اعلَم أَنَّ ما أَخذْنا مِنك أَحب إِلَينـا مِمـا أَعطَيناكَـه      :اشترى شيئًا أَو باعه يقُولُ لِصاحِبِهِ     
رت٦٣١.فَاخ 

ير بن عبدِ اللَّهِ،يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بن شـعبةَ،قَام          سمِعت جرِ :وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ،قَالَ   
علَيكُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه،والوقَارِ،والسكِينةِ،حتى       :فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،وقَالَ   

  أْتِيكُما يمفَإِن،أَمِير كُمأْتِيقَالَ . الآنَ ي قَالَ     :ثُم ثُم،فْوالع حِبكَانَ ي هفَإِن،فُوا لِأَمِيرِكُمعتـا  :اسأَم
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    بِيالن تيي أَتفَإِن،دعب�قُلْت:       لَـيطَ عـرـلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعـحِ لِكُـلِّ    :" أُبصالنو
 ٦٣٢"ا المَسجِدِ إِني لَناصِح لَكُم،ثُم استغفَر ونزلَ فَبايعته علَى هذَا،ورب هذَ"مسلِمٍ

كَيف تقْبلُونَ هذَا وتصـححونه عـن       : فَقَالَ قَائِلٌ :" قال الطحاوي بعد ذكر الأحاديث     
جدتم االلهَ عز وجلَّ    وفِيهِ الدين النصِيحةُ،وكَيف يكُونُ الدين النصِيحةَ،وقَد و      �رسولِ االلهِ   

فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك     ] ١٩: آل عمران [} إنَّ الدين عِند االلهِ الْإِسلَام      { فِي كِتابِهِ   : قَالَ
 تلَاه علَينـا    غَير مخالِفٍ لِما  �بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ الَّذِي رويناه عن رسولِ االلهِ            

علَيها مـن   �مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ إذْ كَانتِ النصِيحةُ مِن الْإِسلَامِ،وقَد بايع رسولُ االلهِ              
 رسولَ  بايعت"سمِعت جرِير بن عبدِ االلهِ،يقُولُ    : بايعه علَى الْإِسلَامِ،فعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ،قَالَ     

 .وإِني لَكُم لَناصِح: قَالَ جرِير"علَى السمعِ والطَّاعةِ والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ�االلهِ 
أَفَهِـي كُـلُّ    : فَكَانَ فِيما ذَكَرنا ما قَد دلَّ علَى أَنَّ النصِيحةَ مِن الْإِسلَامِ فَقَالَ هذَا الْقَائِلُ             

 ذِي هو الدين علَى ما فِي هذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رويتموها فِي هذَا الْبابِ ؟ الْإِسلَامِ الَّ
فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنها لَيست كُلَّ الدينِ ولَكِنها بِمكَانٍ                

لُّ ما جلَّ مِن جِنسٍ مِن الْأَجناسِ جاز أَنْ يطْلَق لَه الِاسم الَّذِي يسمى              مِن الدينِ جلِيلٍ،وكُ  
الناس الْعـرب   : بِهِ ذَلِك الْجِنس فَيذْكَر بِهِ كَما يذْكَر بِهِ ذَلِك الْجِنس،مِن ذَلِك أَنك تقُولُ            

ولِأَنهم يبِينونَ بِالْخاصيةِ الَّتِي فِيهِم عن سـائِرِ        ؛ الْعربِ فِي الناسِ   وفِيهِم غَير الْعربِ لِجلَالَةِ   
الْمالُ النخلُ لِجلَالَةِ النخلِ فِـي      : هم الناس،ومِن ذَلِك قَولُهم   : الناسِ فَجاز بِذَلِك أَنْ يقَالَ    
   إِنْ كَانَ فِي الْأَمالِ،ووـولِ االلهِ            الْأَمسلُ رقَـو لِ فَمِثْلُ ذَلِـكخى النالِ سِوو� "  ينالـد

هو لِجلَالَةِ موضِعِ النصِيحةِ مِن الدينِ،وإِنْ كَانَ فِي الدينِ سِواها فَقَالَ هذَا الْقَائِلُ             "النصِيحةُ
تابِهِ ؟ فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عـز           فَما معنى ما فِي تِلْك الْآثَارِ مِن قَولِهِ ولِكِ        

                لِـيمِهِمعفِي ت اهإي هونلِّمعي نحِ لِمصلَى النعابِهِ ولِيمِ كِتعلَى تا عندعِن نِهِ أَنَّ ذَلِكوعلَّ وجو
      مِنكَمِهِ وحم ونَ إلَى عِلْمِهِ مِناجتحا يم          همِن هدقِفُونَ عِنا يمو هلُونَ بِهِ مِنمعا يمابِهِهِ وشتم 

كُنا نتعلَّم  ":لِأَنَّ الناس كَانوا كَذَلِك فِي أَولِ الْإِسلَامِ يتعلَّمونَ الْقُرآنَ،فعنِ ابنِ مسعودٍ،قَالَ          ؛ 
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لَم الْعشر الَّتِي بعدهن حتى نتعلَّم ما أُنزِلَ فِـي هـذِهِ            عشر آياتٍ فَما نع   �مِن رسولِ االلهِ    
 "الْعشرِ مِن الْعملِ 

كُنا نعلَم  ":أَخبرنا أَصحابنا الَّذِين،كَانوا يعلِّمونا،قَالُوا   : وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ السلَمِي،قَالَ    
اتٍ فَمآي رشلٍ عمع مِن ا فِيهِنم لَمعى نتح نهزاوجتا ن" 

كَانَ أَصحابنا يقْرِئُونا ويعلِّمونا ويخبِرونا أَنَّ النبِـي        : وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ السلَمِي،قَالَ    
� "       ا حهوزجا ياتٍ فَمآي رشع مهدأَح قْرِئا   كَانَ يلَ فِيهمالْع لَّمعتى يقَـالُوا : قَـالَ "تو :

 "علِمنا الْقُرآنَ والْعملَ جمِيعا
لَقَد عِشنا برهةً مِـن دهـرٍ       ":سمِعت عبد االلهِ بن عمر،يقُولُ    : وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عوفٍ،قَالَ   

    لَ الْقُرانَ قَبى الْإِيمتؤا يندأَحدٍ      ومحلَى مةُ عورزِلُ السنتـا     �آنِ وهامرحـا ولَالَهح لَّمعتفَي
                لَقَـد آنَ ثُمالْقُر موالْي متونَ أَنلَّمعتا تا كَمهمِن هدعِن وقَفغِي أَنْ يبنا يما وهاجِرزا وهآمِرو

    دى أَحتؤالًا يرِج موالْي تأَيلَا            رتِـهِ،واتِمتِهِ إلَـى خفَاتِح نيا بأُ مقْرانِ فَيلَ الْإِيمآنَ قَبالْقُر مه
فَكَانَ فِيمـا   "يدرِي ما آمِره،ولَا زاجِره،ولَا ما ينبغِي أَنْ يوقَف عِنده مِنه وينتثِره نثْر الدقَلِ            

 الناسِ كَانَ الْقُرآنَ وكَيفِيةُ أَخذِهِم كَانَ إياه وفِي ذَلِك مِن الْمشقَّةِ علَى             روينا كَيفِيةُ تعلِيمِ  
من كَانَ يعلِّمه وعلَى من كَانَ يتعلَّمه ما لَا خفَاءَ بِهِ علَى سامِعِي هذِهِ الْآثَارِ فَأَعلَم رسولُ                 

 النصِيحةِ الَّتِي ذَكَرها فِي هذِهِ الْآثَارِ لِمن هِي وفِي ذَلِـك النصِـيحةُ              من سأَلَه عنِ  �االلهِ  
لِكِتابِ االلهِ والنصِيحةُ لَه هِي النصِيحةُ لِمن يأْخذُه تعلِيما مِمن يأْخذُه مِنه،وفِيما ذَكَرنا بيانُ              

 ٦٣٣" نسأَلُه التوفِيق وجهِ هذَا الْمعنى وااللهَ
فَانصح لِلسلْطَانِ وأَكْثِر لَه مِن الدعاءِ بِالصلَاحِ والرشادِ بِالْقَولِ والْعمـلِ           ":قَالَ أَبو عثْمانَ  

        ع وعدأَنْ ت اكإِيو،لَاحِهِمبِص ادالْعِب لُحوا صلُحإِذَا ص مهكْمِ،فَإِنالْحوا    واددـزةِ فَينبِاللَّع هِملَي
شرا ويزداد الْبلَاءُ علَى الْمسلِمِين،ولَكِنِ ادع لَهم بِالتوبةِ فَيتركُوا الشر فَيرتفِع الْبلَاءُ عـنِ              

      أَو انِهِميلِإِت عنصتت أَو مهأْتِيأَنْ ت اكإِيو،مِنِينؤـا          الْمم مهمِـن برواه،وكـأْتأَنْ ي حِـبت 
استطَعت،ما داموا مقِيمِين علَى الشر،فَإِنْ تابوا وتركُوا الشر مِن الْقَولِ والْعملِ والْحكْـمِ             
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        كُونَ بلِت،بِهِم ذَرِ الْعِزفَاح اكنا فَههِهجو ا مِنينذُوا الدأَخو      ـمةِ لَهمحا بِالرقَرِيب مها مِنعِيد
              ا لَـمم لَاقِهِملَى أَخع مهتصِيحفَإِنَّ ن لِمِينسةِ الْماعمةُ جصِيحا نأَماءَ االلهُ،وةِ إِنْ شصِيحالنو

 االلهَ قَسم بينهم أَخلَاقَهم كَما قَسـم        يكُن لِلَّهِ معصِيةٌ،وانظُر إِلَى تدبِيرِ االلهِ فِيهِم بِقَلِيلٍ،فَإِنَّ       
بينهم أَرزاقَهم،ولَو شاءَ لَجمعهم علَى قَلْبٍ واحِدٍ،فَلَا يغفَلْ عنِ النظَـرِ إِلَـى تـدبِيرِ االلهِ                

ي وقْتِك،وتلَطَّف فِي الْأَمرِ والنهيِ     فِيهِم،فَإِذَا رأَيت معصِيةَ االلهِ احمدِ االلهَ إِذْ صرفَها عنك فِ         
              كقْصِيرٍ مِنفَرِ االلهَ لِتغتفَاس كلَيع دإِنْ ردِ االلهَ،ومفَاح كةٍ،فَإِنْ قُبِلَ مِنكِينسرٍ وبصفِي رِفْقٍ و

مِن إِنَّ ذَلِك،كابا أَصلَى مع بِراصو،يِكهنو رِكورِ كَانَ فِي أَممِ الْأُمز٦٣٤" ع 
       اللَّه هحِمر أَبِي ذَر ننِ بسو الْحوقَالَ أَب:    ودِي هلَةِ عِنمفِي الْج حصءِ الَّذِي بِهِ    :النيلُ الشفِع

            هـغِيرصتا،وـاطُ بِهخالَّتِـي ي ـلُوكالس هِيةِ،وـاحصالن وذٌ مِنأْخةُ،ملَاءَمالْمو لَاحا الص
 برقُولُ الْعةٌ،يحيصن:    أَي ـوحصنم ذَا قَمِيصا إِذَا       :هـحصن هـحصأَن هتـحصنخِيطٌ،وم

فَالنصح لِلَّهِ عـز وجـلَّ      :خِطْته،وإِنما اختلَفَتِ النصح فِي الْأَشياءِ لِاختِلَافِ أَحوالِ الْأَشياءِ       
وا   :هبِم فُهصو                ـامالْقِيلًا،وقَوا وقْـدع ـلٍ لَـهبِأَه سلَـي ـوـا همع هزِيهنتو،لُهأَه وه

          ـنالَاةُ موماخِطِهِ،وسم مِن دعالْبهِ،وابحةُ فِي مغْبالرا،واطِنبا وظَاهِر لَه وعضالْخظِيمِهِ،وعبِت
  ،اهصع ناةُ مادعمو،هلًا       أَطَاعفِعلًا وتِهِ قَوإِلَى طَاع اصِينالْع دفِي ر ادالْجِهةِ   .وصِـيحةُ النادإِرو

إِقَامته فِي التلَاوةِ،وتحسِينه عِند الْقِراءَةِ،وتفَهم ما فِيهِ واستِعمالُه،والذَّب عنـه مِـن            :لِكِتابِهِ
 فِينرحأْوِيلِ الْمت نِ الطَّاعِنِينطَعولِ   .،وسةُ لِلرصِيحالنو� :    ةُ مِـنايالْحِمو،هترصنو هترازؤم

ذَوِيهِ حيا وميتا،وإِحياءُ سـنتِهِ بِالطَّلَبِ،وإِحيـاءُ طَرِيقَتِـهِ فِـي بـثِّ الـدعوةِ،وتأْلِيفِ               
معاونتهم علَى ما تكَلَّفُوا الْقِيام بِهِ،وفِي      :والنصِيحةُ لِلْأَئِمةِ .هِ الظَّاهِرةِ الْكَلِمةِ،والتخلُّق بِأَخلَاقِ 

فِي تنبِيهِهِم عِند الْغفْلَةِ،وتقْوِيمِهِم عِند الْهفْوةِ،وسـد       "علَى ما تكَلَّفُوا الْقِيام بِهِ    "بعض النسخِ 
 عِن لَّتِهِمةِ              خاضِـرالْقُلُـوبِ الن درو،هِملَـيـةِ عمِيـعِ الْكَلِمفِـي ج تِهِمرصنةِ،واجالْح د

هِمإِلَــي.ــلِمِينســةِ الْماعمةُ لِجصِــيحالنــةُ :ومحرو،كَبِيرِهِم قِيرــوتو،هِملَيــفَقَةُ عالش
يما يعود نفْعه علَيهِم فِي الْآجِـلِ،ودعوتهم إِلَـى مـا           صغِيرِهِم،وتفْرِيج كُربِهِم،والسعي فِ  
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يسعِدهم،وتوقِّي ما يشغلُ خواطِرهم،وفَتح باب الْوسواسِ علَيهِمِ،وإِنْ كَانَ فِي نفْسِهِ حقا           
 ٦٣٥" بدنِهِ ونفْسِهِ وحوائِجِهِ عنهم،واللَّه أَعلَموحسنا،ومِن النصِيحةِ لِلْمسلِمِين رفْع مؤنةِ

لاَ يؤمِن أَحدكُم بِاللَّهِ حتى يحِب لأَخِيهِ ما يحِـب          :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٣٦.لِنفْسِهِ

لُغُ عبد حقِيقَةَ الإِيمانِ حتى يحِب لِلنـاسِ مـا          لاَ يب :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٣٧.يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ

      بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نةِ        :قَالَ،�وعالآخِرا وينفِي الد اللَّه هرتس لِمسالْم اهأَخ رتس نم، نمو
   بلِمٍ كُرسم نع جةِ        فَراممِ الْقِيوبِ يكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه جا كَانَ      ،ةً فَردِ مبنِ الْعوفِي ع اللَّهو
 ٦٣٨."الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

 جلَس  ثُم،فَأَتاه رجلٌ فَسلَّم علَيهِ   ،�أَنه كَانَ معتكِفًا فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ        ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 لِفُلَانٍ علَي   �نعم يا ابن عم رسولِ االلهِ       : قَالَ،يا فُلَانُ أَراك كَئِيبا حزِينا    : فَقَالَ لَه ابن عباسٍ   

قهِ       ،حلَيع ا أَقْدِررِ مذَا الْقَباحِبِ هةِ صمرحاسٍ  ،لَا وبع نقَالَ اب :  فِيك هإِنْ : قَـالَ ،أَفَلَا أُكَلِّم
تببجِدِ      : قَالَ،أَحسالْم مِن جرخ اسٍ ثُمبع نقلَ ابتلُ  ،فَانجالر فِيهِ    : فَقَالَ لَه تا كُنم سِيتأَن

وهو ، والْعهد بِهِ قَرِيـب فَـدمعت عينـاه        �لَا ولَكِني سمِعت صاحِب هذَا الْقَبرِ       : قَالَ
ومنِ ،من مشى فِي حاجةِ أَخِيهِ وبلَغَ فِيها كَانَ خيرا مِنِ اعتِكَـافِ عشـرِ سِـنِين               ":يقُولُ

                  نـيـا بم دعأَب ادِقنارِ ثَلَاثَ خالن نيبو هنيلَ االلهُ بعالَى جعهِ االلهِ تجاءَ وتِغا ابموي كَفتاع
 ٦٣٩"الْخافِقَينِ 

                                                 
٦٣٥ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح٦٧(ب(  
) ٤٧٠ / ١ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ١٧٩ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٣٦

)٢٣٤( 
 صحيح) ٢٣٥) (٤٧١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٧
 مطولا ) ٧٠٢٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٣٤)(٢٩٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٨
  حسن )٧٥٣٧ (-لطبراني  المعجم الأوسط ل و ) ٣٦٧٩) (٤٣٦ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٦٣٩



 ١٨١

  أَن نولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -سٍ  وعسا     "- � - قَالَ قَالَ رظْلُومم ا أَوظَالِم اكأَخ رصان
تأْخذُ فَـوق يديـهِ     « فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ     ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُوما      .»
«٦٤٠  

انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما     "- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ     قَالَ   - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصـره       ،فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما        .»

 ٦٤١.»  نصره فَإِنَّ ذَلِك،تحجزه أَو تمنعه مِن الظُّلْمِ« قَالَ 
      رِيمدٍ الْعينِ زدِ بمحنِ ماصِمِ بع نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع:  رمع ناب تمِعقُولُ،سـولُ   :يسقَالَ ر

فَكَيف أَنصـره   ،هذَا نصره مظْلُوما  ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ،انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    :�االلهِ  
 ٦٤٢.فَذَاك نصرك إِياه،تمسِكُه مِن الظُّلْمِ:ما ؟ قَالَظَالِ

يا رسـولَ االلهِ    :فَقَالُوا،أَو مظْلُوما ،انصر أَخاك ظَالِما  : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٤٣.ه عنِ الظُّلْمِتكُفُّ:فَكَيف أَنصره ظَالِما ؟ قَالَ،هذَا ننصره مظْلُوما

قَالُوا يا رسـولَ    ،أَو مظْلُوما ،انصر أَخاك ظَالِما  :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  ٦٤٤.يكُفُّه عنِ الظُّلْمِ:قَالَ،فَكَيف ينصره ظَالِما،هذَا ينصره مظْلُوما،االلهِ

: مِن أَفْضلِ الْعملِ إِدخالُ السرورِ علَى الْمؤمِنِ      ":قَالَ،�يرفَعه إِلَى النبِي    ،رِوعنِ ابنِ الْمنكَدِ  
ما بقِي  : وقِيلَ لِابنِ الْمنكَدِرِ  : قَالَ سفْيانُ "ينفِّس عنه كُربةً  ،يقْضِي لَه حاجةً  ،يقْضِي عنه دينا  
 ٦٤٥"الْإِفْضالُ علَى الْإِخوانِ ":الَمِما يستلَذُّ ؟ قَ

إِدخـالُ  :أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ ؟ قَـالَ     :قِيلَ لِمحمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   :قَالَ  ؛وعن سفْيانَ بنِ عيينةَ   
وكَانَ إِذَا  . علَى الْإِخوانِ  الْإِفْضالُ:أَي الدنيا أَحب إِلَيك ؟ قَالَ     :وقِيلَ لَه .السرورِ علَى الْمؤمِنِ  

                                                 
  )٢٤٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤٠
  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤١
 صحيح) ٥١٦٦) (٥٧٠ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٢
 صحيح) ٥١٦٧) (٥٧١ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٣
 صحيح) ٥١٦٨) (٥٧٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٤
 صحيح مرسل)  ٧٢٧٤) (١٣٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٤٥



 ١٨٢

     جإِلَى الْح هانيصِبو اءَهنِس جرأَخ جح،   فِي ذَلِك لَّ   :فَقَالَ،فَقِيلَ لَهجو زلِلَّهِ ع مهرِضكَانَ .أَعو
نيهِ دلَيعو جحي،فِي ذَلِك نِ :فَقَالَ،فَقِيلَ لَهيى لِلدأَقْض و٦٤٦."ه 

إِنَّ أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّـهِ تعـالَى بعـد          " : قَالَ - � - ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       وعنِ
 ٦٤٧رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ  ."إِدخالُ السرورِ علَى الْمسلِمِ ،الْفَرائِضِ

   لِينِ عنِ بسنِ الْحعو،   بِينِ النورِ       " : قَالَ - � -عـرالُ السخةِ إِدفِرغاتِ الْموجِبم إِنَّ مِن
 ٦٤٨."علَى أَخِيك الْمسلِمِ

من مشى فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ خيرا لَـه مِـن         " : قَالَ - � -عنِ النبِي   ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
  سِنِين رشتِكَافِهِ عاع،  موي كَفتنِ اعمهِ اللَّهِ   وجاءَ وتِغـارِ ثَلَـاثَ        ،ا ابالن نيبو هنيب لَ اللَّهعج

 ٦٤٩رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."خنادِق كُلُّ خندقٍ أَبعد مِما بين الْخافِقَينِ 
جعلَ اللَّه تعالَى   ، عن مسلِمٍ كُربةً   من فَرج " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

             بإِلَّـا ر صِيهِمحلَا ي الَما عئِهِموضِيءُ بِضتساطِ يرلَى الصورٍ عن نِ مِنيتبعةِ شامالْقِي موي لَه
 ٦٥٠رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ  ."الْعِزةِ 

  ةَ قَالَتائِشع نعولُ اللَّهِ    :وسقَالَ ر- � -: "         ـلِمِينسالْم تٍ مِـنيلِ بلَى أَهلَ عخأَد نم
 ٦٥١.رواه الطَّبرانِي فِي الصغِيرِ."لَم يرض اللَّه لَه ثَوابا دونَ الْجنةِ ،سرورا

خاه الْمسلِم بِما يحِب لِيسره بِذَلِك      من لَقِي أَ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٥٢رواه الطَّبرانِي فِي الصغِيرِ."سره االلهُ يوم الْقِيامةِ
لَا يزالُ اللَّه فِي حاجةِ الْعبدِ ما دام فِـي  " : قَالَ- � -عن رسولِ اللَّهِ ،وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ 

 ٦٥٣رواه الطَّبرانِي."خِيهِ حاجةِ أَ

                                                 
 صحيح ) ١١٨٠) (٣٠ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ٦٤٦
 حسن لغيره ) ٨١٤٠ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٦٤٧
 حسن لغيره) ٢٦٦٥) (١٤١ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٤٨
 حسن ) ٧٥٣٧ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٦٤٩
 ضعيف) ٤٦٦٢ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٦٥٠
 ضعيف) ٩١٠)(١٣٢ / ٢ (-م الصغير للطبراني المعج - ٦٥١
 .وإِسناده حسن ) ١١٧٨)(٢٨٨ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٦٥٢



 ١٨٣

من فَرج عن مسلِمٍ كُربةً فِي الدنيا فَـرج         " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
عورتـه يـوم    ومن ستر عورةَ مسـلِمٍ سـتر اللَّـه          ،اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ      

رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسـطِ     ."واللَّه فِي حاجةِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي حاجةِ أَخِيهِ           ،الْقِيامةِ
.٦٥٤ 

إِنَّ صدقَةَ السـر تطْفِـئُ غَضـب        " : قَالَ - � -عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن معاوِيةَ بنِ حيدةَ   
بوءِ     ،الرالس ارِعصقِي موفِ ترعالْم ائِعنإِنَّ صفِـي        ،ونترِ ومفِي الْع زِيدحِمِ تإِنَّ صِلَةَ الرو
ةَ إِلَّا بِاللَّهِ        ،الْفَقْرلَا قُولَ وولِ لَا حقَو مِن أَكْثِرا شِفَ       ،وإِنَّ فِيهةِ ونوزِ الْجكُن مِن زكَن هفَإِن  اءً مِن

ما الْهاهناءً أَدد عِينتِسةٍ وعطِ  ."،تِسسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو٦٥٥ر 
وصـدقَةُ  ،صنائِع الْمعروفِ تقِي مصارِع السوءِ    :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

بالر بطْفِئُ غَضت رصِلَةُ،السرِومفِي الْع زِيدحِمِ ت٦٥٦". الر 
يا رسـولَ  : قِيلَ". أَفْضلُ الصدقَةِ اللِّسانُ:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ  : قَالَ،وعن سمرةَ بن جندبٍ   

جر بِهـا   وت،ويحقَن بِهـا الـدم    ،الشفَاعةُ يفَك بِها الأَسِير   :"وما صدقَةُ اللِّسانِ؟ قَالَ   ،اللَّهِ
انَ إِلَى أَخِيكسالإِحو وفرعةَ،الْمالْكَرِيه هنع فَعدت٦٥٧".و 

      نِيهسٍ الْجنِ أَناذِ بعنِ ملِ بهس نأَبِيهِ ،وع نع،   بِينِ النافِقٍ     : قَالَ �عنم ا مِنمِنؤى ممح نم
ومن بغى مؤمِنا   ،ى ملَكًا يحمِي لَحمه يوم الْقِيامةِ مِن نارِ جهنم        يعِيبه بعثَ اللَّه تبارك وتعالَ    

   ٦٥٨.بِشيءٍ يرِيد بِهِ شينه حبسه اللَّه تعالَى علَى جِسرِ جهنم حتى يخرج مِما قَالَ
 

�������������� 

                                                                                                                            
 صحيح لغيره) ٤٦٦٧)(٢٥ / ٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٣
 حسن ) ٢٤٥)(١٠٩ / ١٩ (-والمعجم الكبير للطبراني ) ١٨٤ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٦٥٤
 حسن لغيره ) ٩٥٦ (-الأوسط للطبراني المعجم  - ٦٥٥
 صحيح لغيره) ٧٩٣٩) (٢٩٩ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٦
  واهٍضعيف ) ٦٨٢٠)(٣٧٣ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٧
  حسن-١٥٧٣٤) ١٥٦٤٩)(٣٧٩ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٥٨
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رد :حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ خمـس     :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ  

 ٦٥٩.وتشمِيت الْعاطِسِ،وإِجابةُ الدعوةِ،واتباع الْجنائِزِ،وعِيادةُ الْمرِيضِ،السلاَمِ
ما هـن يـا     :قَالُوا،حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت    :قَالَ،� االلهِ   أَنَّ رسولَ ،وعن أَبِي هريرةَ  

وإِذَا عطَـس   ،وإِذَا استنصح نصـحه   ،وإِذَا دعاه أَجابه  ،إِذَا لَقِيه سلَّم علَيهِ   :رسولَ االلهِ ؟ قَالَ   
هتمشي اللَّه مِدفَح،هادع رِضإِذَا مو،وهحِبص ات٦٦٠. "إِذَا م 

 ٦٦١".من دعاكُم فَأَجِيبوه:"قَالَ،�أَنّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي أُمامةَ
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:      طُوهـأَلَ بِاللَّـهِ فَـأَعس ناذَ بِاللَّـهِ     ،معـتنِ اسمو

فَأَعِيذُوه،فَأَجِيب اكُمعد نمو٦٦٢.وه 
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:   بِاللَّهِ فَأَعِيذُوه اذَكُمعتنِ اسبِاللَّـهِ     ،م ـأَلَكُمس نمو

طُوهفَأَع،  وهفَأَجِيب اكُمعد نمو،    وفًا فَكَافِئُوهرعم كُمإِلَي عنص نمو،     هكَافِئُونا توا مجِدت فَإِنْ لَم
وهمكَافَأْت ا أَنْ قَدورى تتح لَه وا اللَّهع٦٦٣.فَاد 

إِذَا دعِى أَحدكُم إِلَى طَعامٍ فَلْيجِب فَإِنْ شاءَ طَعِم          « -�-وعن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 كراءَ تإِنْ ش٦٦٤..»و 

إِذَا دعِى أَحـدكُم إِلَـى طَعـامٍ        « : قَالَ   -�- النبِى   وعن أَبِى هريرةَ رضِى اللَّه عنه عنِ      
 ٦٦٥.يعنِى الدعاءَ. »فَلْيجِب فَإِنْ كَانَ مفْطِرا فَلْيطْعم وإِنْ كَانَ صائِما فَلْيصلِّ 

                                                 
) ٤٧٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان     ) ٥٧٧٧ (-   المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢٤٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٥٩

)٢٤١( 
 صحيح) ٢٤٢) (٤٧٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٠

 صحيح لغيره ) ٧٨٢٩) (٢٦٤ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦١
 صحيح) ٣٣٧٥) (١٦٨ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٢
 صحيح) ٣٤٠٨)(١٩٩ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٣
  )٣٥٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٦٤
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فَإِنْ ، إِلَى طَعامٍ فَلْيجِب   إِذَا دعِي أَحدكُم  :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ    
 ٦٦٦."وإِنْ كَانَ صائِما فَلْيدع بِالْبركَةِ،كَانَ مفْطِرا فَلْيأْكُلْ

    لَمِيالس سراضٍ أَبِي أَشعِي نقَالَ،وع :            ـدـةٍ فَقَعبأْدإِلَـى م ـهتوعةَ درلَى بن معي تأَير
: قَالَ،واللَّهِ لَو علِمنا أَنك صائِم ما عتبناك      : فَقُلْت لَه ،كُلُونَ ولا يطْعم  فَجعلَ الناس يأْ  ،صائِما

  قُولُوا ذَلِكولَ اللَّهِ     ،لا تسر تمِعي سقُولُ،�فَإِنـا        :ينِ إِميتلَى اثْنع همِن كفَإِن اكأَخ أَجِب
هتهِدا شم قفَأَح ريخ،رِويبِالْخ هرأْمتو هنع اههنفَت هرا غَي٦٦٧.إِم 

 طَعاما فَأَتانِى هو وأَصـحابه      -�-صنعت لِرسولِ اللَّهِ    :وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنه قَالَ     
دعـاكُم  «  :-�- رسولُ اللَّـهِ     إِنى صائِم فَقَالَ  :فَلَما وضِع الطَّعام قَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ      

 لَكُم كَلَّفتو وكُمأَخ« . قَالَ لَه ثُم: » ا إِنْ شِئْتموي هكَانم مصو ٦٦٨.»أَفْطِر 
اقــحأَبِــي إِس ــنا لِــي :قَالَ،وععــازِمٍ فَــدــنِ أَبِــي حسِ بلَــى قَــيع لْــتخد

فَإِني سمِعت عبد االلهِ    :قَالَ،نعم:صائِم أَنت ؟ قُلْت   :قَالَ، أُرِيد لاَ:فَقُلْت،اشرب:فَقَالَ،بِشرابٍ
 ٦٦٩.إني صائِم:فَلْيقُلْ،أَو شراب وهو صائِم،إذَا عرِض علَى أَحدِكُم طَعام:يقُولُ

فَـإِنْ كَـانَ صـائِما      ، فَلْيجِب إِذَا دعِي أَحدكُم  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦٧٠.وإِنْ كَانَ مفْطِرا فَلْيطْعم،فَلْيصلِّ

 شطْر اللَّيلِ علَى خبـزِ      �إِنْ كَانَ الرجلُ مِن الْعوالِي يدعو رسولَ اللَّهِ         :وعن مجاهِدٍ قَالَ  
 هجِيبعِيرِ فَي٦٧١.الش 

                                                                                                                            
 )٣٥٩٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٩٢٤)(٢٦٣ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٦٥
 صحيح ) ١٠٤١١)(٨٦ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦٦
 ضعيف) ١٨١٥٠)(١٣٨ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦٧
 حسن) ٨٦٢٢)(٢٧٩ / ٤ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٦٨
 صحيح) ٩٥٣٢)(٢٤٨ / ٦ (- شيبة مصنف ابن أبي - ٦٦٩
 صحيح) ٥٣٠٦)(١٢٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٠

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهبِهِ       �قَو رِيدلِّ يصا فَلْيائِملاَ          : فَإِنْ كَانَ صعلَّ وج اءٌ ، قَالَ اللَّهعلاَةَ د؛ لأَنَّ الص عدفَلْي
أَراد بِـهِ ،    ] التوبـة [} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاَتك سكَن لَهم            {،  �لِصفِيهِ  

ملَه عادو. 
 صحيح مرسل ) ٣٨٢٥)(٥٨٧ / ١٥ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٦٧١
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 ٦٧٢.ولَو أُهدِي إِلَي لَقَبِلْت،لَو دعِيت إِلَى كُراعٍ لَأَجبت:�ولُ االلهِ قَالَ رس:قَالَ،وعن أَنسٍ
ويجِيـب  ،ويشـهد الْجنازةَ  ، يعود الْمرِيض  �كَانَ رسولُ االلهِ    ":قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ويوم قُريظَةَ علَى حِمارٍ    ،وم خيبر علَى حِمارٍ   وكَانَ ي ،ويركَب الْحِمار رِدفًا  ،دعوةَ الْمملُوكِ 
 ٦٧٣"مخطُومٍ بِحبلِ لِيفٍ تحته إِكَاف مِن لِيفٍ 

ومن ،يدعى إِلَيها الأَغْنِياءُ ويترك الْمسـاكِين     ،شر الطَّعامِ طَعام الْولِيمةِ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ي ةَلَموعجِبِ الد،ولَهسرو ى اللَّهصع ٦٧٤.فَقَد 

                 كـرتيـاءُ وـهِ الأَغْنِيى إِلَيعدةِ يلِيمالْو امطَع امالطَّع قُولُ بِئْسكَانَ ي هةَ أَنريرأَبِى ه نوع
ولَهسرو ى اللَّهصع ةَ فَقَدوعأْتِ الدي لَم نفَم اكِينس٦٧٥.الْم 

 :٦٧٦حكْم إِجابةِ الدعوةِ 
( ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ إِجابةَ الدعوةِ فِي الأَْصل واجِبةٌ إِنْ كَانت إِلَى ولِيمةِ عرسٍ                

 .وأَما ما عداها فَقَدِ اختلِف فِي الإِْجابةِ إِلَيها ) ولِيمةٌ :ر
 نابِلَةُ  فَقَال الْحنالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِي:          كُـني ةٌ إِنْ لَمبحتسم ل هِيةً باجِبا وهةُ إِلَيابتِ الإِْجسلَي

مـا  ،وسواءٌ كَانت لِسببٍ كَبِناءٍ أَو وِلاَدةٍ أَو خِتانٍ أَو غَيرِ ذَلِك          .عذْر أَو مانِع علَى ما يأْتِي     
  مِ     لَمأْتةِ الْموعةً كَدوهكْراعِي مالد مِن كُنت،          طْيِيـباعِي تـةِ الـدابلأَِنَّ فِـي إِج ذَلِكو

 ٦٧٧.وجبر قَلْبِهِ،نفْسِهِ

                                                 
مستدق الساق  : الكراع  -) ٥٢٩٢)(١٠٣ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان    ) ٥١٧٨ (-لمكتر   ا -صحيح البخارى  - ٦٧٢

 من الغنم والبقر العارى من اللحم
 البرذعة: الإكاف -حسن لغيره  ) ٧٨٤٤- ٧٨٤١)(٤٨٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٧٣
) ١١٧ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٥٩٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥١٧٧ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٦٧٤

)٥٣٠٤( 
  )٣٥٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٥
 )٣٣٧ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٧٦

 ٣٤٣ / ٥ ، والفتاوى الهندية ١٢ ، ١١ / ٧المغني  - ٦٧٧



 ١٨٧

 وقِيل هِـي  أَنَّ الإِْجابةَ لِغيرِ الْعرسِ والْعقِيقَةِ مباحةٌ  :ومذْهب الْمالِكِيةِ علَى ما عِند ابنِ رشدٍ      
 ٦٧٨.والْمأْدبةُ إِذَا فُعِلَت لإِِيناسِ الْجارِ ومودتِهِ مندوبةٌ ،مكْروهةٌ

أَخـذًا  ،إِنَّ الإِْجابةَ واجِبةٌ علَى الْمدعو فِـي ولِيمـةِ الْعـرسِ وغَيرِها           :وفِي قَولٍ لِلشافِعِيةِ  
إِذَا دعـا    « -�-عن نافِعٍ أَنَّ ابن عمر كَانَ يقُولُ عنِ النبِى          روي   ومِنها ما ،بِالْعموماتِ

 هوحن ا كَانَ أَوسرع جِبفَلْي اهأَخ كُمد٦٧٩.»أَح 
لُهقَولاَمِ      :والس در سملِمِ خسلَى الْملِمِ عسالْم قرِيضِ ،حةُ الْمادعِيالْ ،و اعباتائِزِونةُ ،جابإِجو

ولَم ،والْحق هو الْواجِـب   ،فَجعل إِجابةَ الدعوةِ حقا لِلْمسلِمِ    .٦٨٠وتشمِيت الْعاطِسِ ،الدعوةِ
 .٦٨١يخص عرسا مِن غَيرِهِ 

 :إِجابةُ دعوةِ الْفُقَراءِ والإِْجابةُ علَى الطَّعامِ الْقَلِيل 
 اعِي    لاَ يالد كُونَ فَقْرغِي أَنْ يبأْنِهِ  ،نخِفَّةُ ش ةِ        ،أَووعـةِ الـدابإِج ا مِنانِعامِ مقِلَّةُ الطَّع فَإِنَّ ،أَو

ثِ وفِي حدِي .والدعوةُ مشروعةٌ لإِِحياءِ الْمودةِ بين الْمسلِمِين ومزِيدِ التآلُفِ       .ذَلِك مِن الْكِبرِ  
    بِيأَنَّ الن ارِيخقَال �الْب :           لَقَبِلْت اعكُر إِلَي دِيأُه لَوو تباعٍ لأََجإِلَى كُر عِيتد ٦٨٢لَو  .

 .مستدق الساقِ :والْكُراع مِن الشاةِ ونحوِها
واضـعِهِ وجبـرِهِ لِقُلُـوبِ       وت �فِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى حسـنِ خلُقِـهِ         :قَال ابن حجرٍ  

وعلَى قَبول الْهدِيةِ وإِجابةِ من يدعو الرجل إِلَى منزِلِهِ ولَو علِم أَنَّ الَّذِي يدعو إِلَيـهِ                ،الناسِ
 إِلاَّ صِدق الْمودةِ وسرور     لاَ يبعثُ علَى الدعوةِ إِلَى الطَّعامِ     :قَال الْمهلَّب :ثُم قَال ،شيءٌ قَلِيلٌ 

فَلِـذَلِك  ،وتوكِيدِ الذِّمامِ معه بِها   ،والتحبب إِلَيهِ بِالْمؤاكَلَةِ  ،الداعِي بِأَكْل الْمدعو مِن طَعامِهِ    
  ضهِ       �حإِلَي وعدالْم امالطَّع رزن لَوةِ وابلَى الإِْحع ، فِي الْحدِيثِو:    كَثُر ا قَل أَوةُ لِمابا .الإِْج

  وللأحاديث الآنفة الذكر .٦٨٣ "ـه
                                                 

 ٣٣٧ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٦٧٨

  )٣٥٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٩

  مر تخريجه- ٦٨٠

 ٢٩٥ / ٣نهاج معه حاشية القليوبي  ، وشرح الم١١ / ٧المغني  - ٦٨١
  مر تخريجه- ٦٨٢

 ٢٤٦ / ٩فتح الباري  - ٦٨٣



 ١٨٨

  :٦٨٤مسقِطَات وجوبِ إِجابةِ الدعوةِ 
 :يسقُطُ وجوب إِجابةِ الدعوةِ بِأُمورٍ مِنها 

 .أَو مبتدِعا ، أَنْ يكُونَ الداعِي ظَالِما أَو فَاسِقًا- ١
 . يكُونَ مال الداعِي يختلِطُ فِيهِ الْحلاَل بِالْحرامِ  أَنْ- ٢
 . إِذَا كَانَ الداعِي امرأَةً ولَم تؤمنِ الْخلْوةُ - ٣
أَو ،أَو كَانَ جـارا   ،فَيجوز إِجابته إِذْا كَانَ يرجى إِسلاَمه     ، إِذَا كَانَ الداعِي غَير مسلِمٍ     - ٤

ةٌ كَاناباعِي قَرالد نيبو هنيب ت. 
٥ -هورضح رِيدي نتِهِ موعبِد نيع اعِي قَدكُونَ الدةَ ، أَنْ لاَ يوعالد مما عمإِنو. 
 .إِنْ شِئْت فَاحضر :كَقَولِهِ، أَنْ تكُونَ الدعوةُ بِلَفْظٍ غَيرِ صرِيحٍ- ٦
٧ -اءَ  أَنْ يالْفُقَر كرتياءَ وةِ الأَْغْنِيوعبِالد صتخ. 
٨ -وعدأَذَّى بِهِ الْمتي نم ينوعدكُونُ فِي الْميس هأَن لَمعأَنْ ي ، دِينِي أَو وِيينرٍ دلأَِم. 
٩ -وعدبِهِ الْم لَمعي كَرنةِ موعكُونَ فِي الدورِهِ  أَنْ يضل حقَب . 

١٠ - امٍ فَأَكْثَرةِ لِثَلاَثَةِ أَيوعالد ركَرت . 
١١ - وعدا لِلْمدِيناعِي مكُونَ الدأَنْ ي . 
١٢ -انِ فَأَكْثَراعِيد اكنكُونَ هل ، أَنْ يالأَْو جِيبا فَياتِ كُلِّهوعةُ الدابى إِجأَتتلاَ يو. 
أَو مشـغولاً بِحـق     ،كَأَنْ يكُونَ مرِيضا  ،ما تسقُطُ إِجابةُ الداعِي لأَِعذَارٍ خاصةٍ بِالْمدعو      كَ

أَو لاَ  ،أَو كَونُ الْمدعو قَاضِيا والداعِي خصـما      ،أَو أَنْ يكُونَ فِي الْمكَانِ كَثْرةُ زِحامٍ      ،لِغيرِهِ
 عالد قِيملاَ الْقَاضِي    يةَ لَوةِ إِلَى الْقَاضِي         -وبسذَاهِبِ بِالنفْصِيلٍ فِي الْمت عفِـي     - م ظَرني  )

 ) .ولِيمةٌ ( وفِي ) أَدب الْقَاضِي 
 ٦٨٥.كَسائِرِ حقُوقِ الآْدمِيين،كَما تسقُطُ إِجابةُ الدعوةِ بِإِعفَاءِ الداعِي

                                                 
 )٣٣٤ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٤

 - ١٦٧ ،   ١٦٦ / ٥ ، كشاف القنـاع      ٣٤٣ - ٣٤٢ / ٥ ، الفتاوى الهندية     ٢٢٢ - ٢٢١ / ٥ابن عابدين    - ٦٨٥
 / ١ ، والآداب الشـرعية  ٣٣٨ ، ٣٣٧ / ٢الدسوقي  ، وحاشية ٨٠ - ٧٩ / ٩ - ٣ / ٧ ،  ١١ / ٥ ، والمغني    ١٦٨
 ٢٩٦ - ٢٩٥ / ٣ ، والقليوبي ٣٣٣



 ١٨٩

  :٦٨٦تِي يراعِيها الداعِي فِي دعوتِهِمِن الآدابِ الَّ
١ - وهعدي نم نيعأَنْ ي . 
 . وأَنْ يخص بِدعوتِهِ أَهل الصلاَحِ والتقْوى - ٢
٣ - رقَتلاَ يو همقَدا يفِيم رِفسأَنْ لاَ يو . 
 . صائِما  وأَنْ لاَ يلِح بِالْفِطْرِ علَى من كَانَ- ٤
 .ويشارِكَهم فِي الطَّعامِ ، وأَنْ يتبسطَ مع الْمدعوين فِي الْحدِيثِ- ٥
٦ - هامطَع حدمأَنْ لاَ يو . 
 . وأَنْ يكْرِم أَفْضل الْمدعوين فِي التقْدِيمِ والتودِيعِ - ٧

 :الْمدعو ومِن الآْدابِ الَّتِي يراعِيها 
 . أَنْ ينوِي بِإِجابةِ الدعوةِ تكْرِيم الداعِي - ١
 . وأَنْ لاَ يدخل بيت الداعِي إِلاَّ بِإِذْنِهِ - ٢
٣ -لِسجالْم ردصتأَنْ لاَ يو ،اهدعتا فَلاَ ينيعا مكَانةِ موعالد احِبص لَه نيإِذَا عو . 
 . وأَنْ لاَ يمتنِع مِن الطَّعامِ إِلاَّ إِذَا كَانَ صائِما صوما واجِبا - ٤
 . وأَنْ لاَ يسارِع إِلَى تناول الطَّعامِ - ٥
 . وأَنْ يراعِي الآْداب الْعامةَ فِي الأَْكْل - ٦
٧ -مِن اجتحفْسِهِ الْملَى نع ثِرؤأَنْ يو اضِرِينالْح . هلاَئِما يم لَه كرتفَي. 
٨ - مغَ الْقَوفْرى يتامِ حالطَّع دِهِ مِنفْعِ يل بِرجعأَنْ لاَ ي . 
 . أَنْ يدعو لِصاحِبِ الطَّعامِ بعد الْفَراغِ - ٩

 . وأَنْ لاَ يطِيل الْجلُوس بعد الطَّعامِ - ١٠
 :علَى الدعواتِ التطَفُّل 

فَإِنَّ فِي هذَا دنـاءَةً     ،لاَ يجوز أَنْ يدخل إِلَى الْولاَئِمِ وغَيرِها مِن الدعواتِ من لَم يدع إِلَيها            
 -�-رسولُ اللَّهِ   فعن نافِعٍ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ          ،ولاَ يلِيق ذَلِك بِالْمؤمِنِ   ،ومذَلَّةً

                                                 
 )٣٣٥ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٦



 ١٩٠

من دعِى فَلَم يجِب فَقَد عصى اللَّه ورسولَه ومن دخلَ علَى غَيرِ دعوةٍ دخـلَ سـارِقًا                 « 
 .ومن يفْعل ذَلِك يسمى الطُّفَيلِي . ٦٨٧»وخرج مغِيرا 

ما لَم يكُن غَير الْمدعو تابِعا لِمـدعو ذِي         ،الْفُقَهاءِوعلَى هذَا فَالتطَفُّل حرام عِند جمهورِ       
وكَرِه ،لأَِنه مدعو حكْما بِـدعوةِ متبوعِـهِ      ،فَلاَ يحرم ،قَدرٍ يعلَم أَنه لاَ يحضر وحده عادةً      

      و حِين مل الْقَوجالر دمعتأَنْ ي دمأَح  مأَهفْجامِ فَيعِ الطَّعـدِ أَكَـل       ،ضمعبِلاَ ت مأَهإِنْ فَجو
 ٦٨٨.وأَطْلَق فِي الْمستوعِبِ وغَيرِهِ الْكَراهةَ إِلاَّ من عادته السماحةُ ،نصا

م يكُن لَهـم أَنْ ينهـوه ولاَ أَنْ         ولَو أَنَّ أَحدا أَو جماعةً دعوا فَتبِعهم من لَم يكُن مدعوا لَ           
 وا لَهأْذَنامِ   ،ياحِبِ الطَّعص لاَمإِع مهملْزيو،         لٌ مِـنجقَالَ كَانَ ر ارِىصودٍ الأَنعسأَبِى م نفع

 فَعرف فِى وجهِهِ    -�-هِ  الأَنصارِ يقَالُ لَه أَبو شعيبٍ وكَانَ لَه غُلاَم لَحام فَرأَى رسولَ اللَّ           
                بِـىالن وعأَنْ أَد ى أُرِيدفَرٍ فَإِنةِ نسما لِخاما طَعلَن عناص كحيلاَمِهِ وفَقَالَ لِغ وعالْج-�- 

 رجلٌ فَلَمـا     فَدعاه خامِس خمسةٍ واتبعهم    -�-قَالَ فَصنع ثُم أَتى النبِى      . خامِس خمسةٍ 
     بِىقَالَ الن ابلَغَ الْبب-�- »             عجر إِنْ شِئْتو أْذَنَ لَهأَنْ ت ا فَإِنْ شِئْتنعبذَا اتقَالَ . »إِنَّ ه

 .٦٨٩. لاَ بلْ آذَنُ لَه يا رسولَ اللَّهِ
 

�������������� 

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٧٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٨٧

 ١٨٧/  ٣ ، والآداب الشرعية ٣٣٨ / ٢ ، والشرح الكبير للدردير ١٧ / ٥ ، والمغني ١٧٥ / ٥كشاف القناع  - ٦٨٨
 بائع اللحم:  اللحام - )٥٤٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٩
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ونهانا عن سبعٍ أَمرنا بِاتباعِ     ، بِسبعٍ - � - قَالَ أَمرنا النبِى     - رضى االله عنه     -وعنِ الْبراءِ   

ــادةِ الْمرِيضِ،الْجنائِزِ عِياعِى،وــةِ الد ابإِجــومِ،و ــرِ الْمظْلُ صنــمِ،و ارِ الْقَسرإِبو، درو
ــاطِسِ،السلاَمِ ــمِيتِ الْعـ ــ.وتشـ ــةِ ونهانـ ــةِ الْفِضـ ــن آنِيـ وخاتمِ ،ا عـ
  .٦٩٠والإِستبرقِ،والْقَسى،والديباجِ،والْحرِيرِ،الذَّهبِ

 بِـإِبرارِ   �أَمرنا رسـولُ االلهِ     ":عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    ،عن معاوِيةَ بنِ سويدِ بنِ مقَرنٍ     و
 ٦٩١"الْقَسمِ 

 ٦٩٢.أُمِرنا بِإِبرارِ الْقَسمِ:قَالَ،للَّهِوعن عبدِ ا
  :٦٩٣الْحلِف علَى الْغيرِ واستِحبابِ إِبرارِ الْقَسمِ

وهذَا هو  ،واللَّهِ لأََفْعلَن أَو لاَ أَفْعل    :نحو،قَد يحلِف الإِْنسانُ علَى فِعلٍ أَو تركٍ منسوبينِ إِلَيهِ        
الِبرِهِ        .الْغنِ إِلَى غَييوبسنكٍ مرت لٍ أَولَى فِعع لِفحي قَدلِـهِ ،ولاَ      :كَقَو أَو لَنفْعاللَّـهِ لَـتو
 .واللَّهِ لَيفْعلَن فُلاَنٌ كَذَا أَو لاَ يفْعلُه :وقَولُه،تفْعل

ما إِنهذِكْر ابِقثِ السالْحِنو الْبِر كَامأَحا وكِهرت فْسِهِ أَول نلَى فِعع لَفح نفِيم ا هِي. 
فَإِنه يتفِق حكْم التحنِيـثِ     ،مخاطَبا كَانَ أَو غَائِبا   ،وأَما من حلَف علَى فِعل غَيرِهِ أَو تركِهِ       

 .فِي بعضِ الصورِ ويختلِف فِي بعضِها والإِْبرارِ فِيهِ مع حكْمِ الْحِنثِ والْبِر السابِقَينِ 
لأَِنَّ الإِْبرار فِـي    ؛ فَمن حلَف علَى غَيرِهِ أَنْ يفْعل واجِبا أَو يترك معصِيةً وجب إِبراره            -أ  

اءٌ عتِهأَوِ ان اللَّه هبجا أَوبِم امقِي وا همالَةِ إِنذِهِ الْحهِ هلَيع اللَّه همرا حم. 
                                                 

  )٥٥١٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢٣٩(- المكتر -صحيح البخارى - ٦٩٠
جمع الميثرة وهى من مراكب العجم تعمل       : المياثر  -ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس بمصر           : القسى  
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 )٢٩٣ / ٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٩٣



 ١٩٢

بـل يجِـب    ، ومن حلَف علَى غَيرِهِ أَنْ يفْعل معصِيةً أَو يترك واجِبا لَم يجز إِبراره             -ب  
نِيثُهحامِتِ    ؛تنِ الصدِ االلهِ ببع ننٍ         :قَالَ،فعـيصح ـنانَ بـرثَ عِمعبأَنْ ي ادزِي ادلَـى   أَرع 

فَقَـالَ إِنـي    :أَتركْت خراسانَ أَنْ تكُونَ علَيها ؟ قَالَ      :فَقَالَ لَه أَصحابه  ،فَأَبى علَيهِ ،خراسانَ
نْ أَ،إِني أَخاف إِذَا كُنت فِي نحورِ الْعدو      ،وتصلُّونَ بِبردِها ،واللَّهِ ما يسرنِي أَنْ أُصلِّي بِحرها     

فَأَراد الْحكَم  :قَالَ،وإِنْ رجعت ضرِبت عنقِي   ،فَإِنْ أَنا مضيت هلَكْت   ،يأْتِينِي كِتاب مِن زِيادٍ   
أَلاَ أَحـد يـدعو لِـي       :فَقَـالَ عِمـرانُ   :قَالَ،فَانقَاد لأَمرِهِ :قَالَ،بن عمرٍو الْغِفَارِي علَيها   

كَمولُ :قَالَ،الْحسالر طَلَقهِ  :قَالَ،فَانإِلَي كَملَ الْحهِ :قَالَ،فَأَقْبلَيلَ عخانُ    :قَالَ،فَدـرفَقَـالَ عِم
فَقَـالَ  ،نعم:لاَ طَاعةَ لأَحدٍ فِي معصِـيةِ االلهِ قَـالَ        :يقُولُ،�أَسمِعت رسولَ االلهِ    :لِلْحكَمِ
 ٦٩٤.أَكْبرأَوِ اللَّه ،لِلَّهِ الْحمد:عِمرانُ

لأَِنَّ ؛بل يحنثُه ندبا  ، ومن حلَف علَى غَيرِهِ أَنْ يفْعل مكْروها أَو يترك مندوبا فَلاَ يبره            -ج  
 .طَاعةَ اللَّهِ مقَدمةٌ علَى طَاعةِ الْمخلُوقِ 

أَو يترك مكْروها أَو مباحـا فَهـذَا        ،و مباحا  ومن حلَف علَى غَيرِهِ أَنْ يفْعل مندوبا أَ        -د  
وهو الْمقْصود بِحدِيثِ الأَْمرِ بِإِبرارِ الْقَسمِ الَّذِي رواه        ،يطْلَب إِبراره علَى سبِيل الاِستِحبابِ    

 هنع اللَّه ضِيازِبٍ رنِ عاءِ برنِ الْبانِ عخيالش... 
  وبجرِ الْوالأَْم ظَاهِروبِهِ         ،وجمِ ودلَى عع فَقتم وا هبِم هانـلاَمِ     -لَكِنِ اقْتِراءِ السكَإِفْش - 

 .قَرِينةٌ صارِفَةٌ عنِ الْوجوبِ 
         بِيا أَنَّ النضوبِ أَيجمِ الْودلَى عل عدا يمِمكْ     �وأَبِي ب مقَس ربي لَم    هنع اللَّه ضِينِ ،رٍ رفع

أَنَّ رجلاً أَتى النبِـي     ،أَنَّ ابن عباسٍ كَانَ يحدثُ    ،أَنَّ عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ أَخبره      ،ابنِ شِهابٍ 
وإِذَا النـاس   ،من والْعسلَ إِني رأَيت اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ ظُلَّةً تنطِف الس       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�

  دِيهِما بِأَيهكَفَّفُونَ مِنتقِلُّ ،يتسالْمو كْثِرتساءِ إِلَـى          ،فَالْمـمالس اصِـلاً مِـنا وببى سأَرو
 بِهِ رجلٌ آخـر     ثُم أَخذَ ،ثُم أَخذَ بِهِ رجلٌ مِن بعدِك فَعلاَ      ،فَأَراك أَخذْت بِهِ فَعلَوت   ،الأَرضِ

بِـأَبِي  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ أَبو بكْرٍ  . ثُم وصِلَ لَه فَعلاَ   ،ثُم أَخذَ بِهِ رجلٌ آخر فَانقَطَع بِهِ      ،فَعلاَ
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 ١٩٣

   هربي فَلَأَعنعداللَّهِ لَتو تأَن،   بِيفَقَالَ الن�:ربكْرٍ  ،عو با الظُّلَّةُ :قَالَ أَبـلاَمِ   أَما ، فَظُلَّةُ الإِسأَمو
وأَما مـا يتكَفَّـف النـاس مِـن         ،فَالْقُرآنُ حلاَوته ولِينه  ،الَّذِي ينطِف مِن السمنِ والْعسلِ    

قِلُّ   ،ذَلِكتسالْمآنِ والْقُر مِن كْثِرتساءِ إِ     ،فَالْممالس اصِلُ مِنالْو ببا السأَمضِ ولَى الأَر، قفَالْح
ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ    ،ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ مِن بعدِك فَيعلُو بِهِ       ،أَخذْته فَيعلِيك اللَّه  ،الَّذِي أَنت علَيهِ  

فَأَخبِرنِي يـا رسـولَ     ،يعلُوثُم يوصلُ لَه فَ   ،ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ آخر فَينقَطِع بِهِ      ،آخر فَيعلُو بِهِ  
وأَخطَأْت ،أَصـبت بعضـا   :�أَصبت أَم أَخطَـأْت ؟ قَـالَ رسـولُ االلهِ           ،بِأَبِي أَنت ،االلهِ

 ٦٩٥."لاَ تقْسِم:قَالَ،لَتخبِرني بِالَّذِي أَخطَأْت،واللَّهِ يا رسولَ االلهِ:قَالَ،بعضا
  لُهقْسِ "�فَقَولاَ تبِهِ      "م تيالَّذِي أَت مرِ الْقَسكَرلاَ ت اهنع؛م  كأُجِيب ي لَنلأَِن،   نِيعذَا الصل هلَعو

فَإِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لاَ يفْعل خِلاَف الْمستحسنِ إِلاَّ         ، لِبيانِ الْجوازِ  �مِن رسول اللَّهِ    
بـل  ،وهو يدل علَى أَنَّ الأَْمر فِي الْحدِيثِ السـابِقِ لَـيس لِلْوجوبِ           ،لْجوازِبِقَصدِ بيانِ ا  
 ٦٩٦.لِلاِستِحبابِ 
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فُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ والَّـذِين      إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَن      {:قال تعالى 

آوواْ ونصرواْ أُولَئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيـتِهِم               
         صالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرنصتإِنِ اسواْ واجِرهى يتءٍ حين شم       كُمـنيمٍ بلَى قَـوإِلاَّ ع ر

صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبسورة الأنفال) ٧٢(} و 
    مهاركُوا دِيرت الذِين اجِرِينإِنَّ المُه،     فُسِهِمأَنو الِهِموولِ بِـأَمسالر عوا مداهجـارِ  ،وصالأَنو

  سا الروآو الذِين وهرصنضٍ    ،ولَ وعلَى بِبأَو مهضعمِيعاً بلاَءِ جؤرِ     ،هبِـالآخ قأَح مهكُلٌّ مِنو
كُلَّ اثْنـينِ أَخـوانِ فِـي       ، بين المُهاجِرِين والأَنصارِ   �لِذَلِك آخى الرسولُ    .مِن كُلِّ أَحدٍ  

 حتى نسخ االلهُ تعالَى ذَلِك بِآيةِ المَوارِيثِ ، مقَدماً علَى القَرابةِفَكَانوا يتوارثُونَ بِذَلِك إِرثاً،االلهِ
بلْ أَقَاموا فِي أَماكِنِهِم فَهؤلاَءِ لاَ يثْبت لَهم شيءٌ مِن ولاَيـةِ            ،أما الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا    

 تِهِمرصنو لِمِينبِ  ،المُسوا    إِذْ لاَ ساجِرهى يتح تِهِملاَييلَ إِلَى و،      صِـيبانِمِ نالمَغ مِن ملَه سلَيو
الـذِين آمنـوا ولَـم      ،وإِذَا استنصـر هؤلاَءِ   .ولاَ فِي خمسِها إِلاَّ ما حضروا فِيهِ القِتـالَ        

لأَنهم إِخوانٌ فِي   ،فَعلَيهِم نصرهم ،ى عدوٍ لَهم  إِخوانهم المِسلِمِين فِي قِتالٍ دِيني علَ     ،يهاجِروا
أَما إِذَا كَانَ الاستِنصار علَى قَومٍ بينهم وبين المُسلِمِين مِيثَاق ومهادنـةٌ إلَـى مـدةٍ                .الدينِ
هم ولاَ أَنْ ينقُضوا أَيمانهم مع الذِين عاهدوهم        فَيجِب علَى المُسلِمِين الاَّ يخفِروا ذِمت     ،معينةٍ

.٦٩٧ 
أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه في مكة مـن الـولاء   :لقد انخلع كل من قال  

والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطـى        ،والولاء لقبيلته ،والولاء لعشيرته ،لأسرته
في .  وللتجمع الصغير الناشئ الذي قـام بقيادتـه        - � - رسول اللّه    ولاءه وزمامه لمحمد  
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 الخـارج   -حين وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد             
 . ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته-عليه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية 

أي أنه حـول هـؤلاء   .. ا التجمع الوليد  بين أعضاء هذ- � -عندئذ آخى رسول اللّه     
تقوم رابطة العقيدة فيـه     ،متكافل» مجتمع«إلى  ،الآتين من اتمع الجاهلي أفرادا    » الأفراد«

ويقوم ،مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهليـة            
 .الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق

لما فتح اللّه للمسلمين دار الهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بـايعوا القيـادة     ثم  
 � -وحماية رسول اللّه    ،والسمع والطاعة في المنشط والمكره    ،الإسلامية على الولاء المطلق   

 مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسـلمة في المدينـة بقيـادة             -
 عاد رسول اللّه فآخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم            - � - رسول اللّه 

بما في ذلك الإرث والديات والتعويضات      . مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياا      
إِنَّ الَّذِين آمنـوا    «:وكان حكم اللّه تعالى   .. التي تقوم ا رابطة الدم في الأسرة والعشيرة         

وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولئِك بعضـهم  وهاجروا  
 ..» أَولِياءُ بعضٍ

وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على        ،وأولياء في الإرث  ،أولياء في النصرة  
 .رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات

 وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا باتمع المسلم فعـلا     ثم
لم يهاجروا إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة اللّه وتدبر أمرها القيادة المسـلمة ولم                .. 

ينضموا إلى اتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة اللّه ويحقق فيها وجوده               
بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمـع       ،مل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا        الكا

مستقل ومنفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه له ذا الوجـود المسـتقل            ،عضوي حركي 
 .المميز
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ولكنهم لا  ،يعتنقون العقيدة . أو في الأعراب حول المدينة    ،وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة     
لذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملـة للقيـادة             ينضمون للمجتمع ا  

 ..القائمة عليه 
 - بكل أنواع الولاية     -وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في اتمع المسلم ولم يجعل اللّه لهم ولاية             

وفي هـؤلاء نـزل هـذا       . لأم بالفعل ليسوا من اتمـع الإسـلامي       ،مع هذا اتمع  
وإِنِ . ن آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتـى يهـاجِروا             والَّذِي«:الحكم

رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتاس،مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع «.. 
 ومع منهجه الحركـي     -فنا   التي أسل  -وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين         

فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في اتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية              . الواقعي
 على اتمع المسلم تبعات تجاه      - وحدها   -ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب        .. 

فإذا استنصروا  . يدمهؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عق            
كان على المسـلمين أن ينصـروهم في هـذه          ، في مثل هذا   - في دار الإسلام     -المسلمين  

ولو كان هذا   . على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر           . وحدها
ذلك أن الأصل هو مصلحة     ! المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدم        

فهذه لهـا الرعايـة     . المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود        اتمع  
ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلـي  ،حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا  ،أولا

 ..لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي 
الحركي الذي يمثل وجوده    وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم           .. 

 ..الحقيقي 
 ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«:والتعقيب على هذا الحكم
وبواعثـه  ،ومقدماته ونتائجه ، يرى مداخله ومخارجه   - سبحانه   -فكل عملكم تحت بصره     

 .وآثاره
وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعـاون يتجمـع في ولاء               

 ..» والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ«:فكذلك اتمع الجاهلي،دواح
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إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك        .  كما أسلفنا  -إن الأمور بطبيعتها كذلك     
. للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه    ،بطبيعة وجوده وتكوينه  ،تندفع أعضاؤه ،ككائن عضوي 

ومن ثم لا يملك الإسـلام أن يـواجههم إلا في           .. بعض طبعا وحكما    فهم بعضهم أولياء    
فأمـا إذا لم    . ولكن بدرجة أعمق وأمـتن وأقـوى      ،صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص     
 لأم لا   -فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي       ،يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض    

 وتقع الفتنـة في الأرض عامـة بغلبـة          -ا  يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفراد     
ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسـلام     . الجاهلية على الإسلام بعد وجوده    

وهو أفسـد   . وطغيان ألوهية العباد على ألوهية اللّه ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى           
 ..»  وفَساد كَبِيرإِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ «:الفساد

والمسلمون الذين لا يقيمون    .. ولا بعد هذا التحذير تحذير      ،ولا يكون بعد هذا النذير نذير     
وجودهم على أساس التجمـع العضـوي الحركـي ذي الـولاء الواحـد والقيـادة                

 تبعة تلـك الفتنـة في       - فوق ما يتحملون في حيام ذاا        -يتحملون أمام اللّه    ،الواحدة
 ٦٩٨.وتبعة هذا الفساد الكبير،الأرض

وتشـمِيتِ  ،وعِيـادةِ الْمرضى  ، بِاتبـاعِ الْجنائِزِ   �أَمرنـا رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 
 ٦٩٩.وإِجابةِ الداعِي،وإِفْشاءِ السلاَمِ،ونصرةِ الْمظْلُومِ،وإِبرارِ الْمقْسِمِ،الْعاطِسِ

  اصِمِ بع نوع    رِيمدٍ الْعينِ زدِ بمحأَبِيهِ ،نِ م نقَالَ،ع:  رمع ناب تمِعقُولُ،سـولُ   :يسقَالَ ر
فَكَيف أَنصـره   ،هذَا نصره مظْلُوما  ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ،انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    :�االلهِ  

 ٧٠٠.فَذَاك نصرك إِياه،ظُّلْمِتمسِكُه مِن ال:ظَالِما ؟ قَالَ
يا رسـولَ االلهِ    :فَقَالُوا،أَو مظْلُوما ،انصر أَخاك ظَالِما  : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٧٠١.تكُفُّه عنِ الظُّلْمِ:فَكَيف أَنصره ظَالِما ؟ قَالَ،هذَا ننصره مظْلُوما

                                                 
 )١٥٥٨ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٩٨
 صحيح) ٣٠٤٠) (٣١٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٩
 صحيح) ٥١٦٦) (٥٧٠ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠٠
 صحيح) ٥١٦٧) (٥٧١ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠١
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قَالُوا يا رسـولَ    ،أَو مظْلُوما ،انصر أَخاك ظَالِما  :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،نسِ بنِ مالِكٍ  وعن أَ 
 ٧٠٢.يكُفُّه عنِ الظُّلْمِ:قَالَ،فَكَيف ينصره ظَالِما،هذَا ينصره مظْلُوما،االلهِ

انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما     "- � -هِ   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ    - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
تأْخذُ فَـوق يديـهِ     « فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ     ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُوما      .»
«٧٠٣. 

ظَالِما أَو مظْلُوما   انصر أَخاك   "- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصـره       ،فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما        .»

 . ٧٠٤» فَإِنَّ ذَلِك نصره ،تحجزه أَو تمنعه مِن الظُّلْمِ« قَالَ 
وتفسِيره لِنصرِ الظّالِمِ بِمنعِهِ مِن الظُّلمِ مِن تسمِيةِ        ،د العربِ الإِعانة  النصر عِن :قالَ ابن بطّال  

 .وهو مِن وجِيز البلاغَة،الشيءِ بِما يئُولُ إِلَيهِ
 قِييهفسِهِ            :وقالَ البن ظُلمِهِ لِندع المَرءِ علُ فِيهِ ردخفسِهِ فَيفِي ن ظلُومم أَنَّ الظّالِم عناها  محِس 

فَلَو رأَى إِنسانا يرِيد أَن يجب نفسه لِظَنهِ أَنَّ ذَلِك يزِيلُ مفسدةَ طَلَبِهِ الزنـا مـثَلاً               ،ومعنى
ا لَهرصن وكانَ ذَلِك مِن ذَلِك هعنةِ الظّالِم والمَظلُوم،مورذِهِ الصفِي ه دحوات. 

  ٧٠٥.إِشارة إِلَى أَنَّ الترك كالفِعلِ فِي بابِ الضمانِ وتحته فُروع كَثِيرةفِيهِ :وقالَ ابن المُنِير
وهو عام فِي المَظلُومِين وكَذَلِك فِي الناصِرِين بِناءً علَى أَنَّ فَرض الكِفاية            ،وهو فَرض كِفاية  

من لَه القُدرة علَيهِ وحده إِذا لَم يترتب        مخاطَب بِهِ الجَمِيع وهو الراجِح ويتعين أَحيانا علَى         
فَلَو علِم أَو غَلَب علَى ظَنهِ أَنه لا يفِيد سـقَطَ           ،علَى إِنكارِهِ مفسدة أَشد مِن مفسدةِ المُنكَرِ      

 .الوجوب وبقِي أَصل الاستِحباب بِالشرطِ المَذكُورِ
ويقَـع  . وشرط الناصِر أَن يكُونَ عالِما بِكَون الفِعل ظُلمـا        ،تخيرفَلَو تساوت المَفسدتانِ    

 .النصر مع وقُوع الظُّلم وهو حِينئِذٍ حقِيقَة

                                                 
 صحيح) ٥١٦٨) (٥٧٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠٢
  )٢٤٤٤ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٧٠٣
  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٠٤

 )٩٨ / ٥ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٠٥
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           بذُلـهإِن لَم ي هددا وهبِمال ظُلم هدِ إِنسانٍ طالَبا مِن ين أَنقَذَ إِنسانكَم قُوعِهقَبلَ و قَعوقَد ي
 ٧٠٦ ع بعد وهو كَثِيروقَد يقَ

-------------- 
  :٧٠٧الإِعانةُ  

 .وهو اسم بِمعنى الْمساعدةِ علَى الأَْمرِ ،مِن الْعونِ:الإِْعانةُ لُغةً
 ـ،رجلٌ مِعوانٌ :كَما يقَال .فَأَعاننِي واستعنت بِهِ ،واستعنته،أَعنته إِعانةً :يقَال هو   ـنسالْح و

 .٧٠٨وكَثِير الْمعونةِ لِلناسِ ،الْمعونةِ
 :الإِْغَاثَةُ 

أَما الإِْعانةُ فَلاَ يشترطُ أَنْ تكُونَ فِي شِدةٍ        .٧٠٩ هِي الإِْعانةُ والنصرةُ فِي حال شِدةٍ أَو ضِيقٍ         
 .أَو ضِيقٍ 

 :الاِستِعانةُ 
: فعن عبيدِ بنِ عميـرٍ قَـالَ      ،٧١٠استعنت بِفُلاَنٍ فَأَعاننِي وعاوننِي     :يقَال. هِي طَلَب الْعونِ  

صلَّيت خلْف عمر رضِي االلهُ عنه صلَاةَ الْغداةِ فَقَنت فِيها بعـد الركُـوعِ وقَـالَ فِـي                  
ونثْنِي علَيك الْخير كُلَّه ونشكُرك ولَا نكْفُرك ونخلَع        ،ركاللهم إِنا نستعِينك ونستغفِ   ":قُنوتِهِ

ونسجد وإِلَيك نسـعى ونحفِـد نرجـو        ،ونترك من يفْجرك اللهم إِياك نعبد ولَك نصلِّي       
 ٧١١"فَّارِ ملْحِق رحمتك ونخشى عذَابك إِنَّ عذَابك بِالْكُ

 كْلِيفِيالت كْمالْح: 
وقَـد تكُـونُ   ،فَقَـد تكُـونُ واجِبةً  ،يختلِف الْحكْم التكْلِيفِي لِلإِْعانةِ بِحسـبِ أَحوالِها  

 .وقَد تكُونُ مباحةً أَو مكْروهةً أَو محرمةً ،مندوبةً
                                                 

 )٩٩ / ٥ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٠٦

 )١٩٥ / ٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٠٧
 ) .عون : ( لسان العرب والمصباح في مادة  - ٧٠٨
 ) .غوث : ( المصباح المنير واللسان في مادة  - ٧٠٩
 ) .عون : ( الجوهري ولسان العرب في مادة  - ٧١٠
 صحيح لغيره موقوف ) ١٤٧٥) (٢٥٠ / ١ (-شرح معاني الآثار  - ٧١١
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اجِبةُ الْوانةُ الإِْع: 
 : إِعانةُ الْمضطَر -أ 

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ إِعانةِ الْمضطَر إِلَى الطَّعامِ والشرابِ بِإِعطَائِهِ ما يحفَـظُ علَيـهِ               
هاتيقٍ          ،حرح قٍ أَوغَر لاَكِ مِنلِلْه هضرعا يكُل م قَاذِهِ مِنبِإِن كَذَلِكلَـى     فَ،وا عإِنْ كَانَ قَادِر

وإِنْ كَانَ ثَم غَيره كَانَ ذَلِـك واجِبـا         ،ذَلِك دونَ غَيرِهِ وجبتِ الإِْعانةُ علَيهِ وجوبا عينِيا       
  لَى الْقَادِرِينا عكِفَائِي،      اقِيننِ الْبقَطَ عس مهدبِهِ أَح مِ  ،فَإِنْ قَاموا جإِلاَّ أَثِماوأَنَّ    ،يع وِيـا رلِم

فَأَبوا أَنْ  ،فَسأَلُوهم أَنْ يعطُوهم دلْوا   ،قَوما وردوا ماءً فَسأَلُوا أَهلَه أَنْ يدلُّوهم علَى الْبِئْرِ فَأَبوا         
مطُوهعي، مأَنْ             :فَقَالُوا لَه تكَـاد ـا قَـدانطَايم ـاقنأَعـا واقَننإِنَّ أَعقَطَّعا أَنْ   ،توفَـأَب
مطُوهعي،     هنع اللَّه ضِير رملِع وا ذَلِكفَذَكَر، مفَقَال لَه:   لاَحالس فِيهِم متعضلاَّ ومِثْل ،٧١٢.فَهو

  .٧١٣نحوِهِوإِعانةُ الصغِيرِ لإِِنقَاذِهِ مِن عقْربٍ و،ذَلِك إِعانةُ الأَْعمى إِذَا تعرض لِهلاَكٍ
 : الإِْعانةُ لإِِنقَاذِ الْمال-ب 

حتى أَنـه تقْطَـع     ،تجِب الإِْعانةُ لِتخلِيصِ مال الْغيرِ مِن الضياعِ قَلِيلاً كَانَ الْمال أَو كَثِيرا           
   لاَةُ لِذَلِكافِ      . ٧١٤الصتِئْنلاَتِهِ أَوِ اسلَى صلِّي عصاءِ الْمفِي بِنـهِ فِـي       وإِلَي عجري ا خِلاَفه

 .مبطِلاَتِ الصلاَةِ 
 : الإِْعانةُ فِي دفْعِ الضررِ عنِ الْمسلِمِين -ج 

        مهنع اصأَوِ الْخ امرِ الْعرفْعِ الضبِد لِمِينسةُ الْمانإِع جِبالَى  ،يعل اللَّهِ تلَى  { :لِقَووا عناوعتو
  ) .٢/ سورة المائدة ( } ر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِْثْمِ والْعدوانِ الْبِ

                                                 
أورده أبو يوسف في الخراج ، ولم يذكر له إسـنادا            " فهلا وضعتم فيهم السلاح     " الأثر عن عمر رضي االله عنه        - ٧١٢

 ط  ٦٥١ / ١الرتاج بتحقيق الكبيسـي     . . ( ، وأورده السرخسي في المبسوط أيضا       )٩٧ / ١ (-لأبي يوسف   الخراج  
 ، والجمل   ٢٤٢ / ٤ ط الرياض ، وحاشية الدسوقي       ٦٠٢ / ٨ ، وانظر المغني     ١٦٦ / ٢٣مطبعة الإرشاد ، والمبسوط     

 ) . ط إحياء التراث العربي ٧ / ٥

  .٤٧٨ ، ٤٤٠ / ١ ط ليبيا ، وابن عابدين ٣٦ / ٢لفكر ، والحطاب  ط دار ا٢٨٩ / ١حاشية الدسوقي  - ٧١٣
 ،  ٤٤٠ ،   ٤٣٨ / ١ ط ليبيا ، وابـن عابـدين         ٣٦ / ٢ ط دار الفكر ، والحطاب       ٢٨٩ / ١حاشية الدسوقي    - ٧١٤

  .٨١ / ٤ ط الرياض ، واموع ٤٩ / ٢والمغني 
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من كَانَ  ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      :قَالَ،أَنَّ رسولَ االلهِ  :عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
      فِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجتِهِفِي حةً    ،اجبلِمٍ كُرسم نع جفَر نمو،      ةً مِنبكُر هنا عبِه اللَّه جفَر

 ٧١٥..ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،ومن ستر مسلِما،كُربِ يومِ الْقِيامةِ
اوعفَةٍ كَانَ التحِر ةٍ أَوابابِطَةُ قَرر اكنا كَانَ هكُلَّموبجأَو مهنياقِلَةٌ :ر. ( ٧١٦نُ بع. ( 

 : إِعانةُ الْبهائِمِ -د 
صرح الْفُقَهاءُ بِوجوبِ إِعانةِ الْبهائِمِ بِالإِْنفَاقِ علَيها فِيما تحتاج إِلَيهِ مِن علَـفٍ وإِقَامـةٍ               

عذِّبتِ «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - عنهما    رضى االله  -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      ،ورِعايةٍ
     تاتى متا حهتنجةٍ سأَةٌ فِى هِررام،  ارا النفِيه لَتخا إِذْ         ،فَدهـقَتلاَ سـا وهتمأَطْع لاَ هِـى

  .٧١٧»ولاَ هِى تركَتها تأْكُلُ مِن خشاشِ الأَرضِ ،حبستها
فَوجد ،اشتد علَيهِ الْعطَش  ،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،ي هريرةَ وعن أَبِ 

لَقَد :فقَالَ الرجلُ ،يأْكُلُ الثَّرى مِن الْعطَشِ   ،فَإِذَا كَلْب يلْهثُ  ،ثُم خرج ،فَشرِب،بِئْرا فَنزلَ فِيها  
ثُم أَمسـكَه بِفِيـهِ   ،فَملَأَ خفَّه ماءً،فَنزلَ الْبِئْر،كَلْب مِن الْعطَشِ مِثْلَ الَّذِي بلَغَ بِي   بلَغَ هذَا الْ  
 قِيى رتح، قَى الْكَلْبفَس،  لَه اللَّه كَرفَقَالُوا  ،فَش لَه فَرولَ االلهِ  :فَغسا را     ،يرائِمِ لَأَجها فِي الْبإِنَّ لَن

 ٧١٨.فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر:�لَ ؟ فقَا
 :الإِْعانةُ الْمندوبةُ 

 جِبي رٍ لَميفِي خ تةً إِذَا كَانوبدنةُ مانكُونُ الإِْعتو. 
 :الإِْعانةُ الْمكْروهةُ 

                                                 
) ٢٩١ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧١٥

)٥٣٣( 
  .١٨٩ / ٢ ، وإعانة الطالبين ٢٨٢ / ٤ ، والدسوقي ٤١٤ / ٥ابن عابدين  - ٧١٦
 )٥٩٨٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٤٨٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٧

  .١٨٩ / ٢ ، وإعانة الطالبين ٢١٤ / ٤ وقليوبي وعميرة ٢٥١ / ١وانظر جواهر الإكليل 

) ٣٠٢ / ٢ (-وصحيح ابن حبان    ) ٥٩٩٦ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٠٠٩ (- المكتر   -ح البخارى صحي - ٧١٨
)٥٤٤( 
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مِثْل الإِْعانةِ علَى الإِْسرافِ فِـي      ،الإِْعانةُ علَى فِعل الْمكْروهِ تأْخذُ حكْمه فَتكُونُ مكْروهةً       
أَو علَى الإِْسرافِ فِي الْمباحِ بِأَنْ يستعمِلَه فَـوق الْمقَـدرِ           ،أَوِ الاِستِنجاءِ بِماءِ زمزمٍ   ،الْماءِ
الراشِدِ ما لاَ يحسِن التصـرف      وإِعطَاءِ الصبِي غَيرِ    ،مِثْل إِعطَاءِ السفِيهِ الْمال الْكَثِير    .شرعا

 .٧١٩فِيهِ
 :الإِْعانةُ علَى الْحرامِ 

    هكْمامِ حرلَى الْحةُ عانذُ الإِْعأْخرِ    ،تمبِ الْخرلَى شةِ عانلَـى      ،مِثْل الإِْعـةِ الظَّـالِمِ عانإِعو
إِنَّ ،يا محمد :فَقَالَ،أَتانِي جِبرِيلُ : يقُولُ �اللهِ  سمِعت رسولَ ا  :قال،لِحدِيثِ ابن عباسٍ  ،ظُلْمِهِ

رمالْخ ــن ــلَّ لَع جو ــز ع ــه ــارِبها،ومعتصِرها،وعاصِرها،اللَّ شا،وامِلَهحولَةَ ،ومحالْمو
  ٧٢٠. "ومستقِيها،وساقِيها،ومبتاعها،وبائِعها،إِلَيهِ

لَـم  ،أَو يعِين علَى ظُلْمٍ،من أَعانَ علَى خصومةٍ بِظُلْمٍ:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عمروعنِ ابنِ   
زِعنى يتطِ االلهِ حخلْ فِي سز٧٢١.ي 

ي يعِين  مثَلُ الَّذِ : قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ       
 ٧٢٢.فَهو ينزع مِنها بِذَنبِهِ،قَومه علَى غَيرِ الْحق كَمثَلِ بعِيرٍ تردى فِي بِئْرٍ

من أَعانَ علَى قَتلِ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمةٍ لَقِي اللَّـه          :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لْقَاهي موي،تِهِمهبلَى جع وبةِ اللَّهِ :كْتمحر مِن ٧٢٣"آيِس 

هذَا ننصره مظْلُومـا فَكَيـف      ،يا رسول اللَّهِ  :قَالُوا،وحدِيثُ انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما     
 ٧٢٤.تأْخذُ فَوق يديهِ :ننصره ظَالِما ؟ قَال

 :إِعانةُ الْكَافِرِ 
 :عانةُ بِصدقَةِ التطَوعِ  الإِْ-أ 

                                                 
 . ط بولاق ٨٩ / ١ابن عابدين  - ٧١٩
  صحيح-٢٨٩٩) ٢٨٩٧)(٨٠٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٢٠
 صحيح) ٢٣٢٠) (٤١٥ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٧٢١

 صحيح) ٥٩٤٢)(٢٧١ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٢٢
 ضعيف) ٥٩٠٠(مسند أبي يعلى الموصلي - ٧٢٣
  صحيح  ومر تخريجه - ٧٢٤



 ٢٠٣

 بِيررِ الْحعِ لِلْكَافِرِ غَيطَوقَاتِ التدص فْعد وزج٧٢٥ ي. طَلَحصم ظُرقَةٌ ( اندص. ( 
 : الإِْعانةُ بِالنفَقَةِ -ب 

 ـ - مع اختِلاَفِ الَّذِي     -صرح الْفُقَهاءُ بِوجوبِ النفَقَةِ      جولَـى        لِلزـةِ الْـوِلاَدِ أَعابقَرةِ و
وذَلِك لاَ يختلِف بِـاختِلاَفِ  ،ولأَِنَّ نفَقَةَ الزوجةِ جزاءُ الاِحتِباسِ    ،لإِِطْلاَقِ النصوصِ ،وأَسفَل
 الدينِ 

ونفَقَةُ النفْسِ تجِـب مـع      ، النفْسِ إِذِ الْجزئِيةُ فِي معنى   ،وأَما قَرابةُ الْوِلاَدِ فَلِمكَانِ الْجزئِيةِ    
 .٧٢٦) نفَقَةٌ ( وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ ،الْكُفْرِ فَكَذَا الْجزءُ

 : الإِْعانةُ فِي حالَةِ الاِضطِرارِ -ج 
مسلِما كَانَ أَو ذِميـا أَو  ،يجِب إِعانةُ الْمضطَر بِبذْل الطَّعامِ والشرابِ إِلَيهِ إِذَا كَانَ معصوما    

 جاز  - ولَو كَافِرا    -فَإِنِ امتنع من لَه فَضل طَعامٍ أَو شرابٍ مِن دفْعِهِ لِلْمضطَر إِلَيهِ             ،معاهدا
اهِبِ يرجع إِلَيهِ فِـي     علَى خِلاَفٍ وتفْصِيلٍ فِي الْمذَ    .٧٢٧لَه قِتالُه بِالسلاَحِ أَو بِغيرِ السلاَحِ       

 ) .اضطِرار ( مصطَلَحِ 
 :آثَار الإِْعانةِ 

 :يترتب علَى الإِْعانةِ آثَار مِنها 
 : الأَْجر علَى الإِْعانةِ -أ 

                                                 
  .١٢١ / ٣ ، ومغني المحتاج ٦٧ / ٢ابن عابدين  - ٧٢٥
 ٦٠١ / ٧ ، والمغـني     ٤٤٧ ،   ٤٤٦ ،   ٤٢٦ / ٣ ، ومغني المحتاج     ٣٢٨ / ٢ ، وبلغة السالك     ١١ / ٤الاختيار   - ٧٢٦

 .وما بعدها 
 ٣٠٨ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢١٨ / ١ ، وجواهر الإكليل     ١١٧ ،   ١١٦ / ٢ ، والدسوقي    ٢٨٣/  ٥ابن عابدين    - ٧٢٧
  .٣١٩ / ٦ ، ومطالب أولي النهى ٣٠٩، 



 ٢٠٤

    وِيرا أُخةِ إِمانلَى الإِْعع رالأَْج،    همِن بحتسالْماجِبِ ولَى الْوع وهاو،  ـوِيينا دإِمفَـإِنَّ  .و
سواءٌ أَكَانت بِرا لِلْوالِـدينِ مِثْـل       ،والأَْصل أَنه لاَ يستحق علَيها أَجر     ،الإِْعانةَ مِن التبرعاتِ  

  .٧٢٨صدقَةِ والْكَفَالَةِ أَم لِلناسِ مِثْل إِعانةِ الْمحتاجِ بِالْقَرضِ وال،إِعانةِ الْولَدِ لِوالِدِهِ
وهِي ،وقَد يأْخذُ الْمعِين أَجرا علَى بعضِ الأَْعمال الَّتِي يؤدي فِيها فِعلاً معينا مِثْل الْوكَالَـةِ              

 .مشروعةٌ بِالْكِتابِ والسنةِ 
  .٧٢٩ كُتبِ الْفِقْهِ وفِي مصطَلَحاتِها ولِتفْصِيل ذَلِك يرجع إِلَى تِلْك الأَْبوابِ فِي

 : الْعِقَاب علَى الإِْعانةِ -ب 
غَير أَنهم قَالُوا بِالتعزِيرِ علَى الذُّنوبِ      ،لَم يذْكُرِ الْعلَماءُ عقُوباتٍ معينةً لِلإِْعانةِ علَى الْمحرمِ       

    دا الْحفِيه عرشت الَّتِي لَم  قُول     ،٧٣٠ودفِي الْع بحتسم فْسِدِينءَ الْمرلَى  ،٧٣١لأَِنَّ دع جِبفَي
              ـعم ـباسنتا يبِم زِيرِهِمعبِت لَى ذَلِكع مهعِيني نمو فْسِدِينعِ الْمدادِ بِرءُ الْفَسراكِمِ دالْح

 .تِلْك الإِْعانةِ الْمحرمةِ 
فَقَد وردت فِـي ذَلِـك آثَـار        ،ثْمِ الأُْخروِي الْمترتبِ علَى الإِْعانةِ فِي الْحرامِ      أَما عنِ الإِْ  

يـا كَعـب بـن      : قَالَ لِكَعبِ بنِ عجـرةَ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    :كَثِيرةٌ
أُمـراءُ  :وما إِمارةُ السفَهاءِ ؟ قَـالَ     ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،السفَهاءِأَعاذَنا اللَّه مِن إِمارةِ     ،عجرةَ

فَمن صدقَهم بِكِذْبِهِم وأَعانهم علَى     ،ولاَ يستنونَ بِسنتِي  ،يكُونونَ بعدِي لاَ يهتدونَ بِهديِي    
ومن لَـم يصـدقْهم     ،ولاَ يرِدوا علَي حوضِـي    ،ست مِنهم ظُلْمِهِم فَأُولَئِك لَيسوا مِني ولَ    

بِكِذْبِهِم،       مها مِنأَني ومِن مفَه لَى ظُلْمِهِمع مهعِني لَمضِي  ،ووح لَيونَ عرِديسو،   نب با كَعي

                                                 
 ط الريـاض ،     ٥٩١ / ٥ ،   ٥٣٤ / ٤ ط المعرفة ، والمغني      ٤٨ / ٣ ،   ١٦٦ ،   ١٥٦ / ٢ ،   ١١٨ / ١الاختيار   - ٧٢٨

 ط مصطفى   ١٤٩ / ٦ ،   ٤٠١ / ٥ ،   ٤٣٩ / ٤اية المحتاج    ط شقرون ، و    ٢١١ ،   ١٢٥ ،   ٧٥ / ٢وجواهر الإكليل   
 .الحلبي 

 / ٥ ، واية المحتاج     ١٤٥ ،   ١٢٥ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٣٩٧ ،   ٧٩ / ٥ ، والمغني    ١٥٦ ،   ٥٠ / ٢الاختيار   - ٧٢٩
٢٥٨ ، ١٤.  
 . ط مصطفى الحلبي ٢٣٦الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٧٣٠
 .يي الدين  ط مح١٠٢ / ٢إعلام الموقعين  - ٧٣١



 ٢٠٥

 يا كَعب بن    -قُربانٌ  :أَو قَالَ ،-والصلاَةُ برهانٌ   ،ةَوالصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَ  ،الصوم جنةٌ :عجرةَ
 ٧٣٢.وبائِع نفْسه فَموبِقُها،الناس غَادِيانِ فَمبتاع نفْسه فَمعتِقُها:عجرةَ

صِـيل فِـي بعـضِ      وقد نص بعض الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْمعِين علَى الْجرِيمةِ يأْخذُ حكْم الأَْ           
ويرجع إِلَى ذَلِك فِي    .والردءِ ونحوِهِم ،والْممسِكِ لِلْقَتل ،ومقَدمِ السلاَحِ ،كَالربِيئَةِ،الأَْحوال

 .مباحِثِ الْجِناياتِ والْمِيراثِ وغَيرِها 
 : الضمانُ -ج 

    ةَ قَداجِبةَ الْوانالإِْع كرت نانُ  ممالض قُهلْحابِلَـةُ    . ينالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيقَال الْم:   كـرإِذَا ت
    اتى متح امالطَّع هنع عنفَم طَرضةَ مانانٌ إِعسانُ  ،إِنـمـهِ الضلَيفَع ذَلِك قْصِدي إِنْ ،فَإِذَا لَمو

افِعِيالش دعِن دمفَع هدةِ قَصالِكِيالْمةِ و. 
 عـنِ  - غَيرِ الْمحـوزِ  -بِجوازِ قِتال الْمانِعِين لِلطَّعامِ والشرابِ ،وصرح الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ 

ا أَهلَـه أَنْ    لِما روِي أَنَّ قَوما وردوا مـاءً فَسـأَلُو        ،الْمضطَرين لَه والْمشرِفِين علَى الْهلاَكِ    
إِنَّ أَعناقَنا  :فَقَالُوا لَهم ،فَسأَلُوهم أَنْ يعطُوهم دلْوا فَأَبوا أَنْ يعطُوهم      ،يدلُّوهم علَى الْبِئْرِ فَأَبوا   

        مطُوهعا أَنْ يوفَأَب قَطَّعأَنْ ت تكَاد ا قَدانطَايم اقنأَعلِ  .و وا ذَلِكفَذَكَر      اللَّـه ضِـير ـرمع
هنع.رمع مفَقَال لَه:  لاَحالس فِيهِم متعضلاَّ و٧٣٣فَه. 

علَى أَنَّ الْحنفِيةَ لَم    .لَه أَنْ يقَاتِل بِالسلاَحِ علَيهِ    ،وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْمضطَر إِذَا منِع مِن الْماءِ        
وإِنْ كَانت قَواعِدهم تدل علَـى      ،الْمتسببِ فِي هلاَكِ الْعطْشانِ والْجائِعِ    يصرحوا بِضمانِ   

 الٌ :ر( ذَلِكصِي. ( 
فَقَد ذَهب  ،أَو علِم بِذَلِك وكَانَ قَادِرا علَى إِنقَاذِهِ فَلَم يفْعل        ،ومن رأَى خطَرا محدِقًا بِإِنسانٍ    

 و الْخأَب     نمضي هابِلَةِ إِلَى أَننالْح ةِ       ،طَّابِ مِنـراشبانَ بِالْممطُوا الضبر ورِ الَّذِينهمخِلاَفًا لِلْج
 .أَوِ التسببِ 

                                                 
 صحيح) ٤٥١٤) (٣٧٢ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣٢
 )٣١ / ٤ (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٣٣



 ٢٠٦

 نمضا يى           ،كَمتح اهنعفِي م نمى ومالأَْع بِيهنت كرةِ إِذَا تافِعِيالش دطَبِ عِنامِل الْحح  بترت 
 .٧٣٤علَى ذَلِك ضرر لَه أَو لِثِيابِهِ

فَيضمن عِند  ،هذَا وقَد يجِب الضمانُ فِي بعضِ عقُودِ التبرعاتِ مِثْل الْكَفَالَةِ بِأَمرِ الْمكْفُول           
 .عجزِ الْمكْفُول الْمدِينِ 

 ) .وكَالَةٌ ،كَفَالَةٌ( :ر.وهِي مِن الإِْعاناتِ،٧٣٥لتعديوفِي الْوكَالَةِ عِند التفْرِيطِ أَوِ ا
 :٧٣٦أنواع التحالف 

 :التحالُف بين مسلِمٍ ومسلِمٍ :أَولاً
          نلَى أَنْ يإِذَا كَانَ ع لِمِينسادِ الْمأَفْر نيب الُفحاءِ فِي أَنَّ التالْفُقَه نيب خِلاَف فرعلاَ ي  ـرص

      رالشرِ ويلَى الْخع رنِ الآْخفَيالطَّر اطِل  ،كُلٌّ مِنالْبو قلَى الْحعا      ،ومهرِثَ كُلٌّ مِنلَى أَنْ يع أَو
 ـ     ،فَإِنَّ ذَلِك الْحِلْف يكُونُ باطِلاً    ،الآْخر دونَ ذَوِي قَرابتِهِ    اصنالت وزجلاَ ي هأَن ذَلِك هجوو ر

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْـوى     { :لِقَول اللَّهِ تعالَى  ،ولاَ علَى ما حرمه اللَّه تعالَى     ،علَى الْباطِل 
انصـر أَخـاك    :�ولِقَول النبِي    ) ٢/ سورة المائدة   ( } ولاَ تعاونوا علَى الإِْثْمِ والْعدوانِ      

   ا أَوول اللَّهِ    ظَالِمسا را قَالُوا يظْلُوما  ،مظْلُومم هرصنذَا نا  ،هظَالِم هرصنن فـذُ  :قَال،فَكَيأْخت
 ٧٣٧فَوق يديهِ

 اصصقُول     " :قَال الْجفَي هاقِدعةِ أَنْ ياهِلِيالْج رِثُنِي     :كَانَ حِلْفتو كمدمِي هدهو كممِي دد
أَرِثُكو،و       لاَما الإِْسهظَرح اءُ قَديذَا الْحِلْفِ أَشكَانَ فِي ه،       ـهنع امِيحطُ أَنْ يرشي هأَن وهو

وقَد أَبطَلَتِ الشـرِيعةُ هـذَا   ،ويبذُل دمه دونه ويهدِم ما يهدِمه فَينصره علَى الْحق والْباطِل   
الْحِلْف،جأَووهمِن صِفتنى يتلَى الظَّالِمِ حظْلُومِ عةَ الْمونعم ت٧٣٨"ب . 
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 ٢٠٧

وقَد قَال تعالَى فِي    ،وكَذَا ورد فِي الْمِيراثِ الآْيات الْكَرِيمةُ الَّتِي حددت نصِيب كُل وارِثٍ          
كَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ فَإِن كُن نِساء فَوق        يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّ    { :آياتِ الْموارِيثِ 

               سدا السمهناحِدٍ مهِ لِكُلِّ ويولأَبو فصا النةً فَلَهاحِدو تإِن كَانو كرا تثُلُثَا م ننِ فَلَهيتاثْن
د وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَه إِخـوةٌ          مِما ترك إِن كَانَ لَه ولَد فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَ          

                بأَقْـر مهونَ أَيردلاَ ت كُمأَبناؤو كُمآؤنٍ آبيد ا أَووصِي بِهةٍ يصِيدِ وعمِن ب سدهِ السفَلأُم
        كَانَ ع اللّهِ إِنَّ اللّه نةً مفْعاً فَرِيضن ا لَكُمكِيمـل   ،سورة النسـاء  ) ١١(} لِيما حعج نفَم

ناقَض حكْم اللَّـهِ تعـالَى   ،مِيراثَه لِمن والاَه وعاقَده دونَ من جعل اللَّه تعالَى لَهم الْمِيراثَ      
بِذَلِك،هقْدطَل عافِذٌ ،فَبالَى نعاللَّهِ ت كْمحو. 

فعن .ى الْخيرِ والنصرةِ علَى الْحق وعلَى الْعقْل والتوارثِ لِمن لاَ وارِثَ لَه           أَما التحالُف علَ  
وأَيما حِلْفٍ كَـانَ  ،لاَ حِلْف فِي الإِسلاَمِ: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،نافِعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ    

 ٧٣٩.الإِسلاَم لَم يزِده إِلاَّ شِدةًفَإِنَّ ،فِي الْجاهِلِيةِ
 عنِ الْحِلْفِ فَقَالَ رسولُ     -�-سأَلَ قَيس بن عاصِمٍ رسولَ اللَّهِ       :وعن شعبةَ بنِ التوأَمِ قَالَ    

 .٧٤٠»ولَكِن تمسكُوا بِحِلْفِ الْجاهِلِيةِ ،لاَ حِلْف فِى الإِسلاَمِ«  :-�-اللَّهِ 
 ٧٤١ رِوايةٍ لاَ حِلْف فِي الإِْسلاَمِ وحِلْف الْجاهِلِيةِ مشدودوفِي

:  قال في خطبته يوم فتح مكة      �أنّ رسول االله    : عن جده ،عن أبيه ،وعن عمرو بن شعيب   
 ٧٤٢".فُوا بِحِلْفٍ فَإِنه لاَ يزِيده الإِْسلاَم إِلاَّ شِدةً ولاَ تحدِثُوا حِلْفًا فِي الإِْسلاَمِ

 اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتقَدِ اخو. 
 فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ بأْس أَنْ يحالِف مسلِم مسلِما حتـى بعـد ورودِ هـذَا                  - أ  

 وعلَى النصرةِ   -ي بيانه    ولاَ يرِثُ إِلاَّ علَى الْوجهِ الَّذِي يأْتِ       -الْحدِيثِ علَى الْعقْل والْمِيراثِ     
 .والنصِيحةِ والرفَادةِ وغَيرِ ذَلِك مِن أَنواعِ التعاونِ 

                                                 
 )٤٣٧٢) (٢١٥ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٣٩
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 ٢٠٨

نفْي الْحِلْفِ علَى الأُْمورِ الَّتِي كَانوا يتعاقَدونَ علَيهـا         :وقَالُوا إِنَّ الْمراد بِالْحدِيثِ الْمذْكُورِ    
وهِي أَنْ ينصره علَى الْحق والْباطِل ويرِثَه دونَ ذَوِي رحِمِهِ          ، وحظَرها الإِْسلاَم  فِي الْجاهِلِيةِ 

٧٤٣ 
عن ،عن أَبِيـهِ  ،وبحديث إِسماعِيلَ بنِ عبيدِ بـنِ رِفَاعـةَ       ،واستدلُّوا لِذَلِك بِالأَْدِلَّةِ الْمتقَدمةِ   

 ٧٤٤.وحلِيفُهم مِنهم،وابن أُختِهِم مِنهم،مولَى الْقَومِ مِنهم:�سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ،جدهِ
 .وابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنهم ،وعلِي،إِنَّ ذَلِك مذْهب عمر:وقَالُوا

 انِبالْج الاَةُ مِنوكُونُ الْمت ةِ قَدفِينالْح دعِن احِدٍثُمانِبٍ وج مِن نِ أَواقِـلٌ  ،يع بِيالَى صو لَوو
  حهِ صلِيبِإِذْنِ و،       كَذَلِك صِحي ردِهِ آخيبِإِذْنِ س دبالَى الْعو قْدِ     ،أَودِهِ بِعيس نكِيلاً عكُونُ ويو

        لاَءَهقُل ونلاً أَنْ يجالَى رو نلِمالاَةِ ،وولَدِهِ        الْمو نع أَو هنقِل ععي رِهِ إِنْ لَمقَل  ،إِلَى غَيع لَوو
           اصلاَءٍ خإِلَى و لاَئِهِمو نقِل عتنفَلاَ ي لِمِينسلِلْم هلاَؤال فَوالْم تيب هنقْـدِ     ،عفِي ع دلاَ بو

  .٧٤٥والإِْرثُ ) ديةِ أَي تحمل ال( الْموالاَةِ أَنْ يشترطَ الْعقْل 
فَينعقِد ،قَبِلْت:ويقُول الآْخر ،والَيتك:بل مجرد الْعقْدِ كَافٍ بِأَنْ يقُول     :وفِي شرحِ السراجِيةِ  

 ) .ولاَءٌ ( :وهذَا إِجمالٌ ينظَر تفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ،الْعقْد ويرِثَ الْقَابِل
صِيغةً لِعقْدِ الْموالاَةِ مستوفِيةً لِلشروطِ الْمعتبرةِ فِيـهِ        ) شروطِهِ  ( ورد الطَّحاوِي فِي    وقَد أَ 

  .٧٤٦عِند الْحنفِيةِ 
يـةِ   وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى الأَْخذِ بِظَاهِرِ هذَا الْحدِيثِ مِن أَنَّ أَحـلاَف الْجاهِلِ -ب  

لَكِن لاَ يكُونُ إِلاَّ تناصرا علَى الْحق والتعـاونِ         ،يستمِر التناصر بِها حتى بعد هذَا الْحدِيثِ      
 لَكِنِ الأَْحلاَف الَّتِي عقِدت فِي    ،ولاَ تقْتضِي مِيراثًا لِكَونِ التوارثِ بِها منسوخا      ،علَى الْخيرِ 

لِكَونِ هذَا الْحدِيثِ ناسِـخا لإِِجـازةِ       ،أَو تعقَد مِن بعدِ ورودِ الْحدِيثِ منقُوضةٌ      ،الإِْسلاَمِ

                                                 
  .٨١ / ٨ والمبسوط ١٨٧ / ٢حكام القرآن للجصاص أ - ٧٤٣
  صحيح-١٩٢٠١) ١٨٩٩٢)(٤٥٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٤٤
  .٥٤ وشرح السراجية بحاشية الفناري ص ٧٩ - ٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٧٤٥
 . ط وزارة الأوقاف العراقية ٨١٢ ، ٨١١ / ٢الشروط الصغيرة للطحاوي  - ٧٤٦



 ٢٠٩

                 ربا عةً كَماقَدعم ذَلِك دعشِئُوا بنوا أَنْ لاَ يأُمِر لاَمِ فَقَدل الإِْسا فِي أَومِل بِهالُفِ الَّتِي عحالت
ن٧٤٧ كَثِيرٍاب. 

     لِمِينسالْم نيب دحو لاَمأَنَّ الإِْس ههجوضِي       ،وقْتي لِمِينسامِلٍ لِكُل الْمالُفٍ شحى تنعبِم وفَه
نَ إِخـوةٌ  إِنما الْمؤمِنـو {:لِقَولِهِ تعالَى،التناصر والتعاونَ بينهم علَى من قَصد بعضهم بِظُلْمٍ       

ــونَ   محرت ــم ــه لَعلَّكُ ــوا اللَّ ــويكُم واتقُ أَخ نــي وا بــلِح ــورة ) ١٠(} فَأَص س
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ        {:وقَولِه،الحجرات

   ونَ الصقِيمينكَرِ ونِ الْمع          اللّـه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاَةَ و
كِيمح زِيزع سورة التوبة) ٧١(} إِنَّ اللّه 

      بِىنِ النى عوسأَبِى م نانِ   «  قَالَ   - � -وعينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنؤإِنَّ الْم،  عب هضعب دشـا  يض
«. هابِعأَص كبش٧٤٨.و 

     بِىنِ النسٍ عأَن نفْسِـهِ          «  قَالَ   - � -وعلِن حِبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤلا ي
«٧٤٩.  

            رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابرضى االله عنـهما      -وع -  ـربأَنَّ  أَخ ه
ومن كَانَ فِى حاجةِ    ،لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه   ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «  قَالَ   - � -رسولَ اللَّهِ   

ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يـومِ             ،أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِى حاجتِهِ    
 .٧٥٠»ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ ،قِيامةِالْ

وهو مسـنِد   ،أَنه قَالَ فِي خطْبتِـهِ    ؛�عنِ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
وهم يد علَى مـن     ،يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم  ،اؤهمالْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِم  :قَالَ،ظَهره إِلَى الْكَعبةِ  

ماه٧٥١.سِو  
                                                 

 ١وتفسير ابن كثير    .  حلف   - ، والنهاية في غريب الحديث       ٤٧٤ / ٤ وفتح الباري    ٩٦ / ٣٥مية  فتاوى ابن تي   - ٧٤٧
  .٨١ / ٨ ، والمبسوط للسرخسي ٤٩٧/ 

  )٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٨
  )١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٩
  )٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٠
 صحيح) ٢٨٥٤٧) (٣٢٠ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٥١



 ٢١٠

ووجب علَى كُل مـؤمِنٍ أَنْ يقُـوم        ،فَمن كَانَ قَائِما بِواجِبِ الإِْيمانِ كَانَ أَخا لِكُل مؤمِنٍ        
اللَّه ورسولَه قَد عقَدا الأُْخوةَ بينهمـا بِقَولِـهِ   فَإِنَّ  ،وإِنْ لَم يجرِ بينهما عقْد خاص     ،بِحقُوقِهِ

 خـرج إِلَـى     �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ،ولحديث أَبِي هريرةَ  } إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ    { :تعالَى
ودِدت أَني قَد   ،ا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ     وإِن،السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    :فَقَالَ،الْمقْبرةِ

وإِخواننا الَّذِين لَـم    ،بلْ أَنتم أَصحابِي  :قَالَ،أَلَسنا إِخوانك ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،رأَيت إِخواننا 
 دعوا بأْتضِ   ،يولَى الْحع مطُها فَرأَنقَالُوا،و: ا رولَ االلهِ يس،       مِـن كدعأْتِي بي نم رِفعت فكَي

أَرأَيت لَو كَانَ لِرجلٍ خيلٌ غُر محجلَةٌ فِي خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَلاَ يعرِف خيلَـه ؟                :أُمتِك ؟ قَالَ  
وأَنا فَرطُهم  ،ةِ غُرا محجلِين مِن الْوضوءِ    فَإِنهم يأْتونَ يوم الْقِيام   :قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا

أُنادِيهِم أَلاَ هلُـم أَلاَ     ،فَلَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضِي كَما يذَاد الْبعِير الضـالُّ        ،علَى الْحوضِ 
لُمقَالُ،هفَي:كدعلُوا بدب مهقًا :فَأَقُولُ،إِنحقًا فَسحقًافَسح٧٥٢.فَس 

           بِ ذَلِكوجل بِمامعأَنْ ي بجانِ وقُوقِ الإِْيمح نا عارِجخ كُني لَم نملَـى    ،وع ـدمحفَي
كَفُسـاقِ أَهـل الْمِلَّـةِ إِذْ هـم         .حسناتِهِ ويوالَى علَيها وينهى عن سيئَاتِهِ ويعاقَب علَيها       

  .٧٥٣ولِلْموالاَةِ والْمعاداةِ ،لِلثَّوابِ والْعِقَابِمستحِقُّونَ 
وأَما استِمرار الْعمل بِأَحلاَفِ الْجاهِلِيةِ فِي التناصرِ فَيؤيده فِي الْحدِيثِ السابِقِ ذِكْره            :قَالُوا

   بِيدِ اللَّ     : قَال �أَنَّ النبارِ عفِي د تهِدش لَقَد           ـرمأَنَّ لِي بِهِ ح ا أُحِبانَ حِلْفًا معدنِ جهِ ب
وفِي رِوايـةٍ شـهِدت     ،النعمِ ولَو أُدعى بِهِ فِي الإِْسلاَمِ لأََجبت أَي لَنصرت الْمستنصِر بِهِ          

  .٧٥٤لِي حمر النعمِ وأَني أَنكُثُه حِلْف الْمطَيبِين وأَنا غُلاَم مع عمومتِي فَما أُحِب أَنَّ 
واختلَف أَصحاب هذَا الْقَول فِي الْوقْتِ الَّذِي هو الْحد الْفَاصِل بين ما هو مِن أَحـلاَفِ                

فَيستمِر حكْمه فِي   ،الِهِويبقَى ما عداه علَى ح    ،فَيبطُل مِنه ما يخالِف حكْم الإِْسلاَمِ     ،الْجاهِلِيةِ
ما كَانَ قَبل نزول الآْيـةِ  :فَقَال ابن عباسٍ.وبين ما هو مِن أَحلاَفِ الإِْسلاَمِ فَينقَض ،الإِْسلاَمِ

لُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى    النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُو       { يعنِي   -

                                                 
 )٧٢٤٠) (٢٢٤ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٥٢
  .٩٣ / ٣٥توجيه هذا القول من فتاوى ابن تيمية  - ٧٥٣
  مر تخريجه - ٧٥٤
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بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًا كَـانَ               
وعن ،مِيوما بعدها إِسلاَ  ، فَهو جاهِلِي  -سورة الأحزاب   ) ٦(} ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا   

لِيول     :عزل نا كَانَ قَبشٍ   {ميسـورة قريش  ) ١(} لِإِيلَـافِ قُـر،اهِلِيا    ،جهـدعـا بمو
لاَمِيانَ ،إِسثْمع نعو:  لاَمِيا إِسهدعا بمو اهِلِيج وةِ فَهرل الْهِجا كَانَ قَبم.رمع نعكُـل  :و

   ل الْححِلْفٍ كَانَ قَب          قُـوضنا مهـدعكُل حِلْفٍ بو وددشم وةِ فَهبِيي٧٥٥.د،    ـنقَـال اب
  .٧٥٦وأَظُن قَول عمر أَقْواها :حجرٍ

 بِيأَنَّ الن تا ثَبلِم الثَّالِثَ �أَيو نِ الثَّانِيلَيفِي الْقَوني ذَلِكةِ ودِينفِي الْم مهنيى بآخ . 
  بذَهو   ـقلَى الْحرِ عاصنلَى التلِمٍ عسملِمٍ وسم نيب حِلْف قَدعأَنْ ي أْسلاَ ب هونَ إِلَى أَنرآخ

ولاَ ،والنصِيحةِ والتعاونِ علَى الْخيرِ حتى وإِنْ كَانَ ذَلِك بعد ورودِ الْحـدِيثِ الْمتقَـدمِ             
والتناصـر فِـي    ،والْمحالَفَةُ علَى طَاعةِ اللَّهِ   ،الْمؤاخاةُ فِي الإِْسلاَمِ  " :النووِيقَال  .توارثَ بِهِ 

      قةِ الْحإِقَامى وقْوالتو لَى الْبِرنُ عاوعالتينِ ،والد،   خسني اقٍ لَمذَا بلِـهِ     "هى قَونعذَا مهقَال و
وأَيما حِلْفٍ كَانَ فِي الْجاهِلِيةِ لَم يزِده الإِْسلاَم إِلاَّ شِدةً وأَما قَولُه            :يثِ فِي هذِهِ الأَْحادِ   �
�: همِن عرالش عنا ملَى مع الْحِلْفثِ واروالت بِهِ حِلْف ادرلاَمِ فَالْمفِي الإِْس ٧٥٧لاَ حِلْف.  

  :٧٥٨طَائِفَتينِ مِن الْمسلِمِينالتحالُف بين :ثَانِيا
وإِنمـا  ،غَير أَنْ لاَ توارثَ هنا ولاَ تعاقُل      ،يرِد هنا الْخِلاَف الْمتقَدم فِي محالَفَةِ الْفَردِ لِلْفَردِ       

دو قلَى الْحرِ عاصنالت درجم هازأَج نم دبِالْحِلْفِ عِن تثْبفْعِ الظُّلْمِ ي. 
            ـارِيخالْب دسٍ عِندِيثِ أَنفِي ح درا والُفِ بِمحذَا التونَ لِمِثْل هجِيزدِل الْمتسيو:  ـالَفح

 بِينِ �النيترارِي مارِ فِي دصالأَْنشٍ ويقُر نيب . 
لاَمِ الْمراد بِهِ ما كَانَ علَى طَرِيقَةِ أَهل الْجاهِلِيةِ          لاَ حِلْف فِي الإِْس    �إِنَّ قَول النبِي    :وقَالُوا

 .مِن الإِْعانةِ بِالْحِلْفِ فِي الْحق والْباطِل 

                                                 
  ) ٨٩ / ١٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٥٥
  .٤٧٤ / ٤ ) ٢ب ( كتاب الكفالة : فتح الباري  - ٧٥٦
 . القاهرة ، المطبعة المصرية ٨٢ / ١٦وي شرح صحيح مسلم للنو - ٧٥٧
 )٩٣ / ١٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية   - ٧٥٨
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فَمـا  ،أَصل الْحِلْفِ الْمعاقَدةُ والْمعاهدةُ علَى التساعدِ والتعاضدِ والاِتفَاقِ       " :قَال ابن الأَْثِيرِ  
فَذَلِك الَّذِي ورد النهـي عنـه فِـي         ،انَ مِنه فِي الْجاهِلِيةِ علَى الْفِتنِ والْقِتال والْغاراتِ       كَ

كَحِلْفِ الْمطَيـبِين   ،وما كَانَ مِنه فِي الْجاهِلِيةِ علَى نصرِ الْمظْلُومِ وصِلَةِ الأَْرحامِ         ،الإِْسلاَمِ
وأَيما حِلْفٍ كَانَ فِي الْجاهِلِيةِ لَم يـزِده        :�مجراه فَذَلِك الَّذِي قَال فِيهِ النبِي       وما جرى   

   رِيدةً يإِلاَّ شِد لاَمالإِْس:         ـقةِ الْحـرصنـرِ ويلَـى الْخةِ عاقَدعالْم مِن.    مِـعتجي بِـذَلِكو
وتقَدم النقْل عنِ النـووِي بِمِثْـل       .٧٥٩ف الَّذِي يقْتضِيهِ الإِْسلاَم     وهذَا هو الْحِلْ  .الْحدِيثَانِ

ـدِيثِ لاَ              ،ذَلِكوا بِظَاهِرِ الْحجتونَ فَقَدِ احالأَْكْثَر مهو ازِ ذَلِكوالَفُوا فِي جخ ا الَّذِينأَمو
     عج لاَمبِأَنَّ الإِْسلاَمِ وفِي الإِْس ـلِمٍ          حِلْفسلَى كُـل مع بجأَوةً واحِدا ودي لِمِينسل الْم

كَما تقَدم توجِيهه عنِ ابـنِ      ،والْقِيام علَى الْباغِي حتى يرجِع إِلَى الْحق      ،نصرةَ أَخِيهِ الْمسلِمِ  
 .تيمِيةَ  

 
������������� 

 

                                                 
 . حلف - حلف ، ولسان العرب -النهاية لابن الأثير  - ٧٥٩
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لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ           { :قال تعالى 

 تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن     والَّذِين) ٨(ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ        
قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَـى               

والَّذِين )  ٩(لِحونَ  أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْ           
جاؤوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولَا تجعلْ فِي قُلُوبِنا               

 حِيمر وفؤر كا إِننبوا رنآم ا لِّلَّذِين١٠ - ٨:الحشر) [١٠(} غِل[ 
نيبكَّةَ              يم م كُفَّارهطَراض م الذِينهأَن ذْكُرءِ فَيالِ الفَيلِم حِقِّينتاءِ المُسالَةَ الفُقَرالَى حعااللهُ ت 

   ارِهِمدِي وجِ مِنإِلَى الخُر، الِهِموكِ أَمرتالَى       ،وعـاةِ االلهِ تضرطَلَباً لِم لُوا ذَلِكفَع قَدـاءَ  ،وتِغواب
الذِين وفَّقُـوا قَـولَهم مـع       ،وهؤلاَءِ هم الصادِقُونَ فِي إِيمانِهِم    ،ونصرةً اللهِ ورسولِهِ  ،وابِهِثَ

لِهِمونَ  ،فِعاجِرالمُه ملاَءِ هؤهو.            مفَهـرشو مـلَهنـاً فَضبِيارِ مصلَى الأَنالَى ععى االلهُ تأَثْن ثُم
مهمكَرو،      مهوند اجِرِينانِهِم المُهولَ االلهُ الفَيءَ لإِخعج الَى ،حِينعفَقَالَ ت:   اروا دكَنس والذِين

  اجِرِينلَ المُهةِ قَبرالهِج،    اجِرِينالمُه لَ كَثِيرٍ مِنوا قَبنآمو،  ـاجِرِينونَ المُهحِبي،   ـمنَ لَهونمتيو
رالخَي، متا يكَم فُسِهِملأَن هنون،    ورِهِمفِي د اجِرِينوا المُهكَنأَس قَدو،    الِهِمـوفِي أَم مكُوهرأَشو

      اجِرِينهائِهِ لِلْمضِ نِسعب نع مهضعلَ بزى نتـةٌ     .حيطَي مهفُوسنو لُوا ذَلِكفَع قَدو، مهنيأَعو
ولاَ ضِيقاً بِهِم لِما فَضلَهم االلهُ      .لاَ يجِدونَ فِي أَنفُسِهِم حسداً لِلْمهاجِرِين     ،نَقَرِيرةٌ بِما يفْعلُو  

ولِما خصهم بِهِ مِن مغنمِ بنِـي النضِـيرِ         ،بِهِ مِن المَنزِلَةِ والشرفِ والتقْدِيمِ فِي الذِّكْرِ والرتبةِ       
مهوند. تيا أَثْنم هِملَيع االلهَ    ،م ملَه متوعدلَـى        ) .وع اجِرِينالمُه ةِ مِنلَ الحَاجونَ أَهمقَدي مهو

فُسِهِمأَن،          إِلَى ذَلِك اجِهِمتِيالِ احفِي ح فُسِهِملَ أَناسِ قَبونَ بِالنؤدبيالثَّالِثُ   .و ملاَءِ القِسؤهو
   حِقتسي الِ الفَيءِ   الذِينم مِن ماءُهارِ  ،فُقَرصوالأَن اجِرِينالمُه دعانٍ    ،بسبِإِح مونَ لَهبِعالمُت مهو
واغْفِر لإِخوانِنا فِي الـدينِ الـذِين سـبقُونا    ،ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا:ويقُولُونَ،إِلَى يومِ القِيامةِ 



 ٢١٤

وأًَنت يا رب الغفُور    ،ولاَ حِقْداً علَيهِم  ،تجعلْ فِي قُلُوبِنا حسداً لِلمؤمِنين جمِيعاً     ولاَ  ،بِالإِيمانِ
 حِيم٧٦٠.الر 

كمـا تـبرز    . وهي تبرز أهم ملامح التابعين    . وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية     
 .ن والأزمانأخص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطا

 ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية         -هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار       
إنما كانوا قد جاءوا في علم اللّه وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلـق مـن                 ،في المدينة 

ا ولكـن  لا لذا ، سمة نفوسهم أا تتوجه إلى را في طلب المغفرة         -حدود الزمان والمكان    
كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه               

ودعائـه ـذه    ،ورحمته،مع الشعور برأفـة اللّه    . ممن يربطهم معهم رباط الإيمان    ،الإطلاق
 ..» ربنا إِنك رؤف رحِيم«:وتلك الرأفة،الرحمة

هذه الأمة المسلمة وصـورا الوضـيئة في هـذا          وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة       
في ،وآخرها بأولها ،تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها         . الوجود

وشعور بوشيجة القربى العميقة الـتي تتخطـى الزمـان          . تضامن وتكافل وتواد وتعاطف   
خـلال القـرون    تحرك المشـاعر    ،والمكان والجنس والنسب وتتفرد وحدها في القلـوب       

في ،أو أشـد  ،كما يذكر أخاه الحي   ،فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة      ،الطويلة
. ويمضي الخلف على آثار السلف    . ويحسب السلف حساب الخلف   . إعزاز وكرامة وحب  

تحت راية اللّه تغذ السـير      ،صفا واحدا وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان        
 .متطلعة إلى را الواحد الرؤوف الرحيم،فق الكريمصعدا إلى الأ

. تمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم           ،إا صورة باهرة  
صورة تبدو كرامتها ووضاءا على أتمها حين تقرن مثلا إلى صورة الحقد الذميم والهـدم               

صورة الحقد الذي ينغـل في  . يل كارل ماركس اللئيم التي تمثلها وتبشر ا الشيوعية في إنج       
وعلى أممهـا   ،وعلى أجيال البشـرية السـابقة     ،على الطبقات ،وينخر في الضمير  ،الصدور

                                                 
 )٥٠١٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٦٠
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! وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين       . الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم      
رة ترفع البشرية إلى أعلـى      صو. ولا لمسة ولا ظل   ،صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة       

صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكـان        . مراقيها وصورة بط ا إلى أدنى دركاا      
والجنس والوطن والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صـاعدة في            

البشـرية  وصورة تمثـل    ،طاهرة القلوب من الحقد   ،بريئة الصدور من الغل   ،طريقها إلى اللّه  
. أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضا بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع والالتـواء           

والدين كلـه لـيس إلا   ،فالصلاة ليست سوى أحبولة. حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة    
ولا تجعلْ  ،يمانِربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِ      «! فخا ينصبه رأس المال للكادحين    

وهـذا هـو    . هذه هي قافلة الإيمان   ..» ربنا إِنك رؤف رحِيم   . فِي قُلُوبِنا غِلا لِلَّذِين آمنوا    
 ٧٦١.وإنه لدعاء كريم. وإا لقافلة كريمة. دعاء الإيمان
ك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ واللَّه يعلَـم      فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِذَنبِ       {: وقال تعالى 

اكُمثْومو كُمقَلَّبتسورة محمد) ١٩(} م 
      الكَريم ولَهسالى رعااللهُ ت رأْمي�               ـوإِلاَّ ه لاَ إِلـه هانِ بأنالإِيم لَيهِ مِنع وا هلَى ماتِ عبالثَّب 

   لَه رِيكلاَ ش هدحو،اتِ     ومِنالمُؤو مِنِينؤللْمفسِهِ وتِغفَارِ لِنوامِ الاسمن د،    فـرصت لَمعوااللهُ ي
ارِهِمهادِ في نالعِب،في لَيلِهِم مهقَرتسم لَمعيو،وهفِرغتسيو قُوهتأَنْ ي لَيهم٧٦٢فَع 

      اهِيمرإِب نا عاربالَى إِخعقَال تو�:}بر           قُـومي مـوي مِنِينـؤلِلْمو يالِـدلِولِي و ا اغْفِرن
ابالْحِس {)وحٍ      ،سورة إبراهيم ) ٤١ن نا عاربالَى إِخعقَال تو�:}    يالِدلِولِي و اغْفِر بر

سـورة  ) ٢٨(} الِمِين إِلَّا تبـارا ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِنا ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ولَا تزِدِ الظَّ   
 .نوح

 :فَضل الدعاءِ بِظَهرِ الْغيبِ 
دعوةُ الْمظْلُـومِ حِـين     : خمس دعواتٍ يستجاب لَهن   ": قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  

صِرنتسي،   ردصي حِين اجةُ الْحوعدو، جةُ الْموعدقْفِلُ  وي اهِدِ حِين،     ـرِيضِ حِـينةُ الْموعدو
                                                 

 )٣٥٢٧ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٦١
 )٤٤٤٣ / ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٦٢
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دعوةُ الْأَخِ  ، وأَسرع هذِهِ الدعواتِ إِجابةً    -:  ثُم قَالَ  -ودعوةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ      ،يبرأَ
 ٧٦٣""لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ

ويقُـولُ  ،دعوةُ الأَخِ لأَخِيـهِ بِظَهـرِ الْغيـبِ لا ترد         : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أُم الدرداءِ  
لَكالْم:مِثْلُ ذَلِك لَك٧٦٤و 

قَـالَ  ،ما مِن مسلِمٍ يدعو لأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ إِلاَّ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
لَكبِمِثْلٍ:الْم لَكو،لَك٧٦٥ بِمِثْلٍو 

 وكَانت تحته الدرداءُ قَالَ قَدِمت الشـام        - وهو ابن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْوانَ        -وعن صفْوانَ   
م فَقُلْت  فَأَتيت أَبا الدرداءِ فِى منزِلِهِ فَلَم أَجِده ووجدت أُم الدرداءِ فَقَالَت أَترِيد الْحج الْعا             

معن .        بِىرٍ فَإِنَّ النيا بِخلَن اللَّه عفَاد قُولُ    -�-قَالَتلِمِ لأَخِيـهِ     «  كَانَ يسءِ الْمرةُ الْموعد
موكَّلُ بِهِ  بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ عِند رأْسِهِ ملَك موكَّلٌ كُلَّما دعا لأَخِيهِ بِخيرٍ قَالَ الْملَك الْ             

 ٧٦٦.»آمِين ولَك بِمِثْلٍ 
       بِىنِ النرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نةِ غَائِـبٍ   «  قَالَ -�-وعـوعد ةً مِنابإِج عرةٌ أَسوعا دم

 .  ٧٦٧»لِغائِبٍ 
جماعةٍ مِن الْمسلِمِين حصلَت    ولَو دعا لِ  ،وفِي هذَا فَضل الدعاء لِأَخِيهِ الْمسلِم بِظَهرِ الْغيب       

وكَانَ بعـض السـلَف إِذَا   ،ولَو دعا لِجملَةِ الْمسلِمِين فَالظَّاهِر حصولهَا أَيضا   ،هذِهِ الْفَضِيلَة 
ويحصـل لَـه    ،ابلِأَنها تستج ؛أَراد أَنْ يدعو لِنفْسِهِ يدعو لِأَخِيهِ الْمسلِم بِتِلْك الـدعوة         

  ٧٦٨مِثْلها
 �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ف.ويباح دعاءُ الْمرءِ لأَخِيهِ بِكَثْرةِ الْمالِ والْولَدِ      

فَإِني ،ي وِعائِـهِ  وتمركُم فِ ،أَعِيدوا سمنكُم فِي سِقَائِهِ   :فَقَالَ،علَى أُم سلَيمٍ فَأَتته بِتمرٍ وسمنٍ     
                                                 

 ضعيف ) ١٠٨٧) (٣٧٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٧٦٣
 صحيح لغيره)  ٣٣٥٦)(٥٠٨ / ٥ (-الآحاد والمثاني  - ٧٦٤
 )٩٨٩)(٢٦٩ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٥
  )٧١٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٦
 حسن ) ٢١٠٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٦٧

 )٩٦ / ٩ (-سلم شرح النووي على م - ٧٦٨
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ائِمةٍ   . صوبكْتم رلاَةً غَيلَّى صفَص، هعا منلَّيصا    ،وتِهيلِ بأَهمٍ ولَيس ا لِأُمعمٍ  ،فَدلَيس أُم ا :فَقَالَتي
دعا لِـي بِخيـرِ     فَ. خادِمك أَنس :قَالَت،ما هِي يا أُم سلَيمٍ    :قَالَ،إِنَّ لِي خويصةً  ،رسولَ االلهِ 

فَـإِني مِـن أَكْثَـرِ النـاسِ     :قَالَ،وبارِك لَـه  ،اللَّهم ارزقْه مالاً وولَدا   :الدنيا والآخِرةِ وقَالَ  
 ـ          :قَالَ.ولَدا صاجِ الْبجقْدِمِ الْحلْبِي إِلَى مص مِن تفَنا دهةُ أَننيتِي أُمننِي ابتربأَخا   وـعةَ بِضر

 ٧٦٩.وعِشرِين ومِائَةً
   لِمِينسبِ بِالْمدودِ الْججو دءُ بِهِ عِنرو الْمعدا يةَ. مائِشع نفع،إِلَـى    :قَالَت ـاسـكَا النش

 يوما يخرجونَ   ووعد الناس ،فَوضِع لَه فِي الْمصلَّى   ،فَأَمر بِالْمِنبرِ ، قَحطَ الْمطَرِ  �رسولِ االلهِ   
فَقَعد علَى الْمِنبرِ فَحمِد    ، حِين بدا حاجِب الشمسِ    �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَت عائِشةُ ،.فِيهِ

انِـهِ  واحتِباس الْمطَرِ عن إِبـانِ زم     ،إِنكُم شكَوتم جدب جِنانِكُم   :قَالَ،ثُم،اللَّه وأَثْنى علَيهِ  
كُمنع،    وهعدأَنْ ت اللَّه كُمرأَم قَدو،   لَكُم جِيبتسأَنْ ي كُمدعوو،قَالَ،ثُم:     بلِلَّـهِ ر ـدمالْح

الَمِينحِيمِ ،الْعنِ الرمحينِ  ،الرمِ الدوالِكِ يم،      رِيدا تلُ مفْعت تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه .   تأَن ملاَ  اللَّه اللَّه
واجعلْ ما أَنزلْت لَنا قُوةً وبلاَغًـا إِلَـى     ،أَنزِلْ علَينا الْغيثَ  ،إِلَه إِلاَّ أَنت الْغنِي ونحن الْفُقَراءُ     

وقَلَب أَو حـولَ    ،ثُم حولَ إِلَى الناسِ ظَهره    ، حتى رأَينا بياض إِبطَيهِ    �ثُم رفَع يديهِ    . حِينٍ
فَرعدت ،فَأَنشأَ اللَّه سحابا  ،ثُم أَقْبلَ علَى الناسِ ونزلَ فَصلَّى ركْعتينِ      ،رِداءَه وهو رافِع يديهِ   

لَما رأَى رسـولُ    فَ،فَلَم يلْبثْ فِي مسجِدِهِ حتى سالَتِ السيولُ      ،وأَبرقَت وأَمطَرت بِإِذْنِ االلهِ   
أَشهد أَنَّ اللَّه علَـى كُـلِّ   : لَثَق الثِّيابِ علَى الناسِ ضحِك حتى بدت نواجِذُه وقَالَ  �االلهِ  

ءٍ قَدِيريش،ولُهسرااللهِ و دبي عأَن٧٧٠ .و 
        لَّ وج هبر أَلَ اللَّهسلِمِ أَنْ يسرِ لِلْمالأَم ذِكْر    لِمِينسالْم نـيب آلُفلاَ التذَاتِ   ،ع ـلاَحإِصو

نِهِميدِ االلهِ  .ببع نااللهِ    :قَالَ،فع بِيلاَةِ    �كَانَ نفِي الص دهشا التنلِّمعي ،    ةَ مِنورا السنلِّمعا يكَم
وأَصـلِح ذَات   ،اللَّهم أَلِّف بين قُلُوبِنا   :لِّمنا التشهد ويعلِّمنا ما لَم يكُن يعلِّمنا كَما يع      ،الْقُرآنِ

وجنبنا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما      ،ونجنا مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ    ،واهدِنا سبلَ السلاَمِ  ،بينِنا

                                                 
 صحيح) ٩٩٠) (٢٧٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٩
 صحيح) ٩٩١) (٢٧١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٠
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طْنا   ،باعِنما فِي أَسفَظْناح ما  اللَّهاجِنوأَزا وارِنصأَبو ،  تِكملِنِع اكِرِينا شلْنعاجـا   ،وبِه ثْنِينم
كلَيا،عبِه ا،قَابِلِيننلَيا عهمِم٧٧١.فَأَت 

  :٧٧٢طَلَب الدعاءِ مِن أَهل الْفَضل
ضـل مِـن الْمطْلُـوبِ        يستحب طَلَب الدعاءِ مِن أَهل الْفَضل وإِنْ كَـانَ الطَّالِـب أَفْ           

هطَّابِ     ،٧٧٣مِننِ الْخب رمع نفَع-      ـهنع اللَّه ضِيقَـال  - ر :     بِـيالن تأْذَنـتفِـي   �اس 
لاَ تنسنا يا أَخِي مِن دعائِك،فَقَال كَلِمةً ما يسرنِي أَنَّ لِي بِهـا الـدنيا               :وقَال،فَأَذِنَ،الْعمرةِ

.٧٧٤ 
  :٧٧٥حباب الدعاءِ لِمن أَحسن إِلَيهِاستِ

جزاك اللَّـه   :من صنِع إِلَيهِ معروف فَقَالَ لِفَاعِلِهِ     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   
 ٧٧٦.فَقَد أَبلَغَ فِي الثَّناءِ،خيرا

من أُولِي معروفًا فَلَم يجِد لَه خيرا إِلاَّ        :يقُولُ،� النبِي   سمِعت:قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ٧٧٧.ومن تحلَّى بِباطِلٍ فَهو كَلاَبِسِ ثَوبي زورٍ،ومن كَتمه فَقَد كَفَره،فَقَد شكَره،الثَّناءَ

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�: تنِ اسم  بِاللَّهِ فَأَعِيذُوه اذَكُمبِاللَّـهِ     ،ع ـأَلَكُمس نمو
طُوهفَأَع،  وهفَأَجِيب اكُمعد نمو،    وفًا فَكَافِئُوهرعم كُمإِلَي عنص نمو،     هكَافِئُونا توا مجِدت فَإِنْ لَم

وهمكَافَأْت ا أَنْ قَدورى تتح لَه وا اللَّهع٧٧٨.فَاد 
 :الدعاءُ لِلذِّمي إِذَا فَعل معروفًا 

                                                 
 صحيح) ٩٩٦) (٢٧٧ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧١
 )٢٦٦ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٧٢
 ٦١٥الأذكار ص  - ٧٧٣
 حسن لغيره ) ١٥٠٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٧٤

 عبيدالله العمري فيه ضعف ولكن الراوي عنه لهذا الحديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج و كفى ما                  فيه عاصم بن  
 حجة

 )٢٦٧ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٧٥
 صحيح) ٣٤١٣) (٢٠٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٦
 صحيح) ٣٤١٥) (٢٠٤ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٧
 صحيح) ٣٤٠٨) (١٩٩ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٨
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 وِيوقَال الن:        ى لَهعدأَنْ ي وزجلاَ ي هأَن لَماع )   يـا لاَ       ) أَيِ الذِّما مِمههـبا أَشمةِ وفِرغبِالْم
 . ٧٧٩ةِ الْبدنِ والْعافِيةِ وشِبهِ ذَلِك لَكِن يجوز أَنْ يدعى لَه بِالْهِدايةِ وصِح،يقَال لِلْكُفَّارِ

فَقَـالَ  ،استسقَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ فَسقَاه يهودِي:فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     
 بِيالن�: " لَكمج". اتى متح بيأَى الشا ر٧٨٠"فَم  

  :٧٨١نسانِ علَى من ظَلَمه أَو ظَلَم الْمسلِمِيندعاءُ الإِْ
لاَّ يحِب اللّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلاَّ من ظُلِم وكَانَ اللّه سـمِيعا              { :  قَال اللَّه تعالَى  

ر الآْيـةِ أَنَّ لِلْمظْلُـومِ أَنْ       الَّذِي يقْتضِيهِ ظَاهِ  :قَال الْقُرطُبِي ،سورة النساء ) ١٤٨(} علِيما  
وإِنْ كَانَ كَافِرا   ،كَما قَال الْحسن  ،إِنْ كَانَ الظَّالِم مؤمِنا   ،ولَكِن مع اقْتِصادٍ  ،ينتصِر مِن ظَالِمِهِ  

 ـ  ،فَأَرسِل لِسانك وادع بِما شِئْت مِن الْهلَكَةِ وبِكُل دعاءٍ         فعـن أَبِـي    ،�ي  كَما فَعل النبِ
اللَّهـم أَنـجِ    :قَالَ، مِن الركْعةِ الآخِرةِ مِن صلاَةِ الصبحِ      �لَما رفَع رسولُ االلهِ     :قَالَ،هريرةَ

 ـ     ،وعياش بن أَبِي ربِيعـةَ    ،وسلَمةَ بن هِشامٍ  ،الْولِيد بن الْولِيدِ   ى اللَّهم اشـدد وطْأَتـك علَ
رضم،فوسكَسِنِي ي سِنِين هِملَيا علْهعاج٧٨٢.و 

أَنهما سـمِعا أَبـا     ،وأَبو سـلَمةَ  ،أَخبرنِي سـعِيد بـن الْمسـيبِ      :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
 الْقِـراءَةِ ويكَبـر      يقُولُ حِين يفْرغُ مِن صلاَةِ الْفَجرِ مِن       �كَانَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،هريرةَ

 هأْسر فَعريو:   همِدح نلِم اللَّه مِعس،  دمالْح لَكا ونبر،  قَائِم وهقُولُ وي:     ـنب لِيدجِ الْوأَن ماللَّه
اللَّهم اشـدد   ،مـؤمِنِين والْمستضعفِين مِن الْ  ،وعياش بن أَبِي ربِيعةَ   ،وسلَمةَ بن هِشامٍ  ،الْولِيدِ

  ــر ضــى م ــك علَ طْأَتو،  ــف وســنِي ي ــيهِم كَسِ ــن ،واجعلْها علَ الْع ماللَّه
لَيس {:وعصيةً عصتِ اللَّه ورسولَه ثُم بلَغنا أَنه ترك ذَلِك لَما نزلَت          ،وذَكْوانَ،ورِعلاً،لِحيانَ

مِن ونَلَكظَالِم مهفَإِن مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ءٌ أَويرِ ش٧٨٣].آل عمران[}  الأَم  

                                                 
 ٤٩٦الأذكار ص  - ٧٧٩

٧٨٠ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمفيه ضعف ) ٢٨٨(ع 
 )٢٦٧ / ٢٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٨١
 صحيح) ١٩٦٩) (٣٠١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٢

 صحيح) ١٩٧٢) (٣٠٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٣



 ٢٢٠

 رِيهنِ الزبِ   :قَالَ،وعيسالْم نب عِيدثَنِي سدةَ ،حلَمو سأَبةَ   ،وريرا ها أَبمِعا سمهقُولُ،أَنكَانَ :ي
 رفَع رأْسه مِن الركُوعِ فِي صلاَةِ الْفَجرِ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ بعـد             يقُولُ حِين ،�رسولُ االلهِ   

   همِدح نلِم اللَّه مِعس:  دمالْح ا لَكنبلِيدِ    ،رالْو نب لِيدجِ الْوأَن مامٍ  ،اللَّههِش نةَ بلَمسو، اشيعو
واجعلْها سِـنِين   ،اللَّهم اشدد وطْأَتك علَى مضر    ،تضعفِين مِن الْمؤمِنِين  والْمس،بن أَبِي ربِيعةَ  

فوس٧٨٤.كَسِنِي ي 
اللَّهم أَنجِ  :يقُولُ فِي قُنوتِهِ  ، فِي صلاَةِ الْعتمةِ شهرا    �قَنت رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

اللَّهم نـج   ،اللَّهم نج عياش بـن أَبِـي ربِيعـةَ        ،اللَّهم نج سلَمةَ بن هِشامٍ    ،لْولِيدِالْولِيد بن ا  
  مِنِينؤالْم مِن فِينعضتسالْم،    رضلَى مع كطْأَتو دداش ماللَّه،      سِـنِين هِملَـيا علْهعاج ماللَّه

فَذَكَرت ذَلِك  ،فَلَم يدع لَهم  ، ذَات يومٍ  �وأَصبح رسولُ االلهِ    : أَبو هريرةَ  كَسِنِي يوسف قَالَ  
 ٧٨٥.أَما تراهم قَد قَدِموا ؟:�لَه فَقَالَ 

ولاَ ،محتـرم ولاَ بدنٌ   ،ولَم يكُن لَه عِرض محترم    ،وإِنْ كَانَ مجاهِرا بِالظُّلْمِ دعا علَيهِ جهرا      
 مرتحالٌ مةَ .مائِشع نفع،قَالَت: ارِقا سقَهرهِ فَقَـالَ   ،سلَيع تعـولُ االلهِ      :فَدسـا رلاَ :�لَه
 هنخِي عبسأى لا تخففى عنه الإثم الذى استحقه بالسرقة أى الذى سـرقها           :لا تسبخى . ت 

.٧٨٦ 
 وِيوقَال الن:   ذَا الْبأَنْ ه لَما  اعجِد اسِعو ـابِ     ،ابالْكِت ـوصصازِهِ نـولَى جع رظَاهت قَدو

وقَد أَخبر اللَّه سبحانه وتعالَى فِـي مواضِـع كَـثِيرةٍ           ،وأَفْعال سلَفِ الأُْمةِ وخلَفِها   ،والسنةِ
  ٧٨٧.للَّهِ وسلاَمه علَيهِم بِدعائِهِم علَى الْكُفَّارِ معلُومةٍ مِن الْقُرآنِ عنِ الأَْنبِياءِ صلَوات ا

   لِيع نعو-     هنع اللَّه ضِير -    بِيابِ   � أَنَّ النزالأَْح موقَال ي :     مهـوتيبو مهورقُب لأََ اللَّهم
  .٧٨٨نارا كَما حبسونا وشغلُونا عنِ الصلاَةِ الْوسطَى

                                                 
 صحيح) ١٩٨٣) (٣٢١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٤

 صحيح) ١٩٨٦) (٣٢٣ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٥
  حسن-٢٤٦٨٧) ٢٤١٨٣)(٤٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨٦

 ٤٧٩الأذكار ص  - ٧٨٧

 )١٠٠٢٨) (٣١٨ / ١٣ (-  أخرجه الجماعة المسند الجامع - ٧٨٨



 ٢٢١

 -�-وعن إِياس بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ أَنَّ أَباه حدثَه أَنَّ رجلاً أَكَلَ عِند رسـولِ اللَّـهِ                  
. ما منعه إِلاَّ الْكِبـر . »لاَ استطَعت « قَالَ لاَ أَستطِيع قَالَ    . »كُلْ بِيمِينِك   « بِشِمالِهِ فَقَالَ   
فَعا را إِلَى فِيهِقَالَ فَم٧٨٩.ه 
 وِيودِيث  :قَال النذَا الْحفِي هبِلَـا            :و عِيـركْـم الشالْح ـالَفخ نلَى ماء ععاز الدوج

الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَر فِـي كُـلّ حـال حتـى فِـي حـال                 :وفِيهِ،عذْر
 ٧٩٠". آداب الْأَكْل إِذَا خالَفَه واستِحباب تعلِيم الْآكِل،الْأَكْل

واسـتعملَ علَـيهِم   ،شكَا أَهلُ الْكُوفَةِ سعدا إِلَـى عمـر فَعزلَه  :وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    
سحاق إِنَّ هـؤلاَءِ  يا أَبا إِ:فَأَرسلَ إِلَيهِ فَقَالَ،فَشكَوا حتى ذَكَروا أَنه لاَ يحسِن يصلِّى   ،عمارا

أَما أَنا واللَّهِ فَإِنى كُنت أُصلِّى بِهِم صلاَةَ رسولِ اللَّـهِ       :قَالَ. يزعمونَ أَنك لاَ تحسِن تصلِّى    
وأَحـذِف فِـى    ،فَأَركُد فِـى الأُولَيينِ   ، ما أَخرِم عنها أُصـلِّى صـلاَةَ الْعِشـاءِ         -�-

نِالأُخييقَالَ.ر:     اقحا إِسا أَبي بِك الظَّن لِ الْكُوفَـةِ         . ذَاكالاً إِلَى أَهرِج لاً أَوجر هعلَ مسفَأَر
فَلَم يدع مسجِدا إِلاَّ سأَلَ عنه ويثْنونَ معروفًا حتى دخلَ مسـجِدا            ،يسأَلُ عنه أَهلَ الْكُوفَةِ   

 نِى عسٍلِبةَ قَالَ           ،بدعا سى أَبكْنةَ يادقَت نةُ بامأُس قَالُ لَهي مهلٌ مِنجر ا  :فَقَامنتدشا إِذْ نفَإِنَّ ،أَم
 ـ :قَالَ سعد . ولاَ يعدِلُ فِى الْقَضِيةِ   ،ولاَ يقْسِم بِالسوِيةِ  ،سعدا كَانَ لاَ يسِير بِالسرِيةِ     هِ أَما واللَّ

فَأَطِلْ عمره وأَطِـلْ    ،قَام رِياءً وسمعةً  ،اللَّهم إِنْ كَانَ عبدك هذَا كَاذِبا     :لأَدعونَّ اللَّه بِثَلاَثٍ  
. دٍشيخ كَبِير مفْتونٌ أَصابتنِى دعوةُ سـع      :وكَانَ بعد إِذْ يسأَلُ يقُولُ    . فَقْره وعرضه بِالْفِتنِ  

وإِنـه لَيتعـرض    ،فَأَنا رأَيته بعد قَد سقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِـن الْكِبرِ          :قَالَ عبد الْملِكِ  
نهمِزغقِ يارِى فِى الطُّروحِيحِ. لِلْجفِى الص ارِىخالْب اهو٧٩١ر 

 أُويسٍ ادعت علَى سعِيدِ بنِ زيدٍ أَنه أَخذَ شـيئًا مِـن             أَنَّ أَروى بِنت  ،وعن عروةَ بن الزبير   
أَنا كُنت آخذُ مِن أَرضِها شيئًا بعـد        :فَقَالَ سعِيد ،فَخاصمته إِلَى مروانَ بنِ الْحكَمِ    ،أَرضِها

قَالَ سمِعت رسـولَ    ،� رسولِ االلهِ    وما سمِعت مِن  :قَالَ،�الَّذِى سمِعت مِن رسولِ االلهِ      

                                                 
  )٥٣٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٨٩
 )٥٧ / ٧ (-شرح النووي على مسلم  - ٧٩٠
 )٢٥٨٤) (٦٥ / ٢ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي ) ٧٥٥ (- المكتر -البخارىصحيح  - ٧٩١



 ٢٢٢

لاَ :فَقَالَ لَه مـروانُ   . طُوقَه إِلَى سبعِ أَرضِين   ،ظُلْما،من أَخذَ شِبرا مِن الأَرضِ    : يقُولُ �االلهِ  
فَما :قَالَ. تلْها فِى أَرضِها  واقْ،اللهم إِنْ كَانت كَاذِبةً فَعم بصرها     :فَقَالَ،أَسأَلُك بينةً بعد هذَا   

   ٧٩٢.ثُم بينا هِى تمشِى فِى أَرضِها إِذْ وقَعت فِى حفْرةٍ فَماتت،ماتت حتى ذَهب بصرها
 

������������� 

                                                 
 )٤٢١٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٢



 ٢٢٣
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    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولِ   ،عسر نقَالَ  �االلهِ  ع ها        : أَنغَز بِيلِ االلهِ فَقَدا فِي سغَازِي زهج نم

 ٧٩٣.ومن خلْفَه فِي أَهلِهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نوع،   بِينِ النبِيلِ االلهِ     : قَالَ �عا فِي سغَازِي زهج نفِـي    ،م لْفَهخ أَو

ومن فَطَّر صائِما كُتِب لَه مِثْـلُ       ،غَير أَنه لاَ ينقُص مِن أَجرِهِ شيءٌ      ، كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِهِ    أَهلِهِ
 ٧٩٤.أَجرِهِ لاَ ينقُص مِن أَجرِهِ شيءٌ

 فِي أَهلِهِ بِخيرٍ فَإِنـه      أَو خلَفَه ،من جهز غَازِيا  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
 ٧٩٥.معنا

       بِينِ الننِ ثَابِتٍ عدِ بيز نعرِهِ         " : قَالَ - � -  وثَلُ أَجم بِيلِ اللَّهِ فَلَها فِي سغَازِي زهج نم
 ـ     ،ومن خلَف غَازِيا فِي أَهلِهِ بِخيرٍ      مِثْلُ أَج لِهِ فَلَهلَى أَهع فَقأَنفِـي     .""رِهِو انِـيرالطَّب اهور

 ٧٩٦الْأَوسطِ  
لِيخرج مِن كُـلِّ    " : قَالَ عام بنِي لَحيانَ    - � -وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

رواه الطَّبرانِي فِي   ." أَجرِهِ   اثْنينِ مِنكُم رجلٌ ولْيخلِفِ الْغازِي فِي أَهلِهِ ومالِهِ ولَه مثَلُ نِصفِ          
 ٧٩٧الْأَوسطِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسانَ    �أَنَّ رينِي لِحثَ إِلَى بعنِ     : بلَـيجكُلِّ ر مِن جرخلِي
يرٍ كَانَ لَه مِثْلُ نِصـفِ أَجـرِ    أَيكُم خلَف الْخارِج فِي أَهلِهِ ومالِهِ بِخ      :ثُم قَالَ لِلْقَاعِدِ  ،رجلٌ

 ٧٩٨.الْخارِجِ
                                                 

 / ١٠ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٥٠١١ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧٩٣
٤٦٣١)(٤٨٩( 

 صحيح) ٤٦٣٣) (٤٩١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٧٩٤
  حسن لغيره-٢٢٣٨٨) ٢٢٠٣٨)(٣٥٦ / ٧ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ٧٩٥
 صحيح ) ٨١٠٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٧٩٦
   صحيح لغيره  ) ٣٢٣٥ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٧٩٧



 ٢٢٤

فَفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الغازِي إِذا جهز نفسه أَو قام بِكِفاية من يخلُفُه بعده كانَ لَـه الأَجـر                   
 .مرتينِ

 نِصف"لَفظَة:وقالَ القُرطُبِي"       ة مِن بزِيدة أَي ممقحكُونَ مأَن ت شبِهي     جواةِ وقَد احـتعضِ الر
بِها من ذَهب إِلَى أَنَّ المُراد بِالأَحادِيثِ الَّتِي وردت بِمِثلِ ثَوابِ الفِعلِ حصولُ أَصلِ الأَجرِ               

          ل قالَ القُرطُبِيمالع رن باشبِم صختي ضعِيفضعِيفٍ وأَنَّ التيرِ تبِغ ذا     :لَهفِي ه ةَ لَهجولا ح
 :دِيثِ لِوجهينِ الحَ

                  ل لَـهثَلاً هلَى الخَيرِ مالَّ عو أَنَّ الدما هإِن زاعِ لأَنَّ المَطلُوبلّ النحناولُ متلا ي هما أَنهدأَح
مِثلُ أَجرِ فاعِلِهِ مع التضعِيف أَو بِغيرِ تضعِيف ؟ وحدِيث البابِ إِنما يقتضِـي المُشـاركَةَ                

 . رةَ فافترقاوالمُشاطَ
 .زائِدة"نِصف"ثانِيهما ما تقَدم مِن احتِمالِ كَونٍ لَفَظَة

والَّذِي يظهر فِي توجِيهِها أَنهـا      ؛ولا حاجةَ لِدعوى زِيادتِها بعد ثُبوتِها فِي الصحِيحِ       :قُلت
الِفِ لَه بِخير فَـإِنَّ الثَّـواب إِذا        أُطلِقَت بِالنسبةِ إِلَى مجموعِ الثَّوابِ الحاصِلِ لِلغازِي والخ       

 .انقَسم بينهما نِصفَينِ كانَ لِكُلٍّ مِنهما مِثلُ ما لِلآخرِ فَلا تعارض بين الحَدِيثَينِ
وأَما من وعد بِمِثلِ ثَوابِ العملِ وإِن لَم يعمله إِذا كانت لَه فِيهِ دلالَة أَو مشاركَة أَو نِيـة                   

 .صالِحة فَلَيس علَى إِطلاقِهِ فِي عدمِ التضعِيفِ لِكُلِّ أَحدٍ
 مستند القائِلِ أَنَّ العامِلَ يباشِر المَشـقَّة        وصرف الخَبر عن ظاهِرِهِ يحتاج إِلَى مستند وكَأَنَّ       

               كترن يفِيم خلُفُهن يثَلاً وكَذا مبِمالِهِ م الغازِي زهجن يم حوِه لَكِنالِّ ونفسِهِ بِخِلافِ الدبِن
نه الغزو إِلاَّ بعد أَن يكفَـى ذَلِـك   بعده يباشِر شيئًا مِن المَشقَّةِ أَيضا فَإِنَّ الغازِي لا يتأَتى مِ      

ثَلاً واالله أَعلَمةِ ميلَى النع رصن اقتزو بِخِلافِ مالغ هعم باشِري هكَأَن لُ فَصارم٧٩٩.الع 
والقيام على ما يحتاجون    ،بإصلاح حال أهلهم  ،وهذا فيه بيان لأهمية إعانة الدعاة وااهدين      

والدفاع ،وحمايتـهم ممـا يضـرهم     ،وتفقـد أحوالهم  ،والنفقة،م بالرعاية والنيابة عنه ،إليه

                                                                                                                            
 )٤٦٢٩)(٤٨٨ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠١٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٨

 )٥٠ / ٦ (-ة  ط دار المعرف-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٩٩



 ٢٢٥

وإرشادهم وتوجيههم إلى   ،ومراقبة استقامتهم على طاعة اللّه    ،وإصلاح حال الأولاد  ،عنهم
 . ٨٠٠ما ينفعهم في الدنيا والآخرة 
وفي هذا الحديث الحث على الإِحسان إلى من فعل مصلحة          " : قال الإِمام النووي رحمه االله    

  .٨٠١"سلمين أو قام بأمر من مهمام للم
وفي هذه الأحاديث أيضاً الحث على أسلوب الترغيب في تجهيز الدعاة وااهدين والعناية             

ولهذا ؛وفي القيام بمصالح أهلهم وحمايتهم من بعدهم      ،بما يحتاجون إليه في دعوم وجهادهم     
وهـذا  .»بخير فقد غزا    ومن خلف غازيا في سبيل اللّه       ،من جهز غازيا فقد غزا    « :�قال  

يبين فضل من جهز داعيا إلى اللّه أو غازيا في سبيل اللّه كما يبين فضل من قـام برعايـة                    
" :�مصالح الدعاة والغزاة في أهلهم وأموالهم قال الإِمام النووي رحمه االله في شرحه لقوله               

يلـه  وسـواء قل  ،وهذا الأجر يحصل بكل جهاد    ،أي حصل له أجر بسبب الغزو     " "فقد غزا 
أو مسـاعدم في  ،من قضاء حاجة لهم وإنفاقٍ عليهم:ولكل خالف له في أهله بخير     ،وكثيره
 ٨٠٢"ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته،أمرهم

وهذا من فضل اللّه عز وجل على عباده أن جعل من جهز غازيا في سبيل اللّه عز وجل أو                   
وإذا خلفه في أهله بخير فكـأن       ،يجاهدلأنه إذا جهزه بماله     ؛كالغازي في المرتبة  ،خلفه في أهله  

 .٨٠٣ونصرم،وحمايتهم،لقيام أموره فيه وإصلاح حال أهله؛ااهد لم يخرج من بيته
القائم على مال الغازي وعلى أهله نائب عـن الغـازي في   " :قال الإِمام القرطبي رحمه االله  

فليس ،عه الغزو فصار كأنه يباشر م   ،عمل لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يكفى ذلك العمل         

                                                 
 ، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح ،      ١١٦ / ٤عارضة الأحوذي ، شرح سنن الترمذي ، لابن العربي          : انظر   - ٨٠٠
  .٥١ / ٦ ، وفتح الباري لابن حجر ، ٢٦٣٠ / ٨

  .٤٤ / ١٣شرح صحيح مسلم ،  - ٨٠١
فقـه   .٦٢٩ / ٦ لـلأبي    إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم     :  ، وانظر    ٤٤ / ١٣شرح صحيح مسلم ،      - ٨٠٢

 )٤٤٧ / ١ (-الدعوة في صحيح الإمام البخاري 
 ٣ ، وجة النفوس ، لابن أبي جمرة ،        ١١٦ / ٤عارضة الأحوذي ، شرح سنن الترمذي ، لابن العربي ،           : انظر   - ٨٠٣
  .٥٠ / ٦ ، وفتح الباري لابن حجر ، ٢٦٣٠ / ٨ ، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، ١١٦/ 



 ٢٢٦

ولما كان كذلك كان له مثل أجر الغـازي         ،بل هو عامل في الغزو    ،مقتصرا على النية فقط   
 ٨٠٤" ...كاملا

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النفقة في سبيل اللّه عز وجل تضاعف إلى سبعمائة               
ارِى قَـالَ   فعن أَبِى مسعودٍ الأَنص   ؛وهذا يدخل فيه من جاهد بنفسه ومن لم يجاهد        ،ضعف

لَك بِها يوم    « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . جاءَ رجلٌ بِناقَةٍ مخطُومةٍ فَقَالَ هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ        
 ٨٠٥.»الْقِيامةِ سبعمِائَةِ ناقِةٍ كُلُّها مخطُومةٌ 

فِي سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سـبع        مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم     { :وهذا كما قال تعالى   
 لِيمع اسِعو اللّهاء وشن يلِم اعِفضي اللّهةٍ وبئَةُ حلَةٍ منبابِلَ فِي كُلِّ سنسـورة  ) ٢٦١(} س

 .البقرة 
 :ومنها رعاية أسر الشهداء 

وأَشار بِالسبابةِ ،نا وكَافِلُ الْيتِيمِ فِي الْجنةِ هكَذَا    أَ:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   
 ٨٠٦.والْوسطَى

أَنا وكَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ كَهاتينِ       ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَنه بلَغه ،وعن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ   
 ٨٠٧ بِأُصبعيهِ الْوسطَى والَّتِي تلِي الْإِبهام�ي وأَشار النبِ"إِذَا اتقَى

اصنعوا لآلِ جعفَرٍ   :�قَالَ النبِي   ،لَما جاءَ نعي جعفَرٍ حِين قُتِلَ     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    
 ٨٠٨.لُهمأَو أتاهم ما يشغ،فَقَد أَتاهم أمر يشغلُهم،طَعاما

استعملَ علَيهِم زيد بن حارِثَةَ فَـإِنْ       ، جيشا �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    
 ديقُتِلَ ز، هِدشتأَوِ اس، فَرعج كُمفَإِنْ قُتِلَ ،فَأَمِير، هِدشتـةَ      ،أَوِ اساحور ـنااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير 

                                                 
  .٧٢٩ / ٣هم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، المف - ٨٠٤
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       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهةِ ، لاَ أَنَّ كَافِ         �قَونولِ الْجخبِهِ فِي د ادكَذَا أَرولِ       هسةِ ربترم عم هتبتركُونُ متِيمِ تلَ الْي
 .، فِي الْجنةِ واحِدةً�االلهِ 
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 صحيح) ١٧٥١)(٥٤٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٠٨



 ٢٢٧

 ودى قُتِلَ     ،فَلَقُوا الْعتلَ حفَقَات ديةَ زايذَ الرـى قُتِـلَ        ،فَأَختلَ حفَقَات فَرعةَ جايذَ الرأَخ ثُم، ثُم
لَّـه  ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيـدِ فَفَـتح ال         ،أَخذَها عبد االلهِ بن رواحةَ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ       

إِنَّ إِخـوانكُم   :وقَالَ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،فَخرج إِلَى الناسِ  ،�وأَتى خبرهمِ النبِي    ،علَيهِ
 ودةَ   ،لَقُوا الْعايذَ الرا أَخديإِنَّ زى قُتِلَ  ،وتلَ حفَقَات، هِدشتأَوِ اس،   عةَ بايذَ الرأَخ ثُم   نب فَرعج هد

فَقَاتلَ حتـى   ،ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحـةَ       ،أَوِ استشهِد ،أَبِي طَالِبٍ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ    
 علَيـهِ   فَفَتح اللَّـه  ،ثُم أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ االلهِ خالِد بن الْولِيـدِ          ،أَوِ استشهِد ،قُتِلَ

لاَ تبكُوا علَى أَخِي بعـد الْيـومِ        :ثُم أَتاهم فَقَالَ  ،أَنْ يأْتِيهم ،ثَلاثًا،ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ   ،فَأَمهلَ
قِ فَجِيءَ بِـالْحلا  ،ادعوا إِلَي الْحلاق  :فَقَالَ،فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ   :ادعوا إلِي ابنيِ أخِي قَالَ    

وأَما عبد االلهِ فَشبِيه خلْقِي وخلُقِي      ،أَما محمد فَشبِيه عمنا أَبِي طَالِبٍ     :ثُم قَالَ ،فَحلَق رؤوسنا 
 وبارِك لِعبـدِ االلهِ فِـي صـفْقَةِ       ،اللَّهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    :فَقَالَ،ثُم أَخذَ بِيدِي فَأَشالَها   

الْعيلَـةَ  :فَقَالَ،وجعلَت تفْرِح لَه  ،فَجاءَتِ أمنا فَذَكَرت لَه يتمنا    :قَالَ،قَالَها ثَلاثَ مِرارٍ  ،يمِينِهِ
 ٨٠٩.تخافِين علَيهِم وأَنا ولِيهم فِي الدنيا والآخِرةِ

أَنَّ رجلاً أَتى   ،فعنِ ابنِ عباسٍ  ،وكذلك يحرم التعرض لنساء ااهدين والمسافرين إلا بخير       
رمــالَ،ع ــه:فَقَ ايِعبت ــاءَت أَةٌ جــر ام،لَجوا الدهلْتخونَ ،فَأَدــا د ــا م همِن تــب فَأَص

فَائْـتِ أَبـا    :قَـالَ ،أَجلْ:ويحك لَعلَّها مغِيـب فِـي سـبِيلِ االلهِ ؟ قَـالَ           :فَقَالَ،الْجِماعِ
ثُم ،فَقَالَ مِثْلَ قَولِ عمر   :لَعلَّها مغِيب فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ      :فَأَتاه فَسأَلَه فَقَالَ  :قَالَ،لْهفَاسأَ،بكْرٍ

   بِيى النأَت�،   مِثْلَ ذَلِك آنُ        :قَالَ،فَقَالَ لَهلَ الْقُـرزنبِيلِ االلهِ ؟ وفِي س غِيبا ملَّهأَقِـمِ  {:فَلَعو
يا :فَقَالَ،إِلَى آخِرِ الآيةِ  } رفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ        الصلاةَ طَ 
بلْ ،لاَ ولاَ نعمةَ عينٍ   :فَقَالَ،أَم لِلناسِ عامةً ؟ فَضرب عمر صدره بِيدِهِ       ،أَلِي خاصةً ،رسولَ االلهِ 

 ٨١٠.صدق عمر:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ، عامةًلِلناسِ
ادخلِي الـدولَج حتـى     :فَقَالَ،أَنَّ امرأَةً مغِيبا أَتت رجلاً تشترِي مِنه شيئًا       ؛وعنِ ابنِ عباسٍ  

وندِم علَى مـا كَـانَ      ،تركَهافَ،ويحك إِني مغِيب  :فَقَالَت،فَقَبلَها وغَمزها ،فَدخلَت،أُعطِيكِ
                                                 

 صحيح  ) ١٧٥٠) (٥٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٠٩
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 ٢٢٨

همِن، رمى عفَأَت،  عنبِالَّذِي ص هربفَقَالَ،فَأَخ:كحيقَالَ  ،و غِيبا ملَّهفَلَع: غِيبا مهفَائْتِ :قَالَ،فَإِن
فَإِنها مغِيـب   :لَّها مغِيب قَالَ  ويحك لَع :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،فَأَخبره،فَاسأَلْه فَأَتى أَبا بكْرٍ   ،أَبا بكْرٍ 

فَإِنهـا  :لَعلَّها مغِيب قَالَ  :�فَقَالَ النبِي   ، فَأَخبره �فَأَتى النبِي   ،فَأَخبِره،�فَائْتِ النبِي   :قَالَ
غِيبولُ االلهِ    ،مسر كَتآنُ   ،�فَسلَ الْقُرزنفَيِ ال   {ولاةَ طَرأَقِمِ الصـلِ    واللَّي لَفًا مِنزارِ وهن {

أَو فِي الناسِ عامةً ؟     ،أَهِي فِي خاصةً  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ الرجلُ :قَالَ،}لِلذَّاكِرِين{:إِلَى قَولِهِ 
 �النبِـي   فَضـحِك   :قَالَ،بلْ هِي لِلنـاسِ عامـةً     ،لاَ ولاَ نعمةَ عينٍ لَك    :فَقَالَ عمر :قَالَ

 ٨١١."صدق عمر:وقَالَ
حرمةُ نِساءِ الْمجاهِدِين علَـى الْقَاعِـدِين   :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعنِ ابنِ بريدةَ  

اتِهِمهكَأُم،          إِلاَّ ن اهِدِينجالْم لاً مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو     مـوي لَـه صِب
ثُم الْتفَـت إِلَـى أَصـحابِهِ       ،هذَا فُلاَنٌ فَخذْ مِن حسناتِهِ ما شِـئْت       ،يا فُلاَنُ :فَيقَالُ،الْقِيامةِ
 ٨١٢.فَما ظَنكُم ما أَرى يدع مِن حسناتِهِ شيئًا:فَقَالَ

حرمةُ نِساءِ الْمجاهِـدِين علَـى      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
  اتِهِمهةِ أُممركَح فِـي           ،الْقَاعِدِين اهِدِينجالْم لاً مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو

 ٨١٣.فَما ظَنكُم ؟، مِن عملِهِ ما شاءَفَيخونه فِيها إِلاَّ وقَف لَه يوم الْقِيامةِ فَيأْخذُ،أَهلِهِ
حرمةُ نِساءِ الْمجاهِـدِين    «  :-�-وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           

    اتِهِمهةِ كَأُممرفِى الْح لَى الْقَاعِدِينـ     ،ع  ف رجـلاً مِـن     وما مِن رجلٍ مِن الْقَاعِدِين يخلُ
         قَالُ لَهةِ فَيامالْقِي موي لَه صِبلِهِ إِلاَّ نفِى أَه اهِدِينجالْم:        ـكانفُلاَنٍ خ نذَا فَلاَنُ با فُلاَنُ هي

      ا شِئْتاتِهِ منسح ذْ مِنولُ اللَّهِ      . »فَخسا رنإِلَي فَتالْت فَقَالَ   -�-ثُم : »   كُمـا ظَـن؟ فَم
«.٨١٤ 

                                                 
 حسن) ٢٤٣٠)(٧٠٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨١١
 )٤٦٣٤) (٤٩٢ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٠١٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٢
  صحيح-٢٣٣٦٥) ٢٢٩٧٧)(٦٢٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨١٣
 يخدع ويفسد: ب يخب-صحيح ) ٩٤٩ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٨١٤



 ٢٢٩

أنه يجـب علـى     :يعني؛))حرمةُ نساء ااهدين كحرمة أمهام      (( :وقوله" :قال القرطبي 
 .والتعرض لهن مثل ما يجب عليهم في أمهام ،والكف عن أذاهن،القاعدين مِن احترامهن

أن المخونَ في أهله إذا مكن مِن أخذ حسنات الخائن لم يبـقِ             :يعني؛))فما ظنكم   (( :وقوله
 .وقد اقتصِر على مفعول الظن .ويكون مصيره إلى النار،له منها شيئًا

لأن لم ما عداها لا     ؛أن خيانةَ الغازي في أهله أعظم من كل خيانةٍ        :وظَهر مِن هذا الحديث   
 ٨١٥."وإنما يأخذُ بكلّ خيانةٍ قدرا معلوما من حسنات الخائن ؛يخير في أخذ كل الحسنات

تحـرِيم التعـرض لَهـن بِرِيبـةٍ مِـن نظَـر            :أَحـدهمَا :ي شيئَينِ هذَا فِ " :وقال النووي 
وقَضـاء  ،فِي بِـرهن والْإِحسـان إِلَيهِن     :والثَّانِي.وغَير ذَلِك ،وحدِيث محرم ،وخلْوة،محرم

 ٨١٦."ل بِها إِلَى رِيبة ونحوها ولَا يتوص،حوائِجهن الَّتِي لَا يترتب علَيها مفْسدة
 وأُتِـي   �أَنه شهِد رسـولَ االلهِ      ،أَنه سمِع جابِر بن سمرةَ يحدثُ     ،وعن سِماكِ بنِ حربٍ   

 رعلٍ أَشجلاَتٍ ،قَصِيرٍ،بِرضنِ   ،ذِي عيترم هدى فَرنبِالز أَقَر،   جِمبِهِ فَر رأَم قَالَ،ثُما  :ونفَرا نكُلَّم
أَما إِني  ،يمنح إِحداهن الْكُثَيبةَ  ،غَازِين فِي سبِيلِ االلهِ يتخلَّف أَحدكُم لَه نبِيب كَنبِيبِ التيسِ         

 ٨١٧.تهإِلاَّ نكَّلْ:وربما قَالَ سِماك،لَن أُوتِي بِأَحدٍ مِنهم إِلاَّ جعلْته نكَالاً
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،       بِيى النالِكٍ أَتم نب اعِزـةً   :فَقَالَ،�أَنَّ مفَاحِش تبي أَصإِن، هدفَر

  بِيا �النارقَالَ، مِر: همأَلَ قَو؟ فَقِيلَ   :فَس أْسـ        :أَبِهِ ب  ى أَنرا يرى أَمأَت هأَن رغَي أْسا بِهِ بلاَ  م ه
فَلَم نحفُـر  :قَالَ،فَأَمرنا فَانطَلَقْنا بِهِ إِلَى بقِيعِ الْغرقَدِ:يخرِجه مِنه إِلاَّ أَنْ يقَام الْحد علَيهِ ،قَالَ       

  وثِقْهن لَمو لٍ   ،لَهدنجعِظَامٍ وفٍ وزبِخ اهنيمى :قَالَ،فَرعكَى فَستا ،فَاشنددـتفَاش  لْفَـهى ، خفَأَت
فَحمِد ، مِن الْعشِي خطِيبا   �فَقَام النبِي   ،فَرميناه بِجلاَمِيدِها حتى سكَن   ،الْحرةَ فَانتصب لَنا  

ي عِيالِنا لَه نبِيـب     ما بالَ أَقْوامٍ إِذَا غَزونا تخلَّف أَحدهم فِ       ،أَما بعد :ثُم قَالَ ،اللَّه وأَثْنى علَيهِ  

                                                 
 )٤٤ / ١٢ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٨١٥
 )٣٧٤ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ٨١٦
 )٤٤٣٦) (٢٨١ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٥٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٧

  عند السفادصوت التيس: النبيب -القليل من اللبن وغيره : الكثبة -مكتتر اللحم : الأعضل -الأبعد : الأخر 



 ٢٣٠

ولَم ،ولَم يسـبه  :قَالَ،أَما إِنَّ علَي أَنْ لاَ أُوتِي بِأَحدٍ فَعلَ ذَلِك إِلاَّ نكَّلْت بِهِ           ،كَنبِيبِ التيسِ 
لَه فِرغتس٨١٨.ي 

 :٨١٩تفَاوت إِثْمِ الزنى 
   همرج ظُمعيى ونالز إِثْم تفَاوتارِدِهِيوبِ مسجِ   .بِحوبِـذَاتِ الـز مِ أَورحى بِذَاتِ الْمنفَالز

وإِفْسـاد  ،إِذْ فِيـهِ انتِهـاك حرمـةِ الزوجِ       ،أَعظَم مِن الزنى بِأَجنبِيةٍ أَو من لاَ زوج لَهـا         
فَهو أَعظَم إِثْما وجرما مِن     .ر ذَلِك مِن أَنواعِ أَذَاه    وغَي،وتعلِيق نسبٍ علَيهِ لَم يكُن مِنه     ،فِراشِهِ

وإِيذَاءُ الْجارِ  .فَإِنْ كَانَ زوجها جارا انضم لَه سوءُ الْجِوارِ       .الزنى بِغيرِ ذَاتِ الْبعل والأَْجنبِيةِ    
فَلَو كَانَ الْجار أَخا أَو قَرِيبا مِن أَقَارِبِهِ انضم         ، الْبوائِقِ وذَلِك مِن أَعظَمِ  ،بِأَعلَى أَنواعِ الأَْذَى  

    الإِْثْم فاعضتحِمِ فَيةُ الرقَطِيع لَه.     بِينِ النع تثَب قَدقَال  �و هلاَ       : أَن ـنـةَ منل الْجخدلاَ ي
ائِقَهوب هارج نأْم٨٢٠ي. 

وطَلَبِ ،فَإِنْ كَانَ الْجار غَائِبا فِي طَاعةِ اللَّهِ كَالْعِبادةِ       .أَعظَم مِن الزنى بِامرأَةِ الْجارِ    ولاَ بائِقَةَ   
تضاعف الإِْثْم حتى إِنَّ الزانِي بِامرأَةِ الْغازِي فِي سبِيل اللَّهِ يوقَف لَه يـوم              ،والْجِهادِ،الْعِلْمِ
اماءَ    ،ةِالْقِيا شلِهِ ممع ذُ مِنأْخلَـى      : وللحديث الآنف الذكر  .فَيع اهِـدِينجاءِ الْمةُ نِسمرح

  اتِهِمهةِ أُممركَح فِـي           ،الْقَاعِدِين اهِدِينجالْم لاً مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو
فِيهِم هونخلِهِ فَيأَه،؟إِلاَّ و كُما ظَناءَ فَما شلِهِ ممع ذُ مِنأْخةِ فَيامالْقِي موي لَه قَف 

 أَي ما ظَنكُم أَنْ يترك لَه مِن حسناتِهِ ؟ قَد حكَم فِي أَنه يأْخذُ ما شاءَ علَى شِدةِ الْحاجـةِ   
فَإِنِ ،كُونَ الْمرأَةُ رحِما لَه انضاف إِلَى ذَلِك قَطِيعةُ رحِمِها        فَإِنِ اتفَق أَنْ ت   ،إِلَى حسنةٍ واحِدةٍ  

       ظَمأَع ا كَانَ الإِْثْمنصحانِي مكُونَ الزأَنْ ي فَقـا           ،اتإِثْم ظَـما كَـانَ أَعخـيفَإِنْ كَـانَ ش

                                                 
 )٤٤٣٨)(٢٨٥ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٥٢٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٨

 صوت التيس عند السفاد: النبيب -الطين اليابس جمع مدرة : المدر -جمع جلمود وهو الحجارة الكبار : الجلاميد 
 )٢٠ / ٢٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨١٩

  )١٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٠
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أَو وقْتٍ معظَّمٍ عِند اللَّـهِ      ،أَو بلَدٍ حرامٍ  ،رامٍفَإِنِ اقْترنَ بِذَلِك أَنْ يكُونَ فِي شهرٍ ح       ،وعقُوبةً
الإِْثْم فاعضةِ تابقَاتِ الإِْجأَواتِ ولَوقَاتِ الص٨٢١كَأَو. 

 
������������� 

                                                 
 . م ١٩٦١ المكتب الإسلامي بدمشق ١٧٤ ، ١٧٣ / ٦مطالب أولي النهى  - ٨٢١
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ن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا         يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا م      {: قال تعالى 

ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ               
حِيمر ابوت سورة الحجرات) ١٢(} اللَّه 
لأنَّ ظَن المُؤمِنِ السـوءَ     ، عِباده المُؤمِنين عن الظَّن السيء بإخوانِهِم المُؤمِنين       ينهى االلهُ تعالى  

 .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ ،لأنَّ االلهَ نهى عن فِعلِهِ،إِثمٌ
ما نهاهم عـن أنْ يتتبـع   كَ،ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَى بعضٍ     

وهو يبتغِـي بِـذِلَك     ،وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ       ،بعضهم عوراتِ بعضٍ  
هحوبِهِ ،فَضيع فكَشو. 

هم أخاه بما يكْره فِي دِينِهِ ودنياه       وعن أنْ يذْكُر أحد   ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً      
 ) .كَما عرف رسولُ االلهِ الاغِتياب . ( .وخلْقِهِ وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ

لمـؤمِنِين إنهـم إذا     وقَالَ لِ ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         
وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِـك فَعلَـيهِم أنْ         ،كَانَ أَحدهم يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ       

 .يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ 
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ

 . أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه  وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في-الغِيبةُ 
 الإٍفْك- ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه -البهتانُ 
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مراقَبِتِـهِ تعـالى في السـر       و،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
فَتـاب  ،اسـتجاب لَهـم ربهم    ،فإذا تابوا وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم       ،والعلنِ
لَيِهمادِهِ،علَى عِببِ عوالت الى كَثيرعه تلأن، حمةِ بِهِمالر ٨٢٢.كَثِير 

ولاَ ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب الْحـدِيثِ        : قَالَ � رسولَ االلهِ    أَنَّ،وعن أَبِي هريرةَ  
وكُونوا عِبادا  ،ولاَ تدابروا ،ولاَ تباغَضوا ،ولاَ تنافَسوا ،ولاَ تحاسدوا ،تجسسوا ولاَ تحسسوا  

 ٨٢٣.لِلَّهِ إِخوانا
يا معشر من آمن بِلِسانِهِ ولَـم يـدخلِ         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سلَمِيوعن أَبِي برزةَ الأَ   

       اتِهِمرووا عبِعتلاَ تو لِمِينسوا الْمابتغلاَ ت هانُ قَلْب؛الإِِيم         بِـعِ اللَّـهتي اتِهِمرـوع بِعتي نم هفَإِن
هتروبِ،عتي نمتِهِويفِي ب هحفْضي هتروع ٨٢٤.عِ اللَّه  

يا معشر مـن    :فَقَالَ، حتى أَسمع الْعواتِق   �نادى رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي برزةَ الأَسلَمِي قَالَ    
فَإِنه من يتبِـع    ؛لاَ تتبِعوا عوراتِهِم  و،ولَم يدخلِ الإِِيمانُ قَلْبه لاَ تغتابوا الْمسلِمِين      ،آمن بِلِسانِهِ 

 ٨٢٥.عورةَ أَخِيهِ يتبِعِ اللَّه عورته حتى يفْضحه فِي بيتِهِ
إِنك إِنِ اتبعـت    « : يقُولُ   -�-وعن راشِدِ بنِ سعدٍ عن معاوِيةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ           

قَـالَ يقُـولُ أَبـو      . » الناسِ أَو عثَراتِ الناسِ أَفْسدتهم أَو كِدت أَنْ تفْسِـدهم            عوراتِ
 ٨٢٦. فَنفَعه اللَّه بِها-�-كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ مِن رسولِ اللَّهِ :الدرداءِ

                                                 
 )٤٥٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٢٢
 / ١٢ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٦٧٠١ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥١٤٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٢٣

٥٦٨٧) (٥٠٠( 
إياكم وسوء الظن   : أراد  : لشيء فيحققه ويعمل به ، وقيل       أراد بالظن الشك الذي يعرض للإنسان في ا       : إياكم والظن   

لا تبحثوا عن عيوب الناس ، ولا       : وتحقيقه ، دون مباديء الظنون التي لا تملك ، وخواطر القلوب التي لا تدفع ، معناه                 
 .تتبعوا أخبارهم
 .طلبه لنفسك: طلب الخبر لغيرك ، وبالحاء  : - بالجيم -التجسس : ولا تجسسوا 

 .المثابرة على طلب الشيء ، والمغالبة فيه: المنافسة : سوا تناف
 .أن يولي أخاه ظهره: التقاطع والتهاجر ، وأصله : التدابر : تدابروا 

  صحيح لغيره-٢٠٠١٤) ١٩٧٧٦)(٦٦٠ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٢٤
   صحيح لغيره-٢٠٠٣٩) ١٩٨٠١)(٦٦٩ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٢٥
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       معةَ ورنِ مكَثِيرِ برٍ وفَينِ نرِ بيبج نـةَ         وعامأَبِى أُمو دِيكَرِبعنِ مامِ بالْمِقْددِ وونِ الأَسرِو ب
 بِىنِ النقَالَ -�-ع : » مهداسِ أَفْسةَ فِى النيبى الرغتإِذَا اب ٨٢٧.»إِنَّ الأَمِير 
سسج٨٢٨الت: 

لأَِنه ،ومِنه الْجاسـوس  ،إِذَا تتبعها : وتجسسها جس الأَْخبار :يقَال،تتبع الأَْخبارِ :التجسس لُغةً 
 ولاَ يخرج الْمعنى      ٨٢٩.ثُم اُستعِير لِنظَرِ الْعينِ     ،يتتبع الأَْخبار ويفْحص عن بواطِنِ الأُْمورِ     

 وِياللُّغ نِيعنِ الْمع طِلاَحِيالاِص. 
 :ظُ ذَات الصلَةِ الأَْلْفَا

 : التحسس -أ 
 وه سسحرِ :التبالْخ قَال،طَلَبي:    ـارِ أَيبلِلأَْخ اسسلٌ حجا    :رالْعِلْـمِ بِه ـل  ،كَـثِيرأَصو

نهم من أَحدٍ   وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرنٍ هلْ تحِس مِ       {:ومِنه قَوله تعالَى  ،الإِْبصار:الإِْحساسِ
ثُم اُستعمِل فِي الْوِجدانِ والْعِلْمِ بِأَي      ،هل ترى :أَي،سورة مريم ) ٩٨(} أَو تسمع لَهم رِكْزا   

 ) ١٢/ سـورة الحجـرات     (} ولاَ تجسسـوا    { :حاسةٍ كَانت ،وقَد قُرِئ قَوله تعالَى     
إِنَّ التجسس غَالِبا يطْلَـق     :وقِيل،والْمعنيانِ متقَارِبانِ :ال الزمخشرِي قَ"ولاَ تحسسوا "بِالْحاءِ

رلَى الشرِ ،عيا فِي الْخكُونُ غَالِبفَي سسحا التأَم٨٣٠و.  
 : الترصد -ب 

دصرلَى الطَّرِيقِ  :التع ودالْقُع، دِيصالر همِنئًا        الَّ:ويذَ شأْخلِي اسالن ظُرنلَى الطَّرِيقِ يع دقْعذِي ي
 ٨٣١.مِن أَموالِهِم ظُلْما وعدوانا

                                                                                                                            
 صحيح) ١٨٠٧٨) (٣٣٣ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٢٦
 حسن) ١٨٠٧٩) (٣٣٣ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٢٧
 )١٦١ / ١٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٢٨
 .المصباح المنير  - ٨٢٩
  .٥٠١٨ / ٣المصباح المنير ، وتفسير الزمخشري  - ٨٣٠
 .المصباح المنير  - ٨٣١
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غَير أَنَّ التجسس يكُـونُ     ،فَيجتمِع التجسس والترصد فِي أَنَّ كُلا مِنهما تتبع أَخبارِ الناسِ         
أَمـا الترصـد فَهـو الْقُعـود      ،والسعيِ لِتحصِيل الأَْخبارِ ولَو بِالسماعِ أَوِ الاِنتِقَال      بِالتتبعِ  

 قُّبرالتو تِظَارالاِنو. 
 :التنصت -ج

 وه تصنالت:عمسقَال.التا أَيِ  :ياتصإِن تصأَن:عمتاس،  أَي لَه تصنو:ا  سمِعـتسم كَت، وفَه
 .٨٣٢لأَِنَّ التنصت يكُونُ سِرا وعلاَنِيةً؛أَعم مِن التجسسِ

 كْلِيفِيسِ التسجالت كْمح: 
 .الْحرمةُ والْوجوب والإِْباحةُ :التجسس تعترِيهِ أَحكَام ثَلاَثَةٌ

لأَِنَّ } ولاَ تجسسوا   { :لِقَولِهِ تعالَى ،مِين فِي الأَْصل حرام منهِي عنه     فَالتجسس علَى الْمسلِ  
       وهرتا سمع افتِكْشالاِسو ايِبِهِمعمو لِمِينساتِ الْمروع عبتقَال   .فِيهِ ت قَدو�:   نم رشعا مي

فَإِنَّ من تتبع عـوراتِ     ،يمانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تتبعوا عوراتِ الْمسلِمِين      آمن بِلِسانِهِ ولَم يدخل الإِْ    
  .الْمسلِمِين تتبع اللَّه عورته حتى يفْضحه ولَو فِي جوفِ بيتِهِ

 .الِي وأَحدِ الشهودِ الأَْربعةِ فِي الزنى والستر واجِب إِلاَّ عنِ الإِْمامِ والْو:قَال ابن وهبٍ
اللُّصوص وقُطَّاع الطَّرِيقِ   :فَقَد نقِل عنِ ابنِ الْماجِشونِ أَنه قَال      ،وقَد يكُونُ التجسس واجِبا   

لُوا أَوقْتى يتح هِملَيانَ ععيو هِمظَانوا فِي مطْلَبى أَنْ يبِأَررضِ بِالْهالأَْر ا مِنفَون٨٣٣ ي. 
 ارِهِمبعِ أَخبتتو هِملَيسِ عسجكُونُ إِلاَّ بِالتلاَ ي مهطَلَبو. 

             شِ الْكُفَّارِ مِنيج اربأَخ فرعاسِيسِ لِتوثُ الْجعب رِهِمغَيو لِمِينسالْم نيبِ برفِي الْح احبيو
دع ا إِلَى ذَلِكمونَ وقِيمي نأَيادٍ وتعدٍ و. 

فَإِنْ شهِد علَى ذَلِك    ،وكَذَلِك يباح التجسس إِذَا رفِع إِلَى الْحاكِمِ أَنَّ فِي بيتِ فُلاَنٍ خمرا           
وإِنْ كَـانَ   ،لَيهِ أُخِذَ فَإِنْ كَانَ مشهورا بِما شهِد ع     ،شهود كَشف عن حال صاحِبِ الْبيت     

   هنع فكْشا فَلاَ يورتسـاسٍ            .مإِلَى ن وهعدلٌ يجأْتِيهِ ري طِيرنِ الشع الِكم امئِل الإِْمس قَدو

                                                 
 .المنير المصباح  - ٨٣٢
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وإِنْ ،تتبعـه إِنْ كَانَ فِي بيتٍ لاَ يعلَم ذَلِك مِنه فَلاَ ي:فَقَال،فِي بيتٍ اجتمعوا فِيهِ علَى شرابٍ  
 هعبتتي ا بِذَلِكلُومعكَانَ م. 

الأَْمر بِالْمعروفِ  :لأَِنَّ قَاعِدةَ وِلاَيةِ الْحِسبةِ   ؛ولِلْمحتسِبِ أَنْ يكْشِف علَى مرتكِبِي الْمعاصِي     
 ٨٣٤.والنهي عنِ الْمنكَرِ

 : الْحربِ التجسس علَى الْمسلِمِين فِي
وقَد أَجاب أَبو   ،الْجاسوس علَى الْمسلِمِين إِما أَنْ يكُونَ مسلِما أَو ذِميا أَو مِن أَهل الْحربِ            

        كْمِ فِيهِمبِالْح لَّقعتا يشِيدِ فِيمونَ الرارال هؤس نع فوسمِ   :فَقَال،يؤالْم ا أَمِيري أَلْتسو نِين
            لِمِينسالْم مِن بِ أَورل الْحأَه ةِ أَول الذِّمأَه مِن مهونَ ودوجاسِيسِ يونِ الْجوا  ،عفَإِنْ كَان

مِن أَهل الْحربِ أَو مِن أَهل الذِّمةِ مِمن يؤدي الْجِزيةَ مِن الْيهودِ والنصـارى والْمجـوسِ            
  رِبفَاضماقَهنـةً        ،أَعقُوبع مهجِعفَأَو وفِينرعلاَمِ مل الإِْسأَه وا مِنإِنْ كَانو،   مـهسبأَطِل حو

 ٨٣٥.حتى يحدِثُوا توبةً 
ينا  ع - مِمن يدعِي الإِْسلاَم     -وإِذَا وجد الْمسلِمونَ رجلاً     :وقَال الإِْمام محمد بن الْحسنِ    

ولَكِن ،لِلْمشرِكِين علَى الْمسلِمِين يكْتب إِلَيهِم بِعوراتِهِم فَأَقَر بِذَلِك طَوعا فَإِنـه لاَ يقْتـل             
ه لَم يترك ما    ولَكِن لاَ يقْتل لأَِن   ،إِنَّ مِثْلَه لاَ يكُونُ مسلِما حقِيقَةً     :ثُم قَال .الإِْمام يوجِعه عقُوبةً  

بِهِ حكِم بِإِسلاَمِهِ فَلاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ فِي الظَّاهِرِ ما لَم يتـرك مـا بِـهِ دخـل فِـي            
وبِهِ ،وهذَا أَحسن الْوجهينِ  ،لاَ خبثُ الاِعتِقَادِ  ،ولأَِنه إِنما حملَه علَى ما فَعل الطَّمع      ،الإِْسلاَمِ

الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هـداهم اللَّـه           {:قَال اللَّه تعالَى  .أُمِرنا
 .سورة الزمر) ١٨(} وأُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ

أَنَّ رجـلاً مِـن الأَنصـارِ       ،فعن أَبِي هريـرةَ   ،واستدل علَيهِ بِحدِيثِ حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ      
مِيولِ االلهِ     ،عسثَ إِلَى رعى        ،�فَبـلصم خِذُها أَتجِدسارِي مطُطْ فِي دالَ فَاخعاءَ ،أَنْ تفَج

أَين فُلاَنٌ ؟ فَغمزه    :�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،وبقِي رجلٌ مِنهم  ،واجتمع إِلَيهِ قَومه  ،�رسولُ االلهِ   
  همِ إِنالْقَو ضعب،هإِنولُ االلهِ    ،وسا ؟ قَالُوا     :�فَقَالَ رردب هِدش قَد سـولَ      :أَلَيسـا رلَـى يب

                                                 
 .المصدر السابق  - ٨٣٤
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اعملُـوا مـا   :لَفَقَا،لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وكَذَا،ولَكِنه كَذَا ،االلهِ
مشِئْت،لَكُم تغَفَر ٨٣٦.فَقَد 

بعثَنِي :سمِعت علِيا يقُولُ  :قَالَ،وهو كَاتب علِي رضِي اللَّه عنه     ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي رافِعٍ     
انطَلِقُوا حتـى تـأْتوا روضـةَ       :فَقَالَ،والْمِقْداد بن الأَسودِ  ،وطَلْحةَ،والزبير،�رسولُ االلهِ   

حتى أَتينـا   ،فَانطَلَقْنا تعـادى بِنـا خيلُنـا      ،فَخذُوه مِنها ،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب    ،خاخٍ
آللَّهِ :فَقُلْنا، مِن كِتابٍ  ما معِي :فَقَالَت،أَخرِجِي الْكِتاب :فَقُلْنا لَها ،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ  ،الروضةَ

    ابالثِّي نلْقِيلَن أَو ابالْكِت رِجِنخا  ،لَتعِقَاصِه مِن هتجرـولَ االلهِ      ،فَأَخسا بِهِ رنيفَـإِذَا  ،�فَأَت
بِرهم بِـبعضِ أَمـرِ    يخ،مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى ناسٍ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ           :فِيهِ

يا رسولَ االلهِ لاَ تعجلْ علَـي       :يا حاطِب ما هذَا ؟ قَالَ     :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�رسولِ االلهِ   
م وكَانَ من معك مِن الْمهاجِرِينِ لَه     ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِهِم   ،إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ     

فَأَحببـت إِنْ   ،ولَم يكُن لِي قَرابةٌ أَحمِي بِها أَهلِي      ،يحمونَ قَرابتهم وأَهلِيهِم  ،قَرابات بِمكَّةَ 
مـا  ،واللَّهِ يا رسولَ االلهِ   ،فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ قَرابتِي وأَهلِي          

إِنَّ هذَا قَد   :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ولاَ رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ    ،فَعلْت ذَلِك ارتِدادا عن دِينِي    
قَكُمدص، رمافِقِ       :فَقَالَ عنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعولَ االلهِ دسا رفَقَـالَ   ،ي�:    ـهِدش ـهإِن

اعملُوا ما شِـئْتم فَقَـد      :فَقَالَ،يك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ         وما يدرِ ،بدرا
 لَكُم تلَ فِيهِ ،غَفَرزأَنهِم           {:ولْقُونَ إِلَياء تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
 ةِ ودوبِالْم             كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَن ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَد

إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِمـا               
و متفَيبِيلِأَخاء السولَّ سض فَقَد مِنكُم لْهفْعن يمو ملَنتا أَع٨٣٧.سورة الممتحنة) ١(} م 

 بـدرِيا كَـانَ أَو غَيـر        �فَلَو كَانَ بِهذَا كَافِرا مستوجِبا لِلْقَتل مـا تركَـه الرسـول             
رِيدب،     ذَا حل بِهالْقَت هلَزِم لَو كَذَلِكول     وسالر كَهرا تا مالَى    �دعله تل قَوزفِيهِ نا  {: وها أَيي

                                                 
 )٤٧٩٨) (١٢٣ / ١١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٠٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٣٦

) ٤٢٤ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٥٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٢٧٤ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٨٣٧
)٦٤٩٩( 



 ٢٣٨

الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءكُم              
    اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح نا فِـي            مـادجِه متجرخ مإِن كُنت كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَن ت 

              لْهفْعن يمو ملَنتا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوهِم بِالْمونَ إِلَيسِراتِي تضراء متِغاببِيلِي وس
وعلَيهِ دلَّت قِصةُ أَبِي    ،فَقَد سماه مؤمِنا  ،سورة الممتحنة ) ١(} مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ    
فَأَمر أُصبعه علَى حلْقِهِ يخبِرهم أَنهم لَو نزلُوا علَى حكْـمِ           ،لُبابةَ حِين استشاره بنو قُريظَةَ    

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تخونواْ اللّه والرسـولَ         {:عالَىوفِيهِ نزل قَوله ت   ، قَتلَهم �رسول اللَّهِ   
 .سورة الأنفال ) ٢٧(} وتخونواْ أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ 

         نجالس عدوتسيةً وقُوبع عوجي هفَإِن يذَا ذِمل هفَع لَو كَذَلِكذَا  ،وكُونُ هلاَ يو    ـها مِنقْضن 
فَإِذَا فَعلَه ذِمي لاَ يكُونُ ناقِضـا أَمانـه         ،لأَِنه لَو فَعلَه مسلِم لَم يكُن بِهِ ناقِضا أَمانه        ،لِلْعهدِ
وإِنْ كَانَ قَطْع   ،لْعهدِأَلاَ ترى أَنه لَو قَطَع الطَّرِيق فَقَتل وأَخذَ الْمال لَم يكُن بِهِ ناقِضا لِ             .أَيضا

وكَذَلِك لَو فَعلَه مستأْمن فَإِنه لاَ يصِير ناقِضا        .الطَّرِيقِ محاربةً لِلَّهِ ورسولِهِ بِالنص فَهذَا أَولَى      
    الطَّرِيق قَطَع ا لَوزِلَةِ منانِهِ بِمةً فِ،لأَِمقُوبع عوجي هـا لاَ   إِلاَّ أَنم كَـبتار هلأَِن مِيعِ ذَلِكي ج

 لِمِينسرِ بِالْمرالض اقلِهِ إِلْحبِفِع دقَصو حِل لَهي. 
أَمناك إِنْ لَم تكُن عينا لِلْمشـرِكِين علَـى         :فَإِنْ كَانَ حِين طَلَب الأَْمانَ قَال لَه الْمسلِمونَ       

لِمِينسالْم،  أَو              انَ لَـكفَلاَ أَم لِمِينسةِ الْمروبِ بِعرل الْحأَه تربإِنْ أَخ كلَى أَنع اكنأَم- 
لأَِنَّ الْمعلَّق بِالشرطِ يكُـونُ معـدوما قَبـل وجـودِ           ؛ فَلاَ بأْس بِقَتلِهِ   -والْمسأَلَةُ بِحالِها   

فَإِنْ ظَهر أَنه عين كَانَ حربِيا لاَ أَمانَ لَه         ،ه هاهنا بِشرطِ أَلاَّ يكُونَ عينا     فَقَد علِّق أَمان  ،الشرطِ
 .فَلاَ بأْس بِقَتلِهِ 

           بِذَلِك أْسفَلاَ ب هربِهِ غَي بِرتعى يتح هلُبصأَنْ ي امأَى الإِْمإِنْ رو،     لَهعجأَى أَنْ يإِنْ رئًا فَـلاَ  وفَي
فَإِنْ كَانَ مكَـانَ    .إِلاَّ أَنَّ الأَْولَى أَنْ يقْتلَه هاهنا لِيعتبِر غَيره       ،بأْس بِهِ أَيضا كَغيرِهِ مِن الأُْسراءِ     

ولاَ بأْس بِقَتـل    ،لِمِينلأَِنها قَصدت إِلْحاق الضررِ بِالْمس    ،الرجل امرأَةٌ فَلاَ بأْس بِقَتلِها أَيضا     
إِلاَّ أَنه يكْره صلْبها لأَِنها عورةٌ وستر الْعورةِ أَولَى         ،كَما إِذَا قَاتلَت  ،الْحربِيةِ فِي هذِهِ الْحالَةِ   

. 



 ٢٣٩

فَلاَ ،لأَِنه غَيـر مخاطَـبٍ   ، ولاَ يقْتل  فَإِنه يجعل فَيئًا  ،بِهذِهِ الصفَةِ ،وإِنْ وجدوا غُلاَما لَم يبلُغْ    
وهو نظِير الصبِي إِذَا قَاتـل فَأُخِـذَ        .بِخِلاَفِ الْمرأَةِ ،يكُونُ فِعلُه خِيانةً يستوجِب الْقَتل بِها     

ذَلِك دعب لُهقَت زجي ا لَمفَ،أَسِير لَتأَةِ إِذَا قَاترا بِخِلاَفِ الْملُهقَت وزجي هةً فَإِنأَسِير أُخِذَت. 
وإِنْ .والشيخ الَّذِي لاَ قِتال عِنده ولَكِنه صحِيح الْعقْل بِمنزِلَةِ الْمرأَةِ فِي ذَلِك لِكَونِهِ مخاطَبا             

     ل ذَلِككُونَ فَعأَنْ ي نأْمتسالْم دحقَال،جالَّذِ :و ابفِـي        الْكِت هـدجا ومإِن هعم وهدجي و
 ذَهأَخةٍ        ،الطَّرِيقِ وجـرِ حغَي مِن لُوهقْتأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبني سـارِ      ،فَلَيتِببِاع آمِـن ـهلأَِن

 هددوه بِضـربٍ أَو قَيـدٍ أَو        فَإِنْ.فَما لَم يثْبت علَيهِ ما ينفِي أَمانه كَانَ حرام الْقَتل         ،الظَّاهِرِ
وإِقْرار الْمكْرهِ باطِلٌ سـواءٌ     ،لأَِنه مكْره ،حبسٍ حتى أَقَر بِأَنه عين فَإِقْراره هذَا لَيس بِشيءٍ        

أَو شـهِد  ، بِأَنْ يقِر بِهِ عن طَـوعٍ ولاَ يظْهر كَونه عينا إِلاَّ ،أَكَانَ الإِْكْراه بِالْحبسِ أَم بِالْقَتل    
انِ بِذَلِكاهِدهِ شلَيل،عةُ أَهادهش هِ بِذَلِكلَيل عقْبيو 
وشهادةُ أَهل الْحربِ حجةٌ علَـى      ،لأَِنه حربِي فِينا وإِنْ كَانَ مستأْمنا     ،الذِّمةِ وأَهل الْحربِ  

بِيرالْح . 
             وفرعم وهو طُّها فِيهِ خابنٍ كِتأْمتسم أَو يذِم لِمٍ أَوسم عم امالإِْم دجإِنْ ول   ،ولِكِ أَهإِلَى م

       هبِسحي امفَإِنَّ الإِْم لِمِينساتِ الْمروفِيهِ بِع بِرخبِ يررِ   ،الْحذَا الْقَدبِه هرِبضلاَ يلأَِ؛و  ابنَّ الْكِت
 ٨٣٨والْخطُّ يشبِه الْخطَّ ،،محتملٌ فَلَعلَّه مفْتعلٌ

ولَكِن يحبِسه نظَرا لِلْمسلِمِين حتى يتبين لَـه        ،فَلاَ يكُونُ لَه أَنْ يضرِبه بِمِثْل هذَا الْمحتمل       
هربِي    :أَملَّى سخ نيبتي فَإِنْ لَمبِ    ،لَهرارِ الْحإِلَى د نأْمتسالْم درذَا فِي      ،وه دعب قِيملِي هعدي لَمو

لأَِنَّ الريبةَ فِي أَمرِهِ قَد تمكَّنت وتطْهِير دارِ الإِْسلاَمِ مِن مِثْلِهِ مِـن             ؛دارِ الإِْسلاَمِ يوما واحِدا   
  . ٨٣٩هو أَولَى بابِ إِماطَةِ الأَْذَى فَ

                                                 
ومعرفة خواص كـل خـط      . هذا ما ذهب إليه الفقهاء والمتقدمون ، لأنه لم يكن لديهم وسائل تميز الخطوط                - ٨٣٨

أما وقد كشف العلم في زماننا أن لخط كل شخص خاصية تميزه ا عن سائر الخطوط ، فإن الخط يمكـن                     . فاحتاطوا  
 .صمة الأصبع ، ونحوها مما تثبت قطعية دلالته وكذلك ب. الآن الاعتماد عليه واعتباره قرينة ، يقضى بموجبها 
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وقَال سحنونٌ فِي الْمسلِمِ يكْتـب لأَِهـل        ،أَنَّ الْجاسوس الْمستأْمن يقْتل   :مذْهب الْمالِكِيةِ 
  لِمِينسارِ الْمببِ بِأَخرارِبِ      :الْححثَتِهِ كَالْمرةَ لِولاَ دِيو ابتتسلاَ يل وقْتقِيل.يو: ن لَدجكَالاً ي

إِلاَّ أَنْ يعذَر   :وقِيل،يقْتل إِلاَّ أَنْ يتوب   :وقِيل،ويطَال حبسه وينفَى مِن الْموضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ       
 .٨٤٠وإِنْ كَانت فَلْتةً ضرِب ونكِّل،يقْتل إِنْ كَانَ معتادا لِذَلِك:وقِيل.بِجهلٍ

   اءَ فِي الْقُرج قَدالَى    وعله تفْسِيرِ قَوفِي ت ي          {:طُبِيوـدخِـذُوا عتوا لَـا تنآم ا الَّذِينها أَيي
وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ             

لَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِـرونَ           وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِال   
} إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السـبِيلِ              

 :تِي سورة الممتحنة ما يأْ) ١(
           كُـني لَـم ارِهِمببِأَخ مهددع فرعيو هِملَيع هبنيو لِمِينساتِ الْمرولَى عع هطَلُّعت كَثُر نم

 ا بِذَلِككَافِر،        لِيمس لَى ذَلِكع هتِقَاداعو وِيينضٍ درلِغ لُهإِذَا كَانَ فِع،   حِين اطِبل حا فَعكَم 
لاَ يكُونُ بِذَلِك كَافِرا فَهل يقْتـل  :وإِذَا قُلْنا.قَصد بِذَلِك اتخاذَ الْيدِ ولَم ينوِ الردةَ عنِ الدينِ      

يجتهِد فِي ذَلِـك    :فَقَال مالِك وابن الْقَاسِمِ وأَشهب    ،بِذَلِك حدا أَم لاَ ؟ اختلَف الناس فِيهِ       
يقْتـل  :وقَد قَال مالِـك   .إِذَا كَانت عادته ذَلِك قُتِل لأَِنه جاسوس      :وقَال عبد الْملِكِ  .مامالإِْ

  وساسالْج-    حِيحص وهضِ      - وادِ فِي الأَْريِهِ بِالْفَسعسو لِمِينسارِهِ بِالْمرلإِِض ،   ـنل ابلَعو
ا اتمونِ إِناجِشلِهِ الْمل فِعا أُخِذَ فِي أَواطِبذَا لأَِنَّ حفِي ه اركْرذَ التخ. 

الْجاسـوس  :وقَال أَصـبغُ  ،يكُونُ نقْضا لِعهدِهِ  :فَقَال الأَْوزاعِي ،فَإِنْ كَانَ الْجاسوس كَافِرا   
وقَد ،بانِ إِلاَّ إِنْ تظَاهرا علَى الإِْسلاَمِ فَيقْتلاَنِ      والْجاسوس الْمسلِم والذِّمي يعاقَ   ،الْحربِي يقْتل 

            بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نع وِير�      اتفُر هماس رِكِينشنٍ لِلْميبِع أُتِي 
ر الأَْنصارِ أُقْتل وأَنا أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه وأَنَّ            يا معش :فَصاح،بن حيانَ فَأَمر بِهِ أَنْ يقْتل     

       بِيبِهِ الن رول اللَّهِ فَأَمسا ردمحم�  بِيلَهلَّى سخقَال . و إِلَـى         :ثُم أَكِلُـه ـنم كُمإِنَّ مِـن
 .مِنهم فُرات بن حيانَ ،إيمانِهِ
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 الش بذْهمطَائِفَةٍ وو افِعِي:      لُهقَت وزجلاَ يو رزعي لِمسالْم وساسئَـةٍ      .أَنَّ الْجيإِنْ كَانَ ذَا هو )
وعِندهم أَنه لاَ ينتقَض عهد     ،عفِي عنه لِحدِيثِ حاطِبٍ   ) أَي ماضٍ كَرِيمٍ فِي خِدمةِ الإِْسلاَمِ       

ولَو شرِطَ علَيهِم فِي عهـدِ الأَْمـانِ ذَلِـك فِـي          ،لَةِ علَى عوراتِ الْمسلِمِين   الذِّمي بِالدلاَ 
حطِ ،الأَْصربِالش قَضتنرِهِ يفِي غَي٨٤١.و 

لِما فِيهِ  ،جاسوساتجسس أَو آوى    :أَنه ينتقَض عهد أَهل الذِّمةِ بِأَشياءَ ومِنها      :وعِند الْحنابِلَةِ 
لِمِينسلَى الْمرِ عرالض ٨٤٢ .مِن 

أَمـا  ،ومِما تقَدم يتبين أَنَّ الْجاسوس الْحربِي مباح الدمِ يقْتل علَى أَي حالٍ عِنـد الْجمِيعِ              
 .إِنه يقْتل :لِكِيةِ والْحنابِلَةِالذِّمي والْمستأْمن فَقَال أَبو يوسف وبعض الْما

           لِمِينساتِ الْمرولَى علاَلَةِ عبِالد يالذِّم دهع قَضتنلاَ ي ها أَنهحالٌ أَصةِ أَقْوافِعِيلِلشلاَ  ،و هلأَِن
 يعزر ولاَ يقْتل عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ        وأَما الْجاسوس الْمسلِم فَإِنه   .يخِل بِمقْصودِ الْعقْدِ  

 .وعِند الْحنابِلَةِ أَنه يقْتل ،وبعضِ الْمالِكِيةِ والْمشهور عِند الشافِعِيةِ
 :التجسس علَى الْكُفَّارِ 

      رِفَةِ ععبِ لِمرلَى الْكُفَّارِ فِي الْحع سسجـرِ         التغَيسِـلاَحٍ و مِن مهعا ممو دِهِمدعو دِهِمد
 وعرشم ذَلِك،    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم ننِ        :قَالَ،فعفَةَ بذَيلِ الْكُوفَةِ لِحأَه ا مِنى مِنقَالَ فَت

فَكَيـف  :قَالَ،نعم يا ابن أَخِي   :وه ؟ قَالَ   وصحِبتم �رأَيتم رسولَ االلهِ    ،يا أَبا عبدِ االلهِ   :الْيمانِ
واللَّهِ لَو أَدركْناه ما تركْناه يمشِـي علَـى         :قَالَ،واللَّهِ لَقَد كُنا نجهد   :كُنتم تصنعونَ ؟ قَالَ   

واللَّهِ لَقَد رأَيتنا مع رسولِ االلهِ      ، أَخِي يا ابن :فَقَالَ حذَيفَةُ :قَالَ،ولَجعلْناه علَى أَعناقِنا  ،الأَرضِ
من رجـلٌ يقُـوم     :ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ   ، مِن اللَّيلِ هوِيا   �وصلَّى رسولُ االلهِ    ، بِالْخندقِ �

فَما قَـام   ،ع أَدخلَه اللَّـه الْجنـةَ      أَنه يرجِ  �فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم يشرطُ لَه رسولُ االلهِ          
من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا     :ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ   ، هوِيا مِن اللَّيلِ   �ثُم صلَّى رسولُ االلهِ     ،رجلٌ

  ملَ الْقَوا فَعولُ االلهِ       ،مسر رِطُ لَهشي جِعري ةَ �ثُمعجفِيقِـي فِـي        أَ، الركُونَ رأَنْ ي أَلُ اللَّهس
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فَلَما لَم يقُـم    ،وشِدةِ الْبردِ ،وشِدةِ الْجوعِ ،فَما قَام رجلٌ مِن الْقَومِ مع شِدةِ الْخوفِ       ،الْجنةِ
فَاذْهب ،يا حذَيفَـةُ :فَقَالَ،فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي،�أَحد دعانِي رسولُ االلهِ  

فَذَهبت فَدخلْت فِـي    :قَالَ،ولاَ تحدِثَن شيئًا حتى تأْتِينا    ،فَادخلْ فِي الْقَومِ فَانظُر ما يفْعلُونَ     
فَقَام أَبو سـفْيانَ    ،ا ولاَ بِناءً  ولاَ نار ،والريح وجنود االلهِ تفْعلُ ما تفْعلُ لاَ تقِر لَهم قِدرا         ،الْقَومِ

فَأَخذْت بِيدِ الرجـلِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،لِينظُر امرؤ من جلِيسه   ،يا معشر قُريشٍ  :بن حربٍ فَقَالَ  
يـا معشـر   :بو سـفْيانَ ثُم قَالَ أَ،أَنا فُلاَنُ بن فُلاَنٍ:من أَنت ؟ قَالَ   :فَقُلْت،الَّذِي إِلَى جنبِي  

وبلَغنا عنهم  ،وأَخلَفَتنا بنو قُريظَةَ  ،إِنكُم واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ لَقَد هلَك الْكُراع        ،قُريشٍ
 هكْرنَ     ،الَّذِي نورا تيحِ مذِهِ الره ا مِنلَقِينو، ئِنطْما تاللَّهِ مورا قِدلَن،  ـارـا نلَن قُوملاَ تلاَ ،وو

ثُم ،ثُم قَام إِلَى جملِهِ وهو معقُولٌ فَجلَس علَيـهِ        ،فَارتحِلُوا فَإِني مرتحِلٌ  ،يستمسِك لَنا بِناءٌ  
 لاَ تحدِثْ   �ولاَ عهد رسولِ االلهِ     ولَ،فَما أَطْلَق عِقَالَه إِلاَّ وهو قَائِم     ،ضربه فَوثَب علَى ثَلاَثٍ   

 وهـو   �ثُم رجعت إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ حذَيفَةُ ،ثُم شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ   ،شيئًا حتى تأْتِينِي  
وطَرح علَي طَرف   ، رحلِهِ فَلَما رآنِي أَدخلَنِي إِلَى   ،قَائِم يصلِّي فِي مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ مرحلٍ      

وسمِعت غَطَفَانُ بِمـا فَعلَـت      ،فَلَما سلَّم أَخبرته الْخبر   ،ثُم ركَع وسجد وإِنه لَفِيهِ    ،الْمِرطِ
شيقُر،وا إِلَى بِلاَدِهِمرمش٨٤٣.فَان 

  .رِ فِي الْحربِ  فَهذَا دلِيل جوازِ التجسسِ علَى الْكُفَّا
 :تجسس الْحاكِمِ علَى رعِيتِهِ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبـوا      {:سبق أَنَّ الأَْصل تحرِيم التجسسِ علَى الْمسلِمِين لِقَولِهِ تعالَى        
        سجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا مكَثِير        كُمـدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وس

              حِـيمر ابـوت إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحسـورة  ) ١٢(} أَن ي
 الحجرات 

 تنهى أَولِياءَ الأُْمورِ عن تتبعِ عوراتِ      ويتأَكَّد ذَلِك فِي حق ولِي الأَْمرِ لِورودِ نصوصٍ خاصةٍ        
إِنك إِنِ اتبعـت عـوراتِ النـاسِ        : قَال لَه  �مِنها ما رواه معاوِيةُ أَنَّ رسول اللَّهِ        ،الناسِ
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 ٢٤٣

    مهفْسِدأَنْ ت تكِد أَو مهتداءِ  ،أَفْسدرو الدفَقَال أَب: ةٌ سول اللَّهِ      كَلِمسر ةُ مِناوِيعا مهمِع� 
 إِنَّ الأَْمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِـي النـاسِ          �وعن أَبِي أُمامةَ مرفُوعا إِلَى النبِي       .نفَعه اللَّه بِها  

مهد٨٤٤أَفْس.  
انَ فِي تركِ التجسسِ انتِهاك حرمـةٍ يفُـوت   ولَكِن لِلْحاكِمِ أَنْ يتجسس علَى رعِيتِهِ إِذَا كَ  

أَوِ امـرأَةٍ لِيزنِـي     ،مِثْل أَنْ يخبِره من يثِق بِصِدقِهِ أَنَّ رجلاً خلاَ بِرجلٍ لِيقْتلَـه           ،استِدراكُها
ى الْكَشفِ والْبحثِ حذَرا مِن فَـواتِ   فَيجوز لَه فِي هذِهِ الْحال أَنْ يتجسس ويقْدم علَ        ،بِها

وهكَذَا لَو عرف ذَلِك قَوم مِن      ،ما لاَ يستدرك مِنِ انتِهاكِ الْمحارِمِ وارتِكَابِ الْمحظُوراتِ       
 .الْمتطَوعةِ جاز لَهم الإِْقْدام علَى الْكَشفِ والإِْنكَارِ 

وقَـد  .نَ دونَ ذَلِك فِي الريبةِ فَلاَ يجوز التجسس علَيهِ ولاَ كَشف الأَْستارِ عنـه            أَما ما كَا  
نهيتكُم :حكِي أَنَّ عمر دخل علَى قَومٍ يتعاقَرونَ علَى شرابٍ ويوقِدونَ فِي أَخصاصٍ فَقَال            

  متاقَرةِ فَعاقَرعنِ الْمع،    متقَداصِ فَأَوصنِ الإِْيقَادِ فِي الأَْخع كُمتيهنفَقَالُوا.و:  مِنِينـؤالْم ا أَمِيري
     تسسجسِ فَتسجنِ التع ى اللَّههن قَد،    لْتخرِ إِذْنٍ فَديول بِغخنِ الدعنِ  :فَقَال.وياتانِ بِهاته

لَه رِضعي لَمو فرصانو م. 
وقَدِ اختلَفَتِ الروايةُ عنِ الإِْمامِ أَحمد فِيما ستِر مِن الْمنكَرِ مع الْعِلْمِ بِهِ هل ينكَر ؟ فَروى                 

كَـانَ  إِذَا  :مِثْل طُنبورٍ ومسكِرٍ وأَمثَالِهِ فَقَال    ،ابن منصورٍ وعبد اللَّهِ فِي الْمنكَرِ يكُونُ مغطى       
ركْسى لاَ يطغم. ركْسي هأَن هنقِل عنو. 

                ـارِجخ هكَـرأَن اتِهِمـوـا بِأَصلُهأَه رظَاهارٍ تد ةِ مِنكَرنلاَهِي الْمالْم اتوأَص مِعفَإِنْ س
وقَد نقِـل   ، عما سِواه مِن الْباطِنِ    ولَيس علَيهِ أَنْ يكْشِف   ،ولَم يهجم بِالدخول علَيهِم   ،الدارِ

فَقَـام إِلَـيهِم مِـن      ،عن مهنا الأَْنبارِي عن أَحمد أَنه سمِع صـوت طَبـلٍ فِـي جِوارِهِ             
 .فَأَرسل إِلَيهِم ونهاهم ،مجلِسِهِ

الرجل يسمع الْمنكَر فِـي دارِ بعـضِ جِيرانِـهِ          وقَال فِي رِوايةِ محمدِ بنِ أَبِي حربٍ فِي         
{ :وقَال الْجصاص عِند قَوله تعالَى    .فَإِنْ لَم يقْبل جمع علَيهِ الْجِيرانَ ويهول علَيهِ       ،يأْمره:قَال
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 ٢٤٤

ثُم ،سلِمِ الَّذِي ظَاهِره الْعدالَةُ والسـتر     نهى اللَّه تعالَى عن سوءِ الظَّن بِالْم      } ولاَ تجسسوا   
بل أَمر بِالسترِ علَى أَهل الْمعاصِي ما لَم يظْهـر مِـنهم            ،نهى اللَّه تعالَى عنِ التجسسِ    :قَال

ارردِ اللَّهِ       .إِصببٍ قَالَ قِيلَ لِعهنِ ودِ بيز نفِى فُ   :فع لْ لَكا؟ فَقَالَ    هرمخ هتيلِح قْطُرإِنَّ :لاَنٍ ت
ذْهأْخا نلَن ظْهِرفَإِنْ ي سسجتا أَنْ نانهن قَد ٨٤٥.  اللَّه 

أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنهما لَيلَةً بِالْمدِينةِ           :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
بينا هم يمشونَ شب لَهم سِراج فِى بيتٍ فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا مِنـه إِذَا بـاب                  فَ

مجافٍ علَى قَومٍ لَهم فِيهِ أَصوات مرتفِعةٌ ولَغطٌ فَقَالَ عمر رضِى اللَّهِ عنه وأَخذَ بِيدِ عبـدِ                 
حنِ فَقَالَ الرم:    ذَا؟ قُلْته نم تيرِى بدقَالَ. لاَ:أَت:        مهلَفٍ ونِ خةَ بينِ أُمةَ ببِيعر تيذَا به

) ولاَ تجسسوا (أَرى قَد أَتينا ما نهى اللَّه عنه فَقَالَ         :قَالَ عبد الرحمنِ  . الآنَ شرب فَما ترى   
سجت فَقَدمكَهرتو هنع اللَّه ضِىر رمع مهنع فرصا فَانن٨٤٦.س  

 :تجسس الْمحتسِبِ 
    كُهرت روفِ إِذَا ظَهرعبِالْم رأْمي نم وه سِبتحالْم، لُـهفِع ركَرِ إِذَا ظَهننِ الْمى عهنيقَـال  .و

ةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ           ولْتكُن منكُم أُم  {:تعالَى
وهذَا وإِنْ صح مِن كُل مسلِمٍ لَكِـن        ،سورة آل عمران  ) ١٠٤(} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  

 .ره فُرِض علَيهِ علَى سبِيل الْكِفَايةِ لَكِن غَي،الْمحتسِب متعين علَيهِ بِحكْمِ وِلاَيتِهِ
               ارـتالأَْس تِكهلاَ أَنْ يا وهنع سسجتسِبِ أَنْ يتحلِلْم ساتِ فَلَيظُورحالْم مِن رظْهي ا لَممو

« : أَنْ رجم الأَسلَمِى قَالَ       بعد -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :فعنِ ابنِ عمر  ،حذَرا مِن الاِستِتارِ بِها   
 .٨٤٧»اجتنِبوا هذِهِ الْقَاذُورةَ الَّتِى نهى اللَّه عنها فَمن أَلَم فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ عز وجلَّ 

 ترآثَارٍ ظَهو لَّتاتٍ دارا لأَِممٍ بِهقَو ارتِتاس لَى الظَّنع انِ فَإِنْ غَلَببرض فَذَلِك: 

                                                 
 صحيح) ١٨٠٨١) (٣٣٤ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٤٥
 صحيح) ١٨٠٨٠) (٣٣٣ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٤٦
 - ٢٧٩ والأحكام السلطانية لأبي يعلى  ،حسن لغيره) ١٨٠٥٦) (٣٣٠ / ٨ (- المكتر  -يهقيالسنن الكبرى للب   - ٨٤٧

  .٣٣١ / ١٦ ، والقرطبي ٤٠٧ / ٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٥٢ ، والماوردي ٢٨١



 ٢٤٥

أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي انتِهاكِ حرمةٍ يفُوت استِدراكُها مِثْل أَنْ يخبِره من يثِق بِـهِ أَنَّ                :أَحدهما
       لَهقْتلٍ لِيجر ا أَوبِه نِيزأَةٍ لِيرلاَ بِاملاً خجـال أَ       ،رذِهِ الْحفِي مِثْل ه لَه وزجفَي   ـسسجتنْ ي

ويقْدم علَى الْكَشفِ والْبحثِ حذَرا مِن فَواتِ ما لاَ يستدرك مِنِ ارتِكَابِ الْمحارِمِ وفِعل              
 .الْمحظُوراتِ 

 التجسـس  فَلاَ يجـوز ،ما خرج عن هذَا الْحد وقَصر عن حد هذِهِ الرتبةِ       :والضرب الثَّانِي 
 هنارِ عتالأَْس فلاَ كَشهِ ولَي٨٤٨ع مقَدا ت٨٤٩.كَم 

 :عِقَاب التجسسِ علَى الْبيوتِ 
 .            بِيةِ النرجرٍ فِي ححج لٌ مِنجر دٍ اطَّلَععنِ سلِ بهس نبِـهِ      �فع ـكحى يرمِد هعمو

 ٨٥٠."ك تنظُر لَطَعنت بِهِ عينك إِنما جعِلَ الاِستِئْذَانُ مِن أَجلِ الْبصرِلَو أَعلَم:رأْسه،فَقَالَ
وعنِ ابنِ شِهابٍ،أَنَّ سهلَ بن سعدٍ الساعِدِي،أَخبره أَنَّ رجلاً اطَّلَع مِن جحرٍ فِـي بـابِ                

لَو أَعلَم  :قَالَ�حك بِها رأْسه،فَلَما رآه رسولُ االلهِ       ،ومع رسولِ االلهِ مِدرى ي    �رسولِ االلهِ   
 .٨٥١متفق عليه. أَنك تنظُرنِي لَطَعنت بِهِ فِي عينِك،إِنما جعِلَ الإِذْنُ مِن أَجلِ الْبصرِ

فَيحِل لِمنِ اطَّلَع علَيهِ أَنْ يفْقَأَ      ،اهِرِهِهو علَى ظَ  :فَقَال بعضهم ،وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِهِ    
وقَـال الْمالِكِيـةُ    .وهذَا مذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ   ،ولاَ ضمانَ ،عين الْمطَّلِعِ حال الاِطِّلاَعِ   

وكَانَ قَبل نـزول    ،والْخبر منسوخ ،مانُفَإِنْ فَقَأَ فَعلَيهِ الض   ،لَيس هذَا علَى ظَاهِرِهِ   :والْحنفِيةُ
} وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبواْ بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خيـر لِّلصـابِرين             {:قَوله تعالَى 

لَـى وجـهِ    ويحتمل أَنْ يكُونَ خرج علَـى وجـهِ الْوعِيـدِ لاَ ع           ،سورة النحل ) ١٢٦(
 .والْخبر إِذَا كَانَ مخالِفًا لِكِتابِ اللَّهِ تعالَى لاَ يجوز الْعمل بِهِ ،الْحتمِ

                                                 
 . وما بعدها ٢٤٠الأحكام السلطانية للماوردي في أحكام الحسبة  - ٨٤٨
لتجسس على المفسدين ومن يظن فيهم الشر وهتك الأعراض واغتصاب          وما يجري الآن في الدول وما يطبق في ا         - ٨٤٩

الأموال ومخالفة الأنظمة الواجب اتباعها ، وما يحصل في الكشف عمن يظن فيهم الاتجـار في المحظـورات كـالخمر                    
 والحشيش بقرائن ظاهرة والغش في المعاملات وتعقب ارمين والمخر

   صحيح-٢٣١٨٨) ٢٢٨٠٢)(٥٧٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٥٠
) ٣٤٨ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٧٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٢٤١ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٨٥١

 مشط له أسنان يسيرة:  المدرى -) ٦٠٠١(



 ٢٤٦

    بِيكَانَ الن قَدبِالْكَلاَمِ فِي الظَّاهِرِ �و كَلَّمتي ،رئًا آخيش رِيدي وهـرِ أَنَّ  ،وباءَ فِي الْخا جكَم
مِر نب اسبقَال لِبِلاَلٍع هحدا ماسٍ لَمد: هانلِس فَاقْطَع ٨٥٢قُم 

 .وإِنما أَراد بِذَلِك أَنْ يدفَع إِلَيهِ شيئًا ولَم يرِد بِهِ الْقَطْع فِي الْحقِيقَةِ 
     ادرالْمنِ ويءَ الْعفَق كُونَ ذَكَرمِل أَنْ يتحا يضذَا أَيهو:عأَنْ ي  ـدعب ظُرنى لاَ يتلاً حمل بِهِ عم

 .ذَلِك فِي بيتِ غَيرِهِ 
لأَِنه قَادِر  ،ولَو نظَر مِن كُوةٍ أَو مِن بابٍ فَفَقَأَ عينه صاحِب الدارِ ضمِن           :وفِي تبصِرةِ الْحكَّامِ  

   ففْعِهِ بِالأَْخدرِهِ وجلَى زع، دقَص لَوـا فَفِـي           وفَقْأَه قْصِدي لَمو هنيع ابفَأَص بِذَلِك هرجز 
 انِهِ خِلاَفمض. 

وإِنْ أَمكَـن  ،فَإِنْ لَم يمكِن دفْع الْمطَّلِعِ إِلاَّ بِفَقءِ عينِهِ فَفَقَأَها لاَ ضـمانَ    :وأَما عِند الْحنفِيةِ  
 .قَأَها فَعلَيهِ الضمانُ بِدونِ فَقءِ عينِهِ فَفَ

دفْـع  ( :وينظَر لِلتفْصِيل .أَما إِذَا تجسس وانصرف فَلَيس لِلْمطَلَّعِ علَيهِ أَنْ يفْقَأَ عينه اتفَاقًا          
 . ٨٥٣) الصائِل 

    زِيرعالت سِ فَهِيسجتةُ الْمقُوبا عأَم،   فِي ذَلِك سإِذْ لَي  نيعم دح ،    جِـعرالْمو لِفتخي زِيرعالتو
  .٨٥٤)تعزِير  :ر( فِي تقْدِيرِهِ إِلَى الإِْمامِ 

 ٨٥٥ )التجسس(من مضار 
 .دليل ضعف الإيمان وفساد الخلق) ١(
 .دليل دناءة النفس وخستها) ٢(
 .يوغر الصدور ويورث الفجور) ٣(

                                                 
 ) . ط الحلبي - ٤٩٤ - ٤٩٣ / ٢(  أخرجه ابن إسحاق في سيرته كما في سيرة ابن هشام  - ٨٥٢
 / ٩ ، ٣٢٥ / ٨ ، والمغـني  ٣٠٤ / ٢ ط دار الكتب ، وتبصرة الحكـام  ٢١٣ - ٢١٢  /١٢ تفسير القرطبي     - ٨٥٣

  .٣٥٣ / ٥ وما بعدها ، وابن عابدين ١٨٩

 ، ٨٠ / ٢ ، وتبصرة الحكام امش فتح العلـي المالـك    ٢٠٨ ،   ٢٠٧ / ٣ ، والزيلعي    ٢٥١ / ٣ ابن عابدين     - ٨٥٤
 - ٢٠٥ / ٤ ، وحاشية القليوبي     ١٩٣ ،   ١٩٢ ،   ١٩١ / ٤ ، ومغني المحتاج     ١٨١ - ١٧٥ / ٩ ، وتحفة المحتاج     ٣٠٨
  .٢٩٦ ، ٢٩٥ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣٢٥ / ٨ و٥٢ / ٥ ، والمغني ٢٥٩

 )٤١٣٢ / ٩ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٨٥٥



 ٢٤٧

 .يورد صاحبه موارد الهلاك) ٤(
 .يؤدي إلى فساد الحياة وكشف العورات) ٥(
 .يستحق صاحبه غضب اللّه ورسوله والمؤمنين) ٦(
   
 

������������� 



 ٢٤٨

æìqýrÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@ïãbrÛa@Õ§a@@@@
üüüü±@±@±@±@jĐ�@óÜÇ@kĐjĐ�@óÜÇ@kĐjĐ�@óÜÇ@kĐjĐ�@óÜÇ@kĐéî�c@òéî�c@òéî�c@òéî�c@òLLLL@üë@üë@üë@üëííííénÈîi@óÜÇ@ÉjénÈîi@óÜÇ@ÉjénÈîi@óÜÇ@ÉjénÈîi@óÜÇ@Éj@@@@

 
رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسضٍ: قَالَ�أَنَّ رععِ بيلَى بع كُمضعب بِع٨٥٦.لاَ ي 

 ٨٥٧.إِلاَّ بِإِذْنِهِ،لاَ يبِع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيهِ: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عنِ ابنِ عمرو
  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النعِ أَخِيهِ     : قَالَ �عيلَى بع كُمدأَح بِعـةِ      ،لاَ يلَـى خِطْبع طُبخلاَ يو

 ٨٥٨.هإِلاَّ أَنْ يأْذَنَ لَ،أَخِيهِ
ولا يخطُب علَى   ،لا يبِع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيهِ     :قَالَ،�إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٨٥٩"خِطْبتِهِ 
مواءِ أَخِيهِ،السلَى شِراءُ عرالش٨٦٠و : 

 :أَما السوم علَى السومِ فَمِن صورِهِ 
  اوسا إِذَا تلاَنِ مجر ا   ،منتِهِ ثَمبِسِلْع ائِعالْب نِ   ،فَطَلَبالثَّم رِي بِذَلِكتشالْم ضِيررٍ  ،وتشاءَ مفَج

رل   ،آخمِ الأَْوولَى سل عخدفْسِهِ     ،ونِ نالثَّم بِذَلِك ةٍ أَوادبِزِي اهرتفَاش.  جِيهلٌ وجر هلَكِن، هاعفَب
 .ع لِوجاهتِهِ مِنه الْبائِ

                                                 
 صحيح) ٤٩٦٥) (٣٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥٦
 صحيح) ٤٩٦٦) (٣٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥٧

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :             بِينِ أَنَّ الننولِ السابِ فُصفِي كِت تبِ الَّذِي ذَكَررالض مِن ربذَا الْخه�    ـنى عهني قَد
     م هنع هِينءِ الْميالش ذَلِك كِبتركُونُ ميلُومٍ وعلٍ مءٍ فِي فِعيطَفَى شصيِ الْمها بِنالِمإِذَا كَانَ ع لِهِ ذَلِكا بِفِعأْثُوم� ، هنع

عن أَنْ يخطُب الرجلُ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ أَو يستام علَى سومِ أَخِيهِ ، فَإِنْ خطَب امرؤ                �والْفِعلُ جائِز علَى ما فَعلَه كَنهيِهِ       
لَى خِطْبع حِيحص كَاحالنا ، وأْثُومكَانَ م هنيِ عهعِلْمِهِ بِالن دع٥٧٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان .." ةِ أَخِيهِ ب( 

 صحيح) ٤٧٢٢) (٢٦٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٥٨
 صحيح) ١٤٨٧٠(مصنف عبد الرزاق - ٨٥٩
 )٢١٦ / ٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٦٠



 ٢٤٩

أَنْ يأْمر شخص الْبائِع بِفَسخِ الْعقْـدِ لِيشـترِيه هـو           :وأَما الشراءُ علَى الشراءِ فَمِن صورِهِ     
قْدِ       ،بِأَكْثَرومِ الْعل لُزائِعِ قَبإِلَى الْب صخجِيءَ شي أَو،      مِن بِيعِ أَكْثَرفِي الْم فَعدنِ الَّـذِي   لِيالثَّم

  ٨٦١.لِيفْسخ الْبيع ويعقِد معه ،اشترِي بِهِ
أَو ،وقَيد الْحنفِيةُ منع هذَا الشراءِ أَوِ السومِ بِما إِذَا اتفَق الْمتبايِعانِ علَى الثَّمنِ أَو تراضـيا               

فَلاَ بـأْس   ،وأَما إِذَا لَم يجنح ولَم يرضه     ،منِ الَّذِي سماه الْمشترِي   جنح الْبائِع إِلَى الْبيعِ بِالثَّ    
ديبِأَز هرِيتشرِهِ أَنْ يي؛لِغزِيدي نم عيذَا بةَ فِيهِ ،،لأَِنَّ هاهلاَ كَرأْتِي ٨٦٢ويا سكَم. 

 كَما عبـر الْقَاضِـي      -أَي زمن الْخِيارِ    ،ونَ الشراءُ قَبل اللُّزومِ   وقَيد الشافِعِيةُ الْمنع بِأَنْ يكُ    
 – كَما مر فِي الْبيعِ علَى بيعِ غَيرِهِ -وقَدِ اطَّلَع علَى عيبٍ ، أَو يكُونَ بعد اللُّزومِ-٨٦٣

هدمِ عِنولَى السمِ عوابِلَةُ فَلِلسنا الْحأَم روص م: 
 فَهذَا يحرم السوم علَى غَيرِ الْمشترِي ،أَنْ يوجد مِن الْبائِعِ تصرِيح بِالرضا بِالْبيعِ:الأُْولَى
 .أَنْ يظْهر مِنه ما يدل علَى عدمِ الرضا فَلاَ يحرم السوم :الثَّانِيةُ
 .فَلاَ يجوز السوم لِغيرِهِ أَيضا ،جد ما يدل علَى الرضا أَو عدمِهِأَنْ لاَ يو:الثَّالِثَةُ
لاَ يحـرم   :فَقَـال الْقَاضِـي   .أَنْ يظْهر مِنه ما يدل علَى الرضا مِن غَيـرِ تصـرِيحٍ           :الرابِعةُ
موةَ.السامقُد نقَال ابو: مرح٨٦٤.ي   
 ا قَيرِي         كَمتشالْم مِن رِ إِذْنٍ لَهيكُونَ بِغا بِأَنْ يضةُ أَيافِعِيالش ها    ،دـدِهِمأَح الإِْذْنُ مِن قَعو فَلَو

مرحي ؛لَمقَطَاهأَس قَدا وملَه قابِقِ،لأَِنَّ الْحرِ السبومِ الْخفْهلِمو:ذَري أَو اعتبى يت٨٦٥ح  
قَرواوالِكِ   :رإِذْنُ الْم ربتعكِيل   ،أَنَّ الْمالْوو صِيالْوو لِيلَـى         ،لاَ الْوع رـرإِنْ كَـانَ فِيـهِ ض

فَإِنْ دلَّـت علَـى     ،وأَنَّ موضِع الْجوازِ مع الإِْذْنِ إِذَا دلَّتِ الْحال علَى الرضا باطِنا          ،الْمالِكِ
  ٨٦٦ .كَما قَالَه الأَْذْرعِي مِنهم،نما أَذِنَ ضجرا وحنقًا فَلاَوأَنه إِ،عدمِهِ

                                                 
 ، وشرح   ٣١٤ / ٤ ، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها        ١٠٧ / ٦ ، وفتح القدير     ٢٣٢ / ٥ئع  بدائع الصنا  - ٨٦١

  .١٨٤ و ١٨٣ / ٣ ، وكشاف القناع ٢٧٨ / ٤ ، والمغني ٩١ / ٣المنهج بحاشية الجمل 
  .٢٣٢ / ٥ ، وبدائع الصنائع ٦٧ / ٤ ، وتبيين الحقائق ١٠٧ / ٦ ، والهداية بشروحها ١٣٢ / ٤الدر المختار  - ٨٦٢
  .٩١ / ٣شرح المنهج بحاشية الجمل  - ٨٦٣
 . ط الرياض ٢٣٦ / ٤المغني  - ٨٦٤
  .٣١٥ / ٤وانظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج  - ٨٦٥



 ٢٥٠

 هكْمح: 
        هنع هِينودِ مالْقُيرِ ووذِهِ الصبِه مواءُ أَوِ السرذَا الشمِيعِ ،هالْج دائِزٍ عِنج رغَي،  ـحِيحص هلَكِن

 الْحنابِلَـةِ إِلاَّ فِـي وجـهٍ محتمِـلٍ لِلصـحةِ عِنـدهم              باطِـلٌ عِنـد   ،عِند الْجمهورِ 
 .لاَ الْحرمةَ ،والْحنفِيةُ يعنونَ بِعدمِ الْجوازِ كَراهةَ التحرِيمِ.كَالْجمهورِ

حـدِيثُ  .حرمةِ مع صِحةِ الشراءِ   والْوجه الْمحتمل عِند الْحنابِلَةِ علَى الْ     ، فَدلِيل الشافِعِيةِ  -أ  
  مقَدتضٍ الْمععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلاَ ي. 

لِّيحاءِ :فَقَال الْمرلَى الشاءُ عرالش اهنعفِي مو. 
ولأَِنَّ فِيـهِ   . الشراءَ يسمى بيعـا      ولأَِنَّ،وأَشار الْبهوتِي إِلَى أَنَّ التحرِيم بِالْقِياسِ علَى الْبيعِ       

 .الإِْيذَاءُ لِلْعالِمِ بِالنهيِ عنه :الْمعنى فِي تحرِيمِ ذَلِك:قَال الْمحلِّي،إِيذَاءً
       ررل بِهِ الضصالَّذِي ح خالْفَس حإِذَا ص هلأَِنو،   ةِ أَولَحصل لِلْمصحالْم عيلَىفَالْب.   ـيهلأَِنَّ النو

مِيآد قشِ ،لِحجالن عيب هب٨٦٧.فَأَش 
-حدِيثُ أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ        : ودلِيل الْحنفِيةِ علَى الْكَراهةِ مع صِحةِ الشراءِ       -ب  
بادٍ وأَنْ تسأَلَ الْمرأَةُ طَلاَق أُختِها وعـنِ         نهى عنِ التلَقِّى لِلركْبانِ وأَنْ يبِيع حاضِر لِ        -�

 ٨٦٨.النجشِ والتصرِيةِ وأَنْ يستام الرجلُ علَى سومِ أَخِيهِ
 ـ   -فَلاَ حاجةَ   ،وقَرر الْحنفِيةُ أَنَّ هذَا الْحدِيثَ نص فِي النهيِ عنِ الاِستِيامِ          اب حضا أَوكَم  ن

لاَ يبِع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيـهِ جامِعـا لِلْبيـعِ           : إِلَى جعل لَفْظِ الْبيعِ فِي حدِيثِ      -الْهمامِ  
ولأَِنَّ فِي ذَلِـك إِيحاشـا      ،إِنما يحتاج إِلَى ذَلِك لَو لَم يرِد حدِيثُ الاِستِيامِ        ،والشراءِ مجازا 

اررإِضو هكْرا بِهِ فَي. 

                                                                                                                            
  .٩٢ و ٩١ / ٣حاشية الجمل على شرح المنهج  - ٨٦٦
  .٢٧٩ / ٤  ، والمغني١٨٤ / ٣ ، وكشاف القناع ١٨٤ / ٢شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي  - ٨٦٧
  ) ٣٨٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٦٨

 جمع اللبن فى الضرع عند إرادة البيع فتبدو الشاة كثيرة اللبن: التصرية 
 أن يمدح السلع ليروجها أو يزيد فى ثمنها ولا يريد شراءها ليضر غيره: النجش 



 ٢٥١

 انِيعِ    :قَال الْكَاسيرِ الْبى فِي غَينعلِم يهالنالإِْيذَاءُ ،و وها    ،ووعـرشعِ ميالْب فْسفَكَانَ ن، وزجفَي
هاؤشِر، هكْري هلَكِن٨٦٩.و 

 ٨٧٠والنهي يقْتضِي الْفَساد،منهِي عنهأَنَّ هذَا ، ودلِيل الْحنابِلَةِ علَى التحرِيمِ والْبطْلاَنِ-ج 
 :أما خطبة المرأة على المرأة فمنهي عنه 

ولاَ يخطُب الرجلُ   ،لاَ يستام الرجلُ علَى سومِ أَخِيهِ     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٨٧١.ةَ طَلاَق أُختِها لِتكْتفِئَ ما فِي صحفَتِهاولاَ تسأَلُ الْمرأَ،علَى خِطْبةِ أَخِيهِ

لاَ يخطُب الرجلُ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ حتـى يتـرك          :قَالَ،�وعنِ ابنِ عمر عن رسولِ االلهِ       
 ٨٧٢.أَو يأْذَنَ لَه فَيخطُب،الْخاطِب الأَولُ

أَو يبتـاع علَـى     ،هى أَنْ يخطُب الرجلُ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ      ن،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن سمرةَ 
 ٨٧٣.بيعِهِ

 :٨٧٤الْخِطْبةُ علَى الْخِطْبةِ 
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الْخِطْبةَ علَى الْخِطْبةِ حرام إِذَا حصل الركُونُ إِلَى الْخاطِـبِ          

لاَ يخطُبِ  : قَال �ى عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه تعالَى عنهما أَنَّ رسول اللَّهِ             لِما رو ،الأَْول
 اطِبالْخ أْذَنَ لَهي أَو لَهقَب اطِبالْخ كرتى يتل حجةِ الرلَى خِطْبل عج٨٧٥.الر  

 .وإِيقَاعا لِلْعداوةِ بين الناسِ ،وإِفْسادا علَى الْخاطِبِ الأَْولولأَِنَّ فِيها إِيذَاءً وجفَاءً وخِيانةً 
 .٨٧٦وحكَى النووِي الإِْجماع علَى أَنَّ النهي فِي الْحدِيثِ لِلتحرِيمِ 

                                                 
  .٢٣٢ / ٥ ، وبدائع الصنائع ٦٧ / ٤ ، وتبيين الحقائق ١٠٨ / ٦فتح القدير  - ٨٦٩
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم   وانظر .وانظر فيه تفصيلا ووجوها وصورا أربعة       . ٢٧٨ / ٤المغني   - ٨٧٠
 )٤ / ٩ (-والفقه الإسلامي وأدلته ) ١٣٥ / ١٢ (-

) ٣٥٣ / ٩ (-وصحيح ابن حبان     ) ٣٥٠٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥١٤٤(- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٧١
)٤٠٤٦( 

 )٤٠٥١) (٣٥٨ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥١٤٢ (- المكتر -البخارىصحيح  - ٨٧٢
  صحيح-٢٠٣٧٦) ٢٠١١٥)(٧٥٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٧٣
 )١٩٥ / ١٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٧٤

  مر تخريجه- ٨٧٥



 ٢٥٢

 متى تحرم الْخِطْبةُ علَى الْخِطْبةِ ؟
ةُ إِلَى أَنه يشترطُ لِلتحرِيمِ أَنْ يكُونَ الْخاطِب الأَْول قَد أُجِيب ولَم            ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَ  

 .وعلِم الْخاطِب الثَّانِي بِخِطْبةِ الأَْول وإِجابتِهِ ،يترك ولَم يعرِض ولَم يأْذَنْ لِلْخاطِبِ الثَّانِي
   ةُ فِي شافِعِيالش ادزرِيمِ وحوطِ التةً     ،راحرل صاطِبِ الأَْوةُ الْخابكُونَ إِجةٌ  ،أَنْ تائِزج هتطْبخو

 .وأَنْ يكُونَ الْخاطِب الثَّانِي عالِما بِحرمةِ الْخِطْبةِ علَى الْخِطْبةِ ،أَي غَير محرمةٍ
 الأَْول تعرِيضا تكْفِي لِتحرِيمِ الْخِطْبةِ علَـى خِطْبتِـهِ ولاَ           إِنَّ إِجابةَ الْخاطِبِ  :وقَال الْحنابِلَةُ 

 .وهذَا ظَاهِر كَلاَمِ الْخِرقِي وكَلاَمِ أَحمد .يشترطُ التصرِيح بِالإِْجابةِ
 الْمـرأَةِ الْمخطُوبـةِ أَو      يشترطُ لِتحرِيمِ الْخِطْبةِ علَـى الْخِطْبـةِ ركُـونُ        :وقَال الْمالِكِيةُ 

ووقُوع الرضا بِخِطْبةِ الْخاطِبِ الأَْول غَيرِ الْفَاسِقِ ولَو لَـم يقَـدر صـداق علَـى              ،ولِيها
 وسيأْتِي حكْم   .٨٧٧لاَ تحرم خِطْبةُ الراكِنةِ قَبل تقْدِيرِ الصداقِ      :ومقَابِلُه لاِبنِ نافِعٍ  ،الْمشهورِ

 .أَو خِطْبةِ الْكَافِرِ لِلذِّميةِ ،خِطْبةِ الْمسلِمِ علَى خِطْبةِ الْفَاسِقِ
 هدر أَو هتابإِج ربتعت نم: 

وإِلاَّ فَردهـا   ،انت مجبرةً ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمعتبر رد الْولِي وإِجابته إِنْ كَ          
 .وإِجابتها 

وركُونُ الْمجبرةِ معرضـا    ،الْمعتبر ركُونُ غَيرِ الْمجبرةِ إِلَى الْخاطِبِ الأَْول      :وقَال الْمالِكِيةُ 
ولاَ ردهـا   ،ونُ الْمجبرةِ مع رد مجبِرِها    وعلَيهِ لاَ يعتبر ركُ   ،مجبِرها بِالْخاطِبِ ولَو بِسكُوتِهِ   

  ٨٧٨.ولاَ يعتبر ركُونُ أُمها أَو ولِيها غَيرِ الْمجبِرِ مع ردها لاَ مع عدمِهِ فَيعتبر ،مع ركُونِهِ
 :خِطْبةُ من لاَ تعلَم خِطْبتها أَو جوابها 

يجوز لِمن لاَ يعلَم ذَلِـك أَنْ       ،أُجِيب خاطِبها أَم رد   ، الَّتِي لاَ يعلَم أَهِي مخطُوبةٌ أَم لاَ       الْمرأَةُ
 ٨٧٩.والْخاطِب معذُور بِالْجهل ،يخطُبها لأَِنَّ الأَْصل الإِْباحةُ

                                                                                                                            
 ٣١ / ٧ الطالبين    ، روضة  ٢٧٥ / ١ ، جواهر الإكليل     ٢٣٩ / ٥ ، فتح القدير     ١٢٢ - ١٢١ / ٦نيل الأوطار    - ٨٧٦

  .  ٢٦٢ / ٢ ، رد المحتار ٦٠٧ / ٦، المغني 
 ٢٧٥ / ١ ، جواهر الإكليل ٦٠٧ - ٦٠٦ - ٦٠٤ / ٦ ، المغني ١٩٩ / ٦اية المحتاج  - ٨٧٧
 ٦٠٦ / ٦ ، المغني ٣١ / ٧ ، روضة الطالبين ١٦٤ / ٣الزرقاني  - ٨٧٨



 ٢٥٣

 :الْخِطْبةُ علَى خِطْبةِ الْكَافِرِ والْفَاسِقِ 
غَيرِ الْحربِـي أَوِ    ( هب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ الْخِطْبةَ علَى خِطْبةِ الْكَافِرِ الْمحترمِ             ذَ

  دترالْم (امرأَلَةِ ،حسةُ الْمورصو:       لِمسا مهطُبخي ثُم ابجيةً وابِيكِت يذِم طُبخا،أَنْ يفِي  لِم 
إِنَّ ذِكْر لَفْظِ الأَْخِ فِي بعـضِ رِوايـاتِ         :وقَالُوا،الْخِطْبةِ الثَّانِيةِ مِن الإِْيذَاءِ لِلْخاطِبِ الأَْول     

ولأَِنـه  ؛خرج مخرج الْغالِبِ فَلاَ مفْهـوم لَه      .لاَ يخطُب الرجل علَى خِطْبةِ أَخِيهِ     :الْحدِيثِ
ام عرتِثَالاً أَس. 

ولَيس الْحال فِي الْفَاسِقِ كَالْكَافِرِ عِند الْمالِكِيـةِ لأَِنَّ الْفَاسِـق لاَ يقَـر شـرعا علَـى                  
 .فَتجوز الْخِطْبةُ علَى خِطْبتِهِ بِخِلاَفِ الذِّمي فَإِنه فِي حالَةٍ يقَر علَيها بِالْجِزيةِ ،فِسقِهِ

علَى خِطْبةِ أَخِيـهِ ولأَِنَّ     :�لاَ تحرم الْخِطْبةُ علَى خِطْبةِ كَافِرٍ لِمفْهومِ قَولِهِ         :ل الْحنابِلَةُ وقَا
 اصخ يهالن،        إِذَا كَانَ مِثْلَه صِحا يمرِهِ بِهِ إِنغَي اقإِلْحلِمِ وسلِمِ  ،بِالْمسكَالْم يالذِّم سلَيلاَ،وو 

 ٨٨٠.حرمته كَحرمتِهِ 
 :الْعقْد بعد الْخِطْبةِ الْمحرمةِ 

اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ عقْدِ النكَاحِ علَى امرأَةٍ تحرم خِطْبتها علَى الْعاقِدِ كَالْخِطْبةِ علَى              
 . تصرِيحا أَو تعرِيضا وكَالْخِطْبةِ الْمحرمةِ فِي الْعِدةِ،الْخِطْبةِ

 كَعقْدِ الْخاطِـبِ الثَّـانِي      -فَذَهب الْجمهور إِلَى أَنَّ عقْد النكَاحِ علَى من تحرم خِطْبتها           
 يكُـونُ   -وكَعقْدِ الْخاطِبِ فِي الْعِدةِ علَى الْمعتدةِ بعد انقِضاءِ عِـدتِها           ،علَى الْمخطُوبةِ 

ولأَِنها لَيست شرطًا   ؛لأَِنَّ الْخِطْبةَ الْمحرمةَ لاَ تقَارِنُ الْعقْد فَلَم تؤثِّر فِيهِ        ؛صحِيحا مع الْحرمةِ  
 ٨٨١.فِي صِحةِ النكَاحِ فَلاَ يفْسخ النكَاح بِوقُوعِها غَير صحِيحةٍ

  الِكِيالْم ضعب بذَهـةِ             وـال خِطْبح خفْسةِ يطُوبخلَى الْماطِبِ الثَّانِي عالْخ قْدةِ إِلَى أَنَّ ع
وظَاهِره وإِنْ لَم يعلَـمِ     ،وجوبا لِحق اللَّهِ تعالَى وإِنْ لَم يطْلُبه الْخاطِب الأَْول        ،الأَْول بِطَلاَقٍ 

م يبينِ الثَّانِي حيثُ استمر الركُونُ أَو كَانَ الرجوع لأَِجل خِطْبـةِ     ما لَ ،الثَّانِي بِخِطْبةِ الأَْول  
                                                                                                                            

 ١٩ / ٥قناع  ، كشاف ال٣٢ / ٧ ، روضة الطالبين ٤١١ / ٣مواهب الجليل  - ٨٧٩

 ٢٤ / ٥ ، مطالب أولي النهى ١١٥ / ٣ ، أسنى المطالب ١٦٤ / ٣الزرقاني  - ٨٨٠
 ١٩ - ١٨ / ٥ ، كشاف القناع ١٢٢ / ٦نيل الأوطار  - ٨٨١



 ٢٥٤

ومحلُّه أَيضا إِنْ لَم يحكُم بِصِحةِ نِكَاحِ الثَّانِي حاكِم يراه          ،فَإِنْ كَانَ لِغيرِها لَم يفْسخ    ،الثَّانِي
خفْسي إِلاَّ لَم٨٨٢.و 

شالْمو اجِبلاَ و بحتسئِذٍ مقْدِ حِينالْع خابِهِ أَنَّ فَسحأَكْثَرِ أَصالِكٍ وم نع وره. 
يكْره لِمن صرح لاِمرأَةٍ فِي عِدتِها بِالْخِطْبةِ أَنْ يتزوج تِلْك الْمـرأَةَ بعـد              :وقَال الْمالِكِيةُ 
 ٨٨٣.إِنْ تزوجها يندب لَه فِراقُهافَ،انقِضاءِ عِدتِها

 
�������������� 

                                                 
 ١٦٥ - ١٦٤ / ٣الزرقاني وحاشية البناني  - ٨٨٢
 ١٦٧ / ٣ ، والزرقاني ٢٧٦ / ١جواهر الإكليل  - ٨٨٣



 ٢٥٥
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كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ           {:قال تعالى 
 لَوالْفَاسِقُونَ          بِاللّهِ و مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مهنم ما لَّهريابِ لَكَانَ خلُ الْكِتأَه ن١١٠(}  آم (

 سورة آل عمران
هر ويظْ،لأنهم يؤمِنونَ إِيماناً صادِقاً بِااللهِ    ،يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنهم خير أُمةٍ فِي الوجودِ         

  فُوسِهِمفِي ن هأثَر،  رنِ الشع مهزِعنرِ  ،فَيإلَى الخَي مرِفُهصيـالِ     ،ومالأَعوفِ ورونَ بِـالمَعرأْمفَي
 .وينهونَ عنِ المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي ،الصالِحةِ

ويملِك أَزِمةِ القُلُـوبِ فَيكُـونُ      ،اً صحِيحاً يستولي علَى النفُوسِ    ولَو آمن أهلُ الكِتابِ إِيمان    
لَكَانَ ذَلِك خيراً لَهـم     ،أَيها المُسلِمونَ ،كَما تؤمِنونَ أَنتم  ،مصدر الفَضائِلِ والأَخلاَقِ الحَسنةِ   

      الن عزانٍ لاَ يإِيم مِن هونعدا يورِ  مِمرنِ الشع ذَائِـلِ    ،فُوسنِ الرا عهعِدبلا يـلِ    .وأه نـيبو
     انِهِمونَ فِي إيملِصخونَ ممِنؤةٌ ماعمابِ جالكِت،    دِينِهِم نفَاسِقُونَ ع مهأكْثَر لَكِنونَ ،ودرمتم

 ٨٨٤.فِي الكُفْرِ 
ونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ        ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدع   {: وقال تعالى 

 سورة آل عمران) ١٠٤(} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
وحِكْمـةَ التشـرِيعِ    ،لِتكُن مِن المُؤمِنِين جماعةٌ متخصصةٌ متميزةٌ تعرِف أَسـرار الأَحكَامِ         

ومِن ،وتنهى عنـه  ،وتحارِب المُنكَر ،وتأمر بِالمَعروفِ ،تتولَّى القِيام بِالدعوةِ إلى الدين    ،قْههوفِ
         إلى ذَلِك طَاعتا اسم كَرالمُن ارِبحلِمِ أنْ يساجِبِ كُلِّ ميا      ،ونونَ فِي الـدالفَائِز ملاءِ هؤهو

 ٨٨٥.والآخِرةِ 
لَيسوا سواءً مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قَائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيـلِ وهـم               { : وقال تعالى 
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ           ) ١١٣(يسجدونَ  

                                                 
 )٤٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٤

 )٣٩٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٥



 ٢٥٦

وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَـروه       ) ١١٤(فِي الْخيراتِ وأُولَئِك مِن الصالِحِين      ويسارِعونَ  
 قِينتبِالْم لِيمع اللَّه١١٥ - ١١٣:آل عمران)  [١١٥(و [ { 

فمنهم جماعة مستقيمة على أمر االله مؤمنة برسـوله محمـد           : ليس أهل الكتاب متساوين   
يؤمنـون  .مقبلين على مناجاة االله في صلوام     ، مرتلين آيات القرآن الكريم    يقومون الليل ،�

ويبادرون إلى فعـل    ،وينهون عـن الشـر كلِّـه      ،ويأمرون بالخير كله  ،باالله واليوم الآخر  
 .وأولئك مِن عباد االله الصالحين،الخيرات

بـل  ، عنـد االله وأي عمل قلَّ أو كَثُر من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع  
؛ واالله عليم بالمتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمـات         . ويجازون عليه ،يشكر لهم 

  ٨٨٦.وطلبا لثوابه،ابتغاء رضوان االله
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ         {: وقال تعالى 

لْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللّـه إِنَّ             ا
كِيمح زِيزع سورة التوبة) ٧١(} اللّه 

ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ التِي    ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ   
 مها دِينبِه مهرأْمي:رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِهِ،فَيرأْميكَـرِ  ،ونِ المُنونَ عهتنيو

 هننَ عوهنيـ     ،و  ائِهأَد ـقا حهوندؤيلاَةَ وونَ الصقِيميإِلَـى       ،او الِهِمـوكَـاةَ أَمونَ زدؤيو
والمُتصِفُونَ بِهـذِهِ   .ويتركُونَ ما نهى عنه وزجر    ،ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه فِيما أَمر    ،مستحِقِّيها

يعِز مـن   ،االلهُ عزِيـز الجَانِـبِ    و،الصفَاتِ الطَّيبةِ الْكَرِيمةِ سيرحمهم االلهُ فِي الدنيا والآخِرةِ       
فَجعلَ المُـؤمِنِين يختصـونَ بِالصـفَاتِ       ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ      ،يشاءُ

 ٨٨٧.والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ ،الحَمِيدةِ
للَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِـي            إِنَّ ا { :وقال تعالى   

سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              
التـائِبونَ  ) ١١١(هِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَـوز الْعظِـيم             مِن اللَّ 

                                                 
 )٤١٢ / ١ (-التفسير الميسر  - ٨٨٦
 )١٣٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٧



 ٢٥٧

الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ           
 ]١١٢-١١١:التوبة[} ) ١١٢( لِحدودِ اللَّهِ وبشرِ الْمؤمِنِين الْمنكَرِ والْحافِظُونَ

ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنـةِ عـن بـذْلِهِم          ،يرغِّب االلهُ تعالَى الناس فِي الجِهادِ     
وإِقَامةِ العـدلِ   ،وِلإِحقَاقِ الحَق ،مةَ االلهِ هِي العلْيا   لِتكُونَ كَلِ ،أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ    

وهم فِي كِلاَ الحَالَينِ مثَابونَ     ،ويقْتلُونَ هم ،فَهم حِين يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم    ،فِي الأَرضِ 
 لَى ذَلِكذَ     .عبِه مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو  اءِ الحَقاةِ     ،ا الجَزرـولَيـهِ فِـي التقّاً عح لَهعجو

 .والإِنجِيلِ والقُرآنِ 
ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهـدِهِ اللهِ إِلَـى الاستِبشـارِ بِـذَلِك الفَـوزِ                   

ولاَ أَكْثََر مِنه   ، هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ         لأَنه لَيس ،والنعِيمِ المُقِيمِ ،العظِيمِ
ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي         ،التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ      

 . يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ
           مالَهـوأَمو مـهفُسأَن مهى مِـنرـتاش الـذِين مِنِينالَى صِـفَاتِ المُـؤعااللهُ ت ددعا ينهو

القَـائِمونَ بِعِبـادةِ    ،التـارِكُونَ لِلْفَواحِشِ  ،التـائِبونَ مِـن الـذُّنوبِ كُلِّها      :وهم،بِالجَنةِ
هِمبلَي ،رافِظُونَ عالمُحاوالِهِ     ،هأَفْضمِهِ ولَى نِعنَ اللهِ ع الحَامِدضِ  ،وونَ فِي الأَرائِحارَِ ،الستِبلِلاع

وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنـى السـائِحِين هنـا         ( ،و الاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ        
وإِرشـادِهِم إِلَـى    ،ك كُلِّهِ يسعونَ فِي نفْعِ خلْـقِ االلهِ       وهم مع ذَلِ  .والمُصلُّونَ) الصائِمونَ  

ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ    ،مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه    ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ  ،بِأَمرِهِم بِالمَعروفِ ،طَاعتِهِ
ر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهـذِهِ الصـفَاتِ الكَرِيمـةِ    ويبش.)أَي إِنهم يحفَظُونَ حدود االلهِ      ( 

 ٨٨٨.بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ 
يا بني أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصـابك              {: وقال تعالى 

 سورة لقمان) ١٧(} لْأُمورِإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ ا

                                                 
 )١٣٤٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٨



 ٢٥٨

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهـى عـنِ الْفَحشـاء             {: وقال تعالى 
 سورة النحل) ٩٠(} والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

وما ،فَتوضأَ،فَعرفْت فِي وجهِهِ أَنْ قَد حضره شيءٌ      ،� النبِي   دخلَ علَي :قَالَت،وعن عائِشةَ 
فَحمِد اللَّه وأَثْنـى  ،فَقَعد علَى الْمِنبرِ ،فَلَصِقْت بِالْحجرةِ أَسمع ما يقُولُ    ،ثُم خرج ،كَلَّم أَحدا 

وانهوا عـنِ  ،مروا بِـالْمعروفِ :نَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ لَكُم  إِ،يا أَيها الناس  :ثُم قَالَ ،علَيهِ
وتستنصِـرونِي فَـلاَ    ،وتسـأَلُونِي فَـلاَ أُعطِيكُم    ،فَلاَ أُجِيبكُم ،قَبلَ أَنْ تـدعونِي   ،الْمنكَرِ

كُمرصلَ،أَنزى نتح هِنلَيع ادا ز٨٨٩.فَم 
نةَ وعائِشع ،ولَ االلهِ    :قَالَتسر تمِعقُولُ،�سوفِ :يرعوا بِالْمركَرِ  ،مننِ الْما عوهانلَ أَنْ  ،وقَب

لَكُم ابجتسوا فَلاَ يعد٨٩٠.ت 
هيت إِلَى النبِـي    انت:قَالَ،عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ       

وأَنـتم  ،إِنه مفْتـوح لَكُم   :فَقَالَ،وهو فِي قُبةٍ مِن أُدمٍ حمراءَ فِي نحوٍ مِن أَربعِين رجلا          ،�
نـه عـنِ    ولْي،ولْيأْمر بِالْمعروفِ ،فَلْيتـقِ اللَّـه   ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم   ،مصِيبونَ،منصورونَ

فَهو يمد  ،كَمثَلِ الْبعِيرِ يتردى  ،ومثَلُ الَّذِي يعِين قَومه علَى غَيرِ الْحق      ،ولْيصِلْ رحِمه ،الْمنكَرِ
 ٨٩١"بِذَنبِهِ 

فِـي  ،مِن أَدمٍ :الْملِكِقَالَ عبد   ، وهو فِي قُبةٍ حمراءَ    �انتهيت إِلَى النبِي    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
فَمن أَدرك ذَلِـك    ،ومصِيبونَ،منصورونَ،إِنكُم مفْتوح علَيكُم  :فَقَالَ،نحوٍ مِن أَربعِين رجلاً   

كُممِن، قِ اللَّهتوفِ ،فَلْيرعبِالْم رأْملْيكَرِ  ،وننِ الْمع هنلْيو،  ـهحِمصِلْ رلْيو،  نم    لَـيع كَـذَب
كَمثَلِ بعِيرٍ ردي فِي    ،ومثَلُ الَّذِي يعِين قَومه علَى غَيرِ الْحق      ،فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ   ،متعمدا

 ٨٩٢.  فَهو ينزِع مِنها بِذَنبِهِ،بِئْرٍ

                                                 
 صحيح) ٢٩٠) (٥٢٦ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٨٩
  صحيح)٤٠٠٤) (١٣٩ / ٥ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٨٩٠
 صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي: وقال) ٧٢٧٥(المستدرك للحاكم  - ٨٩١
 حسن) ٣٨٠١)(٦٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٩٢



 ٢٥٩

   انِيبعةَ الشيو أُموقال أَب:  ا ثَعأَب تيأَت نِيشةَ الْخلَب،ـذِهِ         :فَقُلْتقُولُ فِـي هت فةَ كَيلَبا ثَعا أَبي
يا أَيها الَّذِين آمنواْ علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتـديتم إِلَـى اللّـهِ                 { :الآيةِ

     معت ما كُنتئُكُم بِمبنا فَيمِيعج كُمجِعرسورة المائدة؟ قَالَ  ) ١٠٥(} لُونَم:     اللَّـهِ لَقَـدا وأَم
بلِ ائْتمِـروا بِـالْمعروفِ وتنـاهوا عـنِ         :فقَالَ،�سأَلْت رسولَ االلهِ    :سأَلْت عنها خبِيرا  

إِعجـاب كُـلِّ ذِي رأْيٍ      و،ودنيا مؤثَرةً ،وهوى متبعا ،حتى إِذَا رأَيت شحا مطَاعا    ،الْمنكَرِ
الصبر فِيهِن مِثْلُ قَـبضٍ علَـى       ،فَإِنَّ مِن ورائِكُم أَياما   ،ودع أَمر الْعوام  ،فَعلَيك نفْسك ،بِرأْيِهِ

وزادنِي غَيره يا رسولَ    قَالَ  ،لِلْعامِلِ فِيهِن مِثْلُ أَجرِ خمسِين رجلاً يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ        ،الْجمرِ
 ٨٩٣."خمسِين مِنكُم:أَجر خمسِين مِنهم ؟ قَالَ،االلهِ

أَتيت أَبا  : قَالَ،أَخبرنِي أَبو أُميةَ الشعبانِي   ،حدثَنِي عمرو بن حارِثَةَ اللَّخمِي    ،وعن أَبِي حكِيمٍ  
 نِيشةَ الْخلَبفَقُلْ،ثَعةَ  : تلَبا ثَعا أَبةِ    ،يذِهِ الْآيقُولُ فِي هت فكَي : }    كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيع

     متيدتلَّ إِذَا اهض نا    : فَقَالَ،]١٠٥: المائدة[} مبِيرا خهنع أَلْتااللهِ سا وـا    ،أَمهنع ـأَلْتس
حتى إِذَا رأَيـت شـحا      ،وتناهوا عنِ الْمنكَرِ  ،وا بِالْمعروفِ بلِ ائْتمِر ":فَقَالَ،�رسولَ االلهِ   

فَعلَيك نفْسـك ودع أَمـر   ،وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ    ،ودنيا مؤثَرةً ،وهوى متبعا ،مطَاعا
امورِ    ،الْعبالص امأَي ائِكُمرو رِ،فَإِنَّ مِنملَى الْجضٍ عمِثْلُ قَب فِيهِن ربالص،   ـرأَج امِلِ فِـيهِنلِلْع

أَجر خمسِين  ،يا رسولَ االلهِ  : قَالُوا،وأَخبرنِي غَيره : قَالَ،"خمسِين رجلًا يعملُونَ بِمِثْلِ عملِهِ      
مهقَالَ،مِن:" كُممِن سِينمخ ر٨٩٤"أَج 

 يا رسولَ اللَّـهِ ذَهـب   -�- قَالُوا لِلنبِى  -�-ى ذَر أَنَّ ناسا مِن أَصحابِ النبِى        وعن أَبِ 
أَهلُ الدثُورِ بِالأُجورِ يصلُّونَ كَما نصلِّى ويصومونَ كَما نصـوم ويتصـدقُونَ بِفُضـولِ              

الِهِموقَالَ  . أَم »  عج قَد سلَيةٍ           أَوكْبِيركُلِّ تقَةً ودةٍ صبِيحسقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تدصا تم لَكُم لَ اللَّه
صدقَةٌ وكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ وكُلِّ تهلِيلَةٍ صدقَةٌ وأَمر بِالْمعروفِ صدقَةٌ ونهى عن منكَـرٍ               
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قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَيأْتِى أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه فِيها          . »صدقَةٌ وفِى بضعِ أَحدِكُم صدقَةٌ      
أَرأَيتم لَو وضعها فِى حرامٍ أَكَانَ علَيهِ فِيها وِزر فَكَذَلِك إِذَا وضعها فِى الْحلاَلِ              « أَجر قَالَ   

 رأَج ٨٩٥.»كَانَ لَه 
   دِ اللَّهِ ببع نودٍ وععسولُ اللَّهِ    :قَالَ،نِ مسنِـي         " :�قَالَ رلَـى بع قْصلَ النخا دلَ مإِنَّ أَو

ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ
فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ، يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       فَلَا،يلْقَاه مِن الْغدِ  

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسـانِ داوود          { :ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه      ) ٧٨(ما عصوا وكَانوا يعتدونَ     وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِ    
ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهـم           ) ٧٩(لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ     

    هِملَيع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسونَ      أَنالِدخ مذَابِ هفِي الْعـونَ بِاللَّـهِ      ) ٨٠( ومِنؤوا يكَان لَوو
 - ٧٨:المائـدة ) [٨١(والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ            

ولَتأْخذُنَّ علَـى يـديِ     ،معروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   كَلَّا واللَّهِ لَتأْمرنَّ بِالْ   " :ثُم قَالَ ،]٨١
 ٨٩٦"ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا ،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا،الظَّالِمِ

مِن ،علَيهِ السلاَم ، لَعن داود  فَقَد،لَعن االلهُ الذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ فِي الزبورِ والإِنجِيلِ         
وكَذَلِك لَعنهم عِيسـى بِـنِ   ،أَو لَعن العاصِين المُعتدِين مِنهم عامةً ،اعتدى مِنهم فِي السبتِ   

ميرانِ      ،ميفِي العِص ادِيهِممت ونِ هاللَّع ذَلِك ببسطَا  ،و نع مهدرمتةِ االلهِ وفِـي   ،ع ادِيهِممتو
 فَقَد كَانوا لاَ ينهى أَحد مِنهم أَحداً عنِ منكَرٍ يقْترِفُه           .)بِما كَانوا يعتدونَ    ( الظُّلْمِ والفَسادِ   

                                                 
 جمع دثر وهو المال العظيم:  الدثور - )٢٣٧٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٩٥
٨٩٦ - داوأَبِي د ننأي لتردنه إلى الحق ولتعطفنه عليه:  ولتأطرنه-حسن  ) ٣٨٣٤(س. 

ية أبى عبيدة بن عبد االله بن مسعود ولم يسمع مِن أبيه ولكنه كَانَ أعلم بحديث أبيه مِن حنيف بن مالـك                      وهو من روا  
 ٧٦-٥/٧٥ونظرائه كما قال الدارقطنى ، وأخذ أحاديث أبيه عن أمه زينب الثقفية خاصة ومسروق ، راجع التهذيب                  

إنمـا  : ع ، وهو حديث ثبت وقال يعقوب بن شـيبة           هو منقط : وقال ابن المدينى فِى حديث يرويه أبى عبيدة عن أبيه           
 لمعرفة أبى عبيدة بحديث     - يعنى فِى الحديث المتصل      -استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبى عبيدة عن أبيه فِى المسند            

 وأنكر الألبانى فِـى ضـعيفته       ١/٢٩٨هـ شرح العلل لابن رجب      ١أبيه وصحتها ، وأنه لَم يأت فيها بحديث منكر          
 والحق مع الترمذى كما ترى! ! على الترمذى تحسينه لهذا الحديث ، وزعم أنه من تساهله الذى عرف به ) ١١٠٥(



 ٢٦١

 ـ،والنهِي عنِ المُنكَرِ هـو حِفَـاظُ الدينِ       .مهما بلَغَ مِن القُبحِ والضررِ     ياج الفَضـائِلِ   وسِ
ورآهم الغوغَاءَ مِن النـاسِ     ،فَإذَا تجرأ المُستهتِرونَ على إِظْهارِ فِسقِهِم وفُجورِهِم      ،والآدابِ

وزالَ سـلْطَانُ الـدينِ مِـن       ،وصار عـادةً لَهـم    ،وزالَ قُبحه مِن نفُوسِهِم   ،قَلَّدوهم فِيهِ 
قُلُوبِهِم،   ورِهِماءَ ظُهرو هكَامأَح رِكَتتو،      اتِ فِيهِمكَروِ المُنةٌ إلى فَشارإِش فِي ذَلِكو.  حقَـبيو

   لِهِموءَ فِعالَى سعاتِ   ،االلهُ تكَرافِ المُنلَى اقْتِرع مهذُميو،    رِينكُوتِ الآخسا وهلَيع ارِهِمرإِصو
   ٨٩٧. بِها ورِضاهم،عنها

    وخنِ فَردِ اللَّه ببع نقُولُ   ؛وعةَ تائِشع مِعس هولَ االلهِِ  :انسانٍ    : قَالَ � إِنَّ رسكُلُّ إِن لِقخ هإِن
ح وسـب ،وهلَّلَ اللَّه ،وحمِـد اللَّـه   ،فَمن كَبر اللَّه  .مِن بنِى ادم علَى سِتين وثَلاثِمائَةِ مفْصِلٍ      

اللَّه، اللَّه فَرغتاساسِ    ،وطَرِيقِ الن نا عرجلَ حزعاسِ      ،وطَرِيقِ الن نا عظْمع كَةً اووش او، رامو
 عدد تِلْك الستين والثَّلاثِمِائَةِ السلامى فَإِنه يمشِى يومئِذٍ وقَـد ،او نهى عن منكَرٍ   ،بِمعروفٍ

 ٨٩٨.زحزح نفْسه عنِ النارِ
وإِنْ كُنتم لَا بـد     ،إِياكُم والْجلُوس علَى الطُّرقَاتِ   ": قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

والنهي عـنِ   ،والْأَمر بِـالْمعروفِ  ،وردوا السـلَام  ،وأَعِينوا الْمظْلُوم ،فَاعِلِين فَاهدوا السبِيلَ  
 ٨٩٩أَخرجه الْبخارِي فِي الصحِيحِ"الْمنكَرِ

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:         قَةٌ لَـكـدص ـهِ أَخِيـكجفِي و كمسبت، كرأَمو
رضِ الضـلاَلَةِ لَـك     وإِرشـادك الرجـلَ فِـي أَ      ،ونهيك عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ   ،بِالْمعروفِ

وإِماطَتك الْحجر والشوكَةَ والْعظْم عـنِ      ،وبصرك لِلرجلِ الردِيءِ الْبصرِ لَك صدقَةٌ     ،صدقَةٌ
 ٩٠٠.وإِفْراغُك مِن دلْوِك فِي دلْوِ أَخِيك لَك صدقَةٌ،الطَّرِيقِ لَك صدقَةٌ

                                                 
 )٧٤٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٩٧
  )٢٣٧٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٩٨

ل إصبع فى اليد   هي عظام صغار طو   : وفى القاموس .  هو المفصل، وجمعه سلاميات    -بضم السين وتخفيف اللام   : السلامى
 .والرجل

 )٨٦٦٥)(٣٥٩ / ١١ (-وشعب الإيمان  ) ٢٤٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٩٩
 صحيح) ٥٢٩) (٢٨٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠٠



 ٢٦٢

يا رسولَ اللَّهِ ماذَا ينجي الْعبد مِن النارِ        :قَالَ أَبو ذَر قُلْت   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن مالِكِ بن مرثَدٍ   
يـا  :قُلْت،يرضخ مِما رزقَه اللَّه  :قَالَ،إِنَّ مع الإِيمانِ عمِلٌ   ،يا نبِي اللَّهِ  :قُلْت،الإِيمانُ بِاللَّهِ :؟ قَالَ 

وينهى عـنِ   ،يأْمر بِالْمعروفِ :لا يجِد ما يرضخ بِهِ ؟ قَالَ      ، أَرأَيت إِنْ كَانَ فَقِيرا    رسولَ اللَّهِ 
ولا ينهـى   ،أَرأَيت إِنْ كَانَ عيِيا لا يستطِيع أَنْ يأْمر بِالْمعروفِ        ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت،الْمنكَرِ

أَرأَيت إِنْ كَانَ أَخرق لا يستطِيع أَنْ يصنع شـيئًا ؟           :قُلْت،يصنع لأَخرق :لَعنِ الْمنكَرِ ؟ قَا   
ما ترِيـد   :لا يستطِيع أَنْ يعِين مظْلُوما ؟ فَقَالَ      ،قُلْت أَرأَيت إِنْ كَانَ ضعِيفًا    ،يعِين مغلُوبا :قَالَ

   احِبِكفِي ص كرتأَنْ ت،  الأَذَى  مِن سِكمرٍ تياسِ ،خنِ النع،فَقُلْت:      لَ ذَلِكولَ اللَّهِ إِذَا فَعسا ري
إِلا أَخذَت بِيـدِهِ حتـى تدخِلَـه     ،ما مِن مسلِمٍ يفْعلُ خصلَةً مِن هؤلاءِ      :دخلَ الْجنةَ ؟ قَالَ   

  ٩٠١.الْجنةَ
علِّمنِـي عمـلاً    ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ �اءَ أَعرابِي إِلَى النبِي     ج:وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    

وفُك ،أَعتِقِ النسـمةَ  ،لَقَد أَعرضت الْمسأَلَةَ  ،لَئِن كُنت أَقْصرت الْخطْبةَ   :فَقَالَ،يدخِلُنِي الْجنةَ 
وفَـك  ،إِنَّ عِتق النسمةِ أَنْ تفَرد بِعِتقِها     ،لاَ:ستا بِواحِدةٍ ؟ قَالَ   أَولَي،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ.الرقَبةَ

فَإِنْ لَم تطِـق    ،والْفَيءُ علَى ذِي الرحِمِ الظَّالِمِ    ،والْمِنحةُ الْوكُوف ،الرقَبةِ أَنْ تعِين فِي عِتقِها    
ذَلِك، ائِعقِ الظَّ ،فَأَطْعِمِ الْجاسآنَووفِ ،مرعبِالْم رأْمكَرِ   ،ونـنِ الْمع هانو،      طِـقت فَـإِنْ لَـم
رِ،ذَلِكيالْخ إِلاَّ مِن كانلِس ٩٠٢.فَكُف 

بِطَانـةٌ تـأْمره    :ما مِن نبِي إِلاَّ ولَـه بِطَانتـانِ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
 ٩٠٣.فَمن وقِي شرها فَقَد وقِي،وبِطَانةٌ لاَ تأْلُوه خبالاً، وتنهاه عنِ الْمنكَرِبِالْمعروفِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ،�ع:    بِين مِن ثَ اللَّهعا بم،    مِـن لَفختلاَ اسو
    بِطَان لَه تلِيفَةٍ إِلاَّ كَانانِخهِ    ،تلَيع هضحترِ ويبِالْخ هرأْمةٌ تبِطَان،    هضحتو ربِالش هرأْمةٌ تبِطَانو

 ٩٠٤.والْمعصوم من عصم اللَّه،علَيهِ

                                                 
 صحيح لغيره) ١٦٢٧) (٢١٣ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٠١
  صحيح-١٨٨٥٠) ١٨٦٤٧)(٣٥١ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٠٢

 صحيح) ٦١٩١) (٧٠ / ١٤ (-بن حبان صحيح ا - ٩٠٣
 )٦١٩٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٠٤



 ٢٦٣

ولَتنهونَّ ،معروفِلَتأْمرنَّ بِـالْ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
ثُم لَتدعنه فَـلاَ يسـتجِيب      ،أَو لَيوشِكَن اللَّه أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِن عِندِهِ        ،عنِ الْمنكَرِ 

٩٠٥.لَكُم 
مثَلُ الْقَـائِمِ   : قَالَ،�  عنِ النبِي ،رضِي االلهُ عنهما  ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :قَالَ،وعن عامِرٍ 

فَأَصـاب بعضـهم    ،كَمثَلِ قَـومٍ اسـتهموا علَـى سفِينةٍ       ،علَى حدودِ االلهِ والْواقِعِ فِيها    
فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها إِذَا استقَوا مِن الْماءِ مـروا علَـى مـن              ،وبعضهم أَسفَلَها ،أَعلاَها

فَإِنْ يتركُـوهم ومـا أَرادوا   ،ولَم نؤذِ من فَوقَنا،لَو أَنا خرقْنا فِي نصِيبِنا خرقًا     :فَقَالُوا،وقَهمفَ
 ٩٠٦.وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم نجوا ونجوا جمِيعا،هلَكُوا جمِيعا

     نِ بانِ بمعنِ النع، بِيعنِ الشولَ االلهِ    :قَالَ،شِيرٍوعسر تمِعقُولُ،�سودِ   :يدفِي ح اهِندالْم
كَمثَلِ قَومٍ استهموا فِي سفِينةٍ مِن سفُنِ       ،والناهِي عنها ،والآمِر بِها ،والراكِب حدود االلهِ  ،االلهِ

وكَانوا إِذَا أَتـوا    ،وكَانوا سفَهاءَ ،ها مِن الْمِرفَقِ  فَأَصاب أَحدهم مؤخر السفِينةِ وأَبعد    ،الْبحرِ
   مهمِ آذَوالِ الْقَولَى رِجفَقَالُوا،ع:            مِـن مهـدعأَبفَـقِ والْمِر ةِ مِـنفِينلِ السأَه بأَقْر نحن

. افْعلْ:فَقَالَ من ناوأَه مِن السفَهاءِ ،ستغنينا عنه فَتعالَوا نخرِق دف السفِينةِ ثُم نرده إِذَا ا       ،الْماءِ
ما تصـنع ؟    :فَأَشرف علَيهِ رجلٌ رشيد فَقَالَ    ،فَأَهوى إِلَى فَأْسٍ لِيضرِب بِها أَرض السفِينةِ      

فَإِذَا اسـتغنينا عنـه     ،أَخرِق دف السـفِينةِ   ،نحن أَقْربكُم مِن الْمِرفَقِ وأَبعدكُم مِنـه      :فَقَالَ
اهنددلْ:فَقَالَ،سفْعلاَ ت،لِكهنو لِكهت لْتإِنْ فَع ك٩٠٧.فَإِن 

   لَانِيولِمٍ الْخسأَبِي م نوع،        ـالِسج وهانَ وفْيأَبِي س ناب اللَّه هحِمةَ راوِيعى مادن هلَـى  أَنع
يا معاوِيةُ إِنما أَنت قَبر مِن الْقُبورِ إِنْ جِئْت بِشيءٍ كَانَ لَك شيءٌ وإِنْ لَم               :مِنبرِ دِمشق فَقَالَ  

 الْخِلَافَـةَ  وتفْرِقَته ولَكِن،تجِئْ بِشيءٍ فَلَا شيءَ لَك يا معاوِيةُ لَا تحسبن الْخِلَافَةَ جمع الْمالِ  
يا معاوِيةُ إِنا لَـا نبـالِي بِكَـدرِ    ،وأَخذُ الناسِ فِي ذَاتِ اللَّهِ    ،الْعملُ بِالْحق والْقَولُ بِالْمعدلَةِ   

ف علَى قَبِيلَةٍ مِن    يا معاوِيةُ إِنك إِنْ تحِ    ،الْأَنهارِ وما صفَت لَنا رأْس عينِنا وإِنك رأْس أَعينِنا        

                                                 
  صحيح-٢٣٦٩٠) ٢٣٣٠١)(٧٠٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٠٥
 )٢٩٧) (٥٣٢ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٤٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٠٦
 حصحي) ٢٩٨) (٥٣٣ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠٧



 ٢٦٤

    لِكدبِع فُكيح بذْهبِ يرائِلِ الْعةُ فَقَـالَ         ،قَباوِيعهِ ملَيلَ عأَقْب هقَالَتلِمٍ مسو مى أَبا قَضفَلَم: "
اللَّه كمحري اللَّه كمحر٩٠٨  "ي 

 عِيملَ     : وقال الْأَصاحٍ عبأَبِي ر نطَاءُ بلَ عخلَـى         دع الِسج وهانَ وورنِ ملِكِ بدِ الْمبى ع
فَلَما بصر بِهِ   ،وذَلِك بِمكَّةَ فِي وقْتِ حجهِ فِي خِلَافَتِهِ      ،سرِيرٍ وحوالَيهِ الْأَشراف مِن كُلِّ بطْنٍ     

! يـا أَبـا محمـدٍ       :وقَالَ لَه ،قَعد بين يديهِ  و،فَسلَّم علَيهِ وأَجلَسه معه علَى السرِيرِ     ،قَام إِلَيهِ 
فَتعاهده ؛اتـقِ االلهَ فِـي حـرمِ االلهِ وحـرمِ رسـولِهِ           ! يا أَمِير الْمؤمِنِين    :حاجتك ؟ فَقَالَ  

واتقِ االلهَ  ،هِم جلَست هذَا الْمجلِس   فَإِنك بِ ؛واتقِ االلهَ فِي أَولَادِ الْمهاجِرِين والْأَنصارِ     ،بِالْعِمارةِ
فَإِنك وحـدك المسـؤول     ؛وتفَقَّد أُمور الْمسلِمِين  ،فَإِنهم حِصن لِلْمسلِمِين  ؛فِي أَهلِ الثُّغورِ  

مهنع،    ابِكلَى بع نقِ االلهَ فِيمات؛و     مهوند لِقغلَا تو مهنفُلْ عغفَلَا ت كابب . لُ:فَقَالَ لَهأَفْع.  ثُـم
 قَامو ضهلِكِ   ؛نالْم دبهِ علَيع ضدٍ    :فَقَالَ،فَقَبمحا ما أَبي !      قَـدو ـرِكغَي ائِجوح أَلْتا سمإِن

هـذَا  :د الْملِكِ فَقَالَ عب .ثُم خرج .ما لي إِلَى مخلُوقٍ حاجةٌ    :فَما حاجتك ؟ فَقَالَ   ؛قَضيناها
فرالش أَبِيكو، ددؤالس أَبِيكذَا و٩٠٩."ه 

 :المعروف لغة
وصـاحِبهما  : وقوله تعالى ،كالعرف وهو ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه        : المعروف

 المعروف هنا ما يستحسن   : قال الزجاج ،أي مصاحبا معروفا  ) ٥/ لقمان(فِي الدنيا معروفاً    
 .من الأفعال

إنهـا  : قال بعض المفسرين فيهـا    ) ١/ المرسلات(والْمرسلاتِ عرفاً   : - عز وجلّ  -وقوله
هو مستعار من عرف الفرس أي يتتـابعون        : وقيل،أرسلت بالعرف والإحسان  ) الملائكة(

 .كعرف الفرس
 وهو مـن  ،وقد تكرر ذكر المعـروف في الحـديث       . والمعروف واحد ضد النكر   ،والعرف

 :والمعروف. الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه

                                                 
 فيه جهالة ) ٢٣٥١(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٩٠٨
 فيه انقطاع ) ٣٠٥)(١٨٥ / ٢ (-االسة وجواهر العلم  - ٩٠٩
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 ٩١٠والمنكر ضد ذلك جميعه،النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس
 :المنكر لغة

. داه فطن : ورجل نكر ونكر ونكر ومنكر من قوم مناكير       . الدهاء والفطنة : النكر والنكراء 
 :والنكرة. الجحود: والإنكار،منكر داهورجل ،وامرأة نكراء

 :قال ابن سيده. وهو نقيض المعرفة،إنكارك الشي ء
نكِرهم وأَوجس مِـنهم    : وفي التتريل العزيز  . والصحيح أنّ الإنكار المصدر والنكر الاسم     

 ).٧٠/ هود(خِيفَةً 
 .تنكرهاستفهامك أمرا  :والاستنكار. الاستفهام عما ينكره: والإنكار

وهـو ضـد    ،وقد تكرر في الحديث الإنكـار والمنكر      ،خلاف المعروف : والمنكر من الأمر  
والجمع ،واستنكره فهو مستنكر  ،فهو منكر ،وكلّ ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه     ،المعروف

 .٩١١.تغيير المنكر :والنكير والإنكار. مناكير
 :المعروف اصطلاحا

وكلّ ما ندب   ،والإحسان إلى الناس  ،التقرب إليه اسم جامع لكلّ ما عرف من طاعة اللّه و        
 .وى عنه من المحسنات والمقبحات،إليه الشرع

 :والمنكر اصطلاحا
 ٩١٢كلّ ما قبحه الشرع وحرمه وى عنه 

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصطلاحا
 .هو الإرشاد إلى المراشد المنجية: الأمر بالمعروف: قال الجرجانيّ

ريعة: هي عن المنكروالنا لا يلائم في الشجر عمالز. 
 .الأمر بالمعروف الدلالة على الخير: وقيل

 .المنع عن الشر: والنهي عن المنكر
                                                 

 ).٢٤١، ٢٣٩/ ٩(ولسان العرب لابن منظور ). ٨٣٧/ ٢(الصحاح للجوهري  - ٩١٠
 .٢٣٣ -٢٣٢/ ٥لسان العرب  - ٩١١
 ).٢٣٣(المرجع السابق  - ٩١٢
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ي عما تميل إليه    : والنهي عن المنكر  .أمر بما يوافق الكتاب والسنة    : الأمر بالمعروف : وقيل
 .النفس والشهوة

والنهي عن  .لإشارة إلى ما يرضي اللّه تعالى من أقوال العبد وأفعاله         ا: الأمر بالمعروف : وقيل
 .٩١٣تقبيح ما تنفّر عنه الشريعة والعفّة وهو ما لا يجوز في شرع اللّه تعالى: المنكر

 :مترلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 وويهي عن المنكر قد         : - رحمه اللّه  -قال النع أكثره مـن    اعلم أنّ الأمر بالمعروف والنضي

وهو باب عظيم به قـوام      ،ولم يبق منه في هذه الأزمان إلّا رسوم قليلة جدا         ،أزمان متطاولة 
وإذا لم يأخذوا على يد الظّـالم       ،وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطّالح      ،الأمر وملاكه 

         نخالِفُونَ عي ذَرِ الَّذِينحهم اللّه تعالى بعقابه فَلْيأوشك أن يعم   ـةٌ أَونفِت مهصِـيبرِهِ أَنْ تأَم 
    أَلِيم ذابع مهصِيباعي في تحصيل رضا اللّـه     ،فينبغي لطالب الآخرة  ). ٦٣/ النور(يوالس- 

وعلى الآمـر   ، أن يعتني ذا الباب؛ فإنّ نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه            -عز وجلّ 
:  لارتفاع مرتبته لأنّ اللّه تعـالى قـال        بالمعروف أن يخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه        

     هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيإِلى صِراطٍ       : وقال تعالى ،)٤٠/ الحج(و دِيه بِاللَّهِ فَقَد صِمتعي نمو
/ وتالعنكب(والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا      : وقال تعالى ،)١٠١/ آل عمران (مستقِيمٍ  

ولَقَد فَتنا الَّذِين   * أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ         : وقال تعالى ،)٦٩
         الْكاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب واعلـم أنّ   ) ٣ -٢/ العنكبـوت (مِن

 النصب ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنـده            الأجر على قدر  
ومن حقّه أن ينصحه ويهديه     ،فإنّ صداقته ومودته توجب له حرمة وحقّا      ،ودوام المترلة لديه  
ومحبه هو من سـعى في عمـارة        ،وصديق الإنسان ،وينقذه من مضارها  ،إلى مصالح آخرته  

وإن ،وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته       ،هآخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنيا       
 -وكانت الأنبياء ،وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا     . حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه      

 أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرم وهدايتهم        -صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين    

                                                 
 ).٣٧(التعريفات  - ٩١٣
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وينبغـي للآمـر    . ر المسلمين لمرضاته  ونسأل اللّه الكريم توفيقنا وتوفيق أحبابنا وسائ      ،إليها
فقد قال الإمـام    ،بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب          

افعيا فقد نصحه وزانه      «: - رحمه اللّه  -الشومن وعظه علانيـة فقـد      ،من وعظ أخاه سر
ذا قام به بعض    ثمّ إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إ         ،٩١٤» فضحه وشانه 

وإذا تركه الجميع أثم الكلّ ممن تمكّن منه بـلا عـذر ولا             ،الناس سقط الحرج عن الباقين    
ثمّ إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلّا هو أو لا يتمكّن من إزالتـه                    . خوف

قـال  . إلّا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصـير في المعـروف                
لا يسقط عن المكلّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا           «: - رحمهم اللّه  -العلماء

ما علَـى   : وكما قال اللّه عز وجلّ    ،بل يجب عليه عليه الأمر والنهي لا القبول       ،يفيد في ظنه  
 ـ       ) ٩٩/ المائدة(الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ     ام أو غـيره    ومثّل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحم

لا يشترط في الآمر والنـاهي أن يكـون         : قال العلماء ،مكشوف بعض العورة ونحو ذلك    
وإن كان مخلّـا بمـا يـأمر    ،كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر          

أن يـأمر نفسـه     : فإنه يجـب عليـه شـيئان      ،والناهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه      ،به
 :قال العلماء. فإذا أخلّ بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر،أمر غيره وينهاهوي،وينهاها

ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات؛ بل ذلك جائز لآحـاد              
 .المسلمين

والعصـر  ،فإنّ غير الولاة في الصدر الأول     ،والدليل عليه إجماع المسلمين   : قال إمام الحرمين  
يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهوم عن المنكر مع تقرير المسـلمين إيـاهم              الّذي  

ثمّ إنه إنما   . وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية           
فإن كان  ،وذلك يختلف باختلاف الشي ء    ،يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه         

فكـلّ  ،بات الظّاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها        من الواج 
وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلّق بالاجتـهاد لم يكـن             ،المسلمين علماء ا  

                                                 
 ).٢٤/ ٢(صحيح مسلم بشرح النووي  - ٩١٤
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أما ،ثمّ العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه      ،للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء        
 .٩١٥لف فيه فلا إنكار فيهالمخت

 :القطب الأعظم في الدين
إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر هـو         «: - رحمه اللّه  -قال الإمام أبو حامد الغزاليّ    

ولـو طـوي    ،وهو المهم الّذي ابتعث اللّه لـه النبـيين أجمعين         ،القطب الأعظم في الدين   
وفشـت  ،٩١٦وعمت الفترة ،ت الديانة واضمحلّ،وأهمل علمه وعمله لتعطّلت النبوة    ،بساطه

ولم ،وهلك العباد ،وخربت البلاد ،واتسع الخرق ،واستشرى الفساد ،وشاعت الجهالة ،الضلالة
إذ قد اندرس   ،فإنا للّه وإنا إليه راجعون    ،وقد كان الّذي خفنا   ،يشعروا بالهلاك إلّا يوم التناد    
فاستولت على القلوب مداهنة    ،وانمحق بالكلّية حقيقته ورسمه   ،من هذا القطب عمله وعلمه    

واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسـال        ،الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق    
فمن سـعى   ،على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في اللّه لومة لائم           ٩١٧وعز  ،البهائم

يدها مجـددا لهـذه     وسد هذه الثّلمة إما متكفّلا بعملها أو متقلّدا لتفن        ،في تلافي هذه الفترة   
السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سـنة               

 .٩١٨ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروا،أفضى الزمان إلى إماتتها
 ٩١٩الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(من فوائد 

 .دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام) ١(
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمن الحياة وضمان سعادة الفرد واتمع) ٢(
 .يثبت معاني الخير والصلاح في الأمة) ٣(

                                                 
 ).٢٣/ ٢(صحيح مسلم بشرح النووي  - ٩١٥
 .هي السكون بعد الحدة، والهدوء بعد الشدة: الفترة - ٩١٦

٩١٧ - قلّ: عز. 
 ).٣٠٦/ ٢(إحياء علوم الدين للغزالي  - ٩١٨
 )٥٣٩ / ٣ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٩١٩
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يزيل عوامل الشر والفساد من حياا ويقضي عليها أولا فأولا حتى تسـلم الأمـة               ) ٤(
 .وتسعد

اب والفضائل وتختفي فيه المنكـرات والرذائـل        يهيأ الجو الصالح الّذي تنمو فيه الآد      ) ٥(
 .ويتربى في ظلّه الضمير العفيف والوجدان اليقظ

يكون الرأي العام المسلم الحر الّذي يحرس آداب الأمة وفضائلها وأخلاقها وحقوقها            ) ٦(
 .ويجعل لها شخصية وسلطانا هو أقوى من القوة وأنفذ من القانون

نى الأخوة والتكافل والتعاون على البر والتقوى واهتمام المسلمين         يبعث الإحساس بمع  ) ٧(
 .بعضهم ببعض

 .هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة) ٨(
لقوله تعالى كُنتم خير أُمـةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ     . هو سر أفضلية هذه الأمة   ) ٩(

نِ الْمنَ عوهنتوفِ ورعونَ بِاللَّهِ بِالْممِنؤتكَرِ و١١٠/ آل عمران(ن.( 
 .هو سبب للنصر والتمكين في الدنيا) ١٠(
 

������������� 
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@@@@@@@@
ما ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّالِمونَ إِن       { : من الظلم فقال   - عز وجل    -حذر االله   

      ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤ٤٢(ي (        مفُهطَـر هِمإِلَي دترلَا ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهم
ا إِلَـى   وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا ربنا أَخرن         ) ٤٣(وأَفْئِدتهم هواءٌ   

أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِـن زوالٍ                
)٤٤ (            ا لَكُمنبرضو ا بِهِملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مهفُسوا أَنظَلَم اكِنِ الَّذِينسفِي م متكَنسو 

وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبـالُ             ) ٤٥(الْأَمثَالَ  
-٤٢:إبراهيم[} ) ٤٧(فَلَا تحسبن اللَّه مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ            ) ٤٦(

٤٧[ 
من التكذيب بك وبغيرك من     :  أن االله غافل عما يعمله الظالمون      -أيها الرسول -ولا تحسبن   

إنما يؤخر عقام ليوم شديد ترتفـع فيـه         ،وإيذاء المؤمنين وغير ذلك من المعاصي     ،الرسل
يـوم يقـوم   .�وفي هذا تسلية لرسول االله محمـد  . مِن هول ما تراه؛ عيوم ولا تغمض  

لإجابة الداعي رافعي رؤوسهم لا يبصـرون شـيئًا لهـول           الظالمون من قبورهم مسرعين     
-وأنـذر  .لكثرة الخوف والوجل من هول ما ترى؛ وقلوم خالية ليس فيها شيء    ،الموقف

وعند ذلك يقول الـذين     ، الناس الذين أرسلتك إليهم عذاب االله يوم القيامة        -أيها الرسول 
فيقال لهـم  . ؤمن بك ونصدق رسلكربنا أَمهِلْنا إلى وقت قريب ن : ظلموا أنفسهم بالكفر  

فلم تصـدقوا  ،ألم تقسموا في حياتكم أنه لا زوال لكم عن الحياة الدنيا إلى الآخرة    : توبيخا
 ذا البعث؟ 

-وعلمتم  ،وحللتم في مساكن الكافرين السابقين الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح          
 فلم تعتبروا؟، لكم الأمثال في القرآنوضربنا، ما أنزلناه م من الهلاك-بما رأيتم وأُخبرتم

وقـد عـاد    ،وعند االله مكرهم فهو محـيط به      ، بقتله �وقد دبر المشركون الشر للرسول      
ولم يضروا االله   ،وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا غيرها لضعفه ووهنه         ،مكرهم عليهم 
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لف رسله ما وعدهم به من       أن االله يخ   -أيها الرسول -فلا تحسبن   .وإنما ضروا أنفسهم  ،شيئًا
منتقم مـن أعدائـه أشـد    ،إن االله عزيز لا يمتنع عليـه شـيء     . النصر وإهلاك مكذبيهم  

 ٩٢٠.فهو موجه لعموم الأمة،�والخطاب وإن كان خاصا بالنبي .انتقام
) ٥٢(} وءُ الـدارِ يوم لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم س  {: عز وجل  - وقال  

وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ          {: عز وجل  -وقال  ،سورة غافر 
   الظَّالِمِين حِبلَا ي ه{:وقال سبحانه ،سورة الشورى ) ٤٠(} إِن      ـوهنِهِ وانُ لِابإِذْ قَالَ لُقْمو

نا بي عِظُهيظِيمع لَظُلْم كربِاللَّهِ إِنَّ الش رِكشلَا ت سورة لقمان) ١٣(} ي 
     بِينِ الن؛عأَبِي ذَر نالَى     ،�وععتو كاربنِ االلهِ تى عوا رقَالَ ،فِيم هادِي :أَنا عِبي،  تمري حإِن

كُلُّكُم ضـالٌّ إِلاَّ مـن      ،فَلاَ تظَالَموا يا عِبـادِي    ،ماوجعلْته بينكُم محر  ،الظُّلْم علَى نفْسِي  
هتيده، دِكُمونِي أَهدهتادِي ،فَاسا عِبي،    هتمأَطْع نإِلاَّ م ائِعج كُلُّكُم، كُمونِي أُطْعِمطْعِمتا ،فَاسي
إِنكُم تخطِئُونَ بِاللَّيـلِ    ،يا عِبادِي ،ي أَكْسكُم فَاستكْسونِ،كُلُّكُم عارٍ إِلاَّ من كَسوته    ،عِبادِي
إِنكُم لَن تبلُغوا ضري    ،يا عِبادِي ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،وأَنا أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا   ،والنهارِ

وإِنسـكُم  ،لَو أَنَّ أَولَكُـم وآخِركُم    ،ييـا عِبـادِ   ،ولَن تبلُغوا نفْعِي فَتنفَعونِي   ،فَتضرونِي
كُمجِنو،      كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عئًا     ،كَانيلْكِي شفِي م ذَلِك ادا زادِي ،ما عِبي، لَو

  كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو، كُمجِنو كُمسإِنو،    رِ قَلْبِ رلَى أَفْجوا عاحِدٍ كَانلٍ وج،    ذَلِـك قَصا نم
قَاموا فِي صعِيدٍ واحِـدٍ  ،وإِنسكُم وجِنكُم،لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم،يا عِبادِي،مِن ملْكِي شيئًا 

نقُص الْمِخـيطُ   إِلاَّ كَما ي  ،ما نقَص ذَلِك مِما عِندِي    ،فَأَعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مسأَلَته   ،فَسأَلُونِي
  رحخِلَ الْبادِي ،إِذَا أُدا عِبي،    ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمـا   ،إِناهإِي فِّيكُمأُو ثُم،   ـدجو نفَم

 ٩٢١.فَلاَ يلُومن إِلاَّ نفْسه،ومن وجد غَير ذَلِك،فَلْيحمدِ االلهَ،خيرا

                                                 
 )٢٩٤/  ٤ (-التفسير الميسر  - ٩٢٠
  )٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢١
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اتقُوا الظُّلْم فَإِنَّ الظُّلْـم ظُلُمـات يـوم         ": قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عبدِ االلهِ  وعن جابِرِ بنِ   
واتقُوا الشح فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَـانَ قَـبلَكُم حملَهـم علَـى أَنْ يسـفِكُوا                 ،الْقِيامةِ

ماءَهدِم، مهارِمحلُّوا محتاس٩٢٢"و 
من كَانَ  ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      :قَالَ،أَنَّ رسولَ االلهِ  :عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ و

فَرج اللَّه بِها عنه كُربةً مِن      ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ      
 ٩٢٣.ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،ومن ستر مسلِما،ربِ يومِ الْقِيامةِكُ

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
      ععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلاَ يوا ورابدا    تانواللَّهِ إِخ ادوا عِبكُونـلِمِ لاَ   . ضٍ وسو الْمأَخ لِمسالْم

    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    . ينا هى هقْواتٍ      . »التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريبِ « وسبِح
لُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام دمه ومالُه وعِرضـه         امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُ       

«.٩٢٤ 
الْمفْلِس فِينا يا رسولَ    :أَتدرونَ منِ الْمفْلِس ؟ قَالُوا    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
    لَه مهلاَ دِر نااللهِ م،  لَه اعتلاَ مو ،وسةِ       :�لُ االلهِ   فَقَالَ رامالْقِي موأْتِي يي نتِي مأُم مِن فْلِسالْم

فَيقْعد ،وضرب هذَا ،وسفَك دم هذَا  ،وأَكَلَ مالَ هذَا  ،وقَد شتم هذَا  ،بِصلاَتِهِ وصِيامِهِ وزكَاتِهِ  
 فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يعطِي ما علَيهِ أَخـذَ          فَإِنْ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   

 ٩٢٥.ثُم طُرِح فِي النارِ،مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ
الْمفْلِس فِينا يا رسولَ    :أَتدرونَ منِ الْمفْلِس ؟ قَالُوا    :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ  

الْمفْلِس مِن أُمتِي يأْتِي يـوم الْقِيامـةِ بِصـلاَتِهِ          :�فَقَالَ  ،ولاَ متاع لَه  ، من لاَ دِرهم لَه    االلهِ
وسـفَك دم هـذَا وضـرب       ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،فَيأْتِي وقَد شتم هـذَا    ،وصِيامِهِ وزكَاتِهِ 

                                                 
  )٦٧٤١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٢
) ٢٩١ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٢٣

)٥٣٣( 
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٤
 )٤٤١١) (٢٥٨ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٧٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٥
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فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يعطِي مـا   ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،مِن حسناتِهِ فَيعطَى هذَا   ،فَيقْعد،هذَا
ماهطَايخ هِ أُخِذَ مِنلَيارِ،عفِي الن طُرِح هِ ثُملَيع ٩٢٦ .فَطُرِح 

فعـن أَبِـي    ؛والظالم يؤدي ما عليه من حقوق الخلق حتى البهائم يقتص بعضها من بعض             
ةَهريولَ االلهِ    ؛رسـةِ      : قَالََ   �أنَّ رامالْقِي موا يلِهإِلَى أه قُوقنَّ الْحؤدـاةِ     ،لَتلِلش قَـادى يتح

  .٩٢٧.الْجلْحاءِ مِن الشاةِ الْقَرناءِ
منِ «    قَالَ -�-فعن أَبِى أُمامةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ،والظلم للعباد يوجب النار وإن كان يسيرا      

فَقَالَ لَه رجلٌ   . »اقْتطَع حق امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ فَقَد أَوجب اللَّه لَه النار وحرم علَيهِ الْجنةَ              
 عز وجـل    - واالله     ٩٢٨.»وإِنْ قَضِيبا مِن أَراكٍ     « وإِنْ كَانَ شيئًا يسِيرا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ         

فعن أَبِى موسـى    ؛فإنه لا يغفل عنه ولا ينساه     ،إن أمهل الظالم وذهبت الأيام والشهور      و -
ثُم قَرأَ  . »إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يملِى لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخذَه لَم يفْلِته            « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

سـورة  ) ١٠٢(} قُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخذَه أَلِيم شدِيد      وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْ     {(
 ٩٢٩هود

فعن جابِرٍ قَالَ اقْتتلَ غُلاَمانِ غُلاَم مِـن الْمهـاجِرِين           بنصر المظلوم    - � -وقد أمر النبي    
        ها لَلْمونَ ياجِرهأَوِ الْم اجِرهى الْمادارِ فَنصالأَن مِن غُلاَموـا     . اجِرِيني ـارِىصى الأَنادنو

قَـالُوا لاَ يـا   . »ما هذَا دعوى أَهلِ الْجاهِلِيةِ «  فَقَالَ -�-فَخرج رسولُ اللَّهِ    . لَلأَنصارِ
لْينصرِ الرجلُ أَخاه   فَلاَ بأْس و  « رسولَ اللَّهِ إِلاَّ أَنَّ غُلاَمينِ اقْتتلاَ فَكَسع أَحدهما الآخر قَالَ           

 هرصنا فَلْيظْلُومإِنْ كَانَ مو رصن لَه هفَإِن ههنا فَلْيا إِنْ كَانَ ظَالِمظْلُومم ا أَو٩٣٠.»ظَالِم. 

                                                 
 صحيح) ٧٣٥٩) (٣٥٩ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٩٢٦

 يقتص: يقاد -التى لا قرن لها : الجلحاء - ) ٦٧٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٧
 جمع أراكة وهى شجرة يستاك بقضباا: الأراك - ) ٣٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٨
  )٦٧٤٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٩
 ضرب دبره بيده: كسع - ) ٦٧٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣٠
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ا انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوم    "- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
تأْخذُ فَـوق يديـهِ     « فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ     ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُوما      .»
«٩٣١   

وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبـل أن يكـون الوفـاء مـن                   
من كَانت لَـه    "- � -رسولُ اللَّهِ    قَالَ قَالَ    - رضى االله عنه     -فعن أَبِى هريرةَ    ؛الحسنات

        موالْي همِن لَّلْهحتءٍ فَلْيىش ضِهِ أَوعِر دٍ مِنةٌ لأَحظْلَمم،       ـمهلاَ دِرو اركُونَ دِينلَ أَنْ لاَ يإِنْ ،قَب
ه حسنات أُخِذَ مِـن سـيئَاتِ       وإِنْ لَم تكُن لَ   ،كَانَ لَه عملٌ صالِح أُخِذَ مِنه بِقَدرِ مظْلَمتِهِ       

 .٩٣٢.» صاحِبِهِ فَحمِلَ علَيهِ 
فَينظَر إِلَى حسناتِهِ قَـد جمِعـت       ،يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ   :قَالَ؛وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   

ا تنجيه  ،لَهلْقِ  ،فيظن أبِالْخ ائِحفيصبح ص:    لَه تكَان نفُلانٍ  م دةٌ عِنظْلَمأْتِ؛مفَلْي.  اهوأْتِي أَبفَي
  هلَدوو هادِمخو هأَتراما        ،ومِيعلْقِ جالْخ ةٍ مِنمِثْقَالِ ذَر ظُلْم كَانَ لَه نمقُولُ،وفَي:   ذُوا مِـنخ

   مها ظَلَمرِ ماتِهِ بِقَدنساتِ    ،حنسلَى حع ذَلِك أْتِيى يتى ؛هِحفْنى تتح،     ظَـالِمهِ ملَيع تقِيب قَدو
خذُوا مِـن سـيئَاتِهِم     :فَيقَالُ،قَد ذَهبت حسناته وبقِيت علَيهِ مظَالِم     ! يا رب   :فَيقَالُ،كَثِيرةٌ

مها ظَلَمرِ مهِ بِقَدلَيا عوهحفَاطْر،بِهِ إِلَى الن بذْهي ٩٣٣"ارِ ثُم 
وعن ،وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم العقـاب علـى ذلـك              

نسفِيـهِ                :قَالَ،الْح ـاتضِـهِ الَّـذِي مرارٍ فِي مسي نقِلُ بعادٍ مزِي نااللهِ ب ديبع ادفَقَالَ ،ع
لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حـدثْتك        ،�  إِني محدثُك بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ      :معقِلٌ

يموت يوم يمـوت وهـو      ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ اللَّه رعِيةً     : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،بِهِ
 . ٩٣٤غَاش لِرعِيتِهِ إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ

                                                 
  )٢٤٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣١

  )٢٤٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣٢
 صحيح مرسل ) ٢٨٩٢) (٤٢ / ٧ (-االسة وجواهر العلم  - ٩٣٣
 )٤٤٩٥) (٣٤٦ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٨٣٤ و٣٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣٤
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عاد عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِى فِى مرضِهِ الَّذِى مات فِيـهِ       :لَوعنِ الْحسنِ قَا  
 يقُولُ لَو علِمت أَنَّ بِى حياةً       -�-إِنى محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ        :فَقَالَ معقِلٌ 

   مِعى سإِن كثْتدا حولَ اللَّهِ    مسر قُولُ   -�-تي : »       وتمةً يعِير عِيهِ اللَّهرتسدٍ يبع ا مِنم
 ٩٣٥.»يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ 

 عشرةٍ إِلاَّ جِيءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ       ما مِن أَمِيرِ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
قالْح طْلِقَهى يتقِهِ حنإِلَى ع هدلُولَةٌ يغم، وبِقَهي ٩٣٦"أَو 

ما مِن مسلِمٍ يلِي إِمرةَ عشرةٍ فَما فَـوق         : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
وأَوسطُها ،أَولُها ملاَمةٌ ،فَكَّه بِره أَو أُوثَقَه إِثْمه    ، أَتى يوم الْقِيامةِ مغلُولَةٌ يده إِلَى عنقِهِ       ذَلِك إِلاَّ 

 ٩٣٧"وآخِرها عذَاب يوم الْقِيامةِ ،ندامةٌ
قَـالَ  :  عنـهما قَـالَ  فعنِ ابنِ عباسٍ رضى االله، من دعوة المظلوم- � -وقد حذر النبي   

فَـإِذَا  ، لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ إِنك ستأْتِى قَومـا أَهـلَ كِتابٍ       �رسولُ اللَّهِ   
 هم أَطَـاعوا    فَإِنْ،جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ             

 بِذَلِك لَـةٍ      ،لَكلَيمٍ وواتٍ فِى كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ،  ـمفَإِنْ ه
ترد علَـى   أَطَاعوا لَك بِذَلِك فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم صدقَةً تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَ             

ائِهِمفُقَر،       الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي بِذَلِك وا لَكأَطَاع مظْلُومِ  ،فَإِنْ هةَ الْموعقِ داتو،   سلَـي هفَإِن
اباللَّهِ حِج نيبو هني٩٣٨."ب 

للَّـه  قصة سعد بن أبي وقـاص رضِـي ا  ،ومن صور استجابة دعوة المظلوم على من ظلمه  
هنةَ قَـالَ     ،عرمنِ سابِرِ بج نفع:          رما إِلَـى عدـعـلُ الْكُوفَـةِ سـكَا أَهرضـى االله   ،ش
فَأَرسـلَ  ،فَشكَوا حتى ذَكَروا أَنـه لاَ يحسِـن يصلِّى        ،واستعملَ علَيهِم عمارا  ،فَعزلَه،عنه
أَما أَنا  :قَالَ أَبو إِسحاق  . إِنَّ هؤلاَءِ يزعمونَ أَنك لاَ تحسِن تصلِّى      ،يا أَبا إِسحاق  :فَقَالَ،إِلَيهِ

                                                 
 صحيح) ١٨٣٥٩) (٤١ / ٩ (-  المكتر-السنن الكبرى للبيهقي - ٩٣٥
  صحيح لغيره-٢٣١٦٢) ٢٢٧٨١)(٥٧٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٣٦
 حسن) ١٦١٧) (٤٢٣ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٩٣٧
 )١٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣٨
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أُصلِّى صلاَةَ الْعِشاءِ فَأَركُد    ، ما أَخرِم عنها   �فَإِنى كُنت أُصلِّى بِهِم صلاَةَ رسولِ االلهِ        ،وااللهِ
    فِى الأُخ أُخِفنِ وينِفِى الأُولَيييقَالَ. ر:     اقحا إِسا أَبي بِك الظَّن ذَاك، هعلَ مسفَأَر،  لاً أَوجر

ولَم يدع مسـجِدا إِلاَّ سـأَلَ عنـه ويثْنـونَ           ،فَسأَلَ عنه أَهلَ الْكُوفَةِ   ،إِلَى الْكُوفَةِ ،رِجالاً
يكْنى أَبـا   ،أُسامةُ بن قَتادةَ  :يقَالُ لَه ،قَام رجلٌ مِنهم  فَ،حتى دخلَ مسجِدا لِبنِى عبسٍ    ،معروفًا
ولاَ يعـدِلُ   ،ولاَ يقْسِم بِالسوِيةِ  ،فَإِنَّ سعدا كَانَ لاَ يسِير بِالسرِيةِ     ،أَما إِذْ نشدتنا  :قَالَ. سعدةَ

قَـام رِيـاءً    ،اللَّهم إِنْ كَانَ عبدك هذَا كَاذِبا     ،عونَّ بِثَلاَثٍ أَما وااللهِ لأَد  :قَالَ سعد ،فِى الْقَضِيةِ 
شـيخ كَـبِير   :وكَانَ بعد إِذَا سئِلَ يقُـولُ   ،وعرضه بِالْفِتنِ ،وأَطِلْ فَقْره ،فَأَطِلْ عمره ،وسمعةً
فَأَنا رأَيته بعد قَد سقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِن         :لِكِقَالَ عبد الْم  ،أَصابتني دعوةُ سعدٍ  ،مفْتونٌ
 ٩٣٩..وإِنه لَيتعرض لِلْجوارِى فِى الطُّرقِ يغمِزهن،الْكِبرِ

فعن أَبِـي  ،والأحاديث تؤكد أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كـان فـاجرا فاسـقا           
وإِنْ كَانَ فَاجِرا فَفُجـوره علَـى       ،دعوةُ الْمظْلُومِ مستجابةٌ  :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،هريرةَ
وقد ذكر الإِمام ابن عبد البر رحمه االله آثارا كثيرة عن السلف الصالح يحـذرون               .٩٤٠.نفْسِهِ

 ":ولقد أحسن القائل:ثم قال رحمه االله،فيها من الظلم ويبينون فيها استجابة دعوة المظلوم
 ٩٤١يدعو عليك وعين االله لم تنم... نامت جفونك والمظلوم منتبه 

  .٩٤٢وضع الأشياء في غير مواضعها :والظلم في الحقيقة
 : وهو على نوعين 

ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره االله إذا مات العبد عليه           :وهو ضربان ، ظلم النفس  -١ 
إن شاء  ، المشيئة إن لم يتب منها     وظلمها بالمعاصي التي يكون صاحبها تحت     ،قبل التوبة منه  

                                                 
 فيهماأطيل : أركد -أنقص : أخرم - ) ٧٥٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣٩

  حسن لغيره-٨٧٨١) ٨٧٩٥)(٣٦٤ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٤٠
 / ١ (- ٢وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار       ) ٢١٠ / ٣ (-فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري        - ٩٤١

٣٥٤( 
  .٣٥ / ٢جامع العلوم والحكم لابن رجب ، : انظر  - ٩٤٢
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بعد التطهير مـن    ،وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة          ،االله غفر له  
 .إثم المعصية 

 ظلم العبد لغيره من الخلق وهذا لا يترك االله منه شيئا بل يعطي المظلوم حقـه مـن                   - ٢
  ٩٤٣.الظالم ما لم يستحله في الدنيا 

إِنَّ {: عز وجل  -ولهذا قال   ؛ إذا عاقب الظالمين على ظلمهم لم يظلمهم       - عز وجل    -واالله  
 عـز   -وقال  ،سورة يونس ) ٤٤(} اللّه لاَ يظْلِم الناس شيئًا ولَكِن الناس أَنفُسهم يظْلِمونَ        

} يؤتِ مِن لَّدنه أَجرا عظِيما    إِنَّ اللّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِن تك حسنةً يضاعِفْها و          {:وجل
من عمِلَ صالِحا فَلِنفْسِهِ ومن أَساء فَعلَيها وما        {:وقال سبحانه وتعالى  ،سورة النساء ) ٤٠(

 سورة فصلت) ٤٦(} ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ
} ا يخاف ظُلْمـا ولَـا هضـما       ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلَ      {:وقال سبحانه 

 سورة طـه) ١١٢(
 ٩٤٤. أن يحذِّر الناس من الظلم وعواقبه في الدنيا والآخرة مسلم فينبغي لل

 ٩٤٥)الظلم(من مضار 
 .يجلب غضب الرب وسخطه ويتسلّط على الظّالم بشتى أنواع العذاب) ١(
 .قبول دعاء المظلوم فيه) ٢(
 .هار الدوليخرب الديار وبسببه تن) ٣(
 .تحاشي الخلق عن الظّالم وبعدهم منه لخوفهم من بطشه) ٤(
 .معصيته متعدية للغير) ٥(
 .دليل على ظلمة القلب وقسوته) ٦(
 .عدم الأخذ على يد الظّالم يفسد الأمة) ٧(
 .�يجلب كره الرسول ) ٨(

                                                 
  .٣٦ / ٢المرجع السابق ، : انظر  - ٩٤٣
 )٢٠٢ / ٣ (-فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  انظر - ٩٤٤
 )٤٩٢٦ / ١٠ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٩٤٥
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 .صغار الظّالم عند اللّه وذلّته) ٩(
 .�لّه الظّالم يحرم شفاعة رسول ال) ١٠(

  
�������������� 
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æìqýrÛaë@�ßb¨a@Õ§aæìqýrÛaë@�ßb¨a@Õ§aæìqýrÛaë@�ßb¨a@Õ§aæìqýrÛaë@�ßb¨a@Õ§a@@@@
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 :٩٤٦التخاذل لغة
الّـتي  ) خ ذ ل  (وهو مأخوذ من مادة     ،تخاذل القوم أي خذل بعضهم بعضا     : مصدر قولهم 

 :يقال،ترك المعونة: فالخذلان،تدلّ على ترك الشي ء والقعود عنه
: ومن الباب تخاذلـت رجـلاه     ،دت وتركته فهي خذول أي قع   ) ولدها(خذلت الوحشية   

 :ويقال،ضعفتا
وكـانَ الشـيطانُ   : وقول اللّه تعـالى ،أي كثيرا ما يخذل ،رجل خذلة للّذي لا يزال يخذل     

لما يترل به   ) إياه(أي مسلما   : قال الطّبري ،أي كثير الخذلان  ) ٢٩/ الفرقان(لِلْإِنسانِ خذُولًا   
 ٩٤٧من البلاء غير منقذه ولا منجيه 

وخذّل عنه أصحابه تخذيلا أي حملهم علـى        ،إذا ترك عونه ونصرته   : خذله خذلانا : يقال
وجمعه (الخاذل ضد الناصر    : وقال ابن منظور  ،خذل بعضهم بعضا  ) القوم(وتخاذل  ،خذلانه
وتـرك نصـرته     خذله يخذله خذلا وخذلانا وخذلانا أي أسلمه وخيبـه         :يقال،)خذّال
وخذلان اللّه للعبد   ،وتثبيطه عن نصرته  ،على خذلان صاحبه  حمل الرجل   : والتخذيل،وعونه

وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِـن  : وقول اللّه تعالى  ،ألّا يعصمه من الشبه فيقع فيها     
: والخـاذل ،٩٤٨يتـرك عـونكم     : معناه كما قـال القـرطبي     ) ١٦٠/ آل عمران (بعدِهِ  
/ الفرقـان (وكانَ الشيطانُ لِلْإِنسانِ خذُولًا     : وقول اللّه تعالى  ،اوتخاذل القوم تدابرو  ،المنهزم

ومنه خذلان إبليس للمشركين لمّا ظهر لهم في صورة سراقة          ،الترك من الإعانة  : الخذل) ٢٩
وكلّ من صد عن سبيل اللّه وأطيع في معصية اللّـه           ،فلما رأى الملائكة تبرأ منهم    ،بن مالك 

الّـتي إذا  : والخذول من الخيـل ،٩٤٩يخذله عند نزول العذاب والبلاء      فهو شيطان للإنسان    

                                                 
 )٤١٣٩ / ٩ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٩٤٦
 ).٣٨٥/ ٩(تفسير القرطبي  - ٩٤٧
 ).١٦٣/ ٤(المرجع السابق  - ٩٤٨
 ).١٩/ ٧(المرجع السابق  - ٩٤٩



 ٢٨٠

تخذله رجله من ضعف أو عاهة      : ورجل خذول الرجل  ،ضرا المخاض لم تبرح من مكاا     
 .٩٥٠وخذلت الظّبية غيرها إذا تخلّفت عن صواحبها فلم تلحق م،أو سكر

 :التخاذل اصطلاحا
 حمله على الفشل وترك    : وخذّله تخذيلا ،في العبد خلق قدرة المعصية    : الخذلان: قال المناوي

 .٩٥١القتال
 .٩٥٢ترك النصرة ممن يظن به أن ينصر: الخذلان: وقال الراغب

هو أن يخذل بعض    : وإذا كان التخاذل  ،٩٥٣ترك الإغاثة والنصرة    : الخذل: وقال ابن الأثير  
ترك أخوه نصـرته    وي،أن يترك الإنسان نصرة أخيه    «: فإنّ التخاذل اصطلاحا  . القوم بعضا 

 .٩٥٤»إذا كان كلّ منهما يظن به نصرة صاحبه وإغاثته
إِن ينصركُم اللّه فَلاَ غَالِب لَكُم وإِن يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم من بعدِهِ              {:قال تعالى 

 سورة آل عمران) ١٦٠(} وعلَى اللّهِ فَلْيتوكِّلِ الْمؤمِنونَ
 سورة الإسراء) ٢٢(} لاَّ تجعل مع اللّهِ إِلَها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولاً{ :وقال تعالى

} ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسـولِ سـبِيلًا  { :وقال تعالى   
 سورة الفرقان) ٢٧(

إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ لَئِن           أَلَم تر   {  :وقال تعالى 
              مهإِن دهشي اللَّهو كُمنرصنلَن مإِنْ قُوتِلْتداً وداً أَبأَح فِيكُم طِيعلا نو كُمعم نجرخلَن مترِجأُخ

ئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصـروهم            لَ) ١١(لَكاذِبونَ  
   »١٢ -١١: الحشر« }) ١٢(لَيولُّن الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ 

                                                 
، لسان العـرب    )١٦٨٣/ ٤(، الصحاح   )١٦٧/ ٢(، ومقاييس اللغة لابن فارس      )١٤٤ص  (المفردات للراغب    - ٩٥٠

 ).٥٣١/ ٢(، وبصائر ذوي التمييز )١١١٨/ ٢(
 ).١٥٣(التوقيف  - ٩٥١
 ).١٤٤ص ) (بتصرف يسير(المفردات  - ٩٥٢
 ).١٦/ ٢(النهاية  - ٩٥٣
اللغويين ولم نعثر عليه مصطلحا ضمن كتب المصطلحات الـتي          اقتبسنا هذا التعريف من جملة أقوال المفسرين و        - ٩٥٤

 .تيسرت لنا
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ا مِنِ امرِئٍ يخذُلُ مسلِما     م" :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن جابِرٍ وأَبِي أَيوب الْأَنصارِي قَالَا     
فِي موطِنٍ ينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ إِلَّا خذَلَه اللَّه فِي موطِنٍ يحِب فِيهِ                 

هترصضِهِ          .نعِر فِيهِ مِن قَصتنطِنٍ يوا فِي ملِمسم رصنرِئٍ يا مِنِ اممتِهِ     ومرح فِيهِ مِن كهتنيو 
 هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يوفِي م اللَّه هرص٩٥٥"إِلَّا ن 

من أُذِلَّ عِنده مؤمِن فَلَم     : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      
هرصني،يقَدِر وهةِوامالْقِي مولاَئِقِ يوسِ الْخؤلَى رلَّ عجو زع اللَّه أَذَلَّه هرصنلَى أَنْ ي٩٥٦. ع 

       بِىأَنَّ الن ثَهدح هرِدِ أَنوتسنِ الْمقَالَ   -�-وع  »         لِمٍ أَكْلَةً فَـإِنَّ اللَّـهسلٍ مجأَكَلَ بِر نم
   ج ا مِنمِثْلَه هطْعِمي             نمو منهج مِن مِثْلَه وهكْسي لِمٍ فَإِنَّ اللَّهسلٍ مجا بِربثَو كُسِى نمو منه

 ٩٥٧.»قَام بِرجلٍ مقَام سمعةٍ ورِياءٍ فَإِنَّ اللَّه يقُوم بِهِ مقَام سمعةٍ ورِياءٍ يوم الْقِيامةِ 
من كَانَ  ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      :قَالَ،نَّ رسولَ االلهِ  أَ:عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 

فَرج اللَّه بِها عنه كُربةً مِن      ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ      
 ٩٥٨.ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،من ستر مسلِماو،كُربِ يومِ الْقِيامةِ

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ لاَ   .  إِخوانا تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ         

    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    . ينا هى هقْواتٍ      . »التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريبِ « وسبِح
          لَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنام      ـهضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حس

«.٩٥٩   
 مِن الْغدِ يوم النحرِ وهو بِمِنى       - � - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

 ـ.»نحن نازِلُونَ غَدا بِخيفِ بنِى كِنانةَ حيثُ تقَاسـموا علَـى الْكُفْـرِ              «  ى ذَلِـك   يعنِ
                                                 

 حسن) ٤٦٠٢) (٧ / ٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٥٥
  حسن-١٦٠٨١) ١٥٩٨٥)(٤٨٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٥٦

 صحيح) ٤٨٨٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٥٧
) ٢٩١ / ٢ (-و صحيح ابن حبان     ) ٦٧٤٣ (-المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٥٨

)٥٣٣( 
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥٩
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بصحطَّلِبِ          ،الْمدِ الْمبنِى عباشِمٍ ونِى هلَى بع الَفَتحةَ تانكِنا وشيأَنَّ قُر ذَلِكنِـى   ،وب أَو
موهاكِحنطَّلِبِ أَنْ لاَ يالْم، بِىالن هِموا إِلَيلِمسى يتح موهايِعبلاَ يو- � -– 

ومعناه إِذَا ،الْخذْل تـرك الْإِعانـة والنصـر   :فَقَالَ الْعلَماء) لَا يخذُله   ( ا  وأَم" :قال النووي 
هكَنته إِذَا أَمانإِع هوه لَزِمحنفْع ظَالِم وانَ بِهِ فِي دعتاِس، عِيرذْر شع لَه كُني لَم٩٦٠.و 

 : قلت
وحتى بو خذلهم المسـلمون     ،هدون في سبيل االله   وأولى المسلمين بالنصرة والمساعدة اا    

  .فهم منصورون بإذن االله تعالى
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين علَـى الْحـق لاَ     "- � -فعن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 ٩٦١رواه مسلم»لِك يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ وهم كَذَ
وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ أَنَّ عمير بن هانِئٍ حدثَه قَالَ سمِعت معاوِيـةَ علَـى                  

اللَّهِ لاَ  لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى قَائِمةً بِأَمرِ        «  يقُولُ   - � -الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ      
رواه » يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ وهم ظَـاهِرونَ علَـى النـاسِ                 

  ٩٦٢مسلم
                 نةَ باوِيعم تمِعقَالَ س ثَهدانِئٍ حه نب ريمابِرٍ أَنَّ عنِ جب زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نأَبِـى  وع

لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى     «  يقُولُ   - � -سفْيانَ علَى هذَا الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ         
                   ـمهـلَّ وجو ـزاللَّهِ ع رأَم أْتِىى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ لاَ يةً بِأَمقَائِم

فَقَام مالِك بن يخامِر السكْسكِى فَقَالَ يا أَمِير الْمؤمِنِين سـمِعت           . »هِرونَ علَى الناسِ    ظَا
فَقَالَ معاوِيةُ ورفَع صوته هذَا مالِك يزعم أَنه سـمِع          . معاذَ بن جبلٍ يقُولَُ هم أَهلُ الشامِ      

 ناذَ بعامِملُ الشأَه مقُولَُ هلٍ يب٩٦٣رواه أحمد. ج 

                                                 
 )٣٦١ / ٨ (-شرح النووي على مسلم  - ٩٦٠

  )٥٠٥٩( صحيح مسلم - - ٩٦١

  )٥٠٦٤(صحيح مسلم - ٩٦٢
  ، وانظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة صحيح) ١٧٣٩٥(مسند أحمد- ٩٦٣



 ٢٨٣

 ٩٦٤)التخاذل(من مضار  
 .يبغض اللّه فاعله ويجعله عرضة لأليم عقابه) ١(
 .يفكّك عرى اتمع ويهدم بنيانه) ٢(
 .صفة ذميمة في النفس ونقص في المروءة) ٣(
 .من فعله كان سبة في مجتمعه منبوذا في عشيرته) ٤(
 .على تبلّد الوجدان وموت الضميريدلّ حدوثه ) ٥(
)٦ (ولذّة الأخذ بيد المظلوم،تحرم صاحبها من متعة نصرة الحق. 
 .صفة ذميمة تدلّ على خسة في الطّبع ولؤم في النفس) ٧(
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 )٤١٤٤ / ٩ (-رة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نض - ٩٦٤
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وأدب العائد خفة الجلسة وقلـة      . يل فضله فالمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق ون       
وعند الإسـتئذان  . السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع      

ولكن يحمـد  ،يا غلام: ولا يقول،من: أنا إذا قيل له: لا يقابل الباب ويدق برفق ولا يقول     
كُنا نقْعد فِي الْمجلِسِ،فَإِذَا    ":الَعن الْأَعمش،قَ ،فالمبادرة إلى زيارته في أول المرض     وويسبح،

اهندا عرِيضفَإِنْ كَانَ م،هنا عأَلْنامٍ سلَ ثَلَاثَةَ أَيجا الرن٩٦٥"فَقَد 
تكرار الزيارة كل يومين أو ثلاثة لمؤانسته وإدخال السرور على قلبه فلقد سميـت زيـارة             

 .امن العودة للزيارة وتكراره) عيادة( المريض 
من عاد مرِيضا لَم يـزلْ      «  قَالَ   -�- عن رسولِ اللَّهِ     -�-عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ      

 .٩٦٦رواه مسلم. »جناها « قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما خرفَةُ الْجنةِ قَالَ . »فِى خرفَةِ الْجنةِ 
    بنِ عنِ بمحدِ الربع نوع  ارِيصمٍ         :قَالَ،دِ االلهِ الأَنزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحم نكْرِ بو بلَ أَبخد

 لَيس فِيهِ   �حدثْنا حدِيثًا عن رسولِ االلهِ      ،يا أَبا حفْصٍ  :فَقَالَ،علَى عمر بنِ الْحكَمِ بنِ ثَوبانَ     
تِلاَفالِ   :قَالَ،اخم نب بثَنِي كَعدولُ االلهِ    :قَالَ،كٍحسفِـي      :�قَالَ ر اضا خرِيضم ادع نم
 ٩٦٧.وقَدِ استنقَعتم إِنْ شاءَ اللَّه فِي الرحمةِ.فَإِذَا جلَس عِنده استنقَع فِيها،الرحمةِ

يا أَبا حمزةَ إِنَّ    :فَقُلْت،بن مالِكٍ أَتيت أَنس   :قَالَ،وعن هِلاَلَ بنِ أَبِي داود الْحبطِي أَبي هِشامٍ       
     كودعا أَنْ ننجِبعي نحنو عِيدكَانَ بفَقَالَ  ،الْم هأْسر فَعولَ االلهِ    :فَرسر تمِعقُولُ �سـا  : يمأَي

 ـ     ،فَإِنما يخـوض فِـي الرحمـةِ      ،رجلٍ يعود مرِيضا   الْم ـدعِن ـدفَإِذَا قَع   ـهتررِيضِ غَم

                                                 
 صحيح) ٤٣٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٩٦٥

 أى اجتناء ثمر الجنة: الخرفة - ) ٦٧١٩ (- المكتر - صحيح مسلم- ٩٦٦
   حسن لغيره-١٥٨٩٠) ١٥٧٩٧)(٤٢٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٦٧
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فَالْمرِيض مـا لَـه ؟      ،هذَا لِلصحِيحِ الَّذِي يعود الْمرِيض    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَ.الرحمةُ
  ٩٦٨. تحطُّ عنه ذُنوبه:قَالَ

جالُ بينك وبين رسولِ االله     حدثْنِي حدِيثًا لَم يداوِلْه الر    :قُلْت لأَنسٍ :قَالَت،وعن مِنةَ الزرقَاءِ  
عائِد الْمرِيضِ يخوض فِي الرحمةِ فَإِذَا جلَس عِنده        : يقُولُ �سمِعت رسولَ االله    : ؟ قَالَ  �

 هتر٩٦٩.غَم 
 ـ     :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن كَعبِ بن عجرةَ   و محفِي الر اضا خرِيضم ادع نفَإِذَا ،ةِم

 .٩٧٠)."استشفَعنا إِنْ شاءَ اللَّه : يقُولُ لأَصحابِهِ: قَالَ،"جلَس عِنده استشفَع فِيها
لَم يزلْ يخوض فِي الرحمةِ     ،من عاد مرِيضا  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

لِسجى يتافَإِذَا ،حفِيه سماغْت لَس٩٧١.ج 
أَنه سمِع رسولَ   ،عن جدهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ،عن أَبِيهِ            

ستنقَع فِيها ثُم   من عاد مرِيضا فَلَا يزالُ فِي الرحمةِ حتى إِذَا قَعد عِنده ا           ": وهو يقُولُ  �االلهِ  
             وه جرثُ خيح مِن جِعرى يتا حفِيه وضخالُ يزدِهِ فَلَا يعِن مِن إِذَا قَام،    ـاهى أَخزع نمو

 ٩٧٢"كَساه االلهُ حلَلَ الْكَرامةِ يوم الْقِيامةِ ،الْمؤمِن بِمصِيبةٍ
    ضِي اللَّهاسٍ ربنِ عنِ ابوع  هنالَى ععولُ اللَّهِ    : قَالَ، تسفِـي      :�قَالَ ر اضا خرِيضم ادع نم

فَإِنْ عاد مِن أَولِ النهارِ استغفَر لَه سبعونَ أَلْف ملَكٍ          ،فَإِذَا جلَس إِلَيهِ غَمرته الرحمةُ    ،الرحمةِ
يـا  : فَقِيلَ،نهارِ استغفَر لَه سبعونَ أَلْف ملَكٍ حتى يصبِح       وإِنْ عاد مِن آخِرِ ال    ،حتى يمسِي 

 ٩٧٣."أَضعاف هذَا:رسولَ اللَّهِ هذَا للعائدِ فَما لِلْمرِيضِ؟ قَالَ

                                                 
  صحيح لغيره-١٢٨١٣) ١٢٧٨٢)(٤٤٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٦٨
 حسن لغيره] ٣٨٦٠/١)[١٣٣ / ٤ (-اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ٩٦٩
 حسن) ١٥٦٨٥)(٣١ / ١٤(و) ١٥٥٥٣)(٤٥٣ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٧٠
  صحيح-١٤٣١٠) ١٤٢٦٠)(٣٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٧١
 حسن ) ٨٨٤٠)(٤٦٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٩٧٢
 حسن لغيره ) ١١٣١٩)(٣٩٩ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٧٣
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قَـالَ  : قَـالَ فَ،نعم: أَزائِرِين؟ قُلْنا : فَقَالَ،أَتينا صفْوانَ بن عسالٍ   : قَالَ،وعن زِر بن حبيشٍ   
ومن عاد أَخـاه    ،من زار أَخاه الْمؤمِن خاض فِي رِياضِ الْجنةِ حتى يرجِع         :"�رسولُ اللَّهِ   

جِعرى يتةِ حناضِ الْجفِي رِي اضخ مِنؤ٩٧٤".الْم 
أَو زاره قَالَ اللَّه تبـارك      ،لِم أَخاه الْمسلِم  إِذَا عاد الْمس  : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٩٧٥.وتبوأْت منزِلاً فِي الْجنةِ،طِبت وطَاب ممشاك:وتعالَى
إِنَّ الرجلَ إِذَا خرج يعود أَخا لَه مؤمِنا خـاض فِـي            : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٩٧٦.وإِذَا جلَس عِند الْمرِيضِ فَاستوى جالِسا غَمرته الرحمةُ،الرحمةِ إِلَى حِقْويهِ
: إِذَا مرِض الْعبد بعثَ االلهُ إِلَيهِ ملَكَينِ فَيقُـولُ        ": قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   
   وقُولُ لِعا يا مظُرااللهَ     .ادِهِان مِدح اءُوهإِذْ ج وهِ ،فَإِنْ هلَيى عأَثْنو،      وهلَّ وجو زإِلَى ع ا ذَلِكفَعر

وإِنْ أَنا شفَيته أَنْ أُبدِلَه لَحما خيرا مِن        ،لِعبدِي علَي إِنْ توفَّيته أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ      : أَعلَم فَيقُولُ 
مِهِ،مِهِلَحد ا مِنريا خمدئَاتِهِ ،ويس هنع أَنْ أُكَفِّر٩٧٧"و 

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ إِذَا ابتلَى عبدا بِالْبلَـاءِ         ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    
فَإِنْ كَـانَ   .ا إِلَى ما يقُولُ عبدِي لِعوادِهِ حِين يعودونه       انظُر: بعثَ االلهُ إِلَيهِ ملَكَينِ فَقَالَ لَهما     

أَبدِلُوا عبدِي بِلَحمِـهِ    : ولَم يشك إِلَيهِم الَّذِي بِهِ مِن الْبلَاءِ قَالَ االلهُ لِملَائِكَتِهِ         ،قَد قَالَ خيرا  
وإِنْ أَنا أَطْلَقْته مِن    ،أَخبِروه إِنْ أَنا قَبضته أَدخلْته الْجنةَ     و،وبِدمٍ خيرٍ مِن دمِهِ   ،خيرا مِن لَحمِهِ  

 ٩٧٨"وثَاقِهِ فَلْيستأْنِفِ الْعملَ 
إِذَا ابتلِيـت عبـدِي     : قَالَ االلهُ تبارك وتعـالَى    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

مِنؤالْم،ارِي      وأُس مِن هادِهِ أَطْلَقْتوكِ إِلَى عتشي مِـهِ       ،لَملَح ا مِـنريا خملَح هلْتدأَب ا ،ثُممدو
 ٩٧٩"ثُم يستأْنف الْعملَ ،خيرا مِن دمِهِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٧٢٥٦)(٦٩ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٧٤
 صحيح) ٢٩٦١) (٢٢٨ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٥
 حسن لغيره) ٢٢٢١) (٢٦٤ / ٣ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٩٧٦
 يرهصحيح لغ ) ٩٤٧١) (٣٣٠ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٩٧٧
 صحيح ) ٩٤٧٢)(٣٣٠ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٩٧٨
 صحيح ) ٩٤٧٣) (٣٣١ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٩٧٩



 ٢٨٧

وكِتمانُ ،خفَاءُ الصـدقَةِ  إِ:ثَلاثَةٌ مِن كُنوزِ الْبِر   :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَلَم يشكُنِي إِلَى   ،ابتلَيت عبدِي بِبلاءٍ فَصبر   :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ،وكِتمانُ الْمصِيبةِ ،الشكْوى

وإِنْ ،ه أَرسلْته ولا ذَنب لَه    إِنْ أَرسلْت ،ودما خيرا مِن دمِهِ   ،أَبدلْته لَحما خيرا مِن لَحمِهِ    ،عوادِهِ
 ٩٨٠.توفَّيته فَإِلَى رحمتِي

 ٩٨١.من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يصِب مِنه:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 يعوذني فعودني يوما    �لَّهِ  مرِضت وكَانَ رسولُ ال   :وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي االله عنه قَالَ       

ولَم يكُن  ،الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد    ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ أُعِيذُك بِاللَّهِ الَأَحدِ الصمدِ       :فَقَالَ
  دا أَحكُفُو لَه،   جِدا تم رش ولُ اللَّهِ     ،مِنسقَلَّ رتا اسا قَ  �فَلَما     :الَ قَائِما فَمذْ بِهوعانُ تثْما عي

 ٩٨٢.تعوذْتم بِمِثْلِها 
إِنَّ اللَّـه يـأْمرك أَنْ تـدعو بِهـؤلاَءِ          :فَقَـالَ ،�أَتى جِبرِيلُ النبِـي     :قَالَت،وعن عائِشةَ 

أَو صـبرا علَـى     ،لُك تعجِيلَ عافِيتِك  اللَّهم إِني أَسأَ  :قَالَ،فَإِني معطِيك إِحداهن  ،الْكَلِماتِ
تِكلِيب،تِكمحا إِلَى رينالد ا مِنوجرخ ٩٨٣.أَو 

 كَـانَ   -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   . الدعاء للمريض عند قعوده عنده    
     يى ونمدِهِ الْيبِي حسملِهِ،يأَه ضعذُ بوعقُولُ  ي »       ـتأَنفِهِ واش،اساسِ أَذْهِبِ الْبالن بر ماللَّه

  ٩٨٤رواه البخاري» الشافِى،لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤك،شِفَاءً لاَ يغادِر سقَما 
      بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابفَقَالَ        «  قَالَ   -�-وع لُهأَج رضحي ا لَمرِيضم ادع نم   عـبس هدعِن

. »مِرارٍ أَسأَلُ اللَّه الْعظِيم رب الْعرشِ الْعظِيمِ أَنْ يشفِيك إِلاَّ عافَاه اللَّه مِن ذَلِك الْمـرضِ                 
 .٩٨٥رواه أبو داود

                                                 
 حسن لغيره) ٧٦٠)(٤٢٤ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٩٨٠
 )٢٩٠٧)(١٦٨ / ٧ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٦٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨١
 ضعيف ) ٢٤٨٥)(١٥٧ / ١١ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٩٨٢
 حسن) ٩٢٢)(٢٠٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٣
  )٥٧٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨٤

 صحيح ) ٣١٠٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٨٥



 ٢٨٨

م قَالَ سـبع    ثُ، إِذَا عاد الْمرِيض جلَس عِند رأْسِهِ      �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
أَنْ يشفِيك فَإِنْ كَانَ فِي أَجلِهِ تأْخِير عوفِي مِن         ،أَسأَلُ اللَّه الْعظِيم رب الْعرشِ الْعظِيمِ     :مراتٍ

عِهِ ذَلِكج٩٨٦.و 
 ـ  :قَالَ عثْمانُ ،�أَنه أَتى رسولَ االلهِ     ،وعن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ     جبِـي وو     كَـاد قَـد ع

أَعوذُ بِعِزةِ االلهِ وقُدرتِهِ    :وقُلْ،امسح بِيمِينِك سبع مراتٍ   :�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     :قَالَ،يهلِكُنِي
فَأَذْهب اللَّه ما كَانَ بِـي فَلَـم أَزلْ آمـر بِـهِ أَهلِـي               ،فَقُلْت ذَلِك :مِن شر ما أَجِد قَالَ    

غَيومه٩٨٧.ر 
         بِينِ النه عناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ �وع : "    قح ورٍ هبِأَم كبِربِهِ فِي    ،أَلَا أُخ كَلَّمت نم

 اعلَم أَنك " :�قَالَ  ،بِأَبِي وأُمي ،بلَى:قَالَ"نجاه االله تعالى مِن النارِ ؟     ،أَولِ مضجعِهِ فِي مرضِهِ   
وإِنك إِذَا قُلْت ذَلِك فِي أَولِ مضجعِك مِـن         ،وإِذَا أَمسيت لَم تصبِح   ،إِذَا أَصبحت لَم تمسِ   

ضِكرارِ   ،مالن قُولَ،نجاك االله تعالى به مِنأَنْ ت:إِلَّا اللَّه لَـا    ،لَا إِلَه ـيح ـوهو مِيتييِي وحي
وتمي، انَ رحبالْبِلَادِ  سادِ والْعِب لَـى كُـلِّ            ،بكًا فِيـهِ عاربا مبا طَيا كَثِيردملِلَّهِ ح دمالْح
اللَّهم إِنْ كُنت أَمرضتنِي لِقَـبضِ  ،كِبرِياءُ ربنا وجلَالُه وقُدرته فِي كُلِّ مكَانٍ   ،اللَّه أَكْبر ،حالٍ

   ضِي هروحِي فِي مى        ،ذَارنسالْح كمِن ملَه قَتبس ناحِ مووحِي فِي أَرلْ رعفَاج،   ـتفَإِنْ م
  ذَلِك ضِكرةِ    ،فِي منالْجا    ،فَإِلَى رضوان االله تعالى ووبذُن فْترقَدِ اقْت تإِنْ كُنو،    تاب االله عـز

كلَي٩٨٨."وجلّ ع 
فعن ابنِ عباسٍ،أَنَّ   . حد توفي في مثل مرضه    تجنب ويل المرض،وكثرة السؤال عنه،وذكر أ     
يا :،فِي وجعِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ،فَقَالَ الناس     �علِي بن أَبِي طَالِبٍ،خرج مِن عِندِ رسولِ االلهِ         

فَأَخـذَ  :لَ ابن عباسٍ  أَصبح بِحمدِ االلهِ بارِئًا قَا    :؟ فَقَالَ �أَبا حسنٍ،كَيف أَصبح رسولُ االلهِ      
سيتوفَّى فِي وجعِهِ   �أَلاَ ترى أَنت ؟ واللَّهِ إِنَّ رسولَ االلهِ         :بِيدِهِ عباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ فَقَالَ     

لِ االلهِ  هذَا،إِني أَعرِف وجوه بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ عِند الْموتِ،فَاذْهـب بِنـا إِلَـى رسـو              

                                                 
 صحيح) ٢٩٧٨)(٢٤٣ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٦
 صحيح) ٢٩٦٥) (٢٣١ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٧
 ضعيف ) ٣٣٧١)(٩١١ / ١٣ (-نية المطالب العالية بزوائد المسانيد الثما - ٩٨٨



 ٢٨٩

،فَلْنسأَلْه فِيمن هذَا الأَمر ؟ فَإِنْ كَانَ فِينا علِمنا ذَلِك وإِنْ كَانَ فِي غَيرِنا كَلَّمناه،فَأَوصى               �
 لِيا،فَقَالَ عولَ االلهِ      :بِنسا راهأَلْنس اللَّهِ لَئِنا،فَ    �ودأَب ـاسا الناهطِينعا،لاَ ياهنعناللَّـهِ لاَ   فَمو

 .٩٨٩رواه البخاري." أَسأَلُه أَبدا
وجملة أدب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد             

 .الدواء على خالق الدواء
تبشير المريض،وتطبيب نفسـه بالشـفاء،وبث روح الثقـة في نفسـه،ورفع حالتـه              و

 .ه بثواب الرضا عن االله والصبر على بلائهالمعنوية،وإدخال السرور على قلبه وتذكير
 سورة الشعراء) ٨٠(} وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ{:قال تعالى

               هرقَدبما ي،هلى شِفَائي غيرع المَرضِ،ولا يقْدِر فِينِي مِنشالذي ي ي هوبفَر ضروإذَا ألمَّ بِي م
 ٩٩٠.من الأَسبابِ المُوصِلَةِ إليهِ 

نولُ اللَّهِ        عسقَالَ قَالَ ر رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س -�- »   وا لَـهفِّسرِيضِ فَنلَى الْمع ملْتخإِذَا د
 هفْسن بطَييئًا ويش درلاَ ي لِهِ فَإِنَّ ذَلِك٩٩١رواه الترمذي. »فِى أَج. 

امِ عِيادةِ الْمرِيضِ أَنْ يضع أَحـدكُم يـده علَـى    مِن تم: قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ٩٩٢."فَيسأَلُه كَيف هو ؟ وتمام تحِياتِكُم بينكُم الْمصافَحةُ،أَو يدِهِ،جبهتِهِ

-هِ  فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّ      . إظهار شفقته،وعرض خدمته،وعدم التكلم إلا بخير     
إِذَا حضرتم الْمرِيض أَوِ الْميت فَقُولُوا خيرا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ              « -�
« .        بِىالن تيةَ أَتلَمو سأَب اتا مفَلَم قَالَت-�-          اتم ةَ قَدلَما سولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسا ري فَقُلْت 

قَالَت فَقُلْت فَأَعقَبنِى اللَّه من     . »قُولِى اللَّهم اغْفِر لِى ولَه وأَعقِبنِى مِنه عقْبى حسنةً          « قَالَ  
 ٩٩٣.-�-هو خير لِى مِنه محمدا 

                                                 
 )٦٢٦٦ و٤٤٤٧ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٣٧٤)(٦٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٨٩
 )٢٨٩٤ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٩٠
  ضعيف ) ٢٢٣١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٩١

 . االله أن يطيل له عمرهإذا منيته طول الأجل ، وسألت: نفَّست عن المريض : فنفِّسوا له 
  ضعيف-٢٢٥٩١) ٢٢٢٣٦)(٤١٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٩٢
 بدل وعوض: أعقب - ) ٢١٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٩٣



 ٢٩٠

 .غض البصر عن عورات المريض أو ما يتعلق بحاجاته وأدويته الخاصة
فترة طويلة إلا إذت رغب المريض وأنس بذلك،حرصا علـى          خفة الجلسة وتجنب القعود ل    

 .راحته
. طلب الدعاء من المريض،بعد الدعاء له،فإن المريض يكون في حالة قرب والتجـاء إلى االله              

إِذَا دخلْت علَى مرِيضٍ،فَمره أَنْ يدعو      : �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :فعن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   
لاَئِكَةِ؛لَكاءِ الْمعكَد اءَهع٩٩٤فَإِنَّ د. 

ترغيب المريض بأن يصبر على قضاء االله وأن لا يلج ويستبطئ الشفاء فيدعو على نفسـه                
،أَنه �فعن عبدِ الْعزِيزِ بنِ صهيبٍ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ يحدثُ،عن رسولِ االلهِ             . بالموت

أَحيِنِي ما كَانـتِ    :منين أَحدكُم الْموت لِضر نزلَ بِهِ،فَإِنْ كَانَ لاَ بد فَاعِلاً فَلْيقُلْ          لاَ يت :قَالَ
 .٩٩٥رواه البخاري ومسلم. الْحياةُ خيرا لِي،وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي

                                                 
 ) ١٤٤١)(٤٣٥ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٩٩٤

وأعله ابن حجر   ) ٦٢١٤(الشعب  وله شاهد غير قوي     . إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر            
وعيسى متروك .. في التهذيب بعلة خفية وهي أن كثير بن هشام رواه عن عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر بن برقان                 

 )١٠٠٤( في الضعيفة -رحمه االله-وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني 
 ثني كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان عن ميمون           ما قالاه مجرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر           : أقول  

وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهـم          ) ٨١١(وجعفر صدوق كما في الكاشف      . بن مهران عن عمر     
وهو يرويه عن شيخه كثير بصيغة التحديث وكثير يرويه عن جعفر بصيغة التحديث ولم يوصف أحد منهم بالتدليس ،                   

هشام مجمع على ثقته وهو من أروى الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب فلم لا تكون الرواية                   كما أن كثير بن     
. ولاسيما أن جعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماجه المباشرين    !    الثانية التي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط           

كما أن الحافظ ابن حجر حسنه في الفـتح         . لإنقطاع  ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي وغيرهم أعلوه فقط با         
الفـيض  .. وأعله بالإنقطاع وهذا هو الراجح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب التي رضى عنـها                   

 فالحديث حسن لغيره) ٥٩٥(
 )٢٤٨ / ٣ (-صحيح ابـن حبـان   ) ٦٩٩٠(- المكتر  -وصحيح مسلم ) ٥٦٧١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٩٥

)٩٦٨( 



 ٢٩١

سمِعت رسولَ االلهِ   :سمِعت أَبا هريرةَ،يقُولُ  : عبدِ االلهِ،قَالَ  وعنِ ابنِ شِهابٍ،عن عبيدِ االلهِ بنِ     
لاَ يتمنين أَحدكُم الْموت،إِما محسِنا فَلَعلَّه يـزداد خيرا،وإِمـا مسِـيئًا فَلَعلَّـه              :يقُولُ�

تِبعتس٩٩٦.ي 
 بحسن معاملته والصبر على ما يصدر منه مـن          توصية أهل المريض والذين يقومون بخدمته     

 .أقوال وأفعال
 

������������� 

                                                 
 صحيح) ٣٠٠٠) (٢٦٧ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٦



 ٢٩٢
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قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :عنِ ابنِ عباسٍ،رضِي اللَّه عنهما قَالَ     . الدعاء للميت عند العلم بموته    

�:"    و كُمدلَغَ أَحفَإِذَا ب،عفَز توقُلْ  الْما      :فَاةُ أَخِيهِ فَلْينبا إِلَى رإِنونَ،واجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ،وإِن
لَمنقَلِبونَ،اللَّهم اكْتبه عِندك مِن الْمحسِنِين،واجعلْ كِتابه فِي عِلِّيين،واخلُفْه فِي أَهلِهِ فِـي            

 .٩٩٧رواه ابن السني" أَجره،ولَا تفْتِنا بعدهالْغابِرِين،ولَا تحرِمنا
            ماللَّه لِمِينسا الْماتِنوأَما وائِنيلأَح اغْفِر متِ،اللَّهيلَى الْمقُولُ عكَانَ ي هاءِ،أَندرأَبِي الد نوع

    الْمو مِنِينؤالْماتِ ولِمسالْمو لِمِينسلِلْم اغْفِر       قُلُوبِهِم نيب أَلِّفو نِهِميب ذَات لِحأَصاتِ ومِنؤ
واجعلْ قُلُوبهم علَى قُلُوبِ خِيارِهِم،اللَّهم اغْفِر لِفُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ ذَنبه،وأَلْحِقْه بِنبِيهِ محمـد             

� ،    اخو،دِينتهفِي الْم هتجرد فَعار مفِـي          اللَّه ـهابـلْ كِتعاجو،ابِرِينقِبِهِ فِي الْغفِي ع لُفْه
هدعا بضِلَّنلاَ تو،هرا أَجنرِمحلاَ ت ماللَّه،الَمِينالْع بر لَها ولَن اغْفِرو،ين٩٩٨.عِلِّي 

قَالَ رسولُ االلهِ   :الَفعن أَبِي هريرةَ،قَ  . الصلاة على الميت واتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها        
منِ اتبع جنازةَ مسلِمٍ إِيمانا واحتِسابا حتى يصلِّي علَيها،ثُم يقْعد حتى يوضع فِي قَبرِهِ              : �

           ا ثُمهلَيلَّى عص نمدٍ،وا مِثْلُ أُحمهرِ والأَج اطَانِ مِنقِير لَهو جِعري هفَإِن     عوضلَ أَنْ يقَب عجر 
 .٩٩٩ رواه البخاري. فِي الْقَبرِ،فَلَه قِيراطٌ

أَنَّ :فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    . الموعظة عند القبر أثناء الدفن والدعاء للميت بعد ردم التراب         
  بِيبِهِ فِي الأَ    �الن كُتنلَ يعا،فَجودذَ عةٍ فَأَخازضِ،فقَالَ،كَانَ فِي جِنـدٍ  :رأَح مِن كُما مِنم

اعملُوا فَكُلٌّ  :أَلاَ نتكِلُ ؟ فقَالَ   :إِلاَّ وقَد كُتِب مقْعده مِن النارِ ومقْعده مِن الْجنةِ،فقَال رجلٌ         
                                                 

٩٩٧ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمحسن) ١٢٢٩٩) (٢٠٦ / ١٠ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٥٦٠(ع 
:  الصالحين من العباد، وقيـل       هو اسم لدِيوان الملائكة الحَفَظَة، ترفَع إليه أعمالُ       : اسم للسماء السابعة، وقيل     : عِلِّيون  

 الامتِحانُ والاختِبار:  الفِتنة -الباقين :  الغابرين -. أراد أعلَى الأمكِنة وأشرف المراتِب من اللّه في الدار الآخرة
 حسن) ١١٤٨٠) (٢٩٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٩٨
 )٣٠٨٠) (٣٥٠ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٩

 هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لُها: �قَومهدبِهِ أَح رِيددٍ يا مِثْلُ أُحمهو. 



 ٢٩٣

ره لِلْيسرى،وأَما من بخِـلَ     فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى،فَسنيس     {:ميسر ثُم قَرأَ  
 .١٠٠٠رواه البخاري:]. الليل[} واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى،فَسنيسره لِلْعسرى

«  إِذَا فَرغَ مِن دفْنِ الْميتِ وقَف علَيهِ فَقَـالَ           -�-عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ كَانَ النبِى        و
غتأَلُ اسسالآنَ ي هفَإِن ثْبِيتالت لُوا لَهسو وا لأَخِيكُم١٠٠١رواه أبو داود. »فِر. 

استغفِروا :علَى قَبرِ رجلٍ وهو يدفَن فَلَما فَرغَ مِنه قَالَ        �وقَف رسولُ االلهِ    :وعن عثْمانَ،قَالَ 
 ١٠٠٢.فَإِنه يسأَلُ الآنَ؛لأَخِيكُم وسلُوا اللَّه لَه بالثَّباتِ

هو أَنت عبـد االلهِ  ":وعن أَبِي هريرةَ أَنه كَانَ إِذَا سمِع أَحدا يسأَلُ من هذِهِ الْجِنازةِ ؟ فَقَالَ 
 هابفَأَج اهعد،   هتابا فَأَجاهعد هتأَم أَو،    و هونفْقِدي لُهأَهو رِفُهعااللهُ ي هونكِرني اسـا   ،النوا فَإِناغْد

 ١٠٠٣"رائِحونَ أَو روحوا فَإِنا غَادونَ 
إِذَا فَرغُوا مِن دفْنِ الْميـتِ يسـتحب        :قَال الطَّحطَاوِي : "١٠٠٤جاء في الموسوعة الفقهية     

  لُوسكْثُ  ( الْجالْم (ورزج رحنا يرِ مرِهِ بِقَدقَب دعِن،هملَح مقْسيو  )  ـنع لِمسى مور فَقَد
إِذَا دفَنتمونِي فَشنوا علَي التراب شنا،ثُم أَقِيموا حول قَبرِي قَـدر        :عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه قَال    

 ١٠٠٥)ر ماذَا أُراجِع بِهِ رسل ربـي       ما تنحر جزور ويقْسم لَحمها حتى أَستأْنِس بِكُم،وأَنظُ       
وكَانَ ابن عمر يستحِب أَنْ يقْرأَ علَى الْقَبرِ بعد الـدفْنِ أَول            .يتلُونَ الْقُرآنَ ويدعونَ لِلْميتِ   

 ١٠٠٦.سورةِ الْبقَرةِ وخاتِمتها
أثناء تجهيز الميـت وخروجـه ودفنـه        مساعدة أهل المتوفى بتقديم ما يمكن من الخدمات         

والمساعدة في إعداد الطعام لأهل الفقيد لأم في وضع لا يساعدهم على تحضير الطعـام               

                                                 
 )٣٣٤) (٤٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٩٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٠٠
 صحيح ) ٣٢٢٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٠١

 صحيح) ٤٤٥) (٩١ / ٢ (-بحر الزخار المطبوع باسم ال( مسند البزار  - ١٠٠٢
 حسن ) ٨٨٣٩) (٤٦٢ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٠٣
 )٤٢ص  / ١٦ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٠٠٤

 ) .٣٣٦(  أخرجه مسلم - ١٠٠٥

وهو حسن موقوف ،    ) ١(والقراءة على القبور   ) ١٥٨٣٣)(١٠٨ص   / ١٤ج   (-انظر المعجم الكبير للطبراني      - ١٠٠٦
 ورفعه الطبراني



 ٢٩٤

اصـنعوا لآلِ جعفَـرٍ      « -�-فعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          .والانشغال به 
رأَم ماهأَت قَد ها فَإِنامطَع ملَهغ١٠٠٧رواه أبو داود . » ش 

المبادرة إلى التعزية مع إظهار الحزن والتأسف لمن يواسيهم ويعزيهم ومع الترحم على الميت              
. »من عزى مصابا فَلَه مِثْـلُ أَجـرِهِ       «  قَالَ   -�-فعن عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى      . وتعداد مآثره 
 .١٠٠٨ رواه الترمذي

  نِ عنِ ابقَالَوع،رولُ االلهِ    :مسقَالَ ر� :      ـاوِئِهِمسم نكُفُّوا عو اكُمتوم اسِنحوا ماذْكُر ".
١٠٠٩ 

لاَ تسبوا الأَموات فَـإِنهم قَـد       "-� - قَالَت قَالَ النبِى     - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
  .١٠١٠»أَفْضوا إِلَى ما قَدموا 

 من الكلام والانتباه إلى تجنب الزلل فيه والتجاوز إلى ألفاظ لا تليق بالمسلم              التلفظ بالمأثور 
  .١٠١١أَعظَم اللَّه أَجرك وأَحسن عزاك،وغَفَر لِميتِك:ويمكن أَنْ يقُولَ

خلَفًا مِـن كُـلِّ     إِنَّ فِي اللَّهِ عزاءً مِن كُلِّ مصِـيبةٍ،و       :أَنْ يقُول :واستحب بعض أَهل الْعِلْمِ   
فَائِتٍ،فَبِاللَّهِ فَثِقُوا،وإِياه فَارجوا،فَإِنما الْمحروم من حرِم الثَّواب،والسلام علَيكُم ورحمـةُ          

 هكَاترب١٠١٢"اللَّهِ و 
بذل النصيحة لأهل الميت بالصـبر والسـلوان،وتذكيرهم بثـواب االله،وتقبـل قضـائه              

جر المحتسب الصابر ومنعهم مـن لطـم الخدود،وشـق الجيوب،والصـراخ            وقدره،وبأ
 .والنحيب،وذلك بالموعظة الحسنة

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ          { :قال تعالى 
   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و ( إِذَا ـونَ           الَّذِيناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابأَص )١٥٦ (

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣١٣٤ (- المكتر - سنن أبي داود - ١٠٠٧
 حسن ) ١٠٩٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٠٨

 صحيح) ٣٠٢٠) (٢٩٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٠٩
 وصلوا: أفضوا - ) ١٣٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١٠
 )٦٨٤ / ٢ (- الفقه الإسلامي وأدلته  و)٤٣٠ / ٣ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ١٠١١

 فيه ضعف) ٤٣٩٢و٤٣٩١(و المستدرك للحاكم  ) ٢٨٩ / ١٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠١٢
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 ١٥٥:البقـرة [} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ          
- ١٥٧.[ 

مِـن الخَـوفِ    ) بِشـيءٍ   ( هم ويختبِـرهم بِقَليـلٍ      يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سيبلُو     
والجُوعِ،وبِذَهابِ بعضِ المَالِ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ،وبِنقْصِ غِلاَلِ        

 .ج أَحلَّ بِهِ عِقَابه فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ وحكْمِهِ أَثَابه،ومن قَنطَ ولَ...المَزارِعِ
 أّما الصابِرونَ الذِين خصهم االلهُ بِالبشرى فَهم الذِين يؤمِنونَ بِأَنَّ الخَير والشر مِن االلهِ،وإِذَا              

    كُوا بِقَولِهِمسمتوا،وربةٌ صصِيبم بِهِم لَتزن:    اجِعا إِليهِ رإِنا اللهِ وااللهِ      إِن بيـدـم عهإِن ونَ،أَي
يثنِـي االلهُ جـلَّ شـأْنه علَـى هـؤلاءِ           .وملْكُه،وإِنهم راجِعونَ إِليهِ فِي الدارِ الآخِـرةِ      

           ـزن ـدعِن دِ قُلُـوبِهِمـرا فِي بهونَ أَثَرجِدي مهأَنتِهِ،ومحفِي ر مهأَنب بِرخيو،ابِرِينولِ الص
المُصِيبةِ،وأَنهم هم المُهتدونَ إِلى طَريقِ الخَيرِ،وإِلى الحَق والصوابِ،وأَنهم استسلَموا لِقَضـاءِ           

 لَيهِمع عوِذِ الجَزحتسي ١٠١٣.االلهِ فَلَم 
فلا بد من تربية النفوس بالبلاء،ومن امتحان التصميم على معركـة الحـق بالمخـاوف               

لا بد من هذا الـبلاء ليـؤدي        .. شدائد،وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات      وال
. المؤمنون تكاليف العقيدة،كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها مـن تكـاليف        

والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة              
هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن             فالتكاليف هنا   . الأولى

كانـت أعـز    .. وكلما تألموا في سبيلها،وكلما بذلوا من أجلها        . تعز في نفوس الآخرين   
كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ـا            . عليهم وكانوا أضن ا   
لو لم يكن ما عند هـؤلاء مـن         :ون في أنفسهم  إم عندئذ سيقول  .. وصبرهم على بلائها    

وعندئـذ ينقلـب    .. العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء،ولا صبروا عليه             
وعندئذ يجيء نصـر اللّـه      .. المعارضون للعقيدة باحثين عنها،مقدرين لها،مندفعين إليها       

 ..والفتح ويدخل الناس في دين اللّه أفواجا 

                                                 
 )١٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١٣
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فالشـدائد تسـتجيش    . لبلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقـوى       ولا بد من ا   
مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في              

والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصـح وتـدق         . نفسه إلا تحت مطارق الشدائد    
 .عيون،والران عن القلوبوتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن ال

الالتجاء إلى اللّه وحده حـين تـز الأسـناد          .. وأهم من هذا كله،أو القاعدة لهذا كله        
. لا يجد سـندا إلا سـنده      . كلها،وتتوارى الأوهام وهي شتى،ويخلو القلب إلى اللّه وحده       

 .. وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات،وتتفتح البصيرة،وينجلي الأفق على مد البصر          
لا ملجأ  .. لا إرادة إلا إرادته     .. لا حول إلا حوله     .. لا قوة إلا قوته     .. لا شيء إلا اللّه     

 ..وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح .. إلا إليه 
ين إِذا  وبشرِ الصابِرِين الَّـذِ   «:والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق           

 ..» إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ:أَصابتهم مصِيبةٌ قالُوا
وإليه المرجع والمآب في كـل  .. للّه .. كل كياننا وذاتيتنا .. كل ما فينا .. كلنا .. إنا للّه  

 تسليم الالتجاء الأخـير المنبثـق مـن   .. التسليم المطلق .. التسليم .. أمر وفي كل مصير  
 .الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة،وبالتصور الصحيح

 ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. هؤلاء هم الصابرون 
أُولئِـك علَـيهِم    «:وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل          

يرفعهم ـا إلى    .. صلوات من رم    ..» لئِك هم الْمهتدونَ  صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ،وأُو   
.. وهو مقـام كـريم      .. المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه           

 ١٠١٤..وكل أمر من هذه هائل عظيم ..وشهادة من اللّه بأم هم المهتدون .. ورحمة 
يـا رسـولَ    :،فَجاءَ رسولُ امرأَةٍ مِن بناتِهِ،فقَالَ    �د النبِي   كُنا عِن :وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ،قَالَ   

إِنَّ لِلَّهِ مـا    :ائْتِها فَقُلْ لَها  :االلهِ،أَرسلَت إِلَيك ابنتك أَنْ تأْتِيها،فَإِنَّ صبِيا لَها فِي الْموتِ،فقَالَ        
فَلَم يلْبـثْ أَنْ    :نده بِأَجلٍ مسمى،فَلْتصبِر ولْتحتسِب،قَالَ   أَخذَ،ولَه ما أَعطَى،وكُلُّ شيءٍ عِ    

                                                 
 )١٤٥ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠١٤
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،وقُمنا معه رهـطٌ  �يا رسولَ االلهِ،إِنها تقْسِم علَيك إِلاَّ جِئْتها،فَقَام رسولُ االلهِ         :رجع،فقَالَ
    هِ الصإِلَي فِعا،فَرلْنخارِ فَدصالأَن مِن       دعس فقَالَ لَه،اهنيع ترِهِ،فَفَاضدفِي ص قَعقَعت هفْسنو،بِي

رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ،وإِنما يرحم اللَّـه         :ما هذَا يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :بن عبادةَ 
 .١٠١٥ متفق عليه." مِن عِبادِهِ الرحماءَ

ندِ اللَّهِ    وعبرضى االله عنه     - ع -     بِىقَالَ قَالَ الن - �-"    ـقشو،وددالْخ لَطَم نا ممِن سلَي
 . ١٠١٦» الْجيوب،ودعا بِدعوى الْجاهِلِيةِ 

ترك الابتسام عند التعزية وتجنب الضحك أو اللغو بباطل الكلام أو قلة الاكتراث فكلـها               
فعن أبي الدرداءِ أنه كَـانَ      . لب،ومن لم يتعظ بالموت لم يتعظ بشيء      من علامات قسوة الق   
اغْدِي فَإِنا رائِحونَ،وروحِي فَإِنـا غَادونَ،موعِظَـةٌ بلِيغـةٌ وغَفْلَـةٌ        :إِذَا رأَى الْجنازةَ قَالَ   

يلُ،ولُ فَالأَوالأَو بذْهاعِظًا،يتِ ووةٌ،كَفَى بِالْمرِيعسلَه لْملاَ ح قَى الآخِر١٠١٧."ب 
لاَ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن عائِشةَ قَالَت  ،إلا لمسافر، التعزية خلال ثلاثة أيام،لا زيادة عليها     

يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى هالِكٍ أَكْثَـرِ مِـن ثَـلاَثٍ،إِلاَّ علَـى                  
ازرشعرٍ وهةَ أَشعبهِ أَرلَيع دحا تهجٍ،فَإِن١٠١٨.و 

         بنيز ادِيثِ الثَّلاَثِ،قَالَتذِهِ الأَحبِه هتربا أَخهةَ،أَنلَمتِ أَبِي سبِن بنيز نلَى  :وعع لْتخد
        رح نانَ بفْيو سا أَبوهأَب فِّيوت ةَ حِينبِيبح أُم      أَو،لُوقةٌ خفْرةَ بِطِيبِ فِيهِ صبِيبح أُم تعبٍ،فَد

      قَالَت ا،ثُمهطْنبِهِ ب تسم ةً،ثُمارِيج همِن تنهفَد،هرغَي:        ـرةٍ غَياجح ا لِي بِالطِّيبِ مِناللَّهِ مو

                                                 
) ٢٠٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان    ) ٢١٧٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٧٣٧٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠١٥

)٤٦١( 

  )١٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١٦
 حسن موقوف) ٢٦١) (٢٢٢ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ١٠١٧

-نقيض الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل           :  الرواح   -السير والذهاب والتبكير أول النهار      : الغدو  
 حق بنفس المصير في وقته المحتومالسير والذهاب والتبكير أول النهار والمراد أننا نل: الغدو 

 صحيح) ٤٣٠١) (١٣٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٠١٨



 ٢٩٨

تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ        لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ    :يقُولُ�أَني سمِعت رسولَ االلهِ     
 ١٠١٩.فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ،إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

         بنيز ادِيثِ الثَّلاَثِ،قَالَتذِهِ الأَحبِه هتربا أَخهةَ،أَنلَمتِ أَبِي سبِن بنيز نلْ:وعخلَى  دع ت
              أَو،لُوقةٌ خفْرةَ بِطِيبِ فِيهِ صبِيبح أُم تعبٍ،فَدرح نانَ بفْيو سا أَبوهأَب فِّيوت ةَ حِينبِيبح أُم

      قَالَت ا،ثُمهطْنبِهِ ب تسم ةً،ثُمارِيج همِن تنهفَد،هرا     :غَيح ا لِي بِالطِّيبِ مِناللَّهِ مو   ـرةٍ غَيج
لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ           :يقُولُ�أَني سمِعت رسولَ االلهِ     

 .فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ،إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا
 بنيز قَالَتو:  بنيلَى زع لْتخـشٍ      دحج ـنااللهِ ب ـدبا عوهأَخ فِّيوت شٍ حِينحتِ جبِن 

   قَالَت ثُم،همِن تسبِطِيبٍ،فَم تعولَ          :فَدسر تمِعي سأَن رةٍ غَياجح ا لِي بِالطِّيبِ مِناللَّهِ مو
للَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ فَـوق         لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِا    :يقُولُ علَى الْمِنبرِ  �االلهِ  

 .ثَلاَثَ لَيالٍ،إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا
 بنيز قُولُ    :قَالَتةَ تلَمس ي أُمأُم تمِعسولِ االلهِ      :وسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امج�ولَ  :،فَقَالَتسا ري

: �نَّ ابنتِي توفِّي عنها زوجها وقَدِ اشتكَت عيناها فَنكَحلُها ؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ                االلهِ،إِ
لاَ،إِنما هِي أَربعةُ أَشهرٍ وعشر،وقَد كَانت إِحداكُن فِي        :لاَ،مرتينِ أَو ثَلاَثًا،كُلُّ ذَلِك يقُولُ    

 ١٠٢٠. ترمِي بِالْبعرةِ علَى رأْسِ الْحولِالْجاهِلِيةِ
   ةَ قَالَتطِيع أُم نولُ االلهِ    :وعسقَالَ ر� :          ـدحمِ الآخِرِ أَنْ توالْيبِاللَّهِ و مِنؤأَةٍ ترحِلُّ لاِملاَ ي

ربعةَ أَشهرٍ وعشرا،لاَ تكْتحِـلُ،ولاَ     علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثٍ،إِلاَّ علَى زوجٍ،فَإِنها تحد علَيهِ أَ        
        مِـن لَتسا إِذَا اغْترِهى طُهنأَد دا إِلاَّ عِنطِيب سملاَ تبٍ،وصع بوغًا،إِلاَّ ثَوبصا مبثَو سلْبت

  ١٠٢١.محِيضِها نبذَةَ قُسطٍ وأَظْفَارٍ
 .ر الجنازة وعند التعزيةيستحب قراءة القرآن والدعاء للميت عند حضو

                                                 
 / ١٠ (-وصحيح ابـن حبـان      ) ٣٨٠٢ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٢٨٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠١٩
٤٣٠٤) (١٤٠( 
 صحيح) ٤٣٠٤) (١٤٠ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢٠
 حصحي) ٤٣٠٥) (١٤٢ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢١



 ٢٩٩

              ابِـدِينع نقَال اب،ا لَهابِهاءِ ثَودإِهتِ ويآنِ لِلْماءَةِ الْقُرازِ قِروابِلَةُ إِلَى جنالْحةُ وفِينالْح بذَه
،والظَّاهِر أَنه لاَ فَرق بـين      ولاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ الْمجعول لَه ميتا أَو حيا         :نقْلاً عنِ الْبدائِعِ  

 .أَنْ ينوِي بِهِ عِند الْفِعل لِلْغيرِ أَو يفْعلَه لِنفْسِهِ ثُم بعد ذَلِك يجعل ثَوابه لِغيرِهِ 
  دمأَح امقَال الإِْموصِ ا       :وصرِ،لِلنيالْخ ءٍ مِنيهِ كُل شصِل إِلَيي تيةِ فِيهِ الْمارِد؛لْو  اسلأَِنَّ النو

             وتِيهالْب ا،قَالَهاعمكِيرٍ فَكَانَ إِجرِ نغَي مِن ماهتوونَ لِمدهءُونَ يقْريرٍ وونَ فِي كُل مِصمِعتجي
 .١٠٢٢مِن الْحنابِلَةِ 

      ةِ قِراهةِ إِلَى كَرالِكِيالْم ونَ مِنمقَدتالْم بذَهـا      وابِهـول ثَوصمِ وـدعتِ ويآنِ لِلْماءَةِ الْقُر
إِلَيهِ،لَكِنِ الْمتأَخرونَ علَى أَنه لاَ بأْس بِقِراءَةِ الْقُرآنِ والذِّكْرِ وجعل الثَّوابِ لِلْميتِ ويحصل             

 رالأَْج لَه. 
 وقِيسقَال الد:    شنِ رازِل ابوله تعالى     فِي آخِرِ نقَو نال عؤـانِ    { : دٍ فِي السسلِلإِْن سأَنْ لَيو
وإِنْ قَرأَ الرجل وأَهدى ثَواب قِراءَتِـهِ لِلْميـتِ         :،قَال )٣٩/ سورة النجم   (} إِلاَّ ما سعى    

 هرتِ أَجيل لِلْمصحو ذَلِك ازج. 
هِ ابن رشدٍ وذَهب إِلَيهِ غَير واحِدٍ مِن أَئِمتِنا الأَْندلُسِـيين أَنَّ            الَّذِي أَفْتى بِ  :وقَال ابن هِلاَلٍ  

               هابثَو الْقَارِئ بهإِذَا و هرأَج ل لَهصحيو هفْعهِ نصِل إِلَييآنِ الْكَرِيمِ واءَةِ الْقُربِقِر فِعتني تيالْم
  مى عربِهِ جو،ذُ          لَهنم رهِ الأَْملَيع رمتاسقَافًا،وأَو لَى ذَلِكقَّفُوا عوا،وبغَرقًا ورش لِمِينسل الْم

 ١٠٢٣أَزمِنةٍ سالِفَةٍ
 .والْمشهور مِن مذْهبِ الشافِعِي أَنه لاَ يصِل ثَواب الْقِراءَةِ إِلَى الْميتِ 

ثَواب الْقِراءَةِ  :قَال سلَيمانُ الْجمل  .عِيةِ إِلَى وصول ثَوابِ الْقِراءَةِ لِلْميتِ       وذَهب بعض الشافِ  
-              ا لَـههابل ثَوعجي تِهِ،أَوبِنِي تِهِ،أَورضإِنْ كَانَ بِح تِ لَكِنيا لِلْمضأَي ل مِثْلُهصحيلِلْقَارِئِ،و 

وصرحوا بِأَنه لَو سقَطَ ثَواب الْقَارِئِ لِمسقِطٍ كَـأَنْ         . الْمعتمدِ فِي ذَلِك     بعد فَراغِها علَى  
 .غَلَب الْباعِثُ الدنيوِي كَقِراءَتِهِ بِأُجرةٍ فَإِنه لاَ يسقُطُ مِثْلُه بِالنسبةِ لِلْميتِ 

                                                 
  .٥٦٠ - ٥٥٨ / ٢ ، الإنصاف ١٤٧ / ٢ ، وكشاف القناع ٦٠٥ / ١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار - ١٠٢٢
  .٤٢٣ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٠٢٣
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    جِرؤتلَوِ اس هلَى أَنوا عصنرِهِ              وقَب دعِن أَ لَهلاَ قَرا وهدعب ا لَهعلاَ دوِهِ وني لَمتِ وياءَةِ لِلْملِلْقِر 
 ١٠٢٤لَم يبرأْ مِن واجِبِ الإِْجارةِ

 :١٠٢٥قال الشافعي
 إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين

 . حينفما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى
           ـسأَن تمِعقَالَ س ارِىصمٍ الأَنزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحم ناب وكْرٍ هنِ أَبِى بدِ اللَّهِ ببع نوع

يتبع الْميت ثَلاَثٌ فَيرجِع اثْنانِ ويبقَى واحِد يتبعه         « -�-بن مالِكٍ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 ١٠٢٦.»هلُه ومالُه وعملُه فَيرجِع أَهلُه ومالُه ويبقَى عملُه أَ

يتبع الْميت  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرٍ     
ويبقَى ،فَيرجِع أَهلُـه ومالُـه    ،ه أَهلُه ومالُـه وعملُـه     يتبع:فَيرجِع اثْنانِ ويبقَى واحِد   ،ثَلاَثَةٌ
لُهم١٠٢٧.ع 

ما أَنفَقَـت   :فَيقُولُ،أَما خلِيلٌ :لاِبنِ آدم ثَلاَثَةٌ أَخِلاَّءُ   : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَلَك،   لَك سفَلَي كَتسا أَممذَا  ،وفَهالُهقُولُ  ،ملِيلٌ فَيا خأَملِكِ      :والْم ابب تيفَإِذَا أَت كعا مأَن

 تعجرو ككْترت،  همشحو لُهأَه لِيلٌ ،فَذَلِكا خأَمقُولُ،وـثُ      :فَييحو لْتخثُ ديح كعا مأَن
تجرخ،لُهمذَا عقُولُ،فَهنَ :فَيولَأَه تإِنْ كُنلَي١٠٢٨.الثَّلاَثَةِ ع 

 
�������������� 
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عن زِيـارةِ   ،إِني نهيتكُم عن ثَلاَثٍ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

وعنِ الظُّروفِ إِلاَّ ما كَانَ فِـي      ،ق ثَلاَثَةِ أَيامٍ  وعن لُحومِ الأَضاحِي أَنْ تمسِكُوها فَو     ،الْقُبورِ
وإِنما نهيتكُم عن أَنْ تمسِـكُوا لُحـوم        ، فِي زِيارةِ قَبرِ أُمهِ    �وقَد رخص لِمحمدٍ    ،سِقَاءٍ

ونهيتكُم عنِ الظُّروفِ   ،ى من لَم يضح   لِيوسع ذُو السعةِ مِنكُم علَ    ،الأَضاحِي فَوق ثَلاَثَةِ أَيامٍ   
 ١٠٢٩.فَلاَ يحِلُّ ظَرف شيئًا ولاَ يحرمه،إِلاَّ ما كَانَ مِن سِقَاءٍ

حتى انتهينـا إِلَـى     ،فَخرجنـا معـه   ، خـرج يوما   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
فَناجاه ،ثُم تخطَّى الْقُبور حتى انتهى إِلَى قَبرٍ مِنها فَجلَـس إِلَيـهِ           ،ا فَجلَسنا فَأَمرن،الْمقَابِرِ
فَتلَقَّاه عمر  ،ثُم أَقْبلَ علَينا  ،�فَبكَينا لِبكَاءِ رسولِ االلهِ     ، باكِيا �ثُم رجع رسولُ االلهِ     ،طَوِيلاً

فَقَد أَبكَيتنا وأَفْزعتنا ؟ فَأَخـذَ بِيـدِ        ،ما الَّذِي أَبكَاك يا رسولَ االلهِ     :يهِ وقَالَ رِضوانُ االلهِ علَ  
رما  ،عنلَيلَ عأَقْب ا   :فَقَالَ،ثُمكَائِي ؟ قُلْنب كُمعأَفْز:معـاجِي      :فَقَالَ،نونِي أُنمتأَيالَّذِي ر رإِنَّ الْقَب

 آمِن ربٍ  قَبهتِ وا    ،ةَ بِنلَه فَارتِغي الاِسبر أَلْتي سإِنأْذَنْ لِي  ،وي فَلَم، لَيلَ عزا كَـانَ   {:فَنم
     رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيالتوبة[} لِلن:[،      الِدِ مِنلِلْو لَدذُ الْوأْخا يذَنِي مفَأَخ

فَإِنها تزهـد   ،فَزوروها،أَلاَ وإِني كُنت نهيتكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ      . لِك الَّذِي أَبكَانِي  فَذَ،الرقَةِ
 ١٠٣٠.فِي الدنيا وترغِّب فِي الآخِرةِ

استأْذَنت ربـي  :ثُم قَالَ،فَبكَى وأَبكَى من حولَه، قَبر أُمهِ  �زار النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَـزوروا الْقُبـور فَإِنهـا      ،فَلَم يأْذَنْ لِي  ،فَاستأْذَنته أَنْ أَستغفِر لَها   ،أَنْ أَزور قَبرها فَأَذِنَ لِي    

توالْم كُمذَكِّر١٠٣١.ت 

                                                 
 صحيح) ٣١٦٨) (٤٣٩ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢٩
 صحيح) ٩٨١) (٢٦١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٠
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فيه نواح أو ما    فيه دليل على جواز البكاء على الميت ولا حرج في ذلك بشرط ألا يكون               
وهو عاطفة بشرية فطرية في النفس      ،ولا ينافي القدر  ،وليس ذلك من سخط االله    ،شابه ذلك 

 .الإنسانية تحدث عندما يفقد الإنسان من يحب 
منِ اهتدى فَإِنمـا    {: لأا من أهل الفترة لقوله تعالى      وسبب عدم الإذن بالاستغفار لها ،     

 فَإِنما يضِلُّ علَيها ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى             يهتدي لِنفْسِهِ ومن ضلَّ   
 .سورة الإسراء) ١٥(} نبعثَ رسولاً

     هعباتو لَى طَرِيقِ الحَقع قَامتنِ اسم،       دمحعِثَ بِهِ مالذِي ب ورالن عباتـ  �و  ونُ قَـدِ    فِإِنه يكُ
فَإِنما ،وزاغَ عن سبِيلِ الرشـادِ    ،ومن ضلَّ عنِ الحَق   ،وتكُونُ عاقِبةُ هداه علَى نفْسِهِ    ،اهتدى

ولاَ يجنِي جانٍ إِلاَّ    ،ولاَ يحمِلُ أَحد ذَنب أَحدٍ    ،ويعود وبالُ سعيهِ علَيهِ هو    ،يجنِي علَى نفْسِهِ  
إِنه لاَ يعذِّب أَحداً إِلاَّ بعد قِيامِ الحُجةِ علَيـهِ بِإِرسـالِ الرسـلِ            :ويقُولُ تعالَى .علَى نفْسِهِ   

 ١٠٣٢.يدعونه إِلَى الحَق ،إِلَيهِ
 جمة مِـن  كَأَنه أَخذَ التر  ) فَبكَى وأَبكَى إِلَخ    ( قَوله  : وفي حاشية السندي على ابن ماجة     

 الِاستِغفَار أَو مِن مجرد أَنه الظَّاهِر علَى مقْتضى وجودها فِي وقْت الْجاهِلِية لَـا               الْمنع عنِ 
       م مِنلْزكَى إِذْ لَا يأَبكَى وله فَبقَو مِن           ـذَاب أَوـلّ الْعحور فِي ذُلّك الْمضد الْحكَاء عِنالْب 

 ثَلَاثَـة               الْكُفْر ب منِ لَهيالِداةِ الْوجقُول بِني نم ا لَكِنضلَام أَيالْإِساة وجالن عقُّقه محكِن تملْ ي
مسالك فِي ذَلِك مسلَك أَنهما ما بلَغتهما الدعوة ولَا عذَاب علَى من لَم تبلُغـه الـدعوة                 

فَلَعلَّ من سلَك   ،سورة الإسراء   ) ١٥(} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً     { لِقَولِهِ تعالَى   
 إِنَّ الِاستِغفَار فَرع تصور الذَّنب وذَلِك فِـي أَوان          :هذَا الْمسلَك يقُول فِي تأْوِيل الْحدِيث     

      بت لَم نقَل ذُلّك فِيمعلَا يكْلِيف وـا  التم هكِن أَنمفَي مفَار لَهتِغة إِلَى الِاساجة فَلَا حوعالد لُغه
         اجِينوا نإِنْ كَانو رِهِمية لَا لِغوعلِ الدفَار إِلَّا لِأَهتِغالِاس رِعش،      ا لَهيِيا أُحمهقُول بِأَني نا مأَمو

����     ذَا الْحمِل هحا بِهِ فَينار     فَآمبل الْإِخكَانَ قَب هلَى أَنفَار     ،دِيث عتِغعِ الِاسنقُول بِمي نا مأَمو
 .لَهما قَطْعا فَلَا حاجة إِلَى التأْوِيل فَاتضح وجه الْحدِيث علَى جمِيع الْمسالِك

                                                 
 )٢٠٤٥ / ١ (-حومد أيسر التفاسير لأسعد  - ١٠٣٢



 ٣٠٣

 .١٠٣٣فلا حجة فيه ،حديث إحيائهما لا يصح من وجه:قلت
إِنى نهيتكُم عـن زِيـارةِ الْقُبـورِ        "- ����- الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       عن أَبِى سعِيدٍ  و

فَزوروها فَإِنَّ فِيها عِبرةً ونهيتكُم عنِ النبِيذِ فَاشربوا ولاَ أُحِلُّ مسـكِراً ونهيـتكُم عـنِ                
 ١٠٣٤ رواه أحمد .»الأَضاحِى فَكُلُوا 

ولَ اللَّهِ       عسودٍ أَنَّ رعسنِ موا        «  قَالَ   - ����-نِ ابورـورِ فَـزةِ الْقُبارزِي نع كُمتيهن تكُن
  .١٠٣٥»الْقُبور فَإِنها تزهد فِى الدنيا وتذَكِّر الآخِرةَ 

ي االلهُ عنه إِذَا وقَف علَى قَبرٍ بكَى        كَانَ عثْمانُ رضِ  : مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ    ،وعن هانِئٍ 
  هتيلَّ لِحى بتح، ذَا ؟ قَالَ         : فَقِيلَ لَهه كِي مِنبتكِي وبلَا تو ارالنةَ ونالْج ذْكُرولَ االلهِ   : تسإِنَّ ر

وإِنْ لَم ينج   ، نجا مِنه فَما بعده أَيسر مِنه      فَإِنْ،إِنَّ الْقَبر أَولُ منزِلِ مِن منازِلِ الْآخِرةِ      ": قَالَ �
      همِن رش هدعا بفَم هولُ االلهِ    : قَالَ."مِنسقَالَ رو�:"         أَفْظَـع ـرا قَطُّ إِلَّا الْقَبظَرنم تأَيا رم

ه١٠٣٦""مِن 
فَلَما نظَـر إِلَـى     ،بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى الْمقْبرةِ    خرجت مع عمر    :وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    

كَأَنهم لَم يشارِكُوا   ،هذِهِ قُبور آبائِي بنِي أُميةَ    " ،يا أَبا أَيوب  :ثُم أَقْبلَ علَي فَقَالَ   ،الْقُبورِ بكَى 
    شِهِميعو ا فِي لَذَّتِهِمينلَ الدأَه، ا تأَم     ثُلَاتالْم بِهِم لَتخ ى قَدعرص ماهر،   فِـيهِم كَمحتاسو

انطَلِـق  :ثُم أَفَاق فَقَالَ  ،وأَصابتِ الْهوام فِي أَبدانِهِم مقِيلًا ؟ ثُم بكَى حتى غُشِي علَيهِ          ،الْبلَاءُ
 ١٠٣٧ "وقَد أَمِن عذَاب االلهِ، صار إِلَى هذِهِ الْقُبورِفَواللَّهِ ما أَعلَم أَحدا أَنعم مِمن،بِنا
١٠٣٨. لَعن زواراتِ الْقُبورِ- ����-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ و

  
قَالَ أَبو عِيسـى هـذَا      .  قَالَ وفِى الْبابِ عنِ ابنِ عباسٍ وحسانَ بنِ ثَابِتٍ         :وقال الترمذي 

-وقَد رأَى بعض أَهلِ الْعِلْمِ أَنَّ هذَا كَانَ قَبلَ أَنْ يرخص النبِـى              . ثٌ حسن صحِيح  حدِي
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وقَالَ بعضهم إِنمـا    .  فِى زِيارةِ الْقُبورِ فَلَما رخص دخلَ فِى رخصتِهِ الرجالُ والنساءُ          -����
 اهـ. لِلنساءِ لِقِلَّةِ صبرِهِن وكَثْرةِ جزعِهِنكُرِه زِيارةُ الْقُبورِ 

وحمله آخرون علـى مـا إذا ارتكـبن         ،وحمله بعضهم على تحريم زيارن للمقابر مطلقاً      
وأجازوه إذا خلا من المحذورات لعموم النصوص الـتي         ،محذورات كلطم ونواح وتكشف   

 .بحاجة لذلك كالرجال تماماً والنساء ،لأا تذكر الآخرة،تحث على زيارة القبور
ما مِن أَحدٍ مـر بِقَبـرِ أَخِيـهِ         :����قال رسول االله    : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال      

    ١٠٣٩فَسلَّم علَيهِ إِلاَّ عرفَه ورد علَيهِ السلاَم،الْمؤمِنِ كَانَ يعرِفُه فِي الدنيا
ـذه  ،رضـي االله عنها   ،وقد استدلت أم المؤمنين عائشة    :وقال ابن كثير رحمه في تفسيره       

 ����على توهيم عبد االله بن عمر في روايته مخاطبة النبي           ،}إِنك لا تسمِع الْموتى     { : الآية
حتى قـال لـه     ،ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم   ،بعد ثلاثة أيام  ،القتلى الذين ألقوا في قَلِيب بدر     

ما أنـتم   ،والذي نفسي بيـده   : "ن قوم قد جيفوا ؟ فقال     ما تخاطب م  ،يا رسول االله  : عمر
إم الآن ليعلمـون    : "وتأولته عائشة على أنه قال    ". ولكن لا يجيبون  ،بأسمع لما أقول منهم   

 " أن ما كنت أقول لهم حق
 .أحياهم االله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة:وقال قتادة

لما لها من الشواهد علـى صـحتها مـن وجـوه            ،مروالصحيح عند العلماء رواية ابن ع     
ما من  : "عن ابن عباس مرفوعا   ،]له[من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا          ،كثيرة

حتى يرد  ،إلا رد االله عليه روحه    ،فيسلم عليه ،كان يعرفه في الدنيا   ،أحد يمر بقبر أخيه المسلم    
 "  .عليه السلام

 ����وقد شرع النبي    ،إذا انصرفوا عنه  ،المشيعين له  أن الميت يسمع قرع نعال       ����وثبت عنه   [
: لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقـول المسـلم               

ولولا هذا الخطاب لكانوا    ،وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل    ،السلام عليكم دار قوم مؤمنين    
ترت الآثار عنهم بـأن     وقد توا ،والسلف مجمعون على هذا   ،بمترلة خطاب المعدوم والجماد   
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 ٣٠٥

فروى ابن أبي الـدنيا في كتـاب القبـور عـن            ،الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر     
ما من رجل يزور قبر أخيـه ويجلـس   : "����قال رسول االله : قالت،رضي االله عنها ،عائشة
 وقد شرع   ":ثم ذكر روايات عديدة قال عقبها     ". إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم      ،عنده

 ����وقد علم الـنبي     ،والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال        ،الموتىالسلام على   
وإنا إن شاء االله بكم     ،سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين     : "أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا     

فهـذا  ،"نسأل االله لنا ولكم العافية    ،يرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين     ،لاحقون
وإن لم يسـمع المسـلم      ،والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويـرد      السلام والخطاب   

  ١٠٤٠] واالله أعلم،الرد
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ طَرِيقِي علَى الْموتى فَهلْ مِن كَلَـامٍ           :قَالَ أَبو رزِينٍ  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

السلَام علَيكُم أَهـلَ الْقُبـورِ مِـن الْمسـلِمِين          :قُلِ" :أَتكَلَّم بِهِ إِذَا مررت علَيهِم ؟ قَالَ      
مِنِينؤالْمو،     عبت لَكُم نحنو لَفا سلَن متلَاحِقُونَ       ،أَن بِكُم اءَ اللَّها إِنَّ شإِنا   :قَالَ،"وزِينٍ يو رأَب

يا أَبا رزِين   " :قَالَ،"ا يستطِيعونَ أَنْ يجِيبوا     يسمعونَ ولَكِن لَ  " :رسولَ اللَّهِ يسمعونَ ؟ قَالَ    
 ١٠٤١أخرجه العقيلي."أَلَا ترضى أَنْ يرد علَيك بِعددِهِم مِن الْملَائِكَةِ 

نزِلَـةِ  ولَولاَ ذَلِك لَكَانَ هذَا الْخِطَـاب بِم      ،وهذَا خِطَاب لِمن يسمع ويعقِل    :قَال ابن الْقَيمِ  
وقَد تواترتِ الآْثَار بِـأَنَّ الْميـت       ،والسلَف مجمِعونَ علَى هذَا   ،خِطَابِ الْمعدومِ والْجمادِ  

 .١٠٤٢يعرِف زِيارةَ الْحي لَه ويستبشِر بِهِ
لأَِنا أُمِرنا بِالسـلاَمِ  ،لْميت يعرِف الزائِروالظَّاهِر أَنَّ ا:وجاءَ فِي فَتاوى الْعِز بنِ عبدِ السلاَمِ     

هِملَيع، عمسلاَ ي نبِخِطَابِ م رأْملاَ ي عرالش١٠٤٣و.  

                                                 
 )٣٢٤ ص / ٦ج  (-تفسير ابن كثير  - ١٠٤٠

١٠٤١ -     لِيقَيفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْععوفيه جهالة ، وله شواهد بنحوه عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وبريـدة           ) ١٧١٩(الض
 ١٥٨ – ١١/١٥٤انظرها في جامع الأصول 

  .٨ ، ٧الروح ص  - ١٠٤٢
والموسـوعة الفقهيـة    ) ٣٢٥ / ٦ (- دار طيبة    -وانظر تفسير ابن كثير      . ٤٤فتاوى العز بن عبد السلام ص        - ١٠٤٣

 )٢٥٧ / ٣٩ (-الكويتية 
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وأَبِـي فَأَضـع    ،�قَالَت كُنت أَدخلُ بيتِي الَّذِي دفِن فِيـهِ رسـولُ االلهِ            ،وعن عائِشةَ  
فَلَما دفِن عمر معهم فَواللَّهِ ما دخلْته إِلاَّ وأَنا مشدودةٌ          ،ما هو زوجِي وأَبِي   وأَقُولُ إِن ،ثَوبِي

  ١٠٤٤.حياءً مِن عمر،علَي ثِيابِي
هذه المرأة المصون هي التي أراد      ،وهذا يدل على ورعها وعمق إيماا وحيائها من االله تعالى         

لذلك فمن وقع فيهـا أو  ،سمعتها بإفكهم فترل القرآن ببراءا وعفتهاالمنافقون أن يلطخوا    
 ١٠٤٥ عافانا االله من ذلك،–امها فإنما يتهم االله تعالى ويكذب النص القرآني القاطع 

 
��������������  

                                                 
  صحيح-٢٦١٧٩) ٢٥٦٦٠)(٣٨٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٤٤

 راجع كتاب عائشة أم المؤمنين للأستاذ عبد الحميد طهماز ط دار القلم - ١٠٤٥
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 : النهي عن الحسد -أولا

لاَ تحاسدوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تقَاطَعوا وكُونوا عِباد اللَّـهِ          «  قَالَ   -�-نبِى  عن أَنسٍ أَنَّ ال   
 ١٠٤٦.»إِخوانا 

لاَ تحاسدوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تجسسوا ولاَ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
شاجنلاَ توا وسسحا تانواللَّهِ إِخ ادوا عِبكُون١٠٤٧»وا و. 

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
مسلِم أَخو الْمسـلِمِ لاَ   الْ. تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا          

    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    . ينا هى هقْواتٍ      . »التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريبِ « وسبِح
            د امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنام    ـهضعِرو الُهمو هم

«.١٠٤٨ 
      بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نـا     «  قَالَ   -�-وعاتِ كَمنسأْكُلُ الْحي دسفَإِنَّ الْح دسالْحو اكُمإِي

 طَبالْح ارأْكُلُ النقَالَ . »ت أَو » بش١٠٤٩»الْع. 
   عِيدٍ الْغِفَارِيو سوقال أَب : أَب تمِعس هنع اللَّه ضِيةَ رريرقُولُ،ا هولَ اللَّـهِ  :يسر تمِعس� ،

ــولُ ــي داءُ الأُممِ:يقُ ــيب أُمتِ ــالُوا،سيصِ ــهِ:فَقَ ــولَ اللَّ ســا ر ــمِ ؟ ،ي اءُ الأُما دمو
حتى يكُونَ الْبغـي    ،لتحاسدوا،والتباغُض،والتناجش فِي الدنيا  ،والتكَاثُر،والْبطَر،الأَشر:قَالَ

"١٠٥٠ 
                                                 

  )٦٦٩٥ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٠٤٦
  )٦٧٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤٧
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤٨
حسـن  ) ٤٢١٠)(٢٩٥ / ٥ (- طبع مؤسسة الرسالة     -وسنن ابن ماجة   ) ٤٩٠٥ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ١٠٤٩
 لغيره

 حسن) ٧٣١١(المستدرك للحاكم  - ١٠٥٠
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حدثَه أَنَّ مولًى لِلزبيرِ بـنِ الْعـوامِ        ،أَنَّ يعِيش بن الْولِيدِ بنِ هِشامٍ     ،وعن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    
         بِـيأَنَّ الن ثَـهدح هنع اللَّه ضِيـ    :قَـالَ  �ر  اءُ الأُمد كُمإِلَـي بد     ـدسالْح لَكُممِ قَـب

والْبغضاءُ هِي الْحالِقَةُ لاَ أَقُولُ تحلِق الشعر ولَكِنها تحلِق الدين والَّذِي نفْسِـي             ،والْبغضاءُ
م بِمـا يثَبـت ذَاك      بِيدِهِ لاَ تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمِنوا ولاَ تؤمِنوا حتى تحابوا أَلاَ أُخبِركُ           

لَكُم:كُمنيب لاَموا الس١٠٥١.أَفْش 
ــنِ الْعوامِ ــرِ ب يبــنِ الز ــالَ،وع ــولُ االلهِ :قَ ســالَ ر ــمِ : �قَ اءُ الأُمد كُمــي دب إِلَ

لَكُمقَب:دساءُ،الْحضغالْبو، اءُ هِيضغالْبالِقَةُ:وا   ،الْحينِ لاَ حالِقَةُ الدرِ حعلِقَةُ الش،   فْـسالَّذِي نو
أَفْشوا السـلام   ،أَفَلا أُنبئُكُم بِشيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم     ،لاَ تؤمِنوا حتى تحابوا   ،محمدٍ بِيدِهِ 

كُمني١٠٥٢.ب 
دس١٠٥٣الْح: 

        ردصا مكُونِهس مِن ينِ أَكْثَرحِ السبِفَت دسالْحدسح،      اسِـدـى الْحنمتةِ أَنْ يفِي اللُّغ اهنعمو
وأَما معنى الْحسدِ فِي الاِصطِلاَحِ فَلاَ يخرج عنِ الْمعنـى          .  ،١٠٥٤زوال نِعمةِ الْمحسودِ    

 وِي١٠٥٥اللُّغ.  
 :أَسباب الْحسدِ 

     ولَةٌ عبجم اعدِ أَنَّ الطِّبسالْح ببسِ    سلَى الْجِنفُّعِ عرالت بلَى ح،      لَه سا لَيرِهِ ميأَى لِغفَإِِذَا ر
 هاوِيسطْلَقًا لِيم هِ أَولَيع فِعترهِ لِيإِلَي هنع ول ذَلِكزأَنْ ي ب١٠٥٦أَح.  

 :وذَكَر الْغزالِي فِي الإِِْحياءِ سبعةَ أَسبابٍ لِلْحسدِ 
ل السالأَْو باءُ :بضغالْبةُ واوددِ   ،الْعسابِ الْحبأَس دذَا أَشهو،      بٍ مِنببِس صخش آذَاه نفَإِِنَّ م

        هقَلْب هضغوهِ أَبجالْو هٍ مِنجضٍ بِوفِي غَر الَفَهخابِ وبهِ ،الأَْسلَيع غَضِبفْسِـهِ    ،وفِي ن خسرو
                                                 

 حسن لغيره) ١٩٠)(١٥٩ / ١ (-مسند الطيالسي  - ١٠٥١
 هحسن لغير) ٣٣٦١(وصحيح الجامع ) ١٤١٢)(٤٥٠ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٥٢
 )٢٦٩ / ١٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠٥٣
 " .حسد : " انظر الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة  - ١٠٥٤
 . ط الأزهرية ١٢٦/  ط العربي ، تحفة المريد على جوهر التوحيد ١١٧/ التعريفات للجرجاني  - ١٠٥٥
 . ط الرياض ١٦٦ / ١فتح الباري  - ١٠٥٦
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  فَّى             . الْحِقْدشتأَنْ ي بفْسِهِ أَحفَّى بِنشتأَنْ ي نع زجفَإِِنْ ع تِقَامالاِنو فِّيشضِي التقْتي الْحِقْدو
 .مِنه الزمانُ 

بعض أَمثَالِهِ وِلاَيةً   فَإِِذَا أَصاب   ،وهو أَنْ يثْقُل علَيهِ أَنْ يترفَّع علَيهِ غَيره       ،التعزز:السبب الثَّانِي 
ولاَ تسمح نفْسه بِاحتِمال صلَفِهِ     ،وهو لاَ يطِيق تكَبره   ،أَو عِلْما أَو مالاً خاف أَنْ يتكَبر علَيهِ       

فَإِِنه قَد رضِي بِمساواتِهِ    ،رهبل غَرضه أَنْ يدفَع كِب    ،ولَيس مِن غَرضِهِ أَنْ يتكَبر    ،وتفَاخرِهِ علَيهِ 
 .ولَكِن لاَ يرضى بِالترفُّعِ علَيهِ ،مثَلاً

وهو أَنْ يكُونَ فِي طَبعِهِ أَنْ يتكَبر علَيهِ ويستصغِره ويستخدِمه ويتوقَّع           ،الْكِبر:السبب الثَّالِثُ 
 ادقِيالاِن هاضِهِ    مِنةَ فِي أَغْرعابتالْمو ـول         ، لَهسأَكْثَرِ الْكُفَّارِ لِر دسزِ كَانَ حزعالترِ وكَبالت مِنو

وقَالُوا لَولَا  {:كَيف يتقَدم علَينا غُلاَم يتِيم وكَيف نطَأْطِئُ رءُوسنا لَه فَقَالُوا         :إِذْ قَالُوا � اللَّهِ  
 . سورة الزخرف) ٣١(}  هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظِيمٍنزلَ

 ابِعالر ببالس:بجعالِفَةِ إِذْ قَالُوا        ،التمِ السنِ الأُْمالَى ععت اللَّه ربا أَخإِلاَّ     {:كَم ما أَنـتقَالُوا م
    حلَ الرا أَنزما وثْلُنم رشونَ      بكْذِبإِلاَّ ت مءٍ إِنْ أَنتيسـورة يـــس       ) ١٥(} من مِن ش .

ولَئِن أَطَعتم  {سورة المؤمنون،     ) ٤٧(} أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنا عابِدونَ     { :وقَالُوا
تعجبوا مِـن أَنْ يفُـوز بِرتبـةِ    فَ،سورة المؤمنون) ٣٤(} بشرا مِثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَّخاسِرونَ      

       ممِثْلُه رشالَى بعاللَّهِ ت بِ مِنالْقُريِ وحالْوالَةِ وسالر،موهدسفَح،     مهـنةِ عوبال النووا زبأَحو
وتقَدمِ ،وطَلَبِ رِئَاسـةٍ  ،دِ تكَبرٍ لاَ عن قَص  ،جزعا أَنْ يفَضل علَيهِم من هو مِثْلُهم فِي الْخِلْقَةِ        

 .أَو سببٍ آخر مِن سائِرِ الأَْسبابِ ،عداوةٍ
 امِسالْخ ببـودٍ           :السقْصلَـى منِ عياحِمزتبِم صتخي ذَلِكقَاصِدِ وتِ الْمفَو مِن فوالْخ

 فِي كُل نِعمةٍ تكُـونُ عونـا لَـه فِـي الاِنفِـرادِ              فَإِِنَّ كُل واحِدٍ يحسد صاحِبه    ،واحِدٍ
وتحاسـد  ،ومِن هذَا الْجِنسِ تحاسد الضرائِرِ فِي التزاحمِ علَى مقَاصِدِ الزوجِيةِ         ،بِمقْصودِهِ

 . الإِِْخوةِ فِي التزاحمِ علَى نيل الْمنزِلَةِ فِي قَلْبِ الأَْبوينِ
 ادِسالس ببـودٍ           :السقْصلٍ بِهِ إِِلَى مصورِ تغَي فْسِهِ مِناهِ لِنالْج طَلَبةِ وئَاسالر بح، ذَلِكو

كَالرجل الَّذِي يرِيد أَنْ يكُونَ عدِيم النظِيرِ فِي فَن مِن الْفُنونِ إِذَا غَلَب علَيهِ حـب الثَّنـاءِ                  



 ٣١٠

تاسبِهِ    و حدما يبِم حالْفَر هفَز،         ذَلِك اءَهالَمِ لَسى الْعفِي أَقْص ظِيرٍ لَهبِن مِعس لَو هفَإِِن،  ـبأَحو
هتوم، هنةِ عمعال النوز أَو. 

 ابِعالس ببالَى      :السعادِ اللَّهِ ترِ لِعِبيا بِالْخهحشفْسِ وثُ النبغِل       ،خـتشلاَ ي ـنم جِدك تفَإِِن
إِذَا وصِف عِنده حسن حال عبدٍ مِن عِبادِ اللَّهِ تعالَى فِيمـا            ،بِرِياسةٍ وتكَبرٍ ولاَ طَلَبِ مالٍ    

وفَوات ،وإِِدبـارهم ،اسِوإِِذَا وصِف لَه اضطِراب أُمورِ الن     ،أَنعم اللَّه بِهِ علَيهِ يشق ذَلِك علَيهِ      
قَاصِدِهِمبِهِ   ،م فَرِح شِهِميع صغنترِهِ    ،ويلِغ اربالإِِْد حِبا يدأَب ولَـى     ،فَهةِ اللَّهِ عمل بِنِعخبيو

 .١٠٥٧عِبادِهِ كَأَنهم يأْخذُونَ ذَلِك مِن مِلْكِهِ وخزائِنِهِ
 :أَقْسام الْحسدِ 

 :ذَكَر النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ أَنَّ الْحسد قِسمانِ 
قِيقِيا حمهدا :أَحاحِبِهص نةِ عمعال النوى زنمتأَنْ ي وهو. 
 ازِيجالثَّانِي مو:          ورِ زغَي رِهِ مِنغَي دةِ الَّتِي عِنمعى مِثْل الننمتأَنْ ي وهو    وها واحِبِهص نا عالِه

  .١٠٥٨الْمسمى بِالْغِبطَةِ 
 :مراتِب الْحسدِ 

 :مراتِب الْحسدِ أَربعةٌ 
وهـذَا  ،وإِِنْ كَانَ ذَلِك لاَ ينتقِل إِلَيهِ     ،أَنْ يحِب الْحاسِد زوال النعمةِ عنِ الْمحسودِ      :الأُْولَى

  .غَايةُ الْخبثِ
مِثْل رغْبتِهِ فِـي دارٍ     ،أَنْ يحِب زوال النعمةِ عنِ الْمحسودِ إِلَيهِ لِرغْبتِهِ فِي تِلْك النعمةِ          :الثَّانِيةُ
ه ومطْلُوبه  أَو سعةٍ نالَها غَيره وهو يحِب أَنْ تكُونَ لَ        ،أَو وِلاَيةٍ نافِذَةٍ  ،أَوِ امرأَةٍ جمِيلَةٍ  ،حسنةٍ

هنا عالُهوةُ لاَ زمعالن ا ،تِلْكرِهِ بِهغَي معنةِ لاَ تمعالن فَقْد هوهكْرمو. 
 فَإِِنْ عجز عن مِثْلِها أَحب    ،أَنْ لاَ يشتهِي الْحاسِد عين النعمةِ لِنفْسِهِ بل يشتهِي مِثْلَها         :الثَّالِثَةُ

 .زوالَها كَي لاَ يظْهر التفَاوت بينهما 
 .فَإِِنْ لَم تحصل فَلاَ يحِب زوالَها عنه ،وهِي أَنْ يشتهِي لِنفْسِهِ مِثْل النعمةِ،الْغِبطَةُ:الرابِعةُ

                                                 
 . ط الحلبي ١٩٠ - ١٨٨ / ٣إحياء علوم الدين  - ١٠٥٧
 . ط المصرية ٩٧ / ٦صحيح مسلم بشرح النووي  - ١٠٥٨
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والْمندوب إِلَيهِ إِنْ كَانَ فِـي شـأْنٍ        ، دنيوِي وهذَا الأَْخِير هو الْمعفُو عنه إِنْ كَانَ فِي شأْنٍ        
ومٍ    ،دِينِيذْمم رغَيو ومذْما مالثَّالِثَةُ فِيهالثَّالِثَةِ   ،و مِن فةُ أَخالثَّانِيةٌ    ،وضحةٌ مومذْمالأُْولَى مو .

      ا فِيهِ تدسةِ حةِ الأَْخِيربتذِهِ الرةُ همِيستو عسوتو زوـالَى     ،جعلِـهِ تلِقَو ومذْمم هلَكِنلاَ {:وو
               صِـيباء نسلِلنواْ وبسا اكْتمم صِيبالِ نجضٍ لِّلرعلَى بع كُمضعبِهِ ب لَ اللّها فَضاْ مونمتت

سورة النسـاء،   ) ٣٢(} ه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيما    مما اكْتسبن واسأَلُواْ اللّه مِن فَضلِهِ إِنَّ اللّ       
  .١٠٥٩وأَما تمنيهِ عين ذَلِك فَهو مذْموم ،فَتمنيهِ لِمِثْل ذَلِك غَير مذْمومٍ

 كْلِيفِيالت كْمالْح: 
 عنِ الْغيرِ فَهـو حـرام بِإِِجمـاعِ         أَي بِمعنى تمني زوال النعمةِ    ،الْحسد إِنْ كَانَ حقِيقِيا   

وإِِزالَةُ فَضل اللَّهِ عمـن     ،ومحاولَةٌ لِنقْضِ ما فَعلَه   ،ومعاندةٌ لَه ،لأَِنه اعتِراض علَى الْحق   ،الأُْمةِ
لَه لَهأَه،عالْمةُ ونالسو ابرِيمِهِ الْكِتحل فِي تالأَْصقُول و. 

 ابا الْكِتالَى :أَمعت لُهفَقَو:}    دساسِدٍ إِذَا حح رمِن ش٥(} و (      ا اللَّـهنرأَم سورة الفلق، فَقَد
فَمِنه ما هو غَير مكْتسـبٍ وهـو        ،وشره كَثِير ،سبحانه وتعالَى بِالاِستِعاذَةِ مِن شر الْحاسِدِ     

وربما ،ومِنه ما هو مكْتسب كَسعيِهِ فِي تعطِيل الْخيرِ عنه وتنقِيصِهِ عِند الناسِ           ،لْعينِإِصابةُ ا 
 رِ ذَلِكبِهِ إِِلَى غَي طَشب هِ أَولَيا ععد. 

فَقَـال  :سـتِعاذَةِ مِـن شـرهِ     وقَدِ اختلَف أَهل التأْوِيل فِي الْحاسِدِ الَّذِي ورد الأَْمر بِالاِ         
بِهذِهِ الآْيةِ أَنْ يستعِيذَ مِـن      � بل أُمِر النبِي    :وقَال آخرونَ . الْمراد شر عينِهِ ونفْسِهِ     :قَتادةَ

   وهدسح ودِ الَّذِينهالْي رش،      رِيا قَال الطَّبكَم ابِ فِي ذَلِكولَى بِالصالأَْوو:   بِيإِنَّ الن �  أُمِـر
         دساسِدٍ إِذَا حكُل ح رش عِيذَ مِنتسابِ    . بِأَنْ يولَى بِالصأَو ا كَانَ ذَلِكمإِِنو،    ـزع لأَِنَّ اللَّه

 حاسِدا دونَ حاسِدٍ بـل عـم  } ومِن شر حاسِدٍ إِذَا حسد { :وجل لَم يخصص مِن قَولِهِ 
  .١٠٦٠أَمره إِياه بِالاِستِعاذَةِ مِن شر كُل حاسِدٍ فَذَلِك علَى عمومِهِ 

 .والْحاسِد كَما قَال الْقُرطُبِي عدو نِعمةِ اللَّهِ 

                                                 
 . ط الحلبي ١٨٨ / ٣إحياء علوم الدين  - ١٠٥٩
 . ط البهية ٥٨٨ / ٣ الأميرية وأحكام القرآن للجصاص - ط الثانية ٢٢٨ / ٣٠تفسير الطبري  - ١٠٦٠
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ض كُل نِعمةٍ ظَهرت    أَنه أَبغ :أَحدها:بارز الْحاسِد ربه مِن خمسةِ أَوجهٍ     :قَال بعض الْحكَماءِ  
 لِم قَسمت هذِهِ الْقِسمةَ ؟:أَنه ساخِطٌ لِقِسمةِ ربهِ كَأَنه يقُول:ثَانِيها. علَى غَيرِهِ 

 . وهو يبخل بِفَضل اللَّهِ،أَي إِنَّ فَضل اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ،أَنه ضاد فِعل اللَّهِ:ثَالِثُها
 .أَو يرِيد خِذْلاَنهم وزوال النعمةِ عنهم ،أَنه خذَل أَولِياءَ اللَّهِ:ورابِعها

  .١٠٦١أَنه أَعانَ عدوه إِبلِيس :وخامِسها
    لُهةُ فَقَونا السأَمو� :     نسأْكُل الْحي دسفَإِِنَّ الْح دسالْحو اكُمإِي       ـارأْكُـل النـا تاتِ كَم

بشأَوِ الْع طَب١٠٦٢.الْح 
ومذْمم اسِدقُول فَإِِنَّ الْحعا الْمأَمقِيل ،و فَقَد: 

ولاَ ،ولاَ ينال عِند الْملاَئِكَةِ إِلاَّ لَعنـةً وبغضـاءَ  ،إِنَّ الْحاسِد لاَ ينال فِي الْمجالِسِ إِلاَّ ندامةً 
ولاَ ينال مِن اللَّـهِ     ،ولاَ ينال فِي الآْخِرةِ إِلاَّ حزنا واحتِراقًا      ، فِي الْخلْوةِ إِلاَّ جزعا وغَما     ينال

  .١٠٦٣إِلاَّ بعدا ومقْتا 
 ويستثْنى مِن تحرِيمِ الْحسدِ ما إِذَا كَانتِ النعمةُ 

    جم دسا إِذَا كَانَ الْحاأَمةِ       ،ازِيفِـي الطَّاع ودمحم هطَةِ فَإِِنى الْغِبنعبِم فِـي    ،أَي ومـذْممو
فعن قَيس بن أَبِى حازِمٍ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن مسـعودٍ            ،ومباح فِي الْجائِزاتِ  ،الْمعصِيةِ

    بِىإِلاَّ فِى      « -� -قَالَ قَالَ الن دسلَكَتِهِ فِى         لاَ حلَى هلِّطَ عالاً فَسم اللَّه اهلٌ آتجنِ ريتاثْن
قةَ،الْحالْحِكْم اللَّه اهلٌ آتجرا ،وهلِّمعيا وقْضِى بِهي و١٠٦٤»فَه .  

فَهـو  ،ه اللَّـه الْقُرآنَ   رجلٌ آتا :لاَ حسد إِلاَّ فِي اثْنتينِ    :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
وآنـاءَ  ،فَهو ينفِـق مِنـه آنـاءَ اللَّيلِ       ،ورجلٌ آتاه اللَّه مالاً   ،وآناءَ النهارِ ،يقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ   

 ١٠٦٥.النهارِ
                                                 

 ط التجارية ، تحفة المريـد  ١٢٥ / ٣ ط المصرية ، فيض القدير للمناوي     ٩٧ / ٦صحيح مسلم بشرح النووي      - ١٠٦١
 . ط الأزهرية ١٢٦/ على جوهرة التوحيد 

  مر تخريجه- ١٠٦٢
 . ط الأزهرية ١٢٦/  ط المصرية ، تحفة المريد على جوهر التوحيد ٢٦٠ / ٢٠تفسير القرطبي  - ١٠٦٣
  )٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٦٤

 )١٢٥) (٣٣٣  /١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٥٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٦٥
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  . ١٠٦٦ الأَْمرينِ لاَ غِبطَةَ أَعظَم أَو أَفْضل مِن الْغِبطَةِ فِي هذَينِ:أَي كَأَنه قَال
 : عِلاَج الْحسدِ 

ولاَ تـداوى أَمـراض     ،ذَكَر الْغزالِي فِي الإِِْحياءِ أَنَّ الْحسد مِن الأَْمراضِ الْعظِيمةِ لِلْقُلُوبِ         
 تعرِف تحقِيقًا أَنَّ الْحسـد      والْعِلْم النافِع لِمرضِ الْحسدِ هو أَنْ     ،الْقُلُوبِ إِلاَّ بِالْعِلْمِ والْعمل   

 .وأَنه لاَ ضرر فِيهِ علَى الْمحسودِ فِي الدنيا والدينِ ،ضرر علَى الْحاسِدِ فِي الدنيا والدينِ
 قَضـاءَ اللَّـهِ     فَهو أَنَّ الْحاسِد بِالْحسدِ سـخِطَ     ،أَما كَونه ضررا علَى الْحاسِدِ فِي الدينِ      

وعدلَـه الَّـذِي أَقَامـه فِـي ملْكِـهِ بِخفِـي            ،وكَرِه نِعمته الَّتِي قَسمها بين عِبادِهِ     ،تعالَى
وقَـذًى فِـي عـينِ    ،فَاستنكَر ذَلِك واستبشعه وهذِهِ جِنايةٌ علَى حدقَـةِ التوحِيدِ     ،حِكْمتِهِ

ينِ ،انِالإِِْيملَى الدةً عايا جِنكَفَى بِهِمو. 
أَو يتعذَّب  ،وأَما كَونُ الْحسدِ ضررا علَى الْحاسِدِ فِي الدنيا فَهو أَنه يتأَلَّم بِحسدِهِ فِي الدنيا             

     غَمدٍ وال فِي كَمزلاَ يا    ،بِهِ و لِّيهِمخلاَ ي هاؤدإِذْ أَع       هِملَـيا عـهفِيضمٍ ينِع نالَى ععت فَلاَ ،للَّه
ويتأَلَّم بِكُل بلِيةٍ تنصرِف عنهم فَيبقَـى مغمومـا محرومـا    ،يزال يتعذَّب بِكُل نِعمةٍ يراها 

فَقَد كَـانَ   ،عداءُ لَه ويشتهِيهِ لأَِعدائِهِ   متشعب الْقَلْبِ ضيق الصدرِ قَد نزل بِهِ ما يشتهِيهِ الأَْ         
ومع هذَا فَلاَ تزول النعمةُ عـنِ       ،يرِيد الْمِحنةَ لِعدوهِ فَتنجزت فِي الْحال مِحنته وغَمه نقْدا        

 .الْمحسودِ بِحسدِهِ 
لأَِنَّ النعمـةَ لاَ تـزال عنـه    ،دِ فِي دِينِهِ ودنيـاه فَواضِـح   وأَما أَنه لاَ ضرر علَى الْمحسو     

فَلاَ بد أَنْ يدوم إِِلَى أَجلٍ معلُومٍ قَدره اللَّه         ،بل ما قَدره اللَّه تعالَى مِن إِقْبالٍ ونِعمةٍ       ،بِالْحسدِ
ومهما لَم تـزل    ،ولِكُل أَجلٍ كِتاب  ،ل كُل شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ    ب،سبحانه فَلاَ حِيلَةَ فِي دفْعِهِ    

وأَما ،النعمةُ بِالْحسدِ لَم يكُن علَى الْمحسودِ ضرر فِي الدنيا ولاَ يكُونُ علَيهِ إِثْم فِي الآْخِرةِ              
  .١٠٦٧ والدنيا فَواضِح أَنَّ الْمحسود ينتفِع بِهِ فِي الدينِ

 ا فِيهِ خِلاَفمو هكْسعدِ وسالْح مِن هنع فُوعالْم رالْقَد: 

                                                 
 . ط المصرية ٩٧ / ٦ ط الرياض ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٧ / ١فتح الباري  - ١٠٦٦
 . طبعة الحلبي ١٩٥ - ١٩٣ / ٣إحياء علوم الدين  - ١٠٦٧
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بل يبقَى دائِما فِي نِزاعٍ مـع       ،ذَكَر الْغزالِي أَنَّ الْمرءَ لاَ يمكِنه نفْي الْحسدِ عن قَلْبِهِ بِالْكُلِّيةِ          
وذَكَر فِي هذَا الْمقَامِ أَنَّ لِلشـخصِ       ،نه لاَ بد أَنْ يبقَى فِيهِ شيءٌ مِن الْحسدِ لأَِعدائِهِ         لأَِ،قَلْبِهِ

 :فِي أَعدائِهِ ثَلاَثَةَ أَحوالٍ 
ويمقُت نفْسـه   ، بِعقْلِهِ ويكْره حبه لِذَلِك وميل قَلْبِهِ إِلَيهِ     ،أَنْ يحِب مساءَتهم بِطَبعِهِ   :أَحدها

لأَِنه لاَ يدخل   ،وهذَا معفُو عنه قَطْعا   ،ويود لَو كَانت لَه حِيلَةٌ فِي إِزالَةِ ذَلِك الْميل مِنه         ،علَيهِ
 همِن ارِ أَكْثَرتِيالاِخ تحت. 

هو الْحسـد   . ح بِمساءَتِهِ إِما بِلِسانِهِ أَو بِجوارِحِهِ فَهذَا        أَنْ يحِب ذَلِك ويظْهِر الْفَر    :الثَّانِي
 .الْمحظُور قَطْعا 

ومِن غَيـرِ  ،وهو بين الطَّرفَينِ أَنْ يحسد بِالْقَلْبِ مِن غَيرِ مقْتٍ لِنفْسِهِ علَى حسـدِهِ     :الثَّالِثُ
وهذَا فِي محـل    ،ولَكِن يحفَظُ جوارِحه عن طَاعةِ الْحسدِ فِي مقْتضاه       ،هِإِنكَارٍ مِنه علَى قَلْبِ   

  .١٠٦٨والظَّاهِر أَنه لاَ يخلُو عن إِثْمٍ بِقَدرِ قُوةِ ذَلِك الْحب وضعفِهِ ،الْخِلاَفِ

 :لْحسدِ عِلاَج الْمحسودِ مِما لَحِق بِهِ مِن أَذًى بِسببِ ا
 اعوأَن وهالْعِلَّةِ و لِتِلْك وِيبالن ا الْعِلاَجنبِالْعِلاَجِ ه ودقْصالْم: 

وآيـةِ  ،وفَاتِحـةِ الْكِتابِ  ،ومِن ذَلِـك قِـراءَةُ الْمعوذَتينِ     ،الإِِْكْثَار مِـن التعـوذِ    :أَحدها
سِيالْكُر،ذَاتِ النوعالتةِووِيب، لَقا خم رش اتِ مِناماتِ اللَّهِ التوذُ بِكَلِموِ أَعحن. 

الَّتِي رواها مسلِم فِي صحِيحِهِ       �ومِن أَمثِلَتِها رقْيةُ جِبرِيل علَيهِ السلَام لِلنبِي        :الرقَى:الثَّانِي
     رِيلَ أَتعِيدٍ أَنَّ جِبأَبِى س نع   بِىفَقَالَ       -�-ى الن تكَيتاش دمحا مفَقَالَ ي  »  معقَـالَ  . »ن

بِاسمِ اللَّهِ أَرقِيك مِن كُلِّ شىءٍ يؤذِيك مِن شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسِدٍ اللَّه يشفِيك بِاسمِ                 
قِيك١٠٦٩.اللَّهِ أَر 

    رربِهِ ض فَعدا يمِمذَا ولَةُ       هقَوكَةِ وررِهِ بِالْبيلِغ هاؤعرِهِ دغَي ناسِدِ عةَ      : الْحلاَ قُـو اءَ اللَّها شم
وهو ،مر عامِر بن ربِيعةَ بِسهلِ بنِ حنيفٍ      :قَالَ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      . إِلاَّ بِاَللَّهِ   

فَقِيـلَ   �فَأُتِي بِهِ النبِـي     ،ولاَ جِلْد مخبأَةٍ فَما لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ       ،م أَر كَالْيومِ  لَ:يغتسِلُ فَقَالَ 
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ا  :لَهرِيعلاً صهس رِكةَ       ،أَدبِيعر نب امِرونَ بِهِ قَالُوا عهِمتت نقَالَ،قَالَ م:     كُمـدـلُ أَحقْتي لاَمع
اهأَى أَ  ،أَخإِذَا ر    هجِبعا يأَخِيهِ م مِن كُمداءٍ     ،حا بِمعد كَةِ ثُمربِالْب لَه عدا أَنْ    ،فَلْيـامِرع رفَـأَم

 .وأَمره أَنْ يصب علَيهِ،وركْبتيهِ وداخِلَةَ إِزارِهِ،فَغسلَ وجهه ويديهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ،يتوضأَ
نلْتمِس ،خرجت أَنا وسـهلُ بـن حنيـفٍ       :قَالَ،عن أَبِيهِ ، اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ     وعن عبدِ 

رما  ،الْخرما خرا غَدِينبفَأَص،      اهري دأَحو درجتحِي أَنْ يتسا يندأَى    ،فَكَانَ أَحى إِذَا رتح رتتفَاس
فَأَخذَتـه  ،فَنظَرت إِلَيهِ فَأَعجبنِي خلْقُـه فَأَصـبته بِعينٍ       ،نزع جبةَ صوفٍ علَيهِ   أَنْ قَد فَعلَ    

فَرفَع عن ساقَيهِ حتى " قُوموا بِنا   " :فَأَخبرته فَقَالَ  �فَأَتيت النبِي   ،فَدعوته فَلَم يجِبنِي  ،قَعقَعةٌ
 إِلَي اضاءَ خهِ الْم،       بِياقَيِ النحِ سضإِلَى و ظُري أَنقَـالَ   ،�فَكَأَنو هردص برـمِ  " :فَضبِاس

إِذَا " :�فَقَام فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ       " قُم بِإِذْنِ اللَّهِ    ،اللَّهم أَذْهِب حرها وبردها ووصبها    ،اللَّهِ
   ١٠٧٠" فَإِنَّ الْعين حق ،سِهِ أَو مالِهِ أَو أَخِيهِ شيئًا يعجِبه فَلْيدع بِالْبركَةِرأَى أَحدكُم مِن نفْ

 ١٠٧١.وأَمره أَنْ يكْفَأَ الإِناءَ مِن خلْفِهِ:عنِ الزهرِي،قَالَ معمر:قَالَ سفْيانُ
ما شـاءَ اللَّـه لا قُـوةَ إِلا         :فَقَالَ،ى شيئًا فَأَعجبه  من رأَ :قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ 

 ١٠٧٢.لَم يضره،بِاللَّهِ
    هناالله ع ضِيسٍ رأَن نولُ االله    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :         ةً مِنمدٍ نِعبلَى علَّ عجو زاالله ع معا أَنم

فَيرى فِيهِ آفَةً دونَ الْمـوتِ وكَـأَنْ   ،شاءَ االله لاَ قُوةَ إِلاَّ بِاالله ما  :فَيقُولُ،أَهلٍ أَو مالٍ أَو ولَدٍ    
  .١٠٧٣ولَولا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاءَ االله لا قُوةَ إِلا بِاالله:يتأَولَ هذِهِ الْآيةَ

أَو دخلَ حائِطًـا  ، أَى مِن مالِهِ شيئًا يعجِبه أَنه كَانَ إِذَا ر، عن أَبِيهِ ، وعن هِشام بنِ عروةَ   
 ١٠٧٤"ما شاءَ اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ :قَالَ، مِن حِيطَانِهِ 
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 ٣١٦

 :الآْثَار الْفِقْهِيةُ 
ه بِالْعينِ فَفِـي وجـوبِ       إِذَا أَدى الْحسد إِِلَى التلَفِ أَوِ الْقَتل أَوِ اعترف الْحاسِد بِأَنه قَتلَ           

     ةِ خِلاَفياصِ أَوِ الدحِ      . الْقِصافِظُ فِي الْفَتالْح ا ذَكَركَم طُبِيفَقَال الْقُر:     ـائِنالْع لَـفأَت لَو
 همِنئًا ضيةُ     ،شيأَوِ الد اصهِ الْقِصلَيل فَعقَت لَوو،   همِن ذَلِك ركَرثُ،إِذَا تيةً  بِحادع صِيرفِي  ، ي وهو

وتذْكُر كُتب الشافِعِيةِ أَنَّ الْعائِن إِذَا أَصاب غَيره بِالْعينِ واعترف بِأَنـه            . ذَلِك كَالساحِرِ   
   اصنِ فَلاَ قِصيبِالْع لَها  ،قَتقح نيتِ الْعإِِنْ كَانفْضِي إِِلَى ا،ولاَ ي هـا  لأَِنـل غَالِبلْقَت،  ـدعلاَ يو

لأَِنَّ الْحكْم إِنما يترتب علَى منضبِطٍ عام دونَ ما يخـتص           ،ولاَ دِيةَ فِيهِ ولاَ كَفَّارةَ    ،مهلِكًا
علٌ أَصـلاً وإِِنمـا     فَما لاَ انضِباطَ لَه كَيف ولَم يقَع مِنه فِ        ،بِبعضِ الناسِ فِي بعضِ الأَْحوال    
 .١٠٧٥غَايته حسد وتمن لِزوال النعمةِ

فالحسد صفة شرار الخلق، فقد اتصف به إبليس، فحسد آدم لما رآه فاق الملائكة؛ حيـث                
خلقه االله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه جنته، فما زال يسعى               

 .أخرج منهافي إخراجه من الجنة حتى 
والحسد هو الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه ظلما، لما وهبـه االله النعمـة وتقبـل                 

 .القربان، وقد قص االله خبرهما في القرآن؛ تحذيرا لنا من الحسد وبيانا لعواقبه الوخيمة
 والحسد صفة اليهود كما ذكر االله في مواضع من كتابه، فقد حسدوا نبينا على ما آتاه االله                
من النبوة والمترلة العظيمة، فكفروا به مع علمهم بصدقه وتيقنهم أنه نبي االله، وحسـدوا               

ود كَـثِير مـن أَهـلِ       : هذه الأمة على ما من االله به عليها من الهداية والإيمان، قال تعالى            
        نا مدسا حكُفَّار انِكُمدِ إِيمعن بكُم موندري ابِ لَوالْكِت         ـملَه نيبا تدِ معن بعِندِ أَنفُسِهِم م 

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع رِهِ إِنَّ اللّهبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حفَحاصفُواْ وفَاع قالْح. 
 :وله من الآثار السيئة ما لا يحصى، فمنها

بين عباده؛ لأن الحاسد يـرى أن       أن فيه اعتراضا على االله في قضائه، وااما له في قسمته            
 .المحسود غير أهل لما آتاه االله، وأن غيره أولى منه

                                                 
 المكتـب   ٣٤٨ / ٩ ط الميمنية ، روضة الطالبين       ٨٣ / ٤ ط الرياض ، أسنى المطالب       ٢٠٥ / ١٠فتح الباري    - ١٠٧٥
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ومنها أن الحاسد منكر لحكمة االله في تدبيره، فهو سبحانه يعطي ويمنح لحكمـة بالغـة،                
 .والحاسد ينكر ذلك

ع ومن آثار الحسد أنه يورث البغضاء بين الناس؛ لأن الحاسد يبغض المحسود، وهذا يتنافى م              
 ..واجب الأخوة بين المؤمنين، 

ومن أضرار الحسد أنه يحمل الحاسد على محاولة إزالة النعمة عن المحسود بأي طريق ولـو                
واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربـا         : بقتله، كما قص االله تعالى عن ابني آدم في قوله         

ما ولَم يتقَبلْ مِن الآخرِ قَالَ لأَقْتلَنك قَالَ إِنما يتقَبـلُ اللّـه مِـن               قُربانا فَتقُبلَ مِن أَحدِهِ   
قِينتا نفذ الجريمة، وباء بالإثم وخسارة الدنيا والآخرة، وصار عليه كفل مـن دم             ،الْموأخير

 . الحسدوسبب ذلك كله والدافع إليه هو. كل نفس تقتل ظلما؛ لأنه أول من سن القتل
ومن أضرار الحسد أنه يمنع الحاسد من قبول الحق إذا جاء عن طريق المحسود، ويحمله على                

 .الاستمرار في الباطل الذي فيه هلاكه
ومن أضراره أنه يحمل الحاسد على الوقوع في الغيبة والنميمة، فيغتاب المحسود ويسعى فيه              

 .الذنوببالنميمة، وهما خصلتان قبيحتان وكبيرتان من كبائر 
 ...ومن أضرار الحسد أنه يذهب بالحسنات والأعمال الصالحة، 

ومن أضراره أن الحاسد لا يزال في هم وقلق وغيظ لما يرى من تـترل فضـل االله علـى                    
 ١٠٧٦عباده

------------- 
 : النهي عن الغدر -ثانيا

ومن ،ن كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا     أَربع م :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
وإِذَا ،إِذَا حـدثَ كَـذَب    :كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنها كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها          

رغَد داهع،لَفأَخ دعإِذَا وو،رفَج ماصإِذَا خ١٠٧٧.و 
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    منِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،رٍووعسافِقًـا          :�قَالَ رنفِيـهِ كَـانَ م كُن نخِلاَلٍ م عبأَر
ومـن  . وإِذَا خاصم فَجـر ،وإِذَا عاهد غَدر،وإِذَا وعد أَخلَف ،من إِذَا حدثَ كَذَب   :خالِصا

لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تفَاقِكَان١٠٧٨. الن 
    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نااللهِ  :قَالَ،وع دببِثَلاَثٍ  :قَالَ ع افِقنوا الْمبِرتاع:  ثَ كَذَبدإِذَا ،إذَا حو

لَفأَخ دعو،رغَد داهإِذَا ع١٠٧٩.و 
      زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع ناللَّهِ  :قَالَ، وع دبقَالَ ع:بِرتبِثَلاَثٍ  اع افِقنوا الْم:    ثَ كَذَبدإِذَا ح ،

    لَفأَخ دعإِذَا وو ،    رغَد داهإِذَا عأَ   . وقَر ـلِهِ         { :ثُمفَض ا مِنانآت لَئِن اللَّه داهع نم مهمِنو
     الِحِينالص مِن نكُونلَنو قَندص٧٥(لَن (    مِن ماها آتفَلَم        ـمها ولَّـووتخِلُوا بِـهِ ولِهِ بفَض

فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِمـا             ) ٧٦(معرِضونَ  
 ١٠٨٠.} ]٧٧ - ٧٥:التوبة) [٧٧(كَانوا يكْذِبونَ 

وإِذَا وعـد  ، إِذَا حدثَ كَـذَب   :ثَلاَثٌ من كُن فِيهِ فَهو منافِق     :أَنه قَالَ ، وعنِ ابنِ مسعودٍ    
  لَفانَ    ، أَخخ مِنإِذَا ائْتاصِ        :قَالَ. ونِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع ،   ـنسإِذَا :قَـالَ حو

 رفَج ماصخ ،رغَد داهإِذَا ع١٠٨١.و 
ا الْحدِيث مِما عده جماعة مِن الْعلَماء مشكِلًا مِـن حيـثُ إِنَّ هـذِهِ               هذَ" :قال النووي 

          كفِيهِ ش سق الَّذِي لَيدصلِم الْمسد فِي الْموجال تالْخِص .      نلَى أَنَّ ماء علَمع الْعمأَج قَدو
ولَا هو منافِق يخلَّد فِي     ،هِ الْخِصال لَا يحكَم علَيهِ بِكُفْرٍ     كَانَ مصدقًا بِقَلْبِهِ ولِسانه وفَعلَ هذِ     

وكَذَا وجِد لِـبعضِ  . النار ؛ فَإِنَّ إِخوة يوسف صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم جمعوا هذِهِ الْخِصال     
دِيث لَـيس فِيـهِ بِحمـدِ اللَّـه تعـالَى           وهذَا الْح . السلَف والْعلَماء بعض هذَا أَو كُلّه       

فَاَلَّذِي قَالَه الْمحقِّقُونَ والْأَكْثَرونَ وهو الصحِيح      . ولَكِن اِختلَف الْعلَماء فِي معناه      ،إِشكَال

                                                 
 )٢٥٥) (٤٨٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣١٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧٨
  خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة: الخصلة -مال عن الحق وقال الباطل والكذب : فجر 
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 صحيح) ١٦٤٠) (٧٠ / ٥ (-السنة لأحمد بن محمد الخلال  - ١٠٨٠
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لْمنـافِقِ فِـي هـذِهِ    وصاحِبها شـبِيه بِا ،أَنَّ معناه أَنَّ هذِهِ الْخِصال خِصال نِفَاق :الْمختار
وهذَا الْمعنى موجـود    ،فَإِنَّ النفَاق هو إِظْهار ما يبطِن خِلَافه      . ومتخلِّق بِأَخلَاقِهِم   ،الْخِصال

ويكُون نِفَاقــه فِــي حــق مــن     ،فِــي صــاحِب هــذِهِ الْخِصــال   
ثَهدح،هدعوو،هنمائْتو،هماصخو،اهعاس  والن مِن هد،        ـوهو هظْهِرلَام فَيافِق فِي الْإِسنم هلَا أَن

ولَم يرِد النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِهذَا أَنه منافِق نِفَاق الْكُفَّار الْمخلَّـدِين              . يبطِن الْكُفْر   
 .فِي الدرك الْأَسفَل مِن النار 

معناه شدِيد الشبه بِالْمنافِقِين بِسـببِ      ) كَانَ منافِقًا خالِصا    ( :وله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    وقَ
فَأَما مـن   . وهذَا فِيمن كَانت هذِهِ الْخِصال غَالِبة علَيهِ        :قَالَ بعض الْعلَماء  . هذِهِ الْخِصال   

   سر فَلَيدناخِلًا فِيهِ   يدِيث       . دى الْحنعار فِي متخالْم وذَا هـى      . فَهو عِيسام أَبقَلَ الْإِمن قَدو
إِنما معنى هذَا عِند أَهل الْعِلْم نِفَاق       :الترمِذِي رضِي اللَّه عنه معناه عنِ الْعلَماء مطْلَقًا فَقَالَ        

الْمراد بِهِ الْمنافِقُونَ الَّذِين كَانوا فِي زمن النبِي صلَّى اللَّه          :ماعة مِن الْعلَماء  وقَالَ ج . الْعمل  
   انِهِمثُوا بِإِيمدفَح لَّمسهِ ولَيوا،عكَذَبوا   ،وانفَخ لَى دِينهموا عمِنتاُؤين     ،ور الـدوا فِي أَمدعوو

وعطَاء بن أَبِي رباح    ،وهذَا قَول سعِيد بن جبير    . فَجروا فِي خصومام    و،ونصره فَأَخلَفُوا 
وهو مروِي عنِ اِبـن     . ورجع إِلَيهِ الْحسن الْبصرِي رحِمه اللَّه بعد أَنْ كَانَ علَى خِلَافه            . 

     مهناللَّه ع ضِير رمن عاباس وبع،ورقَالَ الْقَاضِي          و لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيالن نا عضأَي اهي
وحكَى الْخطَّابِي رحِمه اللَّه قَولًا آخـر أَنَّ        . وإِلَيهِ مال كَثِير مِن أَئِمتنا      :عِياض رحِمه اللَّه  

 الْخِصال الَّتِي يخاف علَيهِ أَنْ تفْضِي بِهِ إِلَى حقِيقَـة           معناه التحذِير لِلْمسلِمِ أَنْ يعتاد هذِهِ     
رحِمه اللَّه أَيضا عن بعضهم أَنَّ الْحدِيث ورد فِي رجل بِعينِـهِ            :وحكَى الْخطَّابِي . النفَاق  

وإِنما ،فُلَان منافِق :فَيقُول،ههم بِصرِيحِ الْقَول  منافِق وكَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَا يواجِ        
كَانَ يشِير إِشارة كَقَولِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ما بال أَقْوام يفْعلُونَ كَـذَا ؟ واَللَّـه أَعلَـم     

".١٠٨٢ 

                                                 
 )١٥٠ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ١٠٨٢
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ومن كُنت خصمه   ،خصمهم فِي الْقِيامةِ  ثَلاَثَةٌ أَنا   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هصِمأَخ:    رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر،     ـهنا فَأَكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرا     ،وأَجِـير رأْجـتلٌ اسجرو

هروفِهِ أَجي لَمو هفَى مِنوت١٠٨٣.فَاس 
    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -  قَالَ س    بِىالن تقُولُ   -� -مِعاءٌ    «  يلِكُلِّ غَادِرٍ لِـو
 .١٠٨٤» ينصب لِغدرتِهِ 
    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -    بِىنِ النقَالَ   -� - ع  »       مـواءٌ يلِـو لَه فَعري ادِرالْغ

  .١٠٨٥»يقَالُ هذِهِ غَدرةُ فُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ ،الْقِيامةِ
دِ االلهِ  وعبع ولُ االلهِ    :قَالَ،نسةِ     : �قَالَ رامالْقِي مواءٌ يلِكُلِّ غَادِرٍ لِو بصنقَالُ،يةُ  :يرذِهِ غَده

 ١٠٨٦.فُلاَنٍ
ولَده لَما خلَع أَهلُ الْمدِينةِ يزِيد بن معاوِيةَ جمع ابن عمر حشمه وموالِيهِ و            :وعن نافِعٍ قَالَ  

وإِنا . »ينصب لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ       « : يقُولُ   -�-إِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ     : وقَالَ
                 ايِعبأَنْ ت مِن ظَما أَعرغَد لَمى لاَ أَعإِنولِهِ وسرةِ اللَّهِ وعيلَى بلَ عجذَا الرا هنعايب ـلاً  قَدجر

علَى بيعةِ اللَّهِ ورسولِهِ ثُم تنصِب لَه الْقِتالَ ،إِنى لاَ أَعلَم أَحدا مِنكُم خلَع ولاَ بايع فِى هذَا                  
هنيبنِى ويا بلُ فِيمصتِ الْفَيرِ إِلاَّ كَان١٠٨٧.الأَم  

انطَلَقْت فِي الْمدةِ الَّتِـي     :مِن فِيهِ إِلَى فِي قَالَ    ،بن حربٍ حدثَنِي أَبو سفْيانَ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
إِلَـى  � فَبينا أَنا بِالشامِ إِذْ جِيءَ بِكِتـابِ رسـولِ االلهِ           ،�كَانت بيننا وبين رسولِ االلهِ      

فَقَـالَ  ،فَدفَعه عظِيم بصرى إِلَى هِرقْلَ    ،صرىفَدفَعه إِلَى عظِيمِ ب   ،جاءَ بِهِ دِحيةُ الْكَلْبِي   ،هِرقْلَ
فَدعِيت فِي نفَرٍ   ،نعم:هلْ ها هنا أَحد مِن قَومِ هذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنه نبِي ؟ قَالُوا             :هِرقْلُ

أَيكُم أَقْرب نسبا مِن هـذَا الرجـلِ   :فَقَالَ،فَأَجلَسنا بين يديهِ ،فَدخلْنا علَى هِرقْلَ  ،مِن قُريشٍ 

                                                 
 )٧٣٣٩) (٣٣٤ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٢٢٧ (- المكتر -ارىصحيح البخ - ١٠٨٣

  )٣١٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨٤

  )٦١٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨٥
 صحيح) ٧٣٤١) (٣٣٦ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٨٦
 )١٧٠٧٦) (١٥٩ / ٨ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي ) ٧١١١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨٧
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وأَجلَسوا أَصـحابِي   ،فَأَجلَسونِي بين يديهِ  ،أَنا:فَقُلْت:الَّذِي يزعم أَنه نبِي ؟ قَالَ أَبو سفْيانَ       
ا الرجلِ عن هذَا الَّـذِي يـزعم أَنـه          قُلْ لَهم إِني سائِلُ هذَ    :فَقَالَ،ثُم دعا ترجمانه  ،خلْفِي

بِين،  وهنِي فَكَذِّبانَ  .فَإِنْ كَذَّبفْيو ساللَّهِ:قَالَ أَبو،      هتلَكَذَب ي الْكَذِبنع ثَرؤافَةُ أَنْ يخلاَ ملَو، ثُم
فَهلْ كَانَ مِـن  :قَالَ. هو فِينا ذُو حسبٍ :قُلْت:سلْه كَيف حسبه فِيكُم ؟ قَالَ     :قَالَ لِترجمانِهِ 

   ؟ قُلْت لِكائِهِ مقَالَ. لاَ:آب:       ا قَـالَ ؟ قُلْـتقُولَ ملَ أَنْ يبِالْكَذِبِ قَب هونهِمتت متلْ أَنلاَ:فَه .
فَهـلْ يزِيـدونَ أَم   :قَـالَ . بلْ ضعفَاؤهم:من تبِعه أَشراف الناسِ أَم ضعفَاؤهم ؟ قُلْت   :قَالَ

فَهلْ يرتد أَحد مِنهم عن دِينِهِ بعد أَنْ يـدخلَ فِيـهِ            :قَالَ. بلْ يزِيدونَ :قُلْت:ينقُصونَ ؟ قَالَ  
 قِتالُكُم إِياه   كَيف كَانَ :قَالَ. نعم:قُلْت:فَهلْ قَاتلْتموه ؟ قَالَ   :قَالَ. لاَ:قُلْت:سخطَةً لَه ؟ قَالَ   

فَهلْ يغـدِر ؟    :قَالَ. ونصِيب مِنه ،يصِيب مِنا ،تكُونُ الْحرب سِجالاً بيننا وبينه    :قُلْت:؟ قَالَ 
نِي مِـن   ما أَمكَن ،لاَ ندرِي ما هو صانِع فِيها     ،هدنةٍ:ونحن مِنه فِي مدةٍ أَو قَالَ     ،لاَ:قُلْت:قَالَ

ثُم قَالَ  . لاَ:قُلْت:فَهلْ قَالَ هذَا الْقَولَ أَحد قَبلَه ؟ قَالَ       :قَالَ. كَلِمةٍ أُدخِلُ فِيها شيئًا غَير هذِهِ     
لرسلُ فَكَذَلِك ا ،فَزعمت أَنه فِيكُم ذُو حسبٍ    ،قُلْ لَه إِني سأَلْتك عن حسبِهِ فِيكُم      :لِترجمانِهِ

لَو كَانَ  :فَقُلْت،فَزعمت أَنْ لاَ  ،هلْ كَانَ فِي آبائِهِ ملِك    :وسأَلْتك.  تبعثُ فِي أَحسابِ قَومِها   
  لِكائِهِ مفِي آب،ائِهِ   :قُلْتآب لْكم طْلُبلٌ يجاعِهِ  . ربأَت نع كأَلْتسو:   مافُهرأَش اسِ أَمفَاءُ النعأَض 

 لْ:؟ فَقُلْتب،مهفَاؤعلِ  ،ضسالر اعبأَت مهو .كأَلْتسا قَالَ        :وقُولَ ملَ أَنْ يقَب هونهِمتت متلْ كُنه
 تمعاسِ        ،أَنْ لاَ :؟ فَزلَى النع الْكَذِب عدلِي كُني لَم هأَن فْترع قَدلَى    ،وع كْذِبفَي بذْهي ثُم

هلْ يرتد أَحد مِنهم عن دِينِهِ بعد أَنْ يدخلَـه سـخطَةً لَـه ؟ فَزعمـت أَنْ                  :وسأَلْتك،االلهِ
هلْ يزِيدونَ أَم ينقُصونَ ؟ فَزعمت      :وسأَلْتك. وكَذَلِك الإِيمانُ إِذَا خالَطَه بشاشةُ الْقُلُوبِ     ،لاَ

هلْ قَاتلْتموه ؟ فَزعمت أَنَّ الْحرب بينكُم       :وسأَلْتك،وكَذَلِك الإِيمانُ حتى يتِم   ،دونَأَنهم يزِي 
. ثُم تكُـونُ لَهـم الْعاقِبـةُ      ،وكَذَلِك الرسلُ تبتلَـى   ،وينالُ مِنك ،تنالُونَ مِنه ،وبينه سِجالٌ 

كأَلْتسو: لْ يأَنْ لاَ    ه تمع؟ فَز دِرغ،   دِرغاءُ لاَ تبِيالأَن كَذَلِكو .كأَلْتسلَ    :وذَا الْقَولْ قَالَ هه
رجلٌ يأْتم بِقَـولٍ    :قُلْت،لَو كَانَ قَالَ هذَا الْقَولَ أَحد قَبلَه      :فَقُلْت،أَحد قَبلَه ؟ فَزعمت أَنْ لاَ     

إِنْ :قَالَ. يأْمرنا بِالصلاَةِ والزكَاةِ والصلَةِ والْعفَافِ    :قُلْت:ثُم ما يأْمركُم ؟ قَالَ    :الَقَ. قَبلَ قَولِهِ 
ولَـو أَنـي   ،ولَم أَظُن أَنه مِنكُم،وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج،فَإِنه نبِي ،يكُن ما تقُولُ فِيهِ حقا    
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أَع     لِقَاءَه تببهِ لَأَحإِلَي لُصي أَخأَن هِ     ،لَميمقَد نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَوـا    ،وم لْكُهم نلُغبلَيو
 يمقَد تحولِ االلهِ      :قَالَ. تسابِ را بِكِتعد أَ فَإِذَا فِيهِ  ،�ثُمحِيمِ    :فَقَرنِ الـرمحمِ االلهِ الربِس .

فَإِني ،أَما بعـد ،سلاَّم علَى منِ اتبع الْهدى،إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ   ،�ن محمدٍ رسولِ االلهِ     مِ
 ـ   ،وأَسلِم يؤتِك اللَّه أَجرك مرتينِ    ،أَسلِم تسلَم ،أَدعوك بِدِعايةِ الإِسلاَمِ   لَيفَإِنَّ ع تلَّيوفَإِنْ ت ك

 ينالأَرِيسِي لاَ               {:إِثْمو إِلاَّ اللّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياء بوةٍ ساْ إِلَى كَلَمالَوعابِ تلَ الْكِتا أَهقُلْ ي
واْ اشـهدواْ بِأَنـا     نشرِك بِهِ شيئًا ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دونِ اللّهِ فَإِن تولَّواْ فَقُولُ             

سورة آل عمران، فَلَما فَرغَ مِن قِراءَةِ الْكِتـابِ ارتفَعـتِ الأَصـوات             ) ٦٤(} مسلِمونَ
هدطُ ،عِناللَّغ كَثُرا ،وبِن ا،فَأُمِرنرِجا   ،فَأُخنجرخ ابِي حِينحلأَص نِ أَبِـي      :فَقُلْتاب رلَّ أَمج لَقَد
شفَرِ    ،ةَكَبنِي الأَصب لِكم افُهخلَي هولِ االلهِ       :قَالَ. إِنسرِ را بِأَموقِنم ا زِلْتفَم�    رظْهـيس هأَن 

لاَمالإِس لَيع لَ اللَّهخى أَدت١٠٨٨.ح   
إِنَّ لِكُـلِّ   :قُـولُ  ي �سمِعت رسولَ االلهِ    :سمِعت ابن عمر يقُولُ   :قَالَ،وعن بِشرِ بنِ حربٍ   

 ١٠٨٩.وإِنَّ أَكْبر الْغدرِ غَدر أَمِيرِ عامةٍ،غَادِرٍ لِواءً يعرف بِقَدرِ غَدرتِهِ
حفِظَها ،خطْبةً بعد الْعصرِ إِلَى مغيرِبانِ الشمسِ      �خطَبنا رسولُ االلهِ    :قَالَ، وعن أَبِي سعِيدٍ  

  فِظَهح نا مامِن،    اللَّه مِدفَح سِين نا مهسِينفَّانُ ،وقَالَ ع، ادمقَالَ حو:     ـهحِفْظِـي أَن أَكْثَرو
أَما بعد فَإِنَّ الدنيا خضِرةٌ     :ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،بِما هو كَائِن إِلَى يومِ الْقِيامةِ     :قَالَ

أَلاَ إِنَّ  ،واتقُوا النساءَ ،أَلاَ فَاتقُوا الدنيا  ،نَّ اللَّه مستخلِفُكُم فِيها فَناظِر كَيف تعملُونَ      وإِ،حلْوةٌ
ومِنهم ،مِنهم من يولَد مؤمِنا ويحيا مؤمِنا ويموت مؤمِنا       ،بنِي آدم خلِقُوا علَى طَبقَاتٍ شتى     

ا      مكَافِر وتميا وا كَافِريحيا وكَافِر ولَدي ن،        ـوتميا ومِنؤا ميحيا ومِنؤم ولَدي نم مهمِنو
أَلاَ إِنَّ الْغضب جمرةٌ توقَد فِـي       ،ومِنهم من يولَد كَافِرا ويحيا كَافِرا ويموت مؤمِنا       ،كَافِرا

 فِ ابوج ماجِهِ      ،نِ آددتِفَاخِ أَوانهِ وينيةِ عرمنَ إِلَى حورأَلاَ ت،      ذَلِك ئًا مِنيش كُمدأَح دجفَإِذَا و
 ضالأَر ضا         ،فَالأَرضالر رِيعبِ سضطِيءَ الْغكَانَ ب نالِ مجالر ريأَلاَ إِنَّ خ،   نالِ مجالر رشو

                                                 
) ٤٩٣ / ١٤ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٤٧٠٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٨٨

)٦٥٥٥( 

 صحيح) ٦٠٩٣) (٥١٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٨٩



 ٣٢٣

   رِيعا  كَانَ سضطِيءَ الربِ بضالْغ،          ـرِيعسءِ وطِيءَ الْفَـيبِ بضطِيءَ الْغلُ بجفَإِذَا كَانَ الر
أَلاَ إِنَّ خير التجارِ مـن كَـانَ حسـن الْقَضـاءِ حسـن        ،الْغضبِ سرِيع الْفَيءِ فَإِنها بِها    

فَإِذَا كَانَ الرجلُ حسـن الْقَضـاءِ       ، الْقَضاءِ سيئَ الطَّلَبِ   وشر التجارِ من كَانَ سيئَ    ،الطَّلَبِ
فَإِنها بِها أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِـواءً يـوم          ،أَو كَانَ سيئَ الْقَضاءِ حسن الطَّلَبِ     ،سيئَ الطَّلَبِ 

أَلاَ لاَ يمنعن رجلاً مهابـةُ النـاسِ أَنْ         ، غَدر أَمِيرِ عامةٍ   أَلاَ وأَكْبر الْغدرِ  ،الْقِيامةِ بِقَدرِ غَدرتِهِ  
   هلِمإِذَا ع قبِالْح كَلَّمتائِرٍ        ،يلْطَانٍ جس دعِن قةُ حادِ كَلِملَ الْجِهأَلاَ إِنَّ أَفْض،    ـدا كَانَ عِنفَلَم
ثْلَ ما بقِي مِن الدنيا فِيما مضى مِنها مِثْلُ ما بقِي مِن يومِكُم             أَلاَ إِنَّ مِ  :مغيرِبانِ الشمسِ قَالَ  

 ١٠٩٠."فِيما مضى مِنه،هذَا
 :١٠٩١الغدر 

ولاَ يخرج الْمعنى    .وغَدر بِهِ غَدرا مِن بابِ ضرب       ،نقْض الْعهدِ وترك الْوفَاءِ بِهِ    :الْغدر لُغةً 
  .١٠٩٢صطِلاَحِي عنِ الْمعنى اللُّغوِي الاِ

 كْلِيفِيالت كْمالْح: 
ولاَ سِـيما إِذَا  ،ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى تحرِيمِ الْغدرِ لأَِنه مِن علاَماتِ النفَاقِ ومِن كَبائِرِ الذُّنوبِ    

     اتِ الْعابِ الْوِلاَيحأَص مِن ادِرلْـقٍ كَـثِيرٍ             كَانَ الْغى إِلَـى خدعترِهِ يغَد ررةِ ؛ لأَِنَّ ضام .
 .لأَِنه غَير مضطَر إِلَى الْغدرِ لِقُدرتِهِ علَى الْوفَاءِ :وقِيل

تِيمِ إِلاَّ بِـالَّتِي هِـي      ولاَ تقْربواْ مالَ الْي   {:قَوله تعالَى :واستدلُّوا علَى تحرِيمِ الْغدرِ بِأَدِلَّةٍ مِنها     
وقَول ،سورة الإسراء ) ٣٤(} أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً         

  بِيا      :�النالِصافِقًا خنفِيهِ كَانَ م كُن نم عبكَا     ،أَر نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نمفِيـهِ    و ـتن

                                                 
  حسن-١١١٦٠) ١١١٤٣)(٥١ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩٠
 )١٤٢ / ٣١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠٩١

  .١٥٩ / ٣رب ، غريب القرآن للأصفهاني ، ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين لسان الع - ١٠٩٢



 ٣٢٤

وإِذَا ،وإِذَا عاهد غَـدر   . إِذَا حدثَ كَذَب    ،إِذَا اُؤتمِن خانَ  :خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها    
 رفَج ماص١٠٩٣.خ 

لِمٍ أَم ذِمي أَم    وسواءٌ أَكَانَ مع مس   ،سواءٌ كَانَ مع فَردٍ أَم جماعةٍ     ،والْغدر محرم بِشتى صورِهِ   
 .معاهِدٍ 

         اهِدِينعالْمةِ ول الذِّمأَه عدِ مهوطِ الْعرفَاءُ بِشالْو لِمِينسلَى الْمع جِبيـوا     ،وقُضني ا لَـمم
 والصـلْح  الْمسلِمونَ علَى شـروطِهِم «  قَالَ -�-الْعهد ،فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 لِمِينسالْم نيب ائِز١٠٩٤.»ج 
           بِياءَ إِلَى النا جلَم هنع اللَّه ضِيصِيرٍ را بلأَِنَّ أَبفِي طَلَبِهِ     � و اءَ الْكُفَّارجدِ   -وهالْع بسح 

-     بِيالن الَ       �  قَال لَهص قَد ملاَءِ الْقَوؤصِيرٍ إِنَّ ها با أَبـا لاَ         يإِنو ـتلِمع ا قَدلَى ما عونح
دِرغن،   مِكبِقَو قفَالْح . . .          مِنِينؤالْم مِن فِينعضتسالْم مِن كعم نلِمو اعِلٌ لَكج فَإِنَّ اللَّه

وكَانَ بينهم  ،رضِ الرومِ كَانَ معاوِيةُ يسِير بِأَ   :قَالَ،وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ   ،١٠٩٥فَرجا ومخرجا   
 دأَم هنيبو،   مهمِن وندأَنْ ي ادفَأَر،   ماهغَز دى الأَمقَضقُـولُ     ،فَإِذَا انةٍ يابلَى دع خيفَإِذَا ش:  اللَّـه

رأَكْب، رأَكْب اللَّه،  رفَاءٌ لاَ غَدولَ االلهِ    ،وسقَالَ� إِنَّ ر:  نيكَانَ ب نم   دهمٍ عقَو نيبو ه،  حِلَّنفَلاَ ي
فَبلَـغَ ذَلِـك معاوِيـةَ      .أَو ينبِذَ إِلَيهِم علَى سـواءٍ     ،عقْدةً ولاَ يشدها حتى ينقَضِي أَمدها     

عجةَ،فَرسبع نو برمع خيإِذَا الش١٠٩٦.و 
   امِيضِ الشأَبِي الْفَي نقَالَ،وع:امِرٍ   سع نب ملَيس تقُولُ،مِعومِ      :يالـر نيبةَ واوِيعم نيكَانَ ب

أَو ،عهد فَكَانَ يسِير فِي بِلاَدِهِم حتى إِذَا انقَضى الْعهد أَغَار علَيهِم وإِذَا رجلٌ علَى دابـةٍ               
وإِذَا هو عمرو بن عبسةَ السلَمِي فَقَالَ       ،مرتينِ،ءٌ لاَ غَدر  اللَّه أَكْبر وفَا  :علَى فَرسٍ وهو يقُولُ   

من كَـانَ   :سمِعت رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ       :ما تقُولُ ؟ فَقَالَ عمرو    :لَه معاوِيةُ 

                                                 
، ٤٣٥ / ٤ ، ودليل الفـالحين      ٢٥٧ / ١ ، وجواهر الإكليل     ٢٢٤ / ٣حاشية ابن عابدين    : وانظر   مر تخريجه    - ١٠٩٣
  .٤٦٥ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ١٥٦ / ٣ ، ٤٣٨
 صحيح) ٢٩٢٩ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٠٩٤
 صحيح) ١٩٣٠٤) (٢٢٧ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٩٥
   صحيح-١٧١٤٠) ١٧٠١٥)(٨٠٣ / ٥ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٧٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٩٦



 ٣٢٥

        لاَ يةً وقْدع لَّنحفَلاَ ي دهمٍ عقَو نيبو هنيا   بهدأَم ضِيمى يتا حهدلَـى      ،شع هِمبِذَ إِلَـيني أَو
 ١٠٩٧.سواءٍ فَرجع معاوِيةُ بِالناسِ

      مهمِن ذَلِك لِمعوا ورإِذَا غَد لِمِينسلأَِنَّ الْمو  ،        دأَح مهنأْمي اءٍ لَمولَى سدِ عهبِذُوا بِالْعني لَمو
وموجِبا لِذَم أَئِمةِ الْمسلِمِين    ،ويكُونُ ذَلِك منفِّرا عنِ الدخول فِي الدينِ      ، ولاَ صلْحٍ  علَى عهدٍ 

.١٠٩٨ 
                ـلِمِينسلَـى الْمع جِبانٍ فَيلاَمِ بِأَمالإِْس ارد بِيرح ل كَافِرخإِذَا د هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقاتو

وإِنْ أَحـد مـن     {:لِقَولِهِ تعالَى ،حتى تنتهِي مدةُ الأَْمانِ ويبلُغَ مأْمنه     ،ه والْكَف عنه  الْوفَاءُ لَ 
الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلاَم اللّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِـك بِـأَنهم قَـوم لاَّ                 

ما عِندنا  :سمِعت علِيا يقُولُ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،سورة التوبة، وعن إِبراهِيم التيمِي    ) ٦(} مونَيعلَ
فَإِذَا فِيها شـيءٌ مِـن      ،فَقَرأَها علَينا ،وصحِيفَةً فِي قِرابِ سيفِي   ،كِتاب نقْرؤه إِلاَّ كِتاب االلهِ    

فَعلَيـهِ لَعنـةُ    ،وإِذَا فِيها مـن والَـى قَومـا بِغيـرِ إِذَنِ موالِيهِ           ،والْجِراحاتِأَسنانِ الإِبِلِ   
ذِمةُ الْمسـلِمِين   ،ولاَ عدلاً ،لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه يوم الْقِيامةِ صرفًا      ،والناسِ أَجمعِين ،وملاَئِكَتِهِ،االلهِ

ولاَ ،والناسِ أَجمعِين ،والْملاَئِكَةِ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ  ،فَمن أَخفَر مسلِما  ،ها أَدناهم يسعى بِ ،واحِدةٌ
    فرةِ صامالْقِي موي هلُ مِنقْبلٌ ،يدلاَ عا    ،وهيتلاَب نيا بم امرةُ حدِينالْمـا     ،وثَ فِيهـدأَح نفَم

لاَ يقْبلُ مِنه يـوم الْقِيامـةِ   ،والناسِ أَجمعِين ،والْملاَئِكَةِ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ  ،ى محدِثًا أَو آو ،حدثًا
 ١٠٩٩.صرف ولاَ عدلٌ

 كَما اتفَقُوا علَى أَنه يجِب علَى من دخل مِن الْمسلِمِين دار الْحربِ بِأَمـانٍ مِـنهم أَنْ لاَ                 
  مهونخلاَ يو مهدِرغي،      مهتانكِهِ خِيروطًا بِترشانَ مالأَْم هطَوا أَعمإِن مهلأَِن،    ذَلِك كُني إِنْ لَمو

 شـيئًا  فَإِنْ خانهم أَو سرق مِنهم أَوِ اقْترض مِنهم،مذْكُورا فِي اللَّفْظِ فَهو معلُوم فِي الْمعنى  

                                                 
 صحيح) ١٢٥١) (٤٧١ / ٢ (-مسند الطيالسي  - ١٠٩٧
 / ٤ ، ومغـني المحتـاج       ٨٦٠ / ٢عربي   ، وأحكام القرآن لابن ال     ٣٢ / ٨ ، تفسير القرطبي     ١٠٧ / ٧البدائع   - ١٠٩٨
  .٤٦٥ - ٤٦٣ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ٢٦٢ ، ٢٣٨
 )٣٧١٦) (٣٠ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٣٠٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٩٩



 ٣٢٦

فَلَزِمه رده كَما لَـو أَخـذَ   ،وجب علَيهِ رد ما أَخذَ إِلَى أَربابِهِ ؛ لأَِنه أَخذَه علَى وجهٍ حرامٍ 
 قرِ حيلِمٍ بِغسال مم. 

حرام علَيهِ  ،أَو علَى أَنه فِي أَمانِهِم    ،هِلَو أَطْلَق الْكُفَّار الأَْسِير الْمسلِم علَى أَنهم فِي أَمانِ        :وقَالُوا
       همزا الْتفَاءً بِمو الِهِموأَمو ائِهِمنِسو لاَدِهِملأَِو ضرعالتو مالُهئًا    ،اغْتِييش مهى مِنرتكَذَا لَوِ اشو

  هنثَم هِمثَ إِلَيعبل     ،لِيقَب ملَه مزاءً    أَوِ الْتالاً فِدوجِهِ مرخ-    ارتخم وهفَاءُ لِلأَْدِلَّةِ    - وهِ الْولَيفَع 
 .ولِيعتمِدوا الشرطَ فِي إِطْلاَقِ أَسرانا بعد ذَلِك ،السابِقَةِ

ارِهِم أَو لاَ يهرب إِلَـى دارِ       أَنْ لاَ يخرج مِن د    :إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهاءَ اختلَفُوا فِيما لَو شرطُوا علَيهِ       
فَالْجمهور يرى أَنه إِنْ لَم يمكِنه إِظْهار دِينِـهِ وإِقَامـةُ           ،الإِْسلاَمِ فَوافَق علَى ذَلِك مختارا    
ب إِلَـى دارِ الإِْسـلاَمِ إِنْ     بل يجِب علَيهِ الْخروج والْهر    ،شعائِرِهِ لَم يجز لَه الْوفَاءُ بِالشرطِ     

 ذَلِك هكَنالَى ،أَمعلِهِ تقَالُواْ          {:لِقَو مكُنت قَالُواْ فِيم فُسِهِملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاهوت إِنَّ الَّذِين
تهاجِرواْ فِيها فَأُولَئِك مأْواهم    كُنا مستضعفِين فِي الأَرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّهِ واسِعةً فَ          

سورة النساء، ولأَِنَّ فِي ذَلِك ترك إِقَامةِ الدينِ والْتِزام ما لاَ           ) ٩٧(} جهنم وساءت مصِيرا  
 وزجي. 

لَكِن ، فَلاَ يحرم علَيهِ الْوفَاءُ بِالشرطِ     أَما إِنْ أَمكَنه إِقَامةُ شعائِرِ دِينِهِ وإِظْهاره فِي دِيارِ الْكُفْرِ         
 هفِّيوأَنْ لاَ ي لَه بحتسالْكُفَّارِ . ي ادوس كْثِرلِئَلاَّ ي. 

لأَِنَّ فَلاَ يجوز لَه الْهـرب ؛       ،وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يجِب علَيهِ الْوفَاءُ بِمِثْل هذَا الشرطِ         
      امرح وهرِ ودالْغ مِن ونِ      . ذَلِكاجِشنِ الْمابفٍ وطَرم نبِيبٍ عح ناب إِذَا    :ذَكَر أَنَّ الأَْسِـير

 وإِنْ، فَلَه بعثُ الْمال دونَ رجوعِـهِ      - مِن دارِ الإِْسلاَمِ     -أَطْلَقَه الْعدو علَى أَنْ يأْتِيه بِفِدائِهِ       
     جِعرهِ أَنْ يلَياءً فَعفِد جِدي فِيـهِ            ،لَم هِدتجفَلْي هنع زجال فَعثَ بِالْمعبلَى أَنْ يع وهِدع ا لَوأَم

 جِعرلاَ يا ودأَب. 



 ٣٢٧

 أَو لَـم    سـواءٌ حلَـف   ،وأَما إِذَا وافَق علَى مِثْل هذَا الشرطِ مكْرها فَـلاَ يجِـب الْوفَاءُ            
لِفحمِينِ         ،يعِقَادِ الْيمِ اندكِهِ لِعرثْ بِتنحي بِالطَّلاَقِ لَم لَفح ى لَوتـاءِ    ،حفَاقِ الْفُقَهذَا بِاتهو

.١١٠٠ 
 :الْجِهاد مع الإِْمامِ الْغادِرِ 

وذَلِك بعد ما اتفَقُـوا فِـي       ،الإِْمامِ الْغادِرِ اختلَف فُقَهاءُ الْمالِكِيةِ فِي الْجِهادِ مع الْوالِي أَوِ         
 .فَرضِ الْجِهادِ مع غَيرِهِ وإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَو جائِرا 

 .والأَْصح عِندهم أَنه لاَ يقَاتِل معه ؛ لأَِنَّ الْقِتال معه إِعانةٌ لَه علَى غَدرِهِ 
ولحـديث  ،ونصرةُ الدينِ واجِبةٌ  ،اتِل معه لأَِنَّ ترك الْجِهادِ معه خِذْلاَنٌ لِلإِْسلاَمِ       إِنه يقَ :وقِيل

الْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَ اللَّه نبِيـه       :بنِي الْإِسلَام علَى ثَلَاثَةٍ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،الْحسنِ
   الَ        إِلَى آخِرِ فِئَةٍ مِنجقَاتِلُ الدالَّتِي ت كُونُ هِيت لِمِينسالْم  ،        ـارج ـنم روج هقُضنلَا ي ،

والْمقَادِير خيرها وشرها مِـن اللَّـهِ       ، والْكَف عن أَهلِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَنْ تكَفِّروهم بِذَنبٍ           
"١١٠١ 

اُغْز معهم علَى حظِّك    :ي اللَّه عنهم حِين أَدركُوا ما حدثَ مِن الظُّلْمِ        ولِقَول الصحابةِ رضِ  
 ١١٠٢ ولاَ تفْعل ما يفْعلُونَ مِن فَسادٍ وخِيانةٍ وغُلُولٍ،مِن الآْخِرةِ

داً نبذَه فَرِيـق    أَوكُلَّما عاهدواْ عه  {:قال تعالى ،والغدر من طبيعة المنافقين والكافرين    :قلت
 سورة البقرة) ١٠٠(} منهم بلْ أَكْثَرهم لاَ يؤمِنونَ

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِـأَفْواهِهِم              {: وقال تعالى 
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهـم         ) ٨(وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     

)  ١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتـدونَ            ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ     
 } ] ١٠ - ٨:التوبة[

                                                 
 ،  ٣٩٧ / ٨ ، والمغـني     ٤٦٧ / ١ ، والفواكه الـدواني      ٢٥٤ / ١ ، وجواهر الإكليل     ٢٣٩ / ٤مغني المحتاج    - ١١٠٠
٤٥٧.  
 فيه ضعف ) ٣٧٢(لسنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي ا - ١١٠١
 ٢٥١ / ١ ، وجواهر الإكليل ٤٦٦ / ١ ، والفواكه الدواني ٣٣ / ٨تفسير القرطبي  - ١١٠٢



 ٣٢٨

   الَى الأَسعااللهُ ت نيبي     دهع رِكِينشكُونَ لِلْمو إلَى أَنْ لاَ يعدالتِي ت ابكُوا  ،بـرأَش مهلأن ذَلِك
  ولَهسوا ركَذَّببِااللهِ و،    لِمِينلَى المُسوا عرصتإِذِ ان مهلأَنو، هِملَيوا عرظَهقُـوا    ،وبي لَمو مثُوهتاج

  مهدٍ مِنلَى أَحع، ري لَمةً   وابقَر لِمِينوا فِي المُسداً ،قُبهلا عالمِيثَـاقِ    ،ودِ وهقْضِ العلاَءِ ،فِي نؤهو
وأَكْثَرهم خـارِجونَ   ،وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى كَراهتِهِم   ،يخدعونَ المُؤمِنِين بِكَلاَمِهِمِ المَعسولِ   

 نِ الحَقدِ   ،عهونَ لِلْعاقِضيا              ا.ننـورِ الـدأُم وا بِهِ مِـنها التاتِ االلهِ بِماعِ آيبنِ اتوا عتاضع
ومنعوا الناس مِن الدخولِ فِـي      ،وعنِ اتباعِ الحَق  ،فَمنعوا أَنفُسهم عنِ الإِيمانِ بِااللهِ    ،الخَسِيسةِ

   ملُهملِ عمالع لاَمِ فَبِئْسالإِس، اءَ مسانِ     واءِ الكُفْرِ بِالإِيمتِرمِلُوا مِنِ اشى   ،ا علاَلَةِ بِالهُـدالضو
ولا ذِمةً  ،قَرابةً تقْتضِي الود  ،يقْدِرونَ علَى الفَتكِ بِهِ   ،ويجعلُهم كُفْرهم لاَ يرعونَ فِي مؤمِنٍ     .

وهؤلاَءِ هم المُتجاوِزونَ الحُدود فِي الظُّلْمِ      ،انةَ والغدر ولا رِباً يحرمُ الخِي   ،توجِب الوفَاءَ بِالعهدِ  
.١١٠٣ 

كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله وهـم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                 
ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير           . عجزهم عن التغلب عليكم   

 غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم مـن             وفي،مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم    
ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكـم ولا          ،فهم لا يرعون عهدا   ! فعل يأتونه معكم  

فهم لشدة ما يكنونه لكم     . حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها         
مهما يكن بيـنكم    . م قدروا عليكم  لو أ ،من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم       

فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكـون بيـنكم             . وبينهم من عهود قائمة   
 -وإذا كـانوا اليـوم      ! .. وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم         

ن قلوم تنغل   فإ.  يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد       -وأنتم أقوياء   
وأَكْثَـرهم  «! عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفـاء لكـم ولا ود               

» إِنهم ساءَ ما كـانوا يعملُـونَ      . اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ       . فاسِقُونَ
وإضـمار عـدم الوفـاء      ،ليكموهذا هو السبب الأصـيل لهـذا الحقـد الـدفين ع           ..

                                                 
 )١٢٤٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٠٣



 ٣٢٩

إنه ..  من كل تحرج ومن كل تذمم        - لو قدروا    -والانطلاق في التنكيل بكم     ،بعهودكم
فلقد آثروا على آيات اللّه التي جاءم ثمنا قليلا         . والخروج عن هذاه  ،الفسوق عن دين اللّه   

يضـيع  وقد كانوا يخـافون أن      . من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته        
فصدوا عن سبيل اللّـه     ! عليهم الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم         

فسيجيء أم  (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     . بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه      
إِنهم ساءَ  «:أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيل          ) .. أئمة الكفر 

 ..» !انوا يعملُونَما ك
ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم              

إم يوجهـون   .. إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم            .. 
 كـل   كما هو المعهود في   .. للإيمان ذاته   .. حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها        

فكـذلك قـال    .. على مدار التاريخ والقرون     ،أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين      
وما تنقِم مِنا إِلَّـا  «:السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل 

 -ليـه وسـلم    صلى اللّه ع-وكذلك قال رسول اللّه .. » أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا   
» يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنـا باللّـه؟           :قل«:لأهل الكتاب بتوجيه من ربه    

وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا      «:وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين       
ضـطغنون الحقـد لكـل      ومن ثم هـم ي    ،فالإيمان هو سبب النقمة   . »بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ  

لا يرقُبـونَ فِـي مـؤمِنٍ إِلـا ولا          «:ولا يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر       ،مؤمن
 ..» وأُولئِك هم الْمعتدونَ،ذِمةً

تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتـهي          .. فصفة الاعتداء أصيلة فيهم     
إذا هم ظهروا   ،ين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صلة      بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمن    

ولا ،وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين لعهـد قـائم         . عليهم وأمنوا بأسهم وقوم   
 ..!وهم آمنون .. متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم 

 ـ «:ثم يبين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين          ابوا وأَقـاموا  فَـإِنْ ت
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم   . ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ   ،الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ     



 ٣٣٠

» علَّهم ينتهـونَ  مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَ             
.. 

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسـلمين              
ولا ،ولا ذمـة مرعيـة    ،لا يقعدهم عهد معقود   . بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك       

هذا يشهد كله بأن    ،ووراء هذا التقرير تاريخ طويل    .. ولا إبقاء على صلة     ،تحرج من مذمة  
هـذا  ! ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم    ،هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل        

التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج اللّه الـذي               
 وبين مناهج الجاهلية التي تعبد    ،يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة اللّه وحده         

ذا الحسـم   ،يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من اللّه سـبحانه        .. الناس للعبيد   
فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ            «:الصريح
 ..» يعلَمونَ

»    عب مِن مهمانكَثُوا أَيإِنْ نمـانَ           ولا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنفَقاتِلُوا أَئِم وا فِي دِينِكُمنطَعو دِهِمهدِ ع
وتوبة عما مضى من الشـرك      ،فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون     ..» لَهم لَعلَّهم ينتهونَ  

وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا مـن هـؤلاء المشـركين              . والاعتداء
عتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانـا للمسـلمين             الم

 ١١٠٤!القدامى ويسقط ذلك الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب
      بِىابِ النحأَص لٍ مِنجر نصلى االله عليه وسلم   -وع-        ىنِ أُبوا إِلَى اببشٍ كَتيقُر أَنَّ كُفَّار 

  نمولُ اللَّهِ      وسرجِ ورزالْخسِ والأَو ثَانَ مِنالأَو هعم دبعصلى االله عليـه وسـلم  -كَانَ ي- 
                أَو ـهنرِجخلَت أَو هقَاتِلُنبِاللَّهِ لَت قْسِما نإِنا وناحِبص متيآو كُمرٍ إِندةِ بقْعلَ وةِ قَبدِينئِذٍ بِالْمموي

لَن       اءَكُمنِس بِيحتسنو كُمقَاتِلَتلَ مقْتى نتا حعِنمبِأَج كُمنَّ إِلَيسِير .      ناللَّهِ ب دبع لَغَ ذَلِكا بفَلَم
           بِىالِ النوا لِقِتعمتثَانِ اجةِ الأَودبع مِن هعكَانَ م نمو ىلَ  -صلى االله عليه وسلم   -أُبا بغَ  فَلَم

   بِىالن فَقَالَ    -صلى االله عليه وسلم   -ذَلِك مهـا        «  لَقِيالِغَ مبالْم كُمشٍ مِنيقُر عِيدلَغَ وب لَقَد
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               ـاءَكُمنقَـاتِلُوا أَبونَ أَنْ ترِيدت كُمفُسوا بِهِ أَنكِيدونَ أَنْ ترِيدا تمِم بِأَكْثَر كُمكِيدت تكَان
انوإِخو  كُم« .      بِىالن مِن وا ذَلِكمِعا سصلى االله عليه وسلم   -فَلَم-     كُفَّار لَغَ ذَلِكقُوا فَبفَرت 

               كُـمإِنونِ وصالْحلْقَةِ ولُ الْحأَه كُمودِ إِنهرٍ إِلَى الْيدةِ بقْعو دعشٍ بيقُر كُفَّار تبشٍ فَكَتيقُر
 ص قَاتِلُنءٌ             لَتىش ائِكُممِ نِسدخ نيبا وننيولُ بحلاَ يكَذَا وكَذَا و لَنفْعلَن ا أَوناحِب-   هِـىو 
 أَجمعت بنو النضِيرِ بِالْغـدرِ      -صلى االله عليه وسلم   - فَلَما بلَغَ كِتابهم النبِى      -الْخلاَخِيلُ  

 اخرج إِلَينا فِى ثَلاَثِين رجلاً مِن أَصحابِك        -صلى االله عليه وسلم   -هِ  فَأَرسلُوا إِلَى رسولِ اللَّ   
         كوا مِنعمسفِ فَيصنكَانِ الْمبِم قِىلْتى نتا حربا ثَلاَثُونَ حمِن جرخلْيوا   . ونآمو قُوكدفَإِنْ ص

     فَلَم مهربخ فَقَص ا بِكنآم ولُ اللَّهِ        بِكسر هِملَيا عغَد دصلى االله عليه وسلم   -ا كَانَ الْغ- 
     مفَقَالَ لَه مهرصائِبِ فَحهِ          « بِالْكَتلَيونِى عاهِدعدٍ تهدِى إِلاَّ بِعونَ عِننأْماللَّهِ لاَ تو كُمإِن« .

     هموي ملَها فَقَاتدهع طُوهعا أَنْ يوفَأَب           كـرتائِبِ وظَةَ بِالْكَتينِى قُرلَى بع دا الْغغَد ثُم ذَلِك م
بنِى النضِيرِ ودعاهم إِلَى أَنْ يعاهِدوه فَعاهدوه فَانصرف عنهم وغَدا علَـى بنِـى النضِـيرِ                

 فَجلَت بنو النضِيرِ واحتملُوا ما أَقَلَّتِ الإِبِلُ مِـن          بِالْكَتائِبِ فَقَاتلَهم حتى نزلُوا علَى الْجلاَءِ     
صـلى االله عليـه     -أَمتِعتِهِم وأَبوابِ بيوتِهِم وخشبِها فَكَانَ نخلُ بنِى النضِيرِ لِرسولِ اللَّهِ           

ا أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِـنهم فَمـا         وم( خاصةً أَعطَاه اللَّه إِياها وخصه بِها فَقَالَ         -وسلم
 -صلى االله عليه وسلم   -يقُولُ بِغيرِ قِتالٍ فَأَعطَى النبِى      ) أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولاَ رِكَابٍ     

نصارِ وكَانا ذَوِى حاجةٍ لَـم      أَكْثَرها لِلْمهاجِرِين وقَسمها بينهم وقَسم مِنها لِرجلَينِ مِن الأَ        
 -صلى االله عليه وسـلم    -يقْسِم لأَحدٍ مِن الأَنصارِ غَيرهما وبقِى مِنها صدقَةُ رسولِ اللَّهِ           

 ١١٠٥.الَّتِى فِى أَيدِى بنِى فَاطِمةَ رضِى اللَّه عنها
 أَتاه رِعلٌ وذَكْوانُ وعصيةُ     -ى االله عليه وسلم      صل - رضى االله عنه أَنَّ النبِى       -وعن أَنسٍ   
 صلى االله عليه    -فَأَمدهم النبِى   ،واستمدوه علَى قَومِهِم  ،فَزعموا أَنهم قَد أَسلَموا   ،وبنو لِحيانَ 

يحطِبونَ بِالنهـارِ ويصـلُّونَ     ،الْقُراءَ بِسبعِين مِن الأَنصارِ قَالَ أَنس كُنا نسميهِم         -وسلم  
فَقَنت شهرا يـدعو علَـى      ،فَانطَلَقُوا بِهِم حتى بلَغوا بِئْر معونةَ غَدروا بِهِم وقَتلُوهم        ،بِاللَّيلِ
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هم قَرءُوا بِهِم قُرآنا أَلاَ بلِّغـوا عنـا   قَالَ قَتادةُ وحدثَنا أَنس أَن. رِعلٍ وذَكْوانَ وبنِى لِحيانَ  
 ١١٠٦.ثُم رفِع ذَلِك بعد . قَومنا بِأَنا قَد لَقِينا ربنا فَرضِى عنا وأَرضانا 

ولُ االلهِ  كَانَ رس :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وانظروا إلى آداب الجهاد في الإسلام، فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ         
�،        مِـن ـهعم نمى االلهِ وقْوفْسِهِ بِتةِ ناصفِي خ اهصةٍ أَورِيس شٍ أَويلَى جا عثَ أَمِيرعإِذَا ب

 ولاَ،ولاَ تغلُّـوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،فِي سبِيلِ االلهِ  ،اغْزوا بِسمِ االلهِ  :ثُم قَالَ ،الْمسلِمِين خيرا 
فَادعهم إِلَى إِحـدى    ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولاَ تقْتلُوا ولِيدا  ،ولاَ تمثِّلُوا ،تغدِروا

فَأَيتهن ما أَجابوك إِلَيها فَاقْبلْ مِنهم وكُف عـنهم ادعهـم إِلَـى             ،ثَلاَثِ خِصالٍ أَو خِلاَلٍ   
مِن ،فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ،ثُم ادعهم إِلَى التحـولِ        ،فَإِنْ هم أَجابوك إِلَى ذَلِك    ،مِالإِسلاَ

   اجِرِينهارِ الْمإِلَـى د ارِهِملُوا  ،دوحتا أَنْ يـوفَـإِنْ أَب، مهلِمفَـأَع،   لُـوا ذَلِـكإِذَا فَع مهأَن
فَـإِنْ  ،الْمهاجِرِين يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمهاجِرِين        ،ابِكَأَعر،يكُونونَ

   إِلَى ذَلِك وكابأَج مه، مهلْ مِنا  ،فَاقْبوأَب مفَإِنْ ه،    هِملَـيبِاللَّـهِ ع عِنتفَاس،  مقَـاتِلْه إِذَا ،ثُمو
فَلاَ تجعلْ لَهـم ذِمـةَ      ،وذِمةَ رسولِهِ ،وك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ     فَأَراد،حاصرت أَهلَ حِصنٍ  

فَإِنكُم إِنْ تخفِـروا    ،وذِمةَ أَصـحابِك  ،وذِمةَ آبائِك ،واجعلْ لَهم ذِمتك  ،ولاَ ذِمةَ رسولِهِ  ،االلهِ
كُممذِم، ائِكُمآب مذِمنُ  ،ووةَ االلهِ     أَهوا ذِمفِرخأَنْ ت مِن كُملَيولِهِ   ،عسةَ رذِمو�،  تراصإِذَا حو

فَـإِنكُم لاَ   ،فَلاَ تنزِلُوهم علَى حكْـمِ االلهِ     ،أَنْ تنزِلُوهم علَى حكْمِ االلهِ    ،فَأَرادوك،أَهلَ حِصنٍ 
  ١١٠٧" أَتصِيبونَ حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَ،تدرونَ

                                                 
  )٣٠٦٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠٦
 )٤٧٣٩)(٤٢ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٦١٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٠٧

: قـالوا . هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها    : قال إبراهيم الحربي  . وهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه        :  سرية
 .سرى وأسرى، إذا ذهب ليلا: يقال. وهي فعيلة بمعنى فاعلة. فى ذهااسميت سرية لأا تسري في الليل ويخ

 .أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا: في خاصته
 .أي لا تخونوا في الغنيمة. ومعناه الخيانة في الغنم. من الغلول: ولا تغلوا

 .أي ولا تنقضوا العهد:  ولا تغدروا
 . والآذانأي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف: ولا تمثلوا

 .أي صبيا، لأنه لا يقاتل:  وليدا



 ٣٣٣

 ١١٠٨)الغدر(من مضار 
 .الغادر يحمل لواء غدره يوم القيامة خزيا وعارا بين الخلائق) ١(
وهو صفة ذميمة لا يتحلّى ا إلّا فاقد الإيمان من كافر مشرك ويهـودي ونصـرانيّ                ) ٢(

 .ومجوسي ومن حمل صفتهم
 .يكفي الغادر سخطا وغضبا أن يكون اللّه خصمه يوم القيامة) ٣(
 .در ممقوت من اللّه والملائكة والناس أجمعينالغا) ٤(
 .يحذره الناس فلا يطمئنون إلى مخالطته ولا جيرته ولا معاملته) ٥(
 .الغدر دليل على خسة النفس وحقارا) ٦(
 .يعامله اللّه بعكس مقصوده فلا يتم له أمرا) ٧(

-------------- 
 : النهي عن الغش -ثالثا

 مر علَى صبرةِ طَعامٍ فَأَدخلَ يده فِيها فَنالَت أَصابِعه          -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    . عن أَبِى هريرةَ  
أَفَـلاَ  « قَالَ  . قَالَ أَصابته السماءُ يا رسولَ اللَّهِ     . »ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ      « بلَلاً فَقَالَ   

امِ كَىالطَّع قفَو هلْتعى جمِن سفَلَي غَش نم اسالن اهر١١٠٩ .» ي 
ما :فَقَالَ،فَإِذَا فِيهِ بلَلٌ  ،فَأَدخلَ أَصابِعه فِيها  ،مر علَى صبرةِ طَعامٍ    �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

حتى ،فَهلاَّ جعلْته فَوق الطَّعامِ   :قَالَ،أَصابته سماءٌ يا رسولَ االلهِ    :هذَا يا صاحِب الطَّعامِ ؟ قَالَ     
اسالن اهرا،يمِن سا فَلَينغَش ن١١١٠.م 

                                                                                                                            

صـواب  : قال القاضي عياض رحمـه اللّـه      . ثم ادعهم : هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم      :  ثم ادعهم إلى الإسلام   
وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير                . ادعهم، بإسقاط ثم  : الرواية

 .بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. ليست ثم، هنا زائدة: وقال المازري. ثلاث، وليست غيرهاللخصال ال
 .الذمة، هنا، العهد:  ذمة اللّه

 .وخفرته أمنته وحميته. أخفرت الرجل إذا نقضت عهده: يقال:  أن تخفروا
 )٥٠٤٦ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١١٠٨

  )  ٢٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٠٩
 الكومة اموعة بلا كيل ولا وزن: الصبرة -المطر : السماء 



 ٣٣٤

مر بِصبرٍ مِن طَعامٍ يباع فِي السوقِ فَكَانَ فِي أَسفَلِهِ بلَلٌ            �وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
أَفَلَا أَظْهرتموه لِلناسِ، من غَش فَلَـيس  : " أَصابه الْماءُ، فَقَالَ : قَالُوافَ" ما هذَا ؟    : " فَقَالَ، 

 ١١١١"مِني 
      بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نامٍ            �وعبِطَع وفِيهِ، فَإِذَا ه هدلَ يخفَأَد هبجا فَأَعامطَع بِيعلٍ يجبِر رم

 ١١١٢"لَيس مِنا من غَشنا : " الَفَقَ، مبلُولٍ 
 ١١١٣"من غَشنا فَلَيس مِنا : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

من حملَ علَينا السلاَح فَلَيس مِنا ومن غَشنا        «  قَالَ    �-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
سا فَلَي١١١٤.» مِن 

 ١١١٥.والْخِداع فِي النارِ،والْمكْر،من غَشنا فَلَيس مِنا:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ
يا صـاحِب هـذَا     :"بِرجلٍ يبِيع طَعاما، فَقَالَ    �مر النبِي   : وعن قَيسِ بن أَبِي غَرزةَ، قَالَ     

 امِ أَس؟   الطَّعلاهذَا مِثْلُ أَعولُ اللَّهِ     : فَقَالَ، "فَلُ هسفَقَالَ ر ،معن�":     ـلِمِينسالْم غَـش نم
مهمِن س١١١٦"فَلَي 

 نسفِيـهِ             :قَالَ،وعن الْح اتضِهِ الَّذِي مرارٍ فِي مسي نقِلُ بعادٍ مزِي نااللهِ ب ديبع ادفَقَالَ ،ع
، لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حدثْتك        �حدثُك بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ       إِني م :معقِلٌ

يموت يوم يمـوت وهـو      ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ اللَّه رعِيةً     :يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،بِهِ
 ١١١٧.ه علَيهِ الْجنةَغَاش لِرعِيتِهِ إِلاَّ حرم اللَّ

                                                                                                                            
 صحيح) ٤٩٠٥) (٢٧٠ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٠
 صحيح ) ١٣٣٠)(٣٦٦ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١١١
 صحيح ) ١٣٢٩) (٣٦٦ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١١٢
 صحيح ) ١٣٣١) (٣٦٧ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١١٣
 )٢٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١١٤
 صحيح) ٥٦٧) (٣٢٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٥
 صحيح ) ١٥٣٠٩) (٣٠٧ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١١٦
 / ١٠ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٣٨٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٧١٥١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١١١٧
٤٤٩٥) (٣٤٦( 



 ٣٣٥

ومعـه  ،إِنَّ رجلاً حملَ معه خمرا فِي سـفِينةٍ يبِيعه :قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ 
دقَالَ،قِر:    رمالْخ اعلُ إِذَا بجفَكَانَ الر،   هاعب اءِ ثُمبِالْم هابقَالَ،ش: دذَ الْقِرفَأَخ الْكِيس ،  ـعِدفَص

 ١١١٨.حتى قَسمه،فَجعلَ يطْرح دِينارا فِي الْبحرِ ودِينارا فِي السفِينةِ:قَالَ،بِهِ فَوق الدقَلِ
إِنَّ رجلًا كَانَ فِيمن قَبلَكُم حملَ خمرا، ثُـم         : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

ج         ـعِدصو سذَ الْكَيفَأَخ ،لَباءَ ثَعج نالثَّم عما جفَلَم ،هاعب اءً، ثُمفًا منِص لَ فِي كُلِّ زِقع
فَجعلَ يأْخذُ دِينارا فَيرمِي بِهِ فِي السفِينةِ، ويأْخذُ دِينارا فَيرمِي بِهِ فِي الْماءِ حتى فَرغَ            ،الدقَلَ

سِ م١١١٩"ا فِي الْكَي 
من كَانت مِنه أَو كَانت فِيـهِ        �فَكَانت هذِهِ الْأَشياءُ الَّتِي نفَى رسولُ االلهِ        : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

           لَه ارتلَّ قَدِ اخجو زةً، فَكَانَ االلهُ عومذْماءَ ميأَش هنع �    فَـى عنةَ، وودمحالْم ورالْأُم  ـهن
ومن عمِلَ الْـأُمور الْمذْمومـةَ      ، فَكَانَ من عمِلَ الْأُمور الْمحمودةَ مِنه       ، الْأُمور الْمذْمومةَ   

ه مِني  فَمن تبِعنِي فَإِن  { : لَيس مِنه، كَما حكَى عز وجلَّ عن نبِيهِ إِبراهِيم مِن قَولِهِ فِي ذُريتِهِ            
      حِيمر غَفُور كانِي فَإِنصع نمادِهِ فِي        ]٣٦: إبراهيم[} وا لِعِببِرخلَّ مجو زا قَالَ عكَمو ،

    داوهِ دبِيةِ نقِص� : }            فَإِن همطْعي لَم نمي ومِن سفَلَي همِن رِبش نرٍ فَمهبِن لِيكُمتبإِنَّ االلهَ م ه
، فِي أَمثَالٍ لِهذَا موجودةٍ فِي الْكِتابِ، معناها الْمعنى الَّذِي ذَكَرنا           ] ٢٤٩: البقرة[} مِني  

              همِن هفَإِن هاعبهِ أَتلَيهِ الَّذِي عبِيةِ نرِيعلَى شلًا عمامِلٍ علَّ أَنَّ كُلَّ علً   ، فَدمامِلٍ عأَنَّ كُلَّ عا و
          همِن سلَي هاعبهِ أَتلَيهِ الَّذِي عبِيةُ نرِيعش همِن عنمهِ      ؛ تإِلَي اهعا دم نوجِهِ عرلِخ ،   وا هم نعو

 ذَلِك هِ إِلَى ضِدلَيع ،فِيقوالت أَلُهسااللهَ ن١١٢٠و 
 ١١٢١الغش: 

                                                 
  صحيح-٨٠٤١) ٨٠٥٥)(٢٠٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١١٨
 صحيح ) ٤٩٢٦)(٢٣١ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١١١٩
 )٣٧٩ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١٢٠
 )٢١٨ / ٣١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٢١



 ٣٣٦

وأَظْهر ،إِذَا زين لَه غَير الْمصـلَحةِ :غَش صاحِبه :يقَال،لنصحِالْغِش بِالْكَسرِ فِي اللُّغةِ نقِيض ا     
   رما أَضم رغَي لَه، وششغم نلَباءِ    :ولُوطٌ بِالْمخم نِ       .١١٢٢أَياءِ عال الْفُقَهمتِعاس جرخلاَ يو
 وِيى اللُّغنعالْم. 

 الغش حكم: 
وسواءٌ أَكَانَ بِكِتمانِ الْعيبِ    ،قَهاءُ علَى أَنَّ الْغِش حرام سواءٌ أَكَانَ بِالْقَول أَم بِالْفِعل         اتفَق الْفُ 

وسواءٌ أَكَانَ فِي الْمعاملاَتِ أَم فِي غَيرِها       ،فِي الْمعقُودِ علَيهِ أَوِ الثَّمنِ أَم بِالْكَذِبِ والْخدِيعةِ       
 .١١٢٣لْمشورةِ والنصِيحةِمِن ا

 .وقَد ورد فِي تحرِيمِ الْغِش أحاديث كثيرة مرت آنفاً
فَـالْغِش  ،وقَد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ هذَا الْحدِيثَ وأَمثَالَه غَير محمولٍ علَى الظَّاهِرِ     

  .١١٢٤معناه لَيس علَى سِيرتِنا ومذْهبِنا :قَال الْخطَّابِي،لاَ يخرِج الْغاش عنِ الإِْسلاَمِ
لَيس :من غَش فَلَيس مِنا أَي    :حدِيثٌ قَال ،ومِثْلُه ما ذَكَره ابن رشدٍ الْجد فِي معنى الْحدِيثِ        

فَهو معدود فِي جملَـةِ     ،خرِج الْغاش مِن الإِْيمانِ   إِلاَّ أَنَّ الْغِش لاَ ي    ،علَى مِثْل هدانا وطَرِيقَتِنا   
مِنِينؤةِ               ،الْمرِيعفِي ش هملْزا يامِ مفِي الْتِز ماهالَفَتِهِ إِيخ؛ لِم بِيلِهِمسو ماهدلَى هع سلَي هإِلاَّ أَن

لاِمرِئٍ مسلِمٍ أَنْ يبِيع سِلْعةً مِـن السـلَعِ أَو دارا أَو            فَلاَ يحِل   . . الإِْسلاَمِ لأَِخِيهِ الْمسلِمِ    
 حتى يبـين    - وهو يعلَم فِيهِ عيبا قَل أَو كَثُر         -عقَارا أَو ذَهبا أَو فِضةً أَو شيئًا مِن الأَْشياءِ          

فَإِنْ لَم يفْعل ذَلِك وكَتمـه الْعيـب        ،كُونُ عِلْمه بِهِ كَعِلْمِهِ   ويقِفَه علَيهِ وقْفًا ي   ،ذَلِك لِمبتاعِهِ 
  .١١٢٥وغَشه بِذَلِك لَم يزل فِي مقْتِ اللَّهِ ولَعنةِ ملاَئِكَةِ اللَّهِ 

                                                 
 .لسان العرب والمصباح المنير  - ١١٢٢
  .١٩٢ / ١الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ١١٢٣
  .٥٤٤ / ٤تحفة الأحوذي  - ١١٢٤
  .٥٦٩ / ٢ المقدمات الممهدات - ١١٢٥



 ٣٣٧

هِ فِيمن غَش الْمسـلِمِين  من غَشنا فَلَيس مِنا علَى ظَاهِرِ    :وقَد يحتمل أَنْ يحمل قَولُه    :ثُم قَال 
فَهو كَـافِر   ،مستحِلا لِذَلِك ؛ لأَِنَّ منِ استحل التدلِيس بِالْعيوبِ والْغِش فِي الْبيوعِ وغَيرِها           

ابتتسمِ يلاَل الدإِلاَّ قُتِل،حو اب١١٢٦فَإِنْ ت. 
  .١١٢٧ي أَنَّ النصح فِي الْمعاملَةِ واجِب ولاَ تختلِف كَلِمةُ الْفُقَهاءِ فِ

أَنْ لاَ يثْنِـي علَـى      :وقَد بين الْغزالِي ضابِطَ النصحِ الْمأْمورِ بِهِ فِي الْمعاملَةِ فِي أَربعةِ أُمورٍ           
وأَنْ لاَ يكْتم فِي    ،ا صِفَاتِها شيئًا أَصلاً   وأَنْ لاَ يكْتم مِن عيوبِها وخفَاي     ،السلْعةِ بِما لَيس فِيها   
فَإِنْ :ثُم قَال ،وأَنْ لاَ يكْتم مِن سِعرِها ما لَو عرفَه الْمعامِل لاَمتنع عنه          ،وزنِها ومِقْدارِها شيئًا  

 ـ  ،والْغِش حرام ،أَخفَاه كَانَ ظَالِما غَاشا    والنصـح  ،ا لِلنصـحِ فِـي الْمعاملَةِ   وكَـانَ تارِكً
اجِب١١٢٨و. 

وصرح بعضهم بِأَنه يفْسق فَاعِلُـه وتـرد        ،وقَد رجح أَكْثَر الْفُقَهاءِ الْقَول بِأَنَّ الْغِش كَبِيرةٌ       
هتادهلِ      ،شبِقَو جِيحرذَا الته ابِدِينع نلَّل ابع قَداطِل       :هِواسِ بِالْبال النوأَكْل أَم مِن لأَِنَّ الْغِش

١١٢٩.  
 :الْغِش فِي الْمعاملاَتِ 

وقَد ذَكَر بعض الْفُقَهاءِ    ،يحصل الْغِش كَثِيرا فِي الْمعاملاَتِ الْمالِيةِ الَّتِي تتعلَّق بِالْمعاوضاتِ        
 .١١٣٠ فِي زمانِهِم بين التجارِ والصناعِصورا لِلْغِش الْواقِعِ

        وِ ذَلِكحنالْكَذِبِ وةِ وانالْخِيلِيسِ ودبِالت لِفَةٌ كَالْغِشتخم روص لِلْغِشا    ،وآثَار ا أَنَّ لِلْغِشكَم
 .متنوعةً كَالْغبنِ والْغررِ ونحوِها 

 :بِالتدلِيسِ والتصرِيةِ  الْغِش -أَولاً 

                                                 
 المرجع السابق - ١١٢٦
  .١٩٣ / ١ والزواجر ٥٦٩ / ٢ ، والمقدمات الممهدات ٩٨ / ٤رد المحتار وامشه الدر المختار  - ١١٢٧
  .٧٧٩ / ٤إحياء علوم الدين  - ١١٢٨
  .٩٨ / ٤رد المحتار  - ١١٢٩
  .١٩٤ ، ١٩٣ / ١الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ١١٣٠



 ٣٣٨

       لِيلِيسِ الْقَودةِ التورا بِصلاَتِ كَثِيرامعفِي الْم الْغِش قَعبِيـعِ     ،يرِ الْمأَوِ ،كَالْكَذِبِ فِي سِـع
بائِع حلْب الناقَـةِ أَو     أَو بِصورةِ التصرِيةِ كَأَنْ يترك الْ     ،الْفِعلِي كَكِتمانِ عيوبِ الْمعقُودِ علَيهِ    

فَيبرِم ،وإِذَا وقَع ذَلِك يخدع الْمشـترِي     ،غَيرِها مدةً قَبل بيعِها لِيوهِم الْمشترِي كَثْرةَ اللَّبنِ       
 .الْعقْد وهو غَير راضٍ بِذَلِك إِذَا علِم الْحقِيقَةَ 

فَإِذَا اختلَف الثَّمن لأَِجلِهِ فِي الْمعاملاَتِ يثْبت بِهِ        ، إِلَى أَنَّ التدلِيس عيب    وقَد ذَهب الْفُقَهاءُ  
ارالْخِي،          هدعِن قْدِ أَول الْعقَب بيهِ الْعلَيع لَّسدالْم لَمعطِ أَنْ لاَ يربِش،      ـبيكُـونَ الْعأَنْ لاَ يو
  ١١٣١ظَاهِرا

ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وأَبو يوسف مِن الْحنفِيـةِ         :ش بِصورةِ التصرِيةِ  وفِي الْغِ 
 أَنَّ النبِـي   ،إِلَى أَنَّ تصرِيةَ الْحيوانِ عيب يثْبت بِهِ الْخِيار لِلْمشترِي، فعـن أَبِـي هريـرةَ              

بعد أَنْ يحلُبها إِنْ    ،فَمنِ ابتاعها بعد ذَلِك فَهو بِخيرِ النظَرينِ      ، تصروا الإِبِلَ والْغنم   لاَ:قَالَ�
 ١١٣٢..وإِنْ سخِطَها ردها وصاعا مِن تمرٍ،رضِيها أَمسكَها

بِتا لِلْخِيارِ بِدلِيل أَنه لَو لَم تكُن مصراةً فَوجدها أَقَل لَبنا           ولاَ يعتبِر أَبو حنِيفَةَ التصرِيةَ عيبا مثْ      
  .١١٣٣ويرجِع علَى الْبائِعِ بِأَرشِها ،مِن أَمثَالِها لَم يملِك ردها

 : الْغِش الْمسبب لِلْغبنِ-ثَانِيا 
    ا فِي الْمكَثِير ثِّرؤي نِ    الْغِشبةِ الْغورةِ بِصالِياتِ الْمضاوع،      بِيعِ أَونِ الْمفِي ثَم قْصل النصحفَي

 .بدل الْمعقُودِ علَيهِ فِي سائِرِ الْعقُودِ 
        سِيرالْي نباءُ إِلَى أَنَّ الْغالْفُقَه بذَه قَدا    -ول غَالِبمتحا يم وهو ،   ـتحل تخدي قْـوِيمِ   أَوت 

  مِينقَوونِ    -الْمبغا لِلْمارخِي تثْباءُ فِي أَثَـرِهِ           .١١٣٤ لاَ يالْفُقَه لَفتفَاخ الْفَاحِش نبا الْغأَم
  .١١٣٥علَى الْعقْدِ وثُبوتِ الْخِيارِ  لِلْمغبونِ 

                                                 
 ، والمغـني    ٤٦٩ / ٣ ، وروضة الطالبين     ٣٢٨ / ٣وقي مع الشرح الكبير      ، وحاشية الدس   ٧١ / ٤رد المحتار    - ١١٣١

  .١٥٧ / ٤لابن قدامة 
 )٤٩٧٠) (٣٤٣ / ١١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٨٩٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٣٢
 تجمع اللبن فى ضرعها عند إرادة البيع فتبدو أا كثيرة اللبن: تصر 

  .١٤٩ / ٤ ، والمغني لابن قدامة ١٦١ / ٢ ، وأسنى المطالب ١٣٤ / ٥ ، الزرقاني ٩٦ / ٤رد المحتار  - ١١٣٣



 ٣٣٩

 :التعامل بِالنقْدِ الْمغشوشِ 
ولَهم فِي  ،هاءِ إِنفَاق الْمغشوشِ مِن النقُودِ إِذَا اصطَلَحوا علَيهِ وظَهر غِشه         أَجاز جمهور الْفُقَ  

 :الْمسأَلَةِ التفْصِيل التالِي 
       ائِزةِ جوششغاهِمِ الْمراءَ بِالدرةُ إِلَى أَنَّ الشفِينالْح با إِذَا كَانَ الْغِ    ،ذَهفِيم ذَلِكـا   وفِيه ش

سواءٌ أَكَانَ بِالْوزنِ أَوِ الْعددِ حسب تعامل النـاسِ لَهـا كَـالْفُلُوسِ             ،غَالِبا والْفِضةُ مغلُوبةً  
 .الرائِجةِ 

         الْغِش عةً ماوِيستم ةً أَوا غَالِبةُ فِيهتِ الْفِضإِذَا كَان كَذَلِكا إِ   ،ونا هها   إِلاَّ أَنسِهبِجِن ذَا قُوبِلَت
أَمـا  ،جاز التعامل بِها وزنا لاَ عددا ؛ لأَِنَّ الْفِضةَ وزنِيةٌ فِي الأَْصل والْغالِب لَه حكْم الْكُل               

كَما علَّلَه  ،حوطُفِي صورِ التساوِي فَالْحكْم بِالْفَسادِ عِند تعارضِ جِهتيِ الْجوازِ والْفَساد أَ          
 انِي١١٣٦الْكَاس.  

أَما عِند الْمالِكِيةِ فَقَد نقَل الْحطَّاب عن الْعتبِيةِ أَنَّ الْعامةَ إِذَا اصطَلَحت علَـى سِـكَّةٍ وإِنْ                 
     قْطَعةً فَلاَ توششغم تل      ( كَاناودالت مِن عنملاَ ت ءُوسِ     لأَِنَّ  ) أَيلاَفِ ري إِلَى إِتدؤي ذَلِك

ثُم ذَكَر الْفَتوى علَى قَطْعِ الدراهِمِ الزائِفَةِ الَّتِي يزاد فِي غِشها حتى صـارت              ،أَموال الناسِ 
  .١١٣٧وكَذَا الذَّهب الْمحلاَّةُ لِعدمِ ضبطِها فِي الْغِش . نحاسا 

 قَال الشةُورِ    :افِعِيبوشِ لِخشغالْم برامِ ضلِلإِْم هكْرـا        :يبِه شغلِئَلاَّ يا ،ومِن سا فَلَينغَش نم
وإِنْ كَانَ  ،فَإِنْ علِم مِعيارها صحتِ الْمعاملَةُ بِها معينةً وفِي الذِّمةِ اتفَاقًا         . بعض الناسِ بعضا    

جهٍ   مجةُ أَوعبولاً فَفِيهِ أَراتِ     :هونجعالْمةِ والِيعِ الْغيطْلَقًا كَبةُ محا الصهحأَص،  ودقْصلأَِنَّ الْمو
 ولِحاجةِ الْمعاملَةِ بِها ،،رواجها وهِي رائِجةٌ

                                                                                                                            
 ٤٧٢ / ٤ ، ومواهب الجليل ٣٠ / ٦ ، وانظر في ضابط الغبن اليسير والفاحش البدائع  ٢٧٢ / ٤تبيين الحقائق    - ١١٣٤

  .٥٨٤ / ٣ ، والمغني لابن قدامة ٢٢٤ / ٢، ومغني المحتاج 
 ، والشرح   ٤٧٠ / ٣ ، وروضة الطالبين     ٤٧٠ / ٤ ومواهب الجليل     ، ١٥٩ / ٤الدر المختار امش رد المحتار       - ١١٣٥

  .١٤٠ / ٣الكبير مع حاشية الدسوقي 
  .١٩٨ ، ١٩٧ / ٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ١١٣٦
  .٣٤٢ / ٤مواهب الجليل  - ١١٣٧



 ٣٤٠

وإِنْ كَانَ الْغِش مغلُوبـا صـح       :والثَّالِثُ،ماءِلاَ يصِح مطْلَقًا كَاللَّبنِ الْمخلُوطِ بِالْ     :والثَّانِي
  .١١٣٨يصِح التعامل بِها فِي الْعينِ دونَ الذِّمةِ:والرابِع،وإِنْ كَانَ غَالِبا لَم يصِح،التعامل بِها

نقَل صالِح عن   :قَال ابن قُدامةَ  ،هما الْجواز أَظْهر:ولِلْحنابِلَةِ فِي الْمغشوشِ مِن النقُودِ رِوايتانِ     
إِذَا كَانَ شـيئًا    :فَقَال،أَحمد فِي دِرهمٍ يقَال لَها الْمسيبِيةُ عامتها نحاس إِلاَّ شيئًا فِيها فِضةٌ           

 .أَرجو أَنْ لاَ يكُونَ بِها بأْس  واصطَلَحوا علَيها فَ- مِثْل الْفُلُوسِ -اصطَلَحوا علَيهِ 
نقَل حنبلٌ فِي دراهِم مخلُوطَةٍ يشترى بِها ويباع فَلاَ يجوز أَنْ يبتاع بِهـا              :التحرِيم:والثَّانِيةُ

دأَح، امرح عيالْباءُ بِهِ ورفَالش الْغِش مهِ اسلَيع قَعا وكُل م. 
والأَْولَى أَنْ يحمل كَلاَم أَحمد فِي الْجوازِ علَى الْخصوصِ فِيما ظَهر غِشه            :قَال ابن قُدامةَ  
إِذْ لَيس فِيهِ أَكْثَر مِن اشتِمالِهِ علَى جِنسينِ لاَ غَـرر           ،فَإِنَّ الْمعاملَةَ بِهِ جائِزةٌ   ،واصطُلِح علَيهِ 

نِ،افِيهِميزيمتا مكَان ا لَوا كَمعِهِميب مِن عنم١١٣٩فَلاَ ي. 
 :صرف الْمغشوشِ بِجِنسِهِ أَو بِالذَّهبِ والْفِضةِ 

ز فَلاَ يجـو  . ذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ ما غَلَب ذَهبه أَو فِضته حكْمه حكْم النقُودِ الْخالِصةِ              
 .ولاَ بِالْخالِصةِ إِلاَّ متساوِيا وزنا مع التقَابضِ ،صرف بعضِهِ بِبعضٍ

يصِح بيعـه بِالْخـالِصِ إِنْ      ،وما غَلَب غِشه علَى الذَّهبِ أَوِ الْفِضةِ فَحكْمه حكْم الْعروضِ         
     ا فِي الْممِم أَكْثَر الِصوشِكَانَ الْخشةِ    ،غالْفِضو اوِي الْغِشستم كْمح كَذَلِكو،  فـرصفَي

 .١١٤٠فِضةُ كُل واحِدٍ مِنهما إِلَى غِش الآْخرِ وبِالْعكْسِ
لاَمِهِـم  ويؤخذُ مِن كَ  ،ويجوز عِند الْمالِكِيةِ بيع نقْدٍ مغشوشٍ بِمِثْلِهِ ولَو لَم يتساو غِشهما          

  .١١٤١جواز بيعِ الْمغشوشِ بِصِنفِهِ الْخالِصِ أَيضا إِذَا كَانَ يجرِي بين الناسِ 

فَلاَ ،قَلِيلاً كَانَ أَم كَـثِيرا    ،أَما الشافِعِيةُ فَالْغِش الْمخالِطُ فِي الْموزونِ ممنوع عِندهم مطْلَقًا        
ةٌ خفِض اعبةٍتوششغةٌ بِمةٍ،الِصوششغةٍ مةٌ بِفِضوششغةٌ ملاَ فِضو،بالذَّه مِثْلُه١١٤٢و. 

                                                 
  .٣٩٠ / ١مغني المحتاج  - ١١٣٨
 . ط الرياض ٥٨ ، ٥٧ / ٤المغني  - ١١٣٩
  .٢٢٠ / ٥ ، وبدائع الصنائع ٢٤١ ، ٢٤٠ / ٤رد المحتار  - ١١٤٠
  .١٦ / ٢جواهر الإكليل  - ١١٤١



 ٣٤١

             لُـومعما واوِيستا مفِيهِم ةِ إِذَا كَانَ الْغِشوششغةِ بِالْموششغانِ الْمالأَْثْم عيابِلَةُ بنالْح ازأَجو
ندهم إِذَا كَانَ الْغِش فِي الثَّمنِ أَوِ الْمثَمنِ متفَاوِتا أَو غَيـر معلُـومِ              ولاَ يجوز عِ  . الْمِقْدارِ  
 .١١٤٣كَما لاَ يجوز بيع الأَْثْمانِ الْمغشوشةِ بِأَثْمانٍ خالِصةٍ مِن جِنسِها،الْمِقْدارِ

 :الْغِش فِي الْمِكْيال والْمِيزانِ 
 ظَّمع نِ     لَقَدزالْول والْكَي رالَى أَمعت ا  ، اللَّهفَاءِ فِيهِمبِالْو رأَمسِ       ،وخبِـالْب ـنِ الْغِـشى عهنو

أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُونـوا مِـن       (  :مِنها قَوله تعالَى  ،وذَلِك فِي عِدةِ آياتٍ   ،والتطْفِيفِ فِيهِما 
  سِرِينخ١٨١(الْم (ِزقِيمِ    وتسطَاسِ الْموا بِالْقِسن)لَـا      ) ١٨٢و ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو

     فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعـل    ،])١٨٣ - ١٨١:الشعراء)  [١٨٣(تيبِالْو طَفِّفِينالْم دعوتو
الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَـى     ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِين   ( :وهددهم بِعذَابٍ يوم الْقِيامةِ فِي قَوله تعالَى      

أَلَا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ     ) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ      ) ٢(الناسِ يستوفُونَ   
 ]) .٦ - ١:المطففين)  [٦( يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ ) ٤(

وذَلِك ضرب مِن السـرِقَةِ والْخِيانـةِ وأَكْـل الْمـال           :وذَكَره الذَّهبِي فِي الْكَبائِرِ وقَال    
 .١١٤٤بِالْباطِل

 ـ              ن التطْفِيـفِ   وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ فِي وظَائِفِ الْمحتسِبِ أَنَّ مِما هو عمدةٌ نظَره الْمنـع مِ
ولَـه الأَْدب علَيـهِ     ،وأَنْ يطْبع علَيها طَابعه   ،والْبخسِ فِي الْمكَايِيل والْموازِينِ والصنجاتِ    

اهِمِ فَإِنْ زور قَوم علَى طَابعِهِ كَانَ الزور فِيهِ كَالْمبهرجِ علَـى طَـابعِ الـدر            ،والْمعاقَبةُ فِيهِ 
أَحدهما :فَإِنْ قُرِنَ التزوِير بِغِش كَانَ الإِْنكَار علَيهِ والتأْدِيب مستحقا مِن وجهينِ          ،والدنانِيرِ

وهـو أَغْلَـظُ    ،والثَّانِي مِن جِهةِ الشـرعِ فِـي الْغِش       ،فِي حق السلْطَنةِ مِن جِهةِ التزوِيرِ     
  .١١٤٥وإِنْ سلِم التزوِير مِن غِش تفَرد بِالإِْنكَارِ لِحق السلْطَنةِ خاصةً ،منكَرينِالْ

                                                                                                                            
  .٢٨١ / ١ ، والمهذب ٤٠٩ ، ٣٩٨ / ١٠تكملة اموع للسبكي  - ١١٤٢
 . وما بعدها ٤٨ / ٤ ، والمغني ٢٦٢ ، ٢٦١ / ٣كشاف القناع  - ١١٤٣
  .١٦٢الكبائر للذهبي ص - ١١٤٤
 ، ومعالم القرية في     ٢٩٩لسلطانية لأبي يعلى ص      ، والأحكام ا   ٢٢٤ - ٢٢١الأحكام السلطانية للماوردي ص    - ١١٤٥

 ١٣ ، والحسبة في الإسلام لابن تيميه ص٨٦أحكام الحسبة ص



 ٣٤٢

 :الْغِش فِي الْمرابحةِ 
هـو علَـي   :قَالذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ عِندهم والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لَو باع شيئًا مرابحةً فَ     

ولِلْمشـترِي  ،فَالْبيع صحِيح ،ثُم علِم أَنَّ رأْس مالِهِ تِسـعونَ      ،بِمِائَةٍ بِعتك بِها وبِرِبحِ عشرةٍ    
رهـم   وهو دِ-الرجوع علَى الْبائِعِ بِما زاد علَى رأْسِ الْمال وهو عشرةٌ وحظُّها مِن الربحِ        

- عِينتِسةٍ وعرِي بِتِستشلَى الْمقَى عب١١٤٦ فَي.  
وقَرِيب مِنه ما قَالَه أَبو يوسف مِن الْحنفِيةِ بِأَنه إِذَا اشتراه بِعشرةِ دراهِـم وباعـه بِـرِبحِ                  

 -ةٍ فَإِنه يحطُّ قَدر الْخِيانةِ مِن الأَْصل وهو الْخمس          ثُم ظَهر أَنَّ الْبائِع اشتراه بِثَمانِي     ،خمسةٍ
  .١١٤٧فَيأْخذُ الثَّوب بِاثْني عشر دِرهما ، وهو دِرهم-أَي دِرهمانِ وما قَابلَه مِن الربحِ 

لأَِنه تملِيك بِاعتِمادِ الثَّمنِ الأَْول فَـتحطُّ       :قَولِهِموقَد علَّل الشافِعِيةُ حطَّ الزيادةِ ورِبحها بِ      
 هنةُ عاديالز. 

 .لاَ يحطُّ شيءٌ ؛ لأَِنه قَد سمى عِوضا وعقَد بِهِ :والْقَول الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ
     رِي خِيتشل لِلْمطِّ فَهلَى الْحاءً عبِنلاَ           ورِي وـتشلِلْم ارلاَ خِي هةِ أَنافِعِيالش دعِن ر؟ الأَْظْه ار

أَما الْمشترِي فَلأَِنه إِذَا رضِي بِالأَْكْثَرِ فَبِالأَْقَـل مِـن          ،سواءٌ أَكَانَ الْمبِيع باقِيا أَم تالِفًا     ،لِلْبائِعِ
  .١١٤٨لِتدلِيسِهِ وأَما الْبائِع فَ،بابِ أَولَى

قِيكَلاَمِ الْخِر ذَا ظَاهِرهةَ ،وامقُد نا قَال اب١١٤٩كَم.  
. والْمنصوص عن أَحمد أَنَّ الْمشترِي مخير بين أَخذِ الْمبِيعِ بِرأْسِ مالِهِ وحِصتِهِ مِن الربحِ               

  .١١٥٠ الْخِيانةَ فِي هذَا الثَّمنِ أَيضا لأَِنه لاَ يأْمن،وبين تركِهِ
كَأَنْ يخبِره أَنه اشتراه بِخمسِـين وقَـد كَـانَ    ،إِنْ كَذَب الْبائِع فِي إِخبارِهِ:وقَال الْمالِكِيةُ 

   عِينببِأَر اهرتطَأً       -اشخ ا أَمدماءٌ أَكَانَ عوس -   الْم عيالْب لَزِم       ائِـدالز ـائِعطَّ الْبإِنْ ح رِيتش

                                                 
  .٧٩ / ٢ ، ومغني المحتاج ٢٦٠ / ٤المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير  - ١١٤٦
  .١٥٦ ، ١٥٥ / ٤حاشية رد المحتار  - ١١٤٧
  .٧٩ / ٢مغني المحتاج  - ١١٤٨
  .٢٦٠ / ٤ المغني مع الشرح الكبير - ١١٤٩
  .٢٦٠ / ٤المغني مع الشرح الكبير  - ١١٥٠



 ٣٤٣

  كْذُوبالْم .    دالركِ واسمالت نيب ريإِلاَّ خا        ،وهلَيع قِّمريثَلاً وةٍ مانِيبِثَم اهرتبِأَنِ اش إِذَا غَشو
 وهو  - يتماسك بِجمِيعِ الثَّمنِ الَّذِي نقَده       ثُم يبِيعها مرابحةً فَالْمشترِي مخير بين أَنْ      ،عشرةً

 .١١٥١ أَو يردها علَى الْبائِعِ ويرجِع بِثَمنِهِ-الثَّمانِيةُ ورِبحها 
أَو رده  إِنْ ظَهرت خِيانةُ الْبائِعِ فِي مرابحةٍ أَخذَه الْمشترِي بِكُـل ثَمنِـهِ             :وقَال أَبو حنِيفَةَ  
  .١١٥٢لِفَواتِ الرضا 

 :الْغِش فِي التولِيةِ 
ثُم باعه تولِيةً علَـى     ،إِذَا ظَهرتِ الْخِيانةُ فِي التولِيةِ فِي صِفَةِ الثَّمنِ بِأَنِ اشترى شيئًا نسِيئَةً           

فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيـةُ والشـافِعِيةُ إِلَـى أَنَّ         ،يئَةًولَم يبين أَنه اشتراه نسِ    ،الثَّمنِ الأَْول 
وإِذَا هلَك أَو استهلِك فَلاَ خِيار لَـه        ،لِلْمشترِي الْخِيار فِي رد الْمبِيعِ وأَخذِهِ إِنْ كَانَ قَائِما        

 .يلٍ فِي ذَلِك ويلْزمه جمِيع الثَّمنِ حالاً مع تفْصِ
              اهرـتل الَّـذِي اشلاً بِالأَْججؤنِ مبِالثَّم بِيعرِي الْمتشذُ الْمأْخبِ يذْهابِلَةِ فِي الْمنالْح دعِنو

 .ولاَ خِيار لَه ،الْبائِع إِلَيهِ
 والشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه       فَذَهب الْحنفِيةُ ،وإِنْ ظَهرتِ الْخِيانةُ فِي قَدرِ الثَّمنِ     

 .ويلْزم الْعقْد بِالثَّمنِ الْباقِي دونَ خِيارٍ ،يحطُّ قَدر الْخِيانةِ
ير بين أَنْ يرد السـلْعةَ أَو       وإِلاَّ يخ ،إِنْ حطَّ الْبائِع الزائِد يلْزم الْمشترِي الْبيع      :وعِند الْمالِكِيةِ 

  .١١٥٣يأْخذَها بِجمِيعِ الثَّمنِ
 :الْغِش فِي الْوضِيعةِ 

  حكْم الْغِش والْخِيانةِ فِي الْوضِيعةِ يشبِه حكْم الْغِش فِي الْمرابحةِ ؛ لأَِنها فِي الْحقِيقَـةِ               
  .١١٥٤رِبح الْمشترِي 

                                                 
  .١٦٩ ، ١٦٨ / ٤الشرح الكبير امش الدسوقي  - ١١٥١
  .١٥٥ / ٤رد المحتار  - ١١٥٢
 ،  ١٦٥ / ٣ وحاشية الدسـوقي     ١٧٩ / ٥ ، والخرشي    ٤٩٤ / ٦ ، والبناية    ٢٢٦ ،   ٢٢٥ / ٥بدائع الصنائع    - ١١٥٣

  .٢٣١ / ٣ ، وكشاف القناع ٥٢٥  /٣ ، وروضة الطالبين ٧٩ / ٢ومغني المحتاج 
  .٢٣٠ / ٣ ، وكشاف القناع ٧٦ / ٢ ، ومغني المحتاج ١٥٢ / ٤رد المحتار  - ١١٥٤



 ٣٤٤

 :ش الزوجِ أَوِ الزوجةِ فِي النكَاحِ غِ
    رنِ الآْخيجوالز دأَح اعِ        إِذَا غَشتتِمال الاِسكَم أَو اعتتِمافِي الاِسنبٍ فِيهِ ييانِ عمبِكِت، تثْبي

 .١١٥٥الْجملَةِلِلْمتضررِ مِنهما خِيار الْفَسخِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ فِي 
  تِهِمعِيورِ لِرلاَةِ الأُْمو غِش: 

           لِمِينسرِ الْمأَم ئًا مِنيش قَلَّدت نكُل مو كَّامالْحاءُ وررِ الأُْمبِأُولِي الأَْم ادرالْم،   كَثِير لَهمح قَدو
  .١١٥٦ءَ مِن الْعلَماءِ علَى ما يعم الأُْمراءَ والْعلَما

ما رواه معقِل بن يسارٍ رضِي اللَّـه        ،مِنها،وقَد ورد فِي التحذِيرِ مِن غِشهِم لِلرعِيةِ أَحادِيثُ       
لاَ يسترعِي اللَّه عبدا رعِيةً يموت حِين يموت وهو غَاش لَها           :�قَال رسول اللَّهِ    :عنه قَال 

ما مِن والٍ يلِي رعِيةً مِن الْمسلِمِين فَيموت وهو غَاش          : حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ، وفِي رِوايةٍ      إِلاَّ
 ١١٥٧.لَهم إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ 

لَكِن النووِي قَـال فِـي      ،ن الْجنةِ أَبدا  وظَاهِر الْحدِيثِ أَنَّ الراعِي والْوالِي الْغاش محروم مِ       
 :فِيهِ تأْوِيلاَنِ " حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ " :معنى

حـرم علَيـهِ دخولَهـا مـع الْفَـائِزِين          :والثَّانِي،أَنه محمولٌ علَى الْمسـتحِل    :أَحدهما
ابِقِينى ال،السنعمو عنا الْمنرِيمِ هح١١٥٨ت.  

وإِنما أُرِيـد بِـهِ الزجـر       ،الأَْولَى أَنه محمولٌ علَـى غَيـرِ الْمسـتحِل        :وقَال ابن حجرٍ  
ه علَى عِبـادِهِ  والْمراد أَنه لاَ يدخل الْجنةَ فِي وقْتٍ دونَ وقْتٍ ؛ لأَِنَّ اللَّه إِنما ولاَّ  ،والتغلِيظُ

فَلَما قَلَب الْقَضِيةَ اسـتحق أَنْ      ، حتى يموت علَى ذَلِك    - لاَ لِيغشهم    -لِيدِيم لَهم النصِيحةَ    
اقَبع١١٥٩ي. 

                                                 
  .٦٥٠ / ٦ ، والمغني لابن قدامة ٢٦١ / ٣ ، وحاشية القليوبي ٢٣٥ / ٣ ، والزرقاني ٥٩٣ / ٢رد المحتار  - ١١٥٥
 ) .وأولي الأمر منكم : (  تفسير قوله تعالى  في٦٥ / ٥ ، وتفسير روح المعاني ٤٩٥ / ٨تفسير الطبري  - ١١٥٦
  مر تخريجهما وكلاهما صحيح - ١١٥٧
  .١٦٦ ، ١٦٥ / ٢صحيح مسلم بشرح النووي  - ١١٥٨
  .١٢٩ ، ١٢٨ / ١٣فتح الباري  - ١١٥٩



 ٣٤٥

     لَهاضٍ قَونِ الْقَاضِي عِيع وِيوقَل الننا      :و غَش ذِيرِ مِنحفِي الت نيب اهنعم   هقَلَّد نلِم لِمِينسلْم
           ماهيند أَو فِي دِينِهِم تِهِملَحصلِم هصنو هِملَيع اهعرتاسو رِهِمأَم ئًا مِنيش ا   ،اللَّهانَ فِيمفَإِذَا خ

 ها قَلَّدفِيم حصني هِ فَلَملَيع مِنتاؤ:م مرِيفَهعيِيعِهِ تضا بِتإِم    ـذِهِمأَخو دِيـنِهِم مِـن مهملْزا ي
وإِما بِالْقِيامِ بِما يتعين علَيهِ مِن حِفْظِ شرائِعِهِم ،والذَّب عنها لِكُل متصد لإِِدخالِهِ داخِلَةً              ،بِهِ

يعِ حقُوقِهِم أَو تركِ حِمايةِ حـوزتِهِم       فِيها أَو تحرِيفٍ لِمعانِيها أَو إِهمال حدودِهِم أَو تضيِ        
 مهغَش فَقَد ل فِيهِمدةِ الْعكِ سِيررت أَو هِمودةِ عداهجم١١٦٠و.  

، ومِـن الْمقَـررِ أَنَّ مرتكِـب الْكَـبِيرةِ          ١١٦١  وقَد عد الذَّهبِي غِش الْولاَةِ مِن الْكَبائِرِ        
 .والْفِسق منافٍ لِلْعدالَةِ ،قفَاسِ

 .ويختلِف أَثَر فِسقِ الْولاَةِ حسب نوعِيةِ الْوِلاَيةِ ومدى سلْطَتِهِم علَى الرعِيةِ 
لَكِن الْجمهور  ،اسِقِفَلاَ يجوز تقْلِيد الْفَ   ،فَفِي الإِْمامةِ الْكُبرى اشترطَ جمهور الْفُقَهاءِ الْعدالَةَ      

فَلاَ ينعزِل السلْطَانُ بِالظُّلْمِ والْفِسـقِ وتعطِيـل        ،علَى عدمِ اشتِراطِ الْعدالَةِ فِي دوامِ الإِْمامةِ      
بعضهم قَالُوا  بل إِنَّ   ،ويجِب وعظُه ودعوته إِلَى الصلاَحِ    ،ولاَ يجِب الْخروج علَيهِ   ،الْحقُوقِ

إِلاَّ أَنْ يقُوم   ،وتقْدِيما لأَِخف الْمفْسدتينِ  ،بِحرمةِ الْخروجِ علَى الإِْمامِ الْجائِرِ تحرزا عنِ الْفِتنةِ       
  .١١٦٢علَيهِ إِمام عدلٌ فَيجوز الْخروج علَيهِ وإِعانةُ ذَلِك الْقَائِمِ 

ف هذِهِ الأَْحكَام فِي سائِرِ الْوِلاَياتِ كَالْقَضاءِ والإِْمارةِ ونحوِهِما حسب اخـتِلاَفِ            وتختلِ
 .طَبِيعتِها 

 :الْغِش فِي الْمشورةِ والنصِيحةِ 
          يخشِيرِ وتسالْم دشا فِيهِ رإِلَى م شِيرارِ أَنْ يشتسلَى الْمغِي عبني  هـرِ      ،ريـهِ بِغلَيع ارفَإِنْ أَش

قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،وخانه بِكِتمانِ مصلَحتِهِ  ،صوابٍ فَقَد غَشه فِي مشورتِهِ    

                                                 
  .١٦٦ ، ١٦٥ / ٢صحيح مسلم بشرح النووي  - ١١٦٠
  .٦٧كتاب الكبائر ص  - ١١٦١
 ، والأحكـام السـلطانية      ٢٩٩ / ٤قي على الشـرح الكـبير        ، وحاشية الدسو   ٣٦٨ / ١حاشية رد المحتار     - ١١٦٢

  .٤والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ) ١٧( للماوردي ص 



 ٣٤٦

فَأَشـار  ،شاره أَخوه الْمسلِم  ومنِ است ،فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ   ،من تقَولَ علَي ما لَم أَقُلْ     :�
 ١١٦٣. .فَإِنما إِثْمه علَى من أَفْتاه،ومن أَفْتى بِفُتيا غَيرِ ثَبتٍ،فَقَد خانه،علَيهِ بِغيرِ رشدٍ

 بِينِ النودٍ ععسأَبِي م نقَالَ،�وع:نمتؤم ارشتس١١٦٤.الْم 
    ورِ ،فَـلاَ             أَيِ الَّذِي طُلِبالأُْم أَل مِنسا يفِيم ةُ أَمِينلَحصا فِيهِ الْمفِيم أْيالرةُ وورشالْم همِن

  .١١٦٥ينبغِي أَنْ يخونَ الْمستشِير بِكِتمانِ مصلَحتِهِ 
 لَى الْغِشع زِيرعالت: 

     الْح اهرا يزِيرِ بِمعبِالت بدؤي اشالْغ   ا لَهبدؤما واجِرز ةِ      ،اكِمصِيعةَ الْمقُوباءِ أَنَّ عالْفُقَه دعِن رقَرفَالْم
      زِيرعةَ التلاَ كَفَّارا وفِيه دلَى          ،الَّتِي لاَ حع نِيبقْدِ الْمخِ الْعفَسو دكْمِ بِالرنِ الْحع زِيرعالت عنملاَ يو

 .ذَا تحقَّقَت شروطُ الرد الْغِش إِ
   لَهدٍ قَوشنِ رنِ ابع طَّابقَل الْحنو: أَو لِمسالْم اهأَخ غَش نلَى مع اجِبفِيهِ أَنَّ الْو تِلاَفا لاَ اخمِم

  ١١٦٦بِالرد ؛ لأَِنهما حقَّانِ مختلِفَانِ غَره أَو دلَّس لَه بِعيبٍ أَنْ يؤدب علَى ذَلِك مع الْحكْمِ علَيهِ 
 ١١٦٧)الغش(من مضار 

 .الغش طريق موصل إلى النار) ١(
 .دليل على دناءة النفس وخبثها) ٢(
 .البعد عن اللّه والبعد عن الناس) ٣(
 .حرمان إجابة الدعاء) ٤(
 .حرمان البركة من المال والعمر) ٥(
 .دليل على نقص الإيمان) ٦(
  .يورث سخط الناس ومقتهم) ٧(

������������� 

                                                 
   صحيح-٨٢٤٩) ٨٢٦٦)(٢٤٤ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٦٣
  صحيح-٢٢٧١٧) ٢٢٣٦٠)(٤٤٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٦٤
  .٣٤٠ / ١٣ ، وفتح الباري ٣٦ / ١٤ ، وعون المعبود ٢٦٨ / ٦فيض القدير  - ١١٦٥
  .٤٤٩ / ٤مواهب الجليل  - ١١٦٦
 )٥٠٧٥ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١١٦٧
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 @æìÈi‰þa@Õ§a@æìÈi‰þa@Õ§a@æìÈi‰þa@Õ§a@æìÈi‰þa@Õ§a@@@@
@é�Ðã@óÜÇ@êŠqûí@é�Ðã@óÜÇ@êŠqûí@é�Ðã@óÜÇ@êŠqûí@é�Ðã@óÜÇ@êŠqûí  

  
والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي             {:قال تعالى 

 علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شـح          صدورِهِم حاجةً مما أُوتوا ويؤثِرونَ    
 سورة الحشر) ٩(} نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

 يحبـون   -وهـم الأنصـار   -، وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين       "المدينة"والذين استوطنوا   
       م بأموالهم، ولا يجدون في أنفسهم حسدطوا من مال الفيء       المهاجرين، ويواسوا لهم مما أُع

وغيره، ويقَدمون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم، ولو كان م حاجة وفقر، ومن             
 ١١٦٨.سلِم من البخل ومنعِ الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلوم

اموعة الـتي   هذه  . وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار         
لحسبها الناس أحلامـا طـائرة      ،لولا أا وقعت بالفعل   ،وبلغت إلى آفاق  ،تفردت بصفات 

 ..ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد صاغها خيال محلق 
»     لِهِمقَب الْإِيمانَ مِنو ارا الدؤوبت الَّذِينصلى  -يثرب مدينة الرسول    . أي دار الهجرة  .. » و 

وكأنه مترل  . كما تبوأوا فيها الإيمان   . وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين     -اللّه عليه وسلم    
 .وهو تعبير ذو ظلال. لهم ودار

لقد كان دارهم ونزلهم ووطنهم الـذي       . وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان       
كما يثـوب المـرء     ،ويثوبون إليه ويطمئنون لـه    ،وتسكن إليه أرواحهم  ،تعيش فيه قلوم  

 .إلى الدارويطمئن 
ولم يعرف تاريخ   .. » يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا          «

وذا . ذا الحب الكريم  . البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين       

                                                 
 )٨٤ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ١١٦٨
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حـتى  . يواء واحتمال الأعباء  وذا التسابق إلى الإ   . وذه المشاركة الرضية  . البذل السخي 
 .ليروى أنه لم يترل مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة

ولا يجِدونَ فِـي    «! لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين          
ومن ،مما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع        .. » صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا   

حسـدا ولا   :ولا يقول . فلا يجدون في أنفسهم شيئا من هذا      ، يختصون به كهذا الفي ء     مال
مما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصـدورهم والـبراءة المطلقـة           . »شيئا«:إنما يقول . ضيقا

 .فلا تجد شيئا أصلا،لقلوم
ى النفس مع الحاجة قمـة      والإيثار عل .. » ويؤثِرونَ على أَنفُسِهِم ولَو كانَ بِهِم خصاصةٌ      «

وكانوا كذلك في كل مرة وفي      . وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا         . عليا
ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هـم       « .كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحديثا       

لأن الخير بذل في صورة     . هو المعوق عن كل خير    . شح النفس . فهذا الشح .. » الْمفْلِحونَ
وبـذل في الحيـاة عنـد    . وبذل في الجهـد . وبذل في العاطفة. بذل في المال. من الصور 
. وما يمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائما أن يأخذ ولا يهم مـرة أن يعطـي              . الاقتضاء

ا وهـذ . فانطلق إليه معطيا باذلا كريما   ،فقد وقي هذا المعوق عن الخير     ،ومن يوق شح نفسه   
 ١١٦٩.هو الفلاح في حقيقة معناه

وهذا العمل قد بلغ بأصحابه أعلى درجات الإِيمان الكامل ،فأما الإِيثار فهو أعظـم مـن                
هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيويـة        :ذلك في قوة حقيقة الإِيمان ؛ لأن الإِيثار       

لصـبر علـى    وتوكيـد المحبـة وا    ،وذلك ينشأ عن قوة اليقين    ،ورغبة في الحظوظ الدينية   
لا عن غنى بل    ،أو بالنفس ،أي خصصته به وفضلْته بالمال أو بالمنازل      :آثرته بكذا :يقال،المشقة

 ١١٧٠مع الحاجة لذلك 
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عن ف، إلى الدرجات العلى من الإِيثـار      - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -وقد وصل أصحاب النبي     
، فَأَرسلَ إِلَـى    ١١٧١أَصابنِي الْجهد   ،يا رسولَ االلهِ  :الَفَقَ،رجلٌ� أَتى النبِي   :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

أَلاَ رجلٌ يضيفُه هـذِهِ اللَّيلَـةَ ؟ فَقَـام رجـلٌ مِـن              :فَقَالَ،فَلَم يجِد عِندهم شيئًا   ،نِسائِهِ
لاَ � ضـيف رسـولِ االلهِ      :لاِمرأَتِهِفَقَالَ  ،فَذَهب إِلَى أَهلِهِ  ،أَنا يا رسولَ االلهِ   :فَقَالَ،الأَنصارِ

فَإِذَا أَراد الصـبيةُ الْعشـاءَ      :قَالَ،واللَّهِ ما عِندِي إِلاَّ قُوت الصبيةِ     :فَقَالَت،تدخِرِي عنه شيئًا  
مِيهِموالِي،فَنعتو، اجرلَةَ  ،فَأَطْفِئِي السا اللَّينطُونطْوِي بنفَفَ،ولَتولِ     ،عسلَى رلُ عجا الرغَد ثُم

ويـؤثِرونَ  {:فَأَنزلَ اللَّـه  ،أَو ضحِك اللَّه مِن فُلاَنٍ وفُلاَنةَ     ،لَقَد عجِب اللَّه  :�فَقَالَ  ،�االلهِ  
 ١١٧٢].الحشر[} علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ
 بين عبد الـرحمن بـن       - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -لنبي  ومما يدل على الإِيثار قصة مؤاخاة ا      

  هنع اللَّه ضِيسٍف، ماعوف، وسعد بن الربيع رأَن نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسى رشٍ  � آخيقُـر نيب
 ـ  ،فَآخى بين سعدِ بن الربِيعِ وعبدِ الرحمنِ بن عوفٍ    ،والأَنصارِ س فَقَـالَ لَـهدإِنَّ لِـي  :ع

فَإِذَا حلَّت  ،فَأَنا أُطَلِّقُها ،أَيهما أَحب إِلَيك  :فَانظُر،ولِي امرأَتانِ ،فَهِي بينِي وبينك شطْرانِ   ،مالا
ع حتى رجـع    فَلَم يرجِ ،دلُّونِي علَى السوقِ  ،بارك اللَّه لَك فِي أَهلِك ومالِك     :فَقَالَ،فَتزوجها

تزوجـت  :فَقُلْت،مهيم ؟ :فَقَالَ،علَيهِ أَثَر صفْرةٍ  � ورأَى رسولُ اللَّهِ    ،ثُم أَفْضلَه ،وأَقِطٍ،بِتمرٍ
 ١١٧٣.شاةٍ أَولِم ولَو بِ:قَالَ،وزنَ نواةٍ مِن ذَهبٍ:قَالَ،ما سقْت إِلَيها ؟:قَالَ،امرأَةً مِن الأَنصارِ

كَانَ أَبـو طَلْحـةَ     :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
وكَانـت مسـتقْبِلَةَ    ،وكَـانَ أَحـب أَموالِـهِ إِلَيـهِ بيرحاءُ        ،أَكْثَر أَنصارِي بِالْمدِينةِ مالاً   

فَلَما نزلَـت   :قَالَ أَنس ،ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ    ،يدخلُها� وكَانَ رسولُ االلهِ    ،الْمسجِدِ
قَام أَبـو طَلْحـةَ إِلَـى رسـولِ االلهِ          ،}لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {:هذِهِ الآيةُ 

لَن تنـالُوا الْبِـر حتـى تنفِقُـوا مِمـا           {: اللَّه يقُولُ فِي كِتابِهِ    إِنَّ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�
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وذُخرهـا عِنـد    ،وإِنها صدقَةٌ لِلَّـهِ أَرجـو بِرها      ،وإِنَّ أَحب أَموالِي إِلَي بيرحاءُ    ،}تحِبونَ
بخٍ ذَاك مالٌ   ،بخٍ ذَاك مالٌ رابِح   :�الَ رسولُ االلهِ    فَقَ،فَضعها يا رسولَ االلهِ حيثُ شِئْت     ،االلهِ

ابِحا    ،رفِيه ا قُلْتم تمِعس قَدو،     بِينا فِي الأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنةَ  ،وو طَلْحـا  :قَالَ أَبلُ يأَفْع
 ١١٧٤.هِفَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِي أَقَارِبِهِ وبنِي عم،رسولَ االلهِ

ومما يؤكد حرص السلف الصالح على الإِيثار قصة الرأس الذي عرض على سبعة أبيـات               
حـتى رجِـع    ،أعطه جاري وعياله ؛ فهو أحق بـذلك مني        :يقول صاحب كل بيت منهم    

   ١١٧٥.بالرأس إلى البيت الأول 
 -لَّه عنه    رضِي ال  -ومما يدل على الإِيثار العظيم في القُربِ وغيرها قصة عمر بن الخطاب             

رضِـي االلهُ   ،رأَيت عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،فعن عمرِو بنِ ميمونٍ   ،مع عائشة رضِي اللَّه عنها    
هنـةِ   ،عدِينـامٍ بِالْمبِأَي ابصلَ أَنْ يانِ   ،قَبمـنِ الْيفَـةَ بذَيلَـى حع قَفـنِ   ،وـانَ بثْمعو

حملْناهـا  :قَالاَ،أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَد حملْتما الأَرض ما لاَ تطِيق        ،ف فَعلْتما كَي:قَالَ،حنيفٍ
انظُـرا أَنْ تكُونـا حملْتمـا الأَرض مـا لاَ     :قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضـلٍ ،أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ   

طِيقلاَ:قَالاَ:قَالَ،ت، مفَقَالَ عنِي االلهُ  :رلَّمس لٍ        ،لَئِنجإِلَى ر نجتحاقِ لاَ يلِ الْعِرامِلَ أَهأَر نعلأَد
إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه إِلاَّ عبـد        :قَالَ،حتى أُصِيب ،فَما أَتت علَيهِ إِلاَّ رابِعةٌ    :قَالَ،بعدِي أَبدا 

حتى إِذَا لَم ير فِيهِن خلَلاً      ،استوا:قَالَ،وكَانَ إِذَا مر بين الصفَّينِ    ،ةَ أُصِيب غَدا،االلهِ بن عباسٍ  
 رفَكَب مقَدت،   فوسةَ يورأَ سا قَرمبرلَ ،وحأَوِ الن،  ذَلِـك وحن ـةِ الأُولَى ،أَوكْعـى  ،فِي الرتح

 اسالن مِعتجي،   وا هفَم  رقُولُ ،إِلاَّ أَنْ كَبي هتمِعلَنِي:فَسقَت،  أَكَلَنِي الْكَلْب أَو،  ـهنطَع حِين، فَطَار
حتى طَعـن ثَلاَثَـةَ   ،إِلاَّ طَعنه،لاَ يمر علَى أَحدٍ يمِينا ولا شِمالاً  ،الْعِلْج بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرفَينِ   

فَلَما ،فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن الْمسلِمِين طَرح علَيهِ برنسـا         ،بعةٌمات مِنهم س  ،عشر رجلاً 
     هفْسن رحوذٌ نأْخم هأَن الْعِلْج ظَن،  همفٍ فَقَدونِ عانِ بمحدِ الربع دي رملَ عاونتلِـي  ،وي نفَم

رمى   ،عأَى الَّذِي أَرر جِدِ   فَقَدساحِي الْموا نأَموا         ، ،وفَقَـد قَـد مهأَن رونَ غَيردلاَ ي مهفَإِن
 رمع توقُولُونَ ،صي مهانَ االلهِ :وحبانَ االلهِ ،سحبـلاَةً         ،سـانِ صمحالر ـدبع لَّى بِهِـمفَص
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غُـلاَم  :فَقَـالَ ،فَجالَ ساعةً ثُم جاءَ   ،ظُر من قَتلَنِي  ان،يا ابن عباسٍ  :قَالَ،فَلَما انصرفُوا ،خفِيفَةً
الْحمدِ اللهِ الَّـذِي لَـم      ،لَقَد أَمرت بِهِ معروفًا   ،قَاتلَه االلهُ :قَالَ،نعم:الصنع ؟ قَالَ  :قَالَ،الْمغِيرةِ

     لاَمعِي الإِسدلٍ يجدِ رتِي بِيلْ مِيتعجي،   تكُن قَد         لُـوجالْع كْثُـرـانِ أَنْ تحِبت وكأَبو تأَن
ــةِ دِينقِيقًا،بِالْمر مهأَكْثَــر ــاسبكَانَ الْعــالَ،و أَي إِنْ شِــئْت ،إِنْ شِــئْت فَعلْــت:فَقَ

فَاحتمِلَ إِلَـى   ،كُموحجوا حج ،وصلَّوا قِبلَتكُم ،بعد ما تكَلَّموا بِلِسانِكُم   ،كَذَبت:قَالَ،قَتلْنا
وقَائِـلٌ  ،لاَ بأْس :فَقَائِلٌ يقُـولُ  ،وكَأَنَّ الناس لَم تصِبهم مصِيبةٌ قَبلَ يومئِذٍ      ،فَانطَلَقْنا معه ،بيتِهِ

فَخرج مِـن   ، فَشـرِبه  ثُم أُتِي بِلَبنٍ  ،فَخرج مِن جوفِهِ  ،فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه  ،أَخاف علَيهِ :يقُولُ
وجاءَ رجـلٌ   ،فَجعلُوا يثْنـونَ علَيـهِ    ،وجاءَ النـاس  ،فَدخلْنا علَيهِ ،فَعلِموا أَنه ميت  ،جرحِهِ
ابفَقَالَ،ش:   مِنِينؤالْم ا أَمِيري شِرولِ االلهِ صـلى االله عل   ،أَبسةِ ربحص مِن ى االلهِ لَكرشيـه  بِب
ودِدت أَنَّ ذَلِـك    :قَالَ،ثُم شهادةٌ ،ثُم ولِيت فَعدلْت  ،وقَِدمٍ فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت     ،وسلم

لاَ لِي   ،كَفَافو لَيلاَ ع،     ضالأَر سمي هارإِذَا إِز ربا أَدقَالَ  ،فَلَم:  لاَمالْغ لَيوا عدقَالَ،ر:  نا ابي
انظُر ما علَـي مِـن      ،يا عبد االلهِ بن عمر    ،وأَتقَى لِربك ،فَإِنه أَبقَى لِثَوبِك  ،ارفَع ثَوبك ،يأَخِ

فَأَدهِ مِـن  ،إِنْ وفَى لَه مالُ آلِ عمر:قَالَ،أَو نحوه،فَحسبوه فَوجدوه سِتةً وثَمانِين أَلْفًا ،الدينِ
أَمالِهِمبٍ      ،ونِ كَعب دِينِي علْ فِي بإِلاَّ فَسو،   مالُهوفِ أَمت شٍ  ،فَإِنْ لَميلْ فِي قُرفَس،  مهدعلاَ تو

 رِهِمالَ   ،إِلَى غَيذَا الْمي هنع فَأَد،    مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقفَقُلْ،ان:      ـرمع ـكلَيأُ عقْـري
السلاَم،   مِنِينؤالْم قُلْ أَمِيرلاَ تا ،وأَمِير مِنِينؤلِلْم موالْي تي لَسقُلْ،فَإِنو:    ـنب ـرمأْذِنُ عـتسي

فَوجـدها قَاعِـدةً    ،ثُم دخـلَ علَيها   ،فَسـلَّم واسـتأْذَنَ   ،الْخطَّابِ أَنْ يدفَن مع صاحِبيهِ    
 ـ:فَقَالَ،تبكِي ويسـتأْذِنُ أَنْ يـدفَن مـع       ،رأُ علَيـكِ عمـر بـن الْخطَّـابِ السلاَم         يقْ

هذَا عبـد   :فَلَما أَقْبلَ قِيلَ  ،ولأُوثِرنَّ بِهِ الْيوم علَى نفْسِي    ،كُنت أُرِيده لِنفْسِي  :فَقَالَت،صاحِبيهِ
الَّذِي تحِب يـا    :ما لَديك ؟ قَالَ   :فَقَالَ،فَأَسنده رجلٌ إِلَيهِ  ،نِيارفَعو:قَالَ،االلهِ بن عمر قَد جاءَ    

 مِنِينؤالْم أَمِير،تاللهِ:قَالَ،أَذِن ِدمالْح،ذَلِك مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنم،   تـيـا قَضفَإِذَا أَن
وإِنْ ردتنِـي   ،فَإِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلُونِي   ، عمر بن الْخطَّابِ   يستأْذِنُ:فَقُلْ،ثُم سلِّم ،فَاحمِلُونِي

   لِمِينسقَابِرِ الْمونِي إِلَى مدا      ،رهعم سِيراءُ تسالنةُ ،وفْصح مِنِينؤالْم أُم اءَتجا  ،واهنأَيا رفَلَم
فَسمِعنا بكَاءَها  ،فَولَجت داخِلاً لَهم  ،واستأْذَنَ الرجالُ ، ساعةً فَبكَت عِنده ،فَولَجت علَيهِ ،قُمنا
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ما أَجِد أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِن       :قَال،استخلِف،أَوصِ يا أَمِير الْمؤمِنِين   :فَقَالُوا،مِن الداخِلِ 
فَسمى ،وفِّي رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ         أَوِ الرهطِ الَّذِين ت   ،هؤلاَءِ النفَرِ 

يشـهدكُم عبـد االلهِ ابـن       :وقَـالَ ،وعبد الرحمانِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،علِيا
رمءٌ    ،عيرِ شالأَم مِن لَه سلَيةِ ،وزِيعئَةِ التيكَه ا     ، لَهدـعةُ سـرتِ الإِمابفَإِنْ أَص، ذَاك وإِلاَّ ،فَهو

    را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسةٍ      ،فَلْيانلاَ خِيزٍ وجع نع زِلْهأَع ي لَمقَالَ،فَإِندِي    :وعب لِيفَةَ مِنأُوصِي الْخ
 لِينالأَو اجِرِينهقَّ   ،بِالْمح ملَه رِفعأَنْ يمه،   مهتمرح ـمفَظَ لَهحيـارِ    ،وصأُوصِـيهِ بِالأَنو

وأَنْ يعفَـى عـن     ،أَنْ يقْبلَ مِن محسِـنِهِم    ) الَّذِين تبوؤوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم     ":خيرا
سِيئِهِما   ،مريارِ خصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهءُ   ،ورِد مهلامِفَإِنالِ ،الإِساةُ الْمبجو، ودظُ الْعغَيأَنْ لاَ  ،وو

   ملُهإِلاَّ فَض مهذَ مِنخؤي، ماهرِض نا  ،عريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعبِ   ،ورـلُ الْعأَص مهةُ  ،فَإِنـادمو
وذِمةِ رسولِهِ  ،وأُوصِيهِ بِذِمةِ االلهِ  ،قَرائِهِمويرد علَى فُ  ،أَنْ يؤخذَ مِن حواشِي أَموالِهِم    ،الإِسلاَمِ

ولاَ يكَلَّفُـوا إِلاَّ    ،وأَنْ يقَاتـلَ مِـن ورائِهِـم      ،أَنْ يوفَى لَهم بِعهدِهِم   ،صلى االله عليه وسلم   
مها بِهِ   ،طَاقَتنجرخ ا قُبِضشِي ،فَلَمما نطَلَقْنااللهِ  ،فَان دبع لَّمفَس  رمع نقَالَ، ب:   نب رمأْذِنُ عتسي

اجتمع هؤلاَءِ  ،فَلَما فُرِغَ مِن دفْنِهِ   ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه:قَالَت،الْخطَّابِ
قَد جعلْت أَمرِي إِلَى    :فَقَالَ الزبير ،ماجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُ    :فَقَالَ عبد الرحمانِ  ،الرهطُ

لِيةُ ،عانَ    :فَقَالَ طَلْحثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد، دعقَالَ سـدِ        :وبـرِي إِلَـى عأَم لْتعج قَد
وااللهُ علَيـهِ   ،فَنجعلُه إِلَيـهِ  ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ    :فَقَالَ عبد الرحمانِ  ،الرحمانِ بنِ عوفٍ  

لامالإِسفْسِهِ   ،وفِي ن ملَهنَّ أَفْضظُرنانِ ،لَيخيالش كِتـانِ   ،فَأُسمحالر دبفَقَالَ ع:  ـهلُونعجأَفَت
إِلَي،      لِكُمأَفْض نع أَنْ لاَ آلُو لَيااللهُ عقَالاَ،و:معدِ  ،ندِ أَحذَ بِيافَأَخفَقَالَ،هِم:     ـةٌ مِـنابقَر لَك

لَئِن أَمرتـك   ،فَااللهُ علَيك ،والْقَِدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت     ،رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم     
دِلَنعلَت،    نطِيعلَتو نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنرِ  ،ولاَ بِالآخخ ثُم، فَقَالَ لَه ـذَ  ، مِثْلَ ذَلِكا أَخفَلَم
انُ:قَالَ،الْمِيثَاقثْما عي كدي فَعار،هعايفَب،لِيع لَه عايفَب، وهعايارِ فَبلُ الدأَه ١١٧٦."ولَج 
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كمـالُ محبـة    : ومنها" :قال الإمام ابن القيم رحمه االله     ،وهذا يؤكد جواز الإِيثار بالقرب    
 التقرب إليه، والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو             الصديق له، وقصده  

بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذى بشره وفرحه بذلك، وهذا يدل على            � يبشر النبى   
أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثِره بقُربةٍ من القُربِ، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر ـا                  

وقد آثـرت عائشـةُ     . لا يجوز الإيثار بالقُربِ، لا يصح     : قال من الفقهاء  أخاه، وقول من    
، وسألها عمر ذلك، فلم تكره له السـؤال،         �عمر بن الخطاب بدفنه فى بيتها جوار النبى         

ولا لها البذلَ، وعلى هذا، فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه فى الصف الأول، لم يكره                 
ومن تأمل سيرةَ الصحابة، وجدهم غير كـارهين        . لبذل، ونظائره له السؤال، ولا لذلك ا    

                 على الـنفس بمـا هـوأعظم وسخاء، وإيثار لذلك، ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم
محبوباا تفريحاً لأخيه المسلم، وتعظيماً لقدره، وإجابة له إلى ما سأله، وترغيباً له فى الخير،               

 الخصال راجحاً على ثواب تلك القُربـة، فيكـون          وقد يكون ثواب كل واحد من هذه      
المؤثر ا ممن تاجر، فبذل قُربةً، وأخذ أضعافها، وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماءِ                
بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد مِن تيمم أحدهما، فآثر أخاه، وحـاز فضـيلة               

 هذا كتاب ولا سنة، ولا مكارم أخلاق، وعلـى          الإيثار، وفضيلة الطُّهر بالتراب، ولا يمنع     
هذا فإذا اشتد العطش بجماعة،وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء، فآثر على نفسه، واستسلم             

إنه قاتل لنفسه، ولا أنه فعل محرماً، بل هذا غايـة           : للموت، كان ذلك جائزاً، ولم يقل     
: الحشر[}أنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ    ويؤثِرونَ علَى   {: الجود والسخاء كما قال تعالى    

، وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة فى فتوح الشام، وعد ذلك مـن مناقبـهم                 ]٩
وفضائلهم، وهل إهداء القُرب امع عليها والمتنازع فيها إلى الميتِ إلا إيثار بثواا، وهـو           

ن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها، وبين أن يعمل، ثم يؤثره          عين الإيثار بالقُرب، فأى فرق بين أ      
 ١١٧٧وباالله التوفيق. بثواا

                                                 
رقـم  -) ٨٠٣٢ / ٨ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       )٥٠٥ / ٣ (-زاد المعاد في هدي خير العباد        - ١١٧٧
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  :١١٧٨الإِْيثَار بِالْقُربِ
  ابِدِينع نابِ       :قَال ابصنِ الناتِ عمِرضنِ الْمع وِيماهِ لِلْحبةِ الأَْشاشِيفِي ح:   دأَح قبإِنْ سو

   خل فَدالأَْو فـا              إِلَى الصظِيمعت همقَديو رأَختغِي أَنْ يبنل عِلْمٍ يأَه ا أَوسِن همِن رلٌ أَكْبجل ر
 ا هـ. لَه 

ونقَل الْعلاَّمةُ الْبِيرِي فُروعا تدل علَـى عـدمِ         ،فَهذَا يفِيد جواز الإِْيثَارِ بِالْقُربِ بِلاَ كَراهةٍ      
وعـن  ،}ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ      { يدل علَيهِ قَوله تعالَى     و،الْكَراهةِ

     اعِدِىدٍ السعنِ سلِ بهولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -سسصلى االله عليه وسلم      - أَنَّ ر -  أُتِى 
أَتـأْذَنُ لِـى أَنْ     « فَقَالَ لِلْغلاَمِ   ، وعن يسارِهِ الأَشياخ   فَشرِب مِنه وعن يمِينِهِ غُلاَم    ،بِشرابٍ

قَالَ فَتلَّه  . فَقَالَ الْغلاَم لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ لاَ أُوثِر بِنصِيبِى مِنك أَحدا             . » أُعطِى هؤلاَءِ   
ولاَ ريب أَنَّ مقْتضـى طَلَـبِ الإِْذْنِ   ،.١١٧٩ فِى يدِهِ - صلى االله عليه وسلم     -رسولُ اللَّهِ   

 هل مِنأَفْض هركُونَ غَيأَنْ ي ازإِنْ جةٍ واهبِلاَ كَر ةُ ذَلِكوعِيرشأ هـ . م. 
تِرامِ أَهـل  كَـاح ،وينبغِي تقْيِيد الْمسأَلَةِ بِما إِذَا عارض تِلْك الْقُربةَ ما هو أَفْضل مِنها       :أَقُول

وينبغِي أَنْ يحمل علَيهِ ما فِـي       ،. . .الْعِلْمِ والأَْشياخِ كَما أَفَاده الْفَرع السابِق والْحدِيثُ        
نَ فِي الصف   واعلَم أَنَّ الشافِعِيةَ ذَكَروا أَنَّ الإِْيثَار بِالْقُربِ مكْروه كَما لَو كَا          :النهرِ مِن قَولِهِ  

 .١١٨٠وقَواعِدنا لاَ تأْباه،الأَْول فَلَما أُقِيمت آثَر بِهِ
 وطِييقَال السو:   وهكْربِ مفِي الْقُر الإِْيثَار،  وببحا مرِهفِي غَيالَى ،وعلَى  { :قَال تونَ عثِرؤيو

  ) .٩/ ة الحشر سور( } أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ 
ولاَ بِسترِ  ،فَلاَ إِيثَار بِماءِ الطَّهارةِ   ،لاَ إِيثَار فِي الْقُرباتِ   :قَال الشيخ عِز الدينِ بن عبدِ السلاَمِ      

ن آثَر بِهِ فَقَد ترك     فَم،الْعورةِ ولاَ بِالصف الأَْول ؛ لأَِنَّ الْغرض بِالْعِباداتِ التعظِيم والإِْجلاَل         
 هظِيمعتلاَل الإِْلَهِ وإِج. 
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 امقَال الإِْمو:    قْتل الْوخد أُ بِهِ      -لَوضوتاءٌ يم هعمو -       ـزجي أَ بِهِ لَمضوترِهِ لِييلِغ هبهلاَ ، فَو
لاَ فِيمـا يتعلَّـق بِـالْقُربِ    ، فِيما يتعلَّق بِالنفُوسِ أَعرِف فِيهِ خِلاَفًا ؛ لأَِنَّ الإِْيثَار إِنما يكُونُ       

 .والْعِباداتِ 
فَـإِنْ قَـام    . لاَ يقَام أَحد مِن مجلِسِهِ لِيجلَس فِي موضِعِهِ         :وقَال النووِي فِي بابِ الْجمعةِ    

هكْري ارِهِ لَمتِيقَل إِلَى ،بِاختفَإِنِ انامِ كُرِهالإِْم مِن دعا،أَبنابحةِ :قَال أَصببِالْقُر آثَر هلأَِن. 
 افِيقَال الْقَرلاَةِ    :والص قْتهِ ولَيل عخد نتِهِ   ،ماركْفِيهِ لِطَها يم هعمو،     ـهاجتحي ـنم اكنهو

كَانَ لَـه   ،راد الْمضطَر إِيثَار غَيرِهِ بِالطَّعامِ لاِستِبقَاءِ مهجتِهِ      ولَو أَ ،لَم يجز لَه الإِْيثَار   ،لِلطَّهارةِ
 .ذَلِك وإِنْ خاف فَوات مهجتِهِ 

         وغُ فِيهِ الإِْيثَارسةِ لِلَّهِ فَلاَ يارفِي الطَّه قأَنَّ الْح قالْفَرـةِ       ،وصمخـال الْمفِـي ح قالْحو
فَحسن ،وقَد علِم أَنَّ الْمهجتينِ علَى شرفِ التلَفِ إِلاَّ واحِدةً تستدرك بِذَلِك الطَّعامِ           ،لِنفْسِهِ

 .إِيثَار غَيرِهِ علَى نفْسِهِ 
ءَةِ ؛ لأَِنَّ قِراءَةَ الْعِلْمِ     كَرِه قَوم إِيثَار الطَّالِبِ غَيره بِنوبتِهِ فِي الْقِرا       :وقَال الْخطِيب فِي الْجامِعِ   

 وهكْربِ مبِالْقُر الإِْيثَارةٌ وبهِ قُرةَ إِلَيعارسالْم١١٨١و.  
 : واصطلاحاًالإيثار لغة

أ ث  (الإيثار مصدر قولهم آثره عليه يؤثره إيثارا بمعنى فضله وقدمه وهو مأخوذ من مـادة                
 ١١٨٢الّتي تدلّ على تقديم الشيء) ر

الأثير وهو الكريم عليك الّذي تؤثره بفضلك وصلتك، وجمـع الأثـير            : لك قولهم  ومن ذ 
أثراء، والمآثر ما يروى من مكارم الإنسان، ويستعار الأثر للفضل والإيثار للتفضـل، وفي              

فضـل وقـدم، قـال      : وآثر أن يفعل كذا   ). ٩١/ يوسف(لَقَد آثَرك اللَّه علَينا     : التتريل
ي ء انفرد بـه أو               آثرت: الأصمعيه الأثرة من قولهم استأثر بالشلتك وضدك إيثارا أي فض

إنكم ستلقون بعدي   «: قال صلّى اللّه عليه وسلّم للأنصار     : اختص به نفسه، وفي الحديث    

                                                 
  .١٣٠ - ١٢٩الأشباه للسيوطي ص  - ١١٨١
رسم الشي ءالباقي، وذكر الشي ء انظر هذين المعنيين وأمثلتهما في مقاييس اللغة             : لهذه المادة معنيان آخران هما     - ١١٨٢

 ).٥٣/ ١(لابن فارس 
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المكرمة وآثرت  : والمأثرة بفتح الثّاء وضمها   . الانفراد بالشي ء  : والاستئثار. »أثرة فاصبروا 
 .١١٨٣ الإيثار وهو الاختيار والتفضلفلانا على نفسي من

 :واصطلاحا
 ة رغبـة في الحظـوظ              : قال القرطبينيويفس في حظوظها الدالإيثار هو تقديم الغير على الن

 .١١٨٤الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة، والصبر على المشقّة
 :درجات الإيثار

 :ى درجاتالإيثار عل: - رحمه اللّه-قال ابن القيم
أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا، ولا يقطع عليك طريقـا، ولا                : الأولى

يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجـوع،            . يفسد عليك وقتا  
وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في              

يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع اللّه فلا تؤثر به أحـدا،             وكلّ سبب   . الدين
 .فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على اللّه وأنت لا تعلم

إيثار رضا اللّه على رضا غيره وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه               : الثّانية
ن يريد ويفعل ما فيه مرضاته،      هو أ :  على غيره  - عز وجلّ  -الطّول والبدن وإيثار رضا اللّه    

. وأعلاها للرسل عليهم صلوات اللّـه وسـلامه       . ولو أغضب الخلق وهي درجة الأنبياء     
وأعلاها لأولي العزم منهم وأعلاها لنبينا صلّى اللّه عليه وسلّم وعليهم؛ فإنه قاوم العـالم               

للّه تعالى، وآثر رضا اللّـه  كلّه، وتجرد للدعوة إلى اللّه، واحتمل عداوة البعيد والقريب في ا      
على رضا الخلق من كلّ وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم بل كان همّه وعزمـه                  
وسعيه كلّه مقصورا على إيثار مرضاة اللّه وتبليغ رسالاته، وإعلاء كلماته، وجهاد أعدائه؛             

ه على المـؤمنين،    حتى ظهر دين اللّه على كلّ دين وقامت حجته على العالمين وتمّت نعمت            
فبلّغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في اللّه حق جهاده وعبد اللّه حتى أتـاه                

 . صلوات اللّه وسلامه عليه-اليقين من ربه فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال
                                                 

 ).٢٦/ ١(ولسان العرب ) ٥٧٥٢(، والصحاح للجوهري )٢٢١(النهاية لابن الأثير  - ١١٨٣
 ).  ١٨/ ١٨) (الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  - ١١٨٤
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أن : مرضـاته  أنّ من آثر مرضاة الخلق على        - الّتي لا تبديل لها    -هذا وقد جرت سنة اللّه    
يسخط عليه من آثر رضاه، ويخذله من جهته، ويجعل محنته على يديه، فيعود حامده ذاما،               

فلا على مقصوده منهم حصل، ولا إلى ثواب مرضاة ربـه           ١١٨٥ ومن آثر مرضاته ساخطا   
 .وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. وصل

افعياس غاية لا تدرك فعليك بما في: - رحمه اللّه-قال الشه صلاح نفسك فالزمهرضا الن. 
 :ومعلوم أن لا صلاح للنفس إلّا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره، ولقد أحسن من قال

 وليتك ترضى والأنام غضاب... فليتك تحلو والحياة مريرة 
 وبيني وبين العالمين خراب... وليت الّذي بيني وبينك عامر 
  فوق التراب ترابوكلّ الّذي... إذا صح منك الود فالكلّ هين 

أن تنسب إيثارك إلى اللّه دون نفسك، وأنه هو الّذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك               : الثّالثة
سلّمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيرك بشي ء؛ فإنّ الّذي آثره هو الحق لا أنت فهو المـؤثر                  

 .١١٨٦على الحقيقة، إذ هو المعطي حقيقة
 :الأسباب التي تعين على الإيثار

فإن عظمت الحقوق عنده، قام بواجبـها ورعاهـا حـق رعايتـها      : تعظيم الحقوق ) ١(
واستعظم إضاعتها، وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي فيجعل إيثـاره                

 .احتياطا لأدائها
)٢ ( حه لا خلاص له من              : مقت الشه يرى أنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار؛ فإنهـذا  فإن

 .المقت البغيض إلّا بالإيثار
وبحسب رغبته فيها يكون إيثـاره؛ لأنّ الإيثـار أفضـل         : الرغبة في مكارم الأخلاق   ) ٣(

 .١١٨٧درجات مكارم الأخلاق
 :الفرق بين الإيثار والسخاء والجود
                                                 

 .والمعنى يعود الذي آثره من الخلق ساخطا عليه» حامده«معطوف على : ومن آثر - ١١٨٥

 . أي الحقوق - ١١٨٦
 .بتصرف) ٣٠٤ -)٣٠٣/ ٣(مدارج السالكين لابن القيم  - ١١٨٧



 ٣٥٨

 :السخاء أعلى مراتب العطاء والبذل، وهذه المراتب هي
 .العطاء وهذه مرتبة السخاء البذل ولا يصعب عليه ١١٨٨هضألّا يق: الأولى
 . مثل ما أعطى، وهذا هو الجود- ويبقي له شيئا أو يبقي-أن يعطي الأكثر: الثّانية
 .١١٨٩أن يؤثر غيره بالشي ء مع حاجته إليه وهذه مرتبة الإيثار: الثّالثة

 :الإيثار والأثرة
تاج إليه، قـال ابـن      الأثرة عكس الإيثار؛ لأنّ الأثرة تعني استئثار المرء عن أخيه بما هو مح            

ستلقون بعـدي أثـرة     : وهي المرتبة الّتي قال فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم          : القيم
 .١١٩٠فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

 ١١٩١)الإيثار(من فوائد 
 .دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام) ١(
 .طريق موصل إلى محبة اللّه ورضوانه) ٢(
 . بين الناسحصول الألفة والمحبة) ٣(
 .دليل سخاء النفس وارتقائها) ٤(
 .مظهر من مظاهر حسن الظّن باللّه) ٥(
 .علامة على حسن الخاتمة) ٦(
 .الإيثار دليل علو الهمة والبعد عن صفة الأثرة الذّميمة) ٧(
 .الإيثار يجلب البركة وينمي الخير) ٨(
 .الجنة ويعتق ا من النارالإيثار من علامات الرحمة الّتي توجب لصاحبها ) ٩(
)١٠ (حه يقي الإنسان من داء الشل إلى الفلاح لأنالإيثار طريق موص. 
 

�����������  

                                                 
 .أي آلمه وآذاه) أقض مضجعه(من قولهم  - ١١٨٨
 ).٣٠٤/ ٢(مدارج السالكين  - ١١٨٩
 .بتصرف) ٣٠٩/ ٢(المرجع السابق  - ١١٩٠
 )٦٤٠ / ٣ (-نعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نضرة ال - ١١٩١
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 ١١٩٢.قَةٌفَما وراءَها فَهو صد،الضيافَةُ ثَلاَثَةُ أَيامٍ:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

هلْ عِندكِ  :فَقَالَ،فَأَتى أُم سلَيمٍ  ،طَاوِيا� رأَى رسولَ االلهِ    ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ  ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  ءٌ ؟ فَقَالَتيعِيرٍ       :شقِيقِ شد مِن دم وحا إِلاَّ نندا عِنلِحِيهِ :قَالَ،مأَصجِنِيهِ وفَاع،  وعدى أَنْ نسع 

  بِيا � النندأْكُلَ عِنقَالَ،فَي: هتزبخو هتنجا ،فَعصاءَ قُرفَقَالَ،فَج:    بِيالن لِي عقَالَ،�اد: تيفَأَت
  بِيالن � اسن هعمالَةَ   ،وفَض نب كاربقَالَ م:  انِينثَمةً وعضب هسِبأَح،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـ:ي  و أَب

 وكعدةَ يابِهِ ،طَلْححـاءَ            :فَقَالَ لأَصج قَـد هأَن هتربى أَختا حرِعسم ةَ فَجِئْتا طَلْحوا أَبأَجِيب
هابحأَصو، كْرا :قَالَ بنِي قَفْدفَقَفَد، قَالَ ثَابِتولُ االلهِ      :وسةَ رو طَلْحا فِـي    � قَالَ أَببِم لَمأَع

 تِي مِنيسٍ ،يبأَن نا عمِيعقَالاَ جةَ:وو طَلْحأَب لَهقْبتءٌ إِلاَّ  :فَقَالَ،فَاسـيا شندا عِنولَ االلهِ مسا ري
صا ،قُرطَاوِي كتأَيمٍ  ،رلَيس أُم ترا  ،فَأَمصقُر ذَلِك لَتعصِ :قَالَ،فَجا بِالْقُرعـةٍ   ،فَدفْنا بِجعدو

فَجعـلَ  ،فَجاءَ بِها،وكَانَ فِي الْعكَّةِ شيءٌ:أَبو طَلْحةَ :هلْ مِن سمنٍ ؟ قَالَ    :وقَالَ،هافَوضعه فِي 
  بِيءٌ     � النيش جرى ختا حانِهصِرعةَ يو طَلْحأَبو،   بِيالن حسفَم �  هتابـببِهِ س،   ـحسم ثُم

 فَختفَان صقَالَ،الْقُربِ:و   صالْقُر فَختمِ االلهِ فَانـى         ،ستح فِخـتني صالْقُرو ذَلِك عنصلْ يزي فَلَم
     عيمتـةِ يفْنفِي الْج صالْقُر تأَيفَقَـالَ ،ر:           لَـه توعابِي فَـدـحأَص ةً مِـنـرشع عاد

كُلُوا بِسمِ االلهِ فَـأَكَلُوا حـوالَيِ       :وقَالَ،صِيده فِي وسطِ الْقُر   � فَوضع النبِي   :قَالَ،عشرةً
يأْكُلُونَ مِن ذَلِـك    ،ادع لِي عشرةً فَلَم يزلْ يدعو عشرةً عشرةً       :ثُم قَالَ ،الْقُرصِ حتى شبِعوا  

         تصِ حالَيِ الْقُروح ونَ مِنانثَمةٌ وعضب هى أَكَلَ مِنتصِ حوا الْقُربِعصِ    ،ى شطَ الْقُـرسإِنَّ وو
 ١١٩٣.يده كَما هو� حيثُ وضع رسولُ االلهِ 
   بِيحٍ الْكَعيرأَبِي ش نولَ االلهِ    ،وعسقَالَ� أَنَّ ر:        كْـرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم

هارالْ    ،جبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو     تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوبِاللَّـهِ      ،ي مِنـؤكَانَ ي نمو
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   فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيلَةٌ  ،ولَيو موي هتائِزامٍ  ،جافَةُ ثَلاَثَةُ أَييالضو،      ـوفَه ذَلِك دعا كَانَ بفَم
 ١١٩٤.ثْوِي عِنده حتى يحرِجهولاَ يحِلُّ لَه أَنْ ي،صدقَةٌ

فَكَيف ترى فِي ذَلِك ؟     ،يا رسولَ االلهِ ننزِلُ بِقَومٍ لاَ يضيفُونا      :أَنهم قَالُوا ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
وإِنْ لَم يفْعلُـوا    ،فِ فَاقْبلُوا إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا لَكُم بِما ينبغِي لِلضي       :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    

غِي لَهبنفِ الَّذِي ييالض قح مهذُوا مِن١١٩٥.فَخ 
 صلى  -دخلَ علَى رسولُ اللَّهِ     : - رضى االله عنهما     -وقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ        

وإِنَّ لِزوجِك علَيك حقـا     ،لِزورِك علَيك حقا  إِنَّ  «  فَذَكَر الْحدِيثَ يعنِى     -االله عليه وسلم    
 ١١٩٦.» نِصف الدهرِ « فَقُلْت وما صوم داود قَالَ . » 

فِي الضيافَةِ مِن إِيجابِهِ إِياها     � باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         ":وقال الطحاوي 
 كومِما سِوى ذَلِ

جِئْت أَنا وصاحِب لِـي  : حدثَنا الْمِقْداد بن عمرٍو قَالَ    : عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ      
               ـدا أَحضِفْني اسِ فَلَملِلن ضرعتا نلْنعوعِ فَجالْج ا مِننارصأَبا وناعمأَس بذْهت تكَاد قَد ،

يفَأَت   بِيا النا، � نولَ االلهِ    : فَقُلْنسا ري ،          ـدا أَحضِفْني اسِ فَلَما لِلننضرعفَت دِيدش وعا جبِن ،
ن يا مِقْداد احلُبهن وجزئِ اللَّـب     : " فَقَالَ، فَأَتيناك فَذَهب بِنا إِلَى منزِلِهِ وعِنده أَربعةُ أَعنزٍ         

 "لِكُلِّ اثْنينِ جزءًا 
ثُم ذَكَر مِثْلَه فَكَـانَ هـذَا   ، قَدِمت الْمدِينةَ أَنا وصاحِب لِي : وعنِ الْمِقْدادِ بنِ عمرٍو قَالَ  

 كَر رسـولُ االلهِ  لِأَنها لَو كَانت واجِبةً لَـأَن   ؛ الْحدِيثُ يدلُّ علَى أَنَّ الضيافَةَ لَيست بِواجِبةٍ        
وأَنتم تروونَ  ، � كَيف تقْبلُونَ هذَا عن رسولِ االلهِ       : فَقَالَ قَائِلٌ ، علَى من تخلَّف عنها     �

 لَيلَةُ الضيفِ حق واجِب علَى كُلِّ     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنه،فعنِ الْمِقْدامِ أَبِي كَرِيمةَ قَالَ    
 "  وإِنْ شاءَ تركَه ، فَإِنْ أَصبح بِفِنائِهِ فَإِنه دين إِنْ شاءَ اقْتضاه ، مسلِمٍ 
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وأَنـتم  : فَفِي هذَا الْحدِيثِ إِثْباته وجوب الضيافَةِ وجعلُه إِياها دينا علَى من نزلَ بِهِ قَـالَ              
  ضأَي هنونَ عورـامِرٍ               تنِ عةَ بقْبع ندِيثِ،عذَا الْحا فِي هلَى مع زِيدا يا موبِهجكِيدِ ووا فِي ت

إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا لَكُم بِما ينبغِي       : " إِنك تبعثُنا فَنمر بِقَومٍ قَالَ    ، قُلْنا يا رسولَ االلهِ     : قَالَ
 "وإِنْ لَم يفْعلُوا فَخذُوا مِنهم حق الضيفِ الَّذِي ينبغِي ، بلُوا لِلضيفِ فَاقْ

أَيما رجلٍ أَضاف قَوما فَلَم يقْروه      : " قَالَ� وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب أَنَّ رسولَ االلهِ         
 اهبِمِثْلِ قِر مهقِبعأَنْ ي كَانَ لَه" 

قَالَ      وع هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه ولُ االلهِ    : نسقَالَ ر� " :      حـبمٍ فَأَصلَ بِقَوزفٍ نيا ضمأَي
 "الضيف محروما لَه أَنْ يأْخذَ بِقَدرِ قِراه ولَا حرج علَيهِ 

ونُ لِأَهلِها دينا علَى من حلُّوا بِهِ كَسائِرِ الـديونِ          وأَنها تكُ ،  وهذَا يدلُّ أَيضا علَى إِيجابِها      
فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ كُلَّ ضيفٍ مِـن هـذَينِ      . سِواها  

       فِ الْآخيالض ركُونَ غَيمِلُ أَنْ يتحي نِ قَدفَييا   الضمهادِ      ، رِ مِندِيثِ الْمِقْـدا فِي حكُونَ ميو
علَى ضيفٍ قَد يستطِيع أَنْ يتعوض مِن الضيافَةِ غَيرها بِابتِياعِ ما يغنِيهِ عنها بِما معه مِمـا                 

          أَلَ إِنْ كَانَ لَا شسي نِهِ أَوفِي ثَم رِفَهصأَنْ ي طِيعتسي        أَلَتِهِ إِلَى ذَلِكسصِلَ بِمى يتح هعءَ مي ،
          ذَلِك هكْفِيلَ بِهِ أَنْ يزن نبِم نسإِنْ كَانَ الْأَحولُ         ، وسبِهِ ر هرأَم ا قَدرِهِ مثِلَ فِي أَمتمأَنْ يو

ذَا الْبابِ مِن كِتابِنا هذَا فِي ذَلِك الْمعنى        مِن إِكْرامِهِ علَى ما قَد ذَكَرناه فِيما قَبلَ ه        � االلهِ  
                ونَ مِـنجِـدةٍ لَا يادِيمٍ فِي ببِقَو ينارلَى الْمامِ عالْمِقْدةَ، وريرأَبِي ه دِيثَيا فِي حكُونُ ميو

        ا يمِم هوناعتبا يونَ مجِدلَا يلًا ودب ماهإِي افَتِهِمضِي    ذَلِك نع نِيهِمدِيثَانِ اللَّذَانِ   ، غكُونُ الْحفَي
                  ـا قَـدم لَى ذَلِكلُّ عدا يمِمرِ، ودِيثِ الْآخهِ الْحجو رغَي هجو ا لَهمهاحِدٍ مِنا كُلُّ ونذَكَر

لَا يحتلِبن أَحـدكُم    : " يقُولُ� روِي عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما أَنه سمِع رسولَ االلهِ            
، أَيحِب أَحدكُم أَنْ تؤتى مشربته فَتكْسر خِزانته فَيحملَ طَعامـه           ، ماشِيةَ أَخِيهِ بِغيرِ إِذْنِهِ     

         نلِبتحفَلَا ي مهتأَطْعِم اشِيهِموم وعرض منُ لَهزخا تمرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِـهِ       فَإِنةَ اماشِيم كُمدأَح "
      بِيأَنَّ الن اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نـرِ   : " قَالَ� وعيا أَخِيـهِ بِغصذَ عأْخرِئٍ أَنْ يحِلُّ لِاملَا ي

 "لْمسلِمِ مِن مالِ الْمسلِمِ وذَلِك لِشِدةِ ما حرم االلهُ عز وجلَّ علَى ا: طِيبِ نفْسٍ مِنه قَالَ
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لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مِن مالِ أَخِيـهِ       : " فَقَالَ، � خطَبنا رسولُ االلهِ    : وعن عمرِو بنِ يثْرِبِي قَالَ    
      هفْسٍ مِنءٌ إِلَّا بِطِيبِ نيولَ االلهِ     : قَالَ" شسا ري قُلْت ،    منِ عاب مغَن ـا    إِنْ لَقِيتهذُ مِني آخ

 "وأَزنادا بِخبتِ الْجمِيشِ فَلَا تهِجها ، إِنْ لَقِيتها تحمِلُ شفْرةً : " شيئًا ؟ فَقَالَ
 فَقَد رويتم : فَفِيما روينا إِثْبات تحرِيمِ مالِ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ، فَقَالَ قَائِلٌ         : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

      بِينِ النعِيدٍ عأَبِي س نقَـالَ          � ع هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نذَا،فعه الِفخا يم :
    بِينِ النع هبسارٍ فَـإِنْ            : " قَالَ� أَحثَلَاثَ مِـر هاحِبادِ صنائِطٍ فَلْيلَى حع كُمدى أَحإِذَا أَت

ا فَلْيأْكُلْ مِن غَيرِ أَنْ يفْسِد وإِذَا أَتى علَى غَنمٍ فَلْينادِ راعِيها ثَلَاثَ مِرارٍ فَإِنْ أَجابه                أَجابه وإِلَّ 
 فْسِدرِ أَنْ يغَي مِن برشإِلَّا فَلْيو " 

نَّ هذَا قَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ علَـى         فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَ          
سمِعت أَبا سـعِيدٍ    :الضرورةِ إِلَى ذَلِك بلْ قَد وجدناه كَذَلِك عن عبدِ االلهِ بنِ عصمةَ قَالَ            

عِي ثَلَاثًا، فَإِنْ لَـم يجِـدوا       فَصبحوا الْإِبِلَ فَلْينادوا الرا   ، إِذَا أَرملَ الْقَوم    : " الْخدرِي يقُولُ 
ولَا حق لَهـم فِـي      ، الراعِي ووجدوا الْإِبِلَ فَلْينضحوا لَبن الراوِيةِ إِنْ كَانَ فِي الْإِبِلِ راوِيةٌ            

فَإِنْ كَانَ معهم دراهِـم      ، فَإِنْ جاءَ الراعِي فَلْيمسِكْه رجلَانِ ولَا يقَاتِلُوه ولْيشربوا       ، نفْسِها  
فَهذَا موقُوف علَى أَبِي سعِيدٍ فَكَانَ جوابنا لَه فِـي          : قَالَ" فَهو علَيهِم حرام إِلَّا بِإِذْنِ أَهلِها       

           لَيبِهِ ع جتدِيثَ الَّذِي احنِهِ أَنَّ الْحوعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت ذَلِك      ـولْ هفِيهِ ه كُوكشا من
    بِيإِلَى الن فُوعرـذَا              � مةَ هـمصنِ عدِيثَ ابا حندجو قَدعِيدٍ ؟ ولَى أَبِي سع قُوفوم أَو

 رفَعه  سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   : مرفُوعا فِي رِوايةِ شرِيكٍ إِياه،فعن عبدِ االلهِ بنِ عصمٍ قَالَ         
 " فَإِنه خاتمهم علَيها ، لَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يحِلَّ صِرار ناقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهلِها : " قَالَ

فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ ما فِي حدِيثِ عبدِ االلهِ بنِ عصمةَ الَّذِي سمي فِي هذَا               :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
وأَنه علَى الْإِرمالِ لَـا علَـى       ، � حدِيثِ أَبوه مكَانَ عصمةَ، عصما مرفُوع إِلَى النبِي         الْ

الْوجودِ، وقَد وجدنا عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ رضِي االلهُ عنه ما يدلُّ علَى الْمعنـى الَّـذِي                  
كُنت مع سعدِ   : ا الْبابِ،فعن عبدِ الرحمنِ، مولَى سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ         ذَهبنا إِلَيهِ فِي هذَ   

فَقَالَ لِي  ، وإِذَا الْإِبِلُ علَيها أَحمالُها     ، بنِ أَبِي وقَّاصٍ فِي سفَرٍ فَآوانا اللَّيلُ إِلَى قَريةِ دِهقَانَ           
دعرِ  : " ست تنِ            إِنْ كُنيائِعا جنئًا فَبِتيا شهأْكُلْ مِنا فَلَا تقا حلِمسكُونَ مأَنْ ت ذَا  " يدفَكَانَ ه
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الْقَولُ مِن سعدٍ رضِي االلهُ عنه يدلُّ علَى أَنَّ امتِثَالَه مِن حقَائِقِ أُمورِ الْإِسلَامِ الَّتِي يجِب علَى                 
 كسملِهِ التأَه        لُهفْعا يم وا هخِلَافِه كرتا وا      ،  بِهنا ذَكَرمِم لَاهوبِهِ م رأَمو ،   همِن كَانَ ذَلِكو

فَكَانَ ذَلِك الْقَولُ مِنه علَى أَحكَامِ الْقُرى ولَيس علَى أَحكَـامِ مـا             ، فِي قَريةٍ لَا فِي بادِيةٍ      
 ١١٩٧"وااللهَ نسأَلُه التوفِيق ، ي سِواها مِن الْبوادِ
 :١١٩٨تعريف الضيافة 

وقَـد  ،وسنةِ الْخلِيل علَيهِ الصلَاةُ والسلَام والأَْنبِياءِ بعده      ،تعتبر الضيافَةُ مِن مكَارِمِ الأَْخلاَقِ    
لاَما الإِْسفِيه غَّبقِ،راتِ صِدارأَم ا مِنهدعانِ و١١٩٩ الإِْيم.  
     بِينِ النع درو ـلِمِ   � فَقَدسقُوقِ الْمح مِن قح هِيأحاديث كثيرة مر بعضها قبل قليل، و
ومدتها ،وقَد ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ الضـيافَةَ سـنةٌ          ،علَى أَخِيهِ الْمسلِمِ  

 .وهو رِوايةٌ عن أَحمد ،ثَلاَثَةُ أَيامٍ
     دمأَح نى عرةُ الأُْخايوالرو-    بذْهالْم هِيةٌ  - واجِبا وهلَـةٌ    ، أَنلَي مـوا يهتدمال ،والْكَمو

 .وبِهذَا يقُول اللَّيثُ بن سعدٍ . ثَلاَثَةُ أَيامٍ 
 الِكِيى الْمريو             لاَكالْه افخيو هلِّغبا يم هدعِن سازِ الَّذِي لَيتجالَةِ الْمافَةِ فِي حيالض وبجةُ و

. 
إِلاَّ ما جاءَ عنِ الإِْمامِ مالِكٍ والإِْمامِ أَحمد فِي رِوايةٍ أَنه           ،والضيافَةُ علَى أَهل الْقُرى والْحضرِ    

 ع سافَةٌ   لَيرِ ضِيضل الْحونٌ ،لَى أَهنحقَال سى   :ول الْقُرلَى أَهافَةُ عيرِ فَإِنَّ    ،الضضل الْحا أَهأَمو
 فَيتأَكَّد الندب إِلَيها ولاَ يتعين علَـى        - وهو الْفُندق    -الْمسافِر إِذَا قَدِم الْحضر وجد نزلاً       

ل الْحانٍ أَهعى لَمل الْقُرلَى أَها عهنيعرِ تض: 
 :أَحدها 

وأَهل الْقُرى  ،فَلَوِ الْتزم أَهل الْحضرِ الضيافَةَ لَما خلَوا مِنها       ،أَنَّ ذَلِك يتكَرر علَى أَهل الْحضرِ     
 .يندر ذَلِك عِندهم فَلاَ تلْحقُهم مشقَّةٌ 

                                                 
  )٢٨٢٧- ٢٨١٠)(٢٤٥ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ١١٩٧
 )٣١٦ / ٢٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٩٨

  .١٩٦ / ٥ ، ابن عابدين ١٢ / ٢إحياء علوم الدين  - ١١٩٩
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 :انِيها ثَ
    امالطَّعو كَنسرِ الْمضفِي الْح جِدي افِرسافَةِ  ،أَنَّ الْمـيمِ الضـدقَّةُ لِعشالْم قُهلْحفَلاَ ت، كْمحو

اددرت كْثُرياءِ ورلِلش طَاعِمالْمو ادِقا الْفَنفِيه دوجارِ الَّتِي تى الْكِبالْقُر 
 هلَياسِ عرِ  النضالْح كْمانُ    ،ا حسالإِْن رِفُهعلاَ ي نذَا فِيمهو،       هنيب ةٍ أَودورِفَةَ معم رِفُهعي نا مأَمو

  .١٢٠٠فَحكْمه فِي الْحضرِ وغَيرِهِ سواءٌ ،وبينه قَرابةٌ أَو صِلَةٌ ومكَارمةٌ
 :آداب الْمضِيفِ 

 لِلْم بحتسال        يبِالْح لِيقصِ الَّتِي تالْقَصبِ ودِيثِ الطَّيفِ بِالْحيالض اسضِيفِ إِين،   لأَِنَّ مِـن
                ـل لَـهصحول لِيخالـدوجِ وـرالْخ ـددِيثِ عِنالْح طِيبهِ وجامِ طَلاَقَةَ الْوامِ الإِْكْرمت

دخلْت أَنا وصاحِب لِي إِلَـى      :عن شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ    ولاَ يتكَلَّف ما لاَ يطِيق ،فَ     ،الاِنبِساطُ
 انَ الْفَارِسِيلْمانُ ،سلْمولَ اللَّهِ     :فَقَالَ سسلَا أَنَّ رلَو-  �-       كَلَّفْـتكَلُّـفِ لَتنِ التى عهن 

مِلْحٍ   ،لَكُمزٍ وباءَ بِخج احِبِي ،ثُمكَانَ فِي مِ   :فَقَالَ ص لَو رتعا صتِـهِ    ،لْحِنرطْهانُ بِملْمثَ سعفَب
فَقَـالَ  . الْحمد لِلَّهِ الَّذِي قَنعنا بِما رزقَنـا        :فَلَما أَكَلْنا قَالَ صاحِبِي   ،ثُم جاءَ بِصعترٍ  ،فَرهنها
 ١٢٠١لَو قَنعت بِما رزقَك لَم تكُن مطْهرتِي مرهونةً:سلْمانُ

أَنْ لَا نتكَلَّف لِلضيفِ    � أَمرنا رسولُ االلهِ    " وعن عبدِ الرحمنِ بنِ مسعودٍ، سمِع سلْمانَ،        
 رضا حم مقَدأَنْ نا، وندعِن سا لَي١٢٠٢"  م 

نهى � لَولاَ أَنَّ رسولَ االلهِ     :وقَالَ،أَتيت سلْمانَ فَقَرب إِلَي خبزا ومِلْحا     :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  
لَك كَلَّفْتا لَتندعِن سا لَيفِ ميلِلض كَلَّفت١٢٠٣.أَنْ ن 
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 ٣٦٥

وأَنْ لاَ  ،وأَلاَّ يكْثِر السكُوت عِند الضيفِ    ،مِن غَيرِ إِلْحاحٍ  " كُل  " :وأَنْ يقُول لِلضيفِ أَحيانا   
 هنع غِيبلاَ،يتِهِ   ورضبِح هادِمخ رهنفْسِهِ  ، يبِن همدخأَنْ يلُوسِهِ      ،وأَذَّى بِجتي نم عم هلِسجأَلاَّ يو

     هعم لُوسالْج لَه لِيقلاَ ي ـابِ             ،أَوإِلَى ب هعم جرخأَنْ  يو هأْذَنتوجِ إِذَا اسربِالْخ أْذَنَ لَهأَنْ يو
ارِ تالد كُوبالر ادفِهِ إِذَا أَريذَ بِرِكَابِ ضأْخأَنْ يامِهِ وا لإِِكْرمِيمت. 

 فَإِذَا هو بِـأَبِي بكْـرٍ       - أَو لَيلَةٍ    -ذَات يومٍ   � خرج رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
الْجوع يا رسـولَ االلهِ،     : قَالَا" . هذِهِ الساعةِ ؟    ما أَخرجكُما مِن بيوتِكُما     : " وعمر، فَقَالَ 

فَقَاموا معه فَأَتى رجلًا مِـن      " والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما قُوموا        : " قَالَ
مرحبا وأَهلًا، فَقَالَ لَها رسـولُ االلهِ       : قَالَتالْأَنصارِ فَإِذَا هو لَيس فِي بيتِهِ فَلَما رأَته الْمرأَةُ          

ذَهب يستعذِب لَنا الْماءَ، إِذْ جاءَ الْأَنصارِي، فَنظَر إِلَى رسولِ          : قَالَت" أَين فُلَانٌ ؟    : " �
فَـانطَلَق  : رم أَضيافًا مِنـي، قَـالَ     الْحمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم أَكْ     : وصاحِبيهِ، ثُم قَالَ  � االلهِ  

فَقَالَ لَه رسـولُ    ،كُلُوا مِن هذَا وأَخذَ الْمديةَ    : فَجاءَهم بِعِذْقٍ فِيهِ بسر وتمر ورطَب، فَقَالَ      
 الْعِذْقِ وشرِبوا، فَلَمـا     فَذَبح لَهم فَأَكَلُوا مِن الشاةِ، ومن ذَلِك      " إِياك والْحلُوب   : " �االلهِ  

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتسأَلُن عـن      : " لِأَبِي بكْرٍ وعمر  � قَالَ رسولُ االلهِ    . أَنْ شبِعوا ورووا    
           توا حجِعرلن ت ثُم ،وعالْج وتِكُميب مِن كُمجرةِ، أَخامالْقِي موعِيمِ يذَا النـذَا    هه كُمابى أَص

 عِيمحِيحِ" . النفِي الص لِمسم اهو١٢٠٤ر 
 :آداب الضيفِ 

      لَسجثُ ييح لِسجفِ أَنْ ييابِ الضآد هِ    ،مِنإِلَي مقَدا يى بِمضرأَنْ يإِلاَّ بِـإِذْنِ     ،و قُومأَلاَّ يو
أَفْطَـر  :قَـالَ ،،فعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    �اءِ رسول اللَّهِ    وأَنْ يدعو لِلْمضِيفِ بِدع   ،الْمضِيفِ

وأَكَلَ ،وصلَّت علَـيكُم الْملاَئِكَـةُ    ،أَفْطَر عِندكُم الصائِمونَ  :فَقَالَ،عِند سعدٍ � رسولُ االلهِ   
اررالأَب كُمام١٢٠٥..طَع 

 :مقَام الضيفِ عِند الْمضِيفِ 
                                                 

  )٤٢٨٢)(٣٢٩ / ٦ (-وشعب الإيمان  ) ٥٤٣٤(- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠٤
 غصن النخلة فيه التمر كالعنقود من العنب: العذق -جمع البسرة وهى ثمر النخل قبل أن يرطب : البسر 

 صحيح) ٥٢٩٦) (١٠٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٠٥
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امٍ          ملَى ثَلاَثَةِ أَيضِيفِ عالْم دعِن هقَامم زِيدفًا فَلاَ ييل ضزن لِهِ  ،نامٍ  :�لِقَوافَةُ ثَلاَثَةُ أَييا ،الضفَم
لْمقَامِ عِنده  إِلاَّ إِنْ أَلَح علَيهِ رب الْمنزِل بِا      ،، لِئَلاَّ يتبرم بِهِ ويضطَر لإِِخراجِهِ     ١٢٠٦زاد فَصدقَةٌ 

 قَامالْم لُوصِ قَلْبٍ فَلَهخ نع. 
 :أَكْل طَعامِ الضيافَةِ 

إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمضِيف ينتظِر غَيره مِـن        ،يأْكُل الْمضِيف مِما قُدم لَه بِلاَ لَفْظٍ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينةِ        
ولاَ يأْكُل مِن الطَّعـامِ إِلاَّ بِالْمِقْـدارِ        ،الأَْكْل إِلاَّ بِإِذْنِ الْمضِيفِ   فَلاَ يجوز حِينئِذٍ    ،الضيوفِ

  فرضِيهِ الْعقْتضِيفِ  ،الَّذِي يا الْمرِض لَمعي ا لَمبِهِ إِلاَّ بِأَكْلٍ،م فرصتلاَ يو،  أْذُونُ لَـهالْم هلأَِن
لأَِنَّ الْمـدار علَـى طِيـبِ نفْـسِ         ،ولَه أَخذُ ما يعلَم رِضاه    ،هِرةًولاَ  ،فَلاَ يطْعِم سائِلاً  ،فِيهِ

 .فَإِذَا دلَّتِ الْقَرِينةُ علَى ذَلِك حل ،الْمالِكِ
  .١٢٠٧ومقَادِيرِها ،وتختلِف قَرائِن الرضى فِي ذَلِك بِاختِلاَفِ الأَْموال

كَما لاَ ،نَّ الضيف لاَ يضمن ما قُدم لَه مِن طَعامٍ إِنْ تلِف بِلاَ تعـد مِنـه       أَ:وصرح الشافِعِيةُ 
 هوحنهِ ولَيع لِسجا يصِيرحو اءَهإِن نمضل الأَْكْل،ياءٌ قَبوس،هدعب ةٍ   ،أَوهِـر فْـعد هملْزلاَ يو

هنع،اءً حإِن نمضيرِ إِذْنٍويبِغ لَه١٢٠٨م. 
 

������������� 
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إِنما نطْعِمكُم لِوجـهِ    ) ٨( ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا         {:قال تعالى 

) ١٠( إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسا قَمطَرِيـرا          )٩(اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا        
  } ] ١١ - ٨:الإنسان) [١١(فَوقَاهم اللَّه شر ذَلِك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسرورا 

 امونَ الطَّعطْعِميو،  لَه تِهِموهش عفِيهِ ،م تِهِمغْبراجِزِ ،وـبِ     لِلْفَقِير العن الكَسـكِينِ  (  عالمِس
(،   وهأَب اتتِيمِ الذِي ماليفْسِهِ قُوتاً           ،ولِن لِكماني الذِي لاَ يالأَسِيرِ العلُوغِ والب ونَ سِند وهو
 ثَـواب االلهِ    لأَنهم يرِيـدونَ  ،وإِنهم إِنما يطْعِمونَ الفُقَراءَ والمَساكِين والأَيتام والأَسـرى       . 

 هدحو هانورِضو،        فَاقِهِملَى إِنرِهِ عدٍ غَيأَح اءٍ مِنزونَ فِي جعطْمفَقِ     ،لاَ يالمُن كْرٍ مِنلاَ فِي شو
 طَوِيـلٌ   وهو يـوم  ،وإِننا إِنما نفْعلُ ذَلِك رجاءَ أَنْ يرحمنا ربنا فِي يـومِ القِيامـةِ            .علَيهِ  

فَآمنهم االلهُ شر ما خافُوه،وأَعطَاهم أَمناً      .عصِيب،تعبِس فِيهِ الوجوه وتكْلَح مِن شِدةِ أَهوالِهِ      
مهبِهِ قُلُوب رسوراً ترسةً،وضِرن مهوهجو كُونُ لَهت، هجالو ارنتاس رإِذَا س القَلْب١٢٠٩.و 

{ : االله تعالى قد رغب في الصدقة، ووعد عليها بالخير الكثير، والثواب الجزيل، فقال             إن و
 لُومعم قح الِهِموفِي أَم الَّذِين٢٤(و ( ِومرحالْمائِلِ ولِلس)٢٤،٢٥:المعارج [})٢٥[ 

ينفِقُونـه  . وطَلَباً لِمرضاتِهِ   ،رباً مِن االلهِ  والذِين يجعلُونَ فِي أَموالِهِم نصِيباً معيناً ينفِقُونه تقَ       
 ١٢١٠.علَى ذَوِي الحَاجاتِ والبائِسِين الذِين يسأَلُونهم العونَ 

ولاَ يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم اللّه مِن فَضـلِهِ          { : وذم بالمقابل البخل وأهله، فقال    
هم بلْ هو شر لَّهم سيطَوقُونَ ما بخِلُواْ بِهِ يوم الْقِيامةِ ولِلّهِ مِيراثُ السـماواتِ               هو خيرا لَّ  

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللّهضِ والأَرسورة آل عمران) ١٨٠(} و. 
         االلهُ مِن ماها آتلُونَ بِمخبي أنَّ الذِين دأح نظُنلاَ يمِهِ  ونِعلِهِ وكَاةِ  ( ، فَضـعِ الزنمِ  ،كَمـدعو

وإِنما هو مضرةٌ لَهم فِـي دِيـنِهِم        ،هو خير لَهم  . . ) البذْلِ حِينما تتعرض الأُمةُ لِلَمكَارِهِ      
                                                 

 )٥٤٧٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٠٩
 )٥٢٧٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢١٠



 ٣٦٨

اهِميندمِهِ      ،ولَى نِعكْرِ االلهِ عبِش طَالَبم دبلُ،لأنَّ العخالبو        ـنع ردصغِي أنْ يبنانلإ لاَ يكُفْر 
فَعلَيهِم أنْ لاَ يبخلُـوا     ،ويقْتضِي الأمر مِن المُؤمِنِين البذْلَ    ،وحِينما يتهدد الخَطَر الأمةُ   . عاقِلٍ  

         لِ وخالبالمَالِ؛ وفْسِ والن نرِ عرفْعِ الضى درجرِي مجي هذْلِ فِي مِثْـلِ      لأَننِ الباعِ عتِنالام
هذِهِ الظُروفِ شر لَهم فِي دنياهم أما فِي دِينِهِم فَإنَّ االلهَ يتهددهم بِأنهم سيطَوقُونَ بِالمَـالِ                

وااللهُ تعالَى هو الـذِي  .يلاً ولاَ يجِدونَ إلَى دفْعِهِ سبِ،ويلْزمهم الإِثْم والذَنب،الذِي بخِلُوا بِهِ  
ولاَ ينفِقُـونَ   ،فَما لِهؤلاءِ يبخلُونَ علَيهِ بِمالِهِ    ،والمَالَ كُلُّه صائِر إلَيهِ   ،يرِثُ الأَرض ومن علَيها   

 ١٢١١وهو لاَ تخفَى علِيهِ خافِيةٌ مِن أَعمالِ العِبادِ؟،فِي سبِيلِهِ
أَعطُوا السائِلَ وإِنْ جـاءَ  «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-بنِ أَسلَم أَنَّ رسولَ اللَّهِ  وعن زيدِ   
 ١٢١٢.»علَى فَرسٍ 

                بـهِ عِنيدي نـيبفٍ وـونِ عن بمحالر دبأَلَ عائِلاً سةَ ؛ أَنَّ سنيدأَبِي م نوع،  لَـهاوفَن
 ١٢١٣.فِي هذِهِ مِثْقَالُ ذَر كَثِير:فَقَالَ،روا ذَلِكفَكَأَنهم أَنكَ،حبةً

فَجاءَ ،وعن أُم الْحسنِ ؛ أَنها كَانت عِند أُم سلَمةَ زوجِ النبِي صـلى االله عليـه وسـلم                 
اكِينسم،ةَ:فَقَالَتلَمس أُم ؟ فَقَالَت نهرِجا:أَخذَا أمِرنا بِهم،يهنةٍأَبدرمةٍ ترم١٢١٤. بِت 

 ١٢١٥.ردوا السائِلَ ولَو بِمِثْلِ رأْسِ الْقَطَاة:كَانَ يقَالُ:قَالَ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ
لِلسائِلِ حـق   :قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم      :قَالَ،عن أَبِيها ،وعن فَاطِمةَ بِنتِ حسينٍ   

إِنْ جسٍولَى فَر١٢١٦.اءَ ع 
وإِنْ جاءَ علَـى فَـرسٍ      ،لِلسائِلِ حق :قَالَ عِيسى ابن مريم   :قَالَ،وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    

 ١٢١٧.مطَوقٍ بِالْفِضةِ

                                                 
 )٤٧٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢١١
 صحيح لغيره ) ١٨٤٦ (- المكتر -موطأ مالك - ١٢١٢
 صحيح) ٩٩١٣)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٣
 حسن) ٩٩١٤)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٤
 صحيح) ٩٩١٥)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٥
 صحيح لغيره) ٩٩١٦)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٦
 صحيح مقطوع) ٩٩١٧)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٧



 ٣٦٩

يرِيـد أَنْ   :أَو قَـالَ  ،وهو يرِيد الصـلاَةَ   ،إذَا أَتى أَحدكُم السائِلُ   :قَالَ،وعن أَبِي الأَحوصِ  
لِّيصلْ    ،يفْعفَلْي قدصتأَنْ ي طَاعتقُولُ  ،فَإِنَ اسي هِ       {:فَإِنَّ اللَّهبر ماس ذَكَركَّى وزت نم أَفْلَح قَد
 ١٢١٨.فَإِنَ استطَاع أَنْ يقَدم بين يدي صلاَتِهِ صدقَةً فَلْيفْعلْ،}فَصلَّى

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:      طُوهـأَلَ بِاللَّـهِ فَـأَعس ناذَ بِاللَّـهِ     ،معـتنِ اسمو
فَأَعِيذُوه،وهفَأَجِيب اكُمعد نم١٢١٩.و 

رأَيـت  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنه دخلَ علَى النبِي     ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
لَكِن فُلاَنا قَد أَعطَيته ما بين الْعشرةِ إِلَـى         :�فَقَالَ  ،ذَكَر أَنك أَعطَيته دِينارينِ   ،لاَنا يشكُر فُ

 وما هِـي إِلاَّ   ،إِنَّ أَحدكُم لَيخرج مِن عِندِي لِحاجتِهِ متأَبطَها      ،فَما يشكُره ولاَ يقُولُه   ،الْمِئَةِ
ارقَالَ،الن:؟ قَالَ      :قُلْت طِهِمعت ولَ االلهِ لِمسا رـأَلُونِي    :يسنَ إِلاَّ أَنْ يوأْبي،     لِـي ى اللَّـهأْبيو

 ١٢٢٠.الْبخلَ
اتقُوا النار ولَو بِشِق تمـرةٍ      «  يقُولُ   - ���� -قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       حاتِمٍ عن عدِى بنِ  

«١٢٢١  
        بِىاتِمٍ قَالَ قَالَ الننِ حب دِىع نوع- ���� - »          مـوي اللَّه هكَلِّميسدٍ إِلاَّ وأَح مِن كُما مِنم

 فَتستقْبِلُه ثُم ينظُر بين يديهِ   ،ثُم ينظُر فَلاَ يرى شيئًا قُدامه     ،لَيس بين اللَّهِ وبينه ترجمانٌ    ،الْقِيامةِ
ارةٍ ،النرمت بِشِق لَوو ارالن قِىتأَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اس١٢٢٢» فَم. 

إِلاَّ سيكَلِّمه اللَّه يوم الْقِيامةِ     ،ما مِنكُم مِن رجلٍ   :����قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
  بو هنيب سانٌ لَيمجرت هني،   همِن نمأَي ظُرني ثُم،   همئًا قَديى شرفَلاَ ي،   همِن رسأَي ظُرني ى  ،ثُمرفَلاَ ي

 همئًا قَديهِهِ   ،شجتِلْقَاءَ و ظُرني ثُم، ارالن قْبِلُهتسولُ االلهِ    ،فَتسأَنْ     :����قَالَ ر كُممِـن طَاعتنِ اسفَم
يارالن ههجو لْ،قِيفْعةٍ فَلْيرمت بِشِق لَو١٢٢٣.و 

                                                 
 صحيح مقطوع) ٩٩١٨)(١١٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٨
 صحيح) ٣٤٠٩) (٢٠٠ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١٩
 صحيح) ٣٤١٤) (٢٠٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٠
 )١٤١٧(صحيح البخارى - ١٢٢١

  )٦٥٣٩(صحيح البخارى - ١٢٢٢

 صحيح) ٧٣٧٣)(٣٧٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٣



 ٣٧٠

فَجاءَ إِلَيهِ رجلاَنِ يشكُو أَحـدهما       ����كُنت عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ،  وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
فَلاَ يأْتِي علَيك إِلاَّ    :طْع السبِيلِ أَما قَ :����فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ويشكُو الآخر قَطْع السبِيلِ   ،الْعيلَةَ

فَإِنَّ الساعةَ لاَ تقُوم حتى     :وأَما الْعيلَةُ ،قَلِيلٌ حتى تخرج الْعِير مِن الْحِيرةِ إِلَى مكَّةَ بِغيرِ خفِيرٍ         
ثُم لَيقِفَن أَحدكُم بين يـديِ االلهِ لَـيس    ،هفَلاَ يجِد من يقْبلُها مِن    ،يخرج الرجلُ بِصدقَةِ مالِهِ   

هنيب،  هبجحي ابحِج هنيبو،     لَـه جِمـرتانٌ يمجرلاَ تو،  لَـه قُولَنـالاً ؟       :فَيم أُوتِـك أَلَـم
قُولَنلَى:فَلَيقُولُ،بفَي:     قُولَنولاً ؟ فَلَيسر كسِلْ إِلَيأُر لَى:أَلَممِينِهِ   ،بي نع ظُرني ى إِلاَّ   ،ثُمرفَلاَ ي

ارالِهِ   ،النشِم نع ظُرني ثُم،   ارى إِلاَّ النرةٍ     ،فَلاَ يرمت بِشِق لَوو ارالن كُمدقِ أَحتفَلْي،   جِدي فَإِنْ لَم
 ١٢٢٤.فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ

 .  ١٢٢٥»لِيتقِ أَحدكُم وجهه النار ولَو بِشِق تمرةٍ  « -����-رسولُ اللَّهِ وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ 
يا عائِشةُ استتِرِى مِن النارِ ولَو بِشِق تمرةٍ فَإِنهـا          «  قَالَ لَها    -����-وعن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 لِعائِشـةَ رضِـي اللَّـه       ���� االلهِ    رسـولُ   وفـالَ  . ١٢٢٦»مِن الشبعانِ   تسد مِن الْجائِعِ مسدهاَ     
 .١٢٢٧" احتجِبِي مِن النارِ ولَو بِشِق تمرةٍ:عنها

 فَأَعطَت كُلَّ ،فَأَطْعمتها ثَلاَثَ تمراتٍ  ،جاءَتنِي مِسكِينةٌ تحمِلُ ابنتينِ لَها    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
فَشقَّتِ التمرةَ الَّتِي   ،فَاستطْعمتاها ابنتاها ،ورفَعت إِلَى فِيها تمرةً لِتأْكُلَها    ،واحِدةٍ مِنهما تمرةً  

فَـذَكَرت الَّـذِي صـنعت لِرسـولِ االلهِ         ،كَانت ترِيد أَنْ تأْكُلَها بينهما فَأَعجبنِي حنانها      
 ١٢٢٨.وأَعتقَها بِها مِن النارِ،إِنَّ اللَّه قَد أَوجب لَها الْجنةَ:فقَالَ،�

  ةَ، قَالَتائِشع نةٍ            : وعرمت رئًا غَييدِي شعِن جِدت أَلُنِي، فَلَمسا تانِ لَهتنا ابهعمأَةٌ وراءَتِ امج
فَأَخذَتها فَشقَّقَتها بين ابنتيها ولَم تأْكُلْ مِنها شيئًا، ثُـم قَامـت            واحِدةٍ، فَأَعطَيتها إِياها،    

                                                 
 صحيح) ٧٣٧٤)(٣٧٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٤

 صحيح) ٣٧٥١(مسند أحمد  - ١٢٢٥
 صحيح لغيره) ٢٥٢٣٦(مسند أحمد - ١٢٢٦
 صحيح لغيره) ٢٦٤٤(الآحاد والمثاني  - ١٢٢٧

 )٤٤٨) (١٩٢ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٨٦٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢٨
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علَى بقِيةِ ذَلِك فَحدثْته حدِيثَها، فَقَالَ رسولُ       � فَخرجت هِي وابنتاها، فَدخلَ رسولُ االلهِ       
 ١٢٢٩"لْبناتِ بِشيءٍ فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه سِترا مِن النارِ منِ ابتلِي مِن هذِهِ ا: " �االلهِ 

اصنعِ الْمعروف إِلَى من    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن علِي بنِ الْحسينِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ       
لُهأَه ولِهِ،هبِأَه وه سلَي نإِلَى ملِهِفَإِنْ لَ،وأَه مِن كُني لِهِ ،مأَه مِن تأَن ١٢٣٠"فَكُن 

وإِنما أَراد  ،"لَا يأْكُلْ طَعامك إِلَّا تقِي      " :فَهذَا يدلُّ علَى أَنه لَم يرِد بِقَولِهِ       ": قال الكلاباذي 
واللَّه عز وجلَّ   ،هى عن إِطْعامِ مِن لَيس بِتقِي     وكَيف ين ،الْمواكَلَةَ الَّتِي توجِب الْأُلْفَةَ والْخلَّةَ    

فِي دارِ الْإِسـلَامِ    ،ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا فِـي الْأَسِـيرِ          :يقُولُ
رِكشم،       رِكِينشالْم مأَطْع نلَى ملَّ عجو زع ى اللَّهلَةِ       ،فَأَثْنمكَانَ فِي ج نم مأَطْع نبِم ففَكَي

      يرحى فِيهِ التنعكُونَ الْمأَنْ ي وزجيكِينِ والْمِس،دالْقَصقُولُ ،وي هكَأَن:    امِـكبِإِطْع نيرحتلَا ت
 قِيى      ،إِلَّا التقَوتالَّذِي ي رنَّ بِهِ إِلَّا الْبقْصِدلَا تالَى     وعةِ اللَّهِ تلَى طَاعبِهِ ع ، ةِ لَهادالْعِبـكْرِ  ،والشو

ى    ،لَهقْوالتو لَى الْبِرا عاوِنعكُونَ مـالَى       ،فَتعت ـا قَـالَ اللَّـهكَم:      لَـى الْبِـروا عنـاوعتو
فَتكُونَ ،قَوى بِهِ علَى فُجورِهِ وآثَامِـهِ     لَا تقْصِدنَّ بِإِطْعامِك الْفَاجِر الَّذِي يت     :فَيقُولُ،والتقْوى

فَلْيقْصِد أَهـلَ الْبِـر     ،واختار،وطَلَب لَه ،فَمن تحرى فِي إِطْعامِهِ   ،معاوِنا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   
ولَا ،ولْيطْعِمه مـن قَصـده    ،حيرفَلْيدعِ الت ،وتسخى فِي إِطْعامِهِ  ،ومن بذَلَ طَعامه  ،والتقْوى

    خيقَالَ الش اهأَت نم هرِمحا  :يايِخِنشم ضعب تمِعسقُولُ،ونِـي      :يباصِلٍ يو نب نيسكَانَ الْح
فَإِذَا كَـانَ   ،لُهم نهاره أَجمع  وهو يقَاتِ ،وكَانَ الْعدو يقَاتِلُه  ،رِباطَه يتناوب مِن ثَغرٍ استِحبابا    

فَقِيلَ لَه فِي   ،وكَانَ يطْعِمهم ،وبسطَ سفْرته لِلْإِطْعامِ لَم يمنع من يقَاتِلُه مِن الْمشرِكِين        ،اللَّيلُ
ومِنـك  ،تمرتوبِأَمرِك ائْ ،مِنـك أَخـذْت   :إِنْ سئِلْت عن ذَلِـك ؟ قُلْـت       :ذَلِك ؟ فَقَالَ  

تلَّمعت،  تمأَطْع نم تمفَأَطْع،    ترأَم نم لْتقَاتكِيمِ   . وقِيلَ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْحو:   ـنم ريخت
فَقِيلَ ،باطِفَأَجرى لِكُلِّ من فِي الر    ،وأَسقِطْ من لَا يصلُح مِنهم    ،يصلُح لِلْإِجراءِ مِن طَلَبةِ الْعِلْمِ    

وذَاك ،والسـخاءِ ،هذَا عِند الْبذْلِ  ، لَم أَجِد فِيهِ من لَا يسوي مِن خيرٍ         :لَه فِي ذَلِك ؟ فَقَالَ    

                                                 
  )٨٣٠٨) (١٤٢ / ١١(-وشعب الإيمان  )٦٨٦٢(-المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢٩
١٢٣٠ - اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحضعيف ) ١٩٧(ب 
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جـزِي  واللَّه ي ،ولِكُلِّ امرِئٍ ما نوى   ،واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصلِحِ    ،والدعاءِ،عِند التحري 
سِنِينحالْم، الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحو" 

وفيه من الفقه الحض على الصدقة وفيه أن الفرس إذا كان صـاحبه             :"  وقال ابن عبد البر   
محتاجا إليه لا غنى به عنه لضعفه عن التصرف في معاشه على رجليه فإن ملكه للفـرس لا                  

 .الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقةيخرجه عن حد الفقر ولا يدخله في حكم 
وقد أطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم إعطاءه وإن جاء على فرس ولم يقل من صدقة                 

 .التطوع دون الصدقة الواجبة فجائز أن يعطى من كل صدقة
ومحمل الدار التي لا غنى لصاحبها عن سكناها ولا فضل له فيها عما يحتاج إليـه منـها                  

 ... غنى به عنه محمل الفرس، وهذا قول جمهور فقهاء الأمصار والخادم الذي لا
ويحتمل أن يكون صلى االله عليه وسلم أراد بقوله في هذا الحديث الحض علـى إعطـاء                 
السائل وأن لا يرد كائنا من كان إذا رضي لنفسه بالسؤال إذ الأغلب من هذه الحال أـا     

دقة التطوع وفعل البر والإحسـان بكـل   لا تكون إلا عن حاجة ندباً إلى نوافل الخير وص         
مستضعف إذا لم يعلم أنه غني مستكثر بالسؤال مع ما كان منه صلى االله عليه وسلم مـن                  

 ١٢٣١"...التغليط في المسألة وكراهيتها 
 سورة الضحى) ١٠(} وأَما السائِلَ فَلَا تنهر{: وقال تعالى

وإلى إغنـاء   ،ره وكسر خاطره وإذلالـه    وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قه       
 من أهم إيحـاءات الواقـع في        - كما ذكرنا مرارا     -كانت  ،السائل مع الرفق به والكرامة    

حيـث  ! غير قادر على حماية حقه بسيفه     ،التي لا ترعى حق ضعيف    ،البيئة الجاحدة المتكالبة  
والوقـوف عنـد    ،ىوالتحرج والتقو ،رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة اللّه إلى الحق والعدل        

الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف           ،حدود اللّه 
 .١٢٣٢الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق

                                                 
 )٢٩٤ / ٥ (-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ١٢٣١

 )٣٩٢٧ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٣٢
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قَـالَ  : أَنَّ رسولَ االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم قَـالَ           ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن أَبِي هريرةَ   
تصدق :فَأَصبحوا يتحدثُونَ ،فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدِ سارِقٍ     ،قَن بِصدقَةٍ لأَتصد:رجلٌ

فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِـى يـدي     ،لأَتصدقَن بِصدقَةٍ ،اللَّهم لَك الْحمد  :فَقَالَ،علَى سارِقٍ 
اللَّهـم لَـك الْحمـد علَـى        :فَقَالَ،تصدق اللَّيلَةَ علَى زانِيـةٍ    :دثُونَفَأَصبحوا يتح ،زانِيةٍ
تصـدق  :فَأَصبحوا يتحدثُونَ،فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدي غَنِي  ،لأَتصدقَن بِصدقَةٍ ،زانِيةٍ

 لَى غَنِيالْ  :فَقَالَ،ع لَك ماللَّهدمارِقٍ ،حلَى سةٍ ،عانِيلَى زعو، لَى غَنِيعو،  فَقِيلَ لَـه ـا  :فَأُتِيأَم
وأَما الزانِيةُ فَلَعلَّهـا أَنْ تسـتعِف عـن         ،صدقَتك علَى سارِقٍ فَلَعلَّه أَنْ يستعِف عن سرِقَتِهِ       

 ١٢٣٣.تبِر فَينفِق مِما أَعطَاه االلهُوأَما الْغنِي فَلَعلَّه يع،زِناها
واختلف العلماء فى الذى يعطى الفقير من الزكاة على ظاهر فقره ثم تبين غنـاه، فقـال                 

لأنه قد اجتهد، وأعطـى     : وهو قول أبى حنيفة، ومحمد، قالوا     . إا تجزئه : الحسن البصرى 
 إذا خرجت من مـال المتصـدق   وأيضا فإن الصدقة. فقيرا عنده، وليس عليه إلا الاجتهاد  

على نية الصدقة أا جازية عنه حيث وقعت ممن بسط إليها إذا كان مسلما بدليل هـذا                 
 .الحديث قاله المهلب

لا تجزئه، لأنه لم يضع الصـدقة       : وقال أبو يوسف، والثورى، والحسن بن حى، والشافعى       
، وتيمم لصلاته لم تجزئـه      موضعها، وقد أخطأ فى اجتهاده كما أنه لو نسى الماء فى رحله           

وقول مالك يـدل    : هل تجزئه أم لا، فقال ابن القصار      : واختلف قول ابن القاسم   . صلاته
على هذا، لأنه نص فى كفارة اليمين إن أطعم الأغنياء أنه لا يجزئه، وإن كان قد اجتهـد                  

إن كانا فقيرين   وأما الصدقة على السارق والزانية، فإن العلماء متفقون أما          .فالزكاة أَولَى 
 ١٢٣٤.فهما ممن تجوز له الزكاة

 :١٢٣٥حكْم من أَخذَ الزكَاةَ ولَيس مِن أَهلِها 

                                                 
  )٢٤٠٩ (-كتر  الم-وصحيح مسلم ) ١٤٢١(- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٣

 )٤٦٩ / ٥ (-شرح ابن بطال  - ١٢٣٤

 )٣٣٣ / ٢٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٣٥
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فَإِنْ أَخذَها فَلَم   . إِجماعا  ،  لاَ يحِل لِمن لَيس مِن أَهل الزكَاةِ أَخذُها وهو يعلَم أَنها زكَاةٌ           
وعلَى دافِعِ الزكَاةِ أَنْ    ،بل يردها أَو يتصدق بِها ؛ لأَِنها علَيهِ حرام        ،ب لَه تسترد مِنه فَلاَ تطِي   

أَو كَانَ اجتِهاده أَنه مِن غَيـرِ       ،فَإِنْ دفَعها بِغيرِ اجتِهادِهِ   ،يجتهِد فِي تعرفِ مستحقِّي الزكَاةِ    
 أَعا ولِهأَه   هنع زِئجت لَم ا     ،طَاهلِهرِ أَهغَي الآْخِذُ مِن نيبفِـي      ،إِنْ ت ظَـرادِ النتِهبِالاِج ادرالْمو

  .١٢٣٦فَلَو شك فِي كَونِ الآْخِذِ فَقِيرا فَعلَيهِ الاِجتِهاد كَذَلِك ،أَماراتِ الاِستِحقَاقِ
فَقَدِ ،من غَلَب علَى ظَنهِ أَنه مِن أَهل الزكَاةِ فَتبين عدم كَونِهِ مِن أَهلِها            أَما إِنِ اجتهد فَدفَع لِ    

   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ، مهضعفَقَال ب:زِئُهجونَ ،ترقَال آخو: زِئُهجلاَ ت،   لِفتخفْصِيلٍ يلَى تع
 .مِن مذْهبٍ إِلَى مذْهبٍ 
إِنْ دفَع الزكَاةَ إِلَى من يظُنه فَقِيرا ثُم بانَ أَنه غَنِي أَو هاشِـمِي أَو               :فَعِند أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ   

ةٍ   ،كَافِرفِي ظُلْم فَعد أَو،   وهانَ أَنَّ الآْخِذَ أَبهِ    ،فَبلَيةَ عادفَلاَ إِع هنأَوِ اب، عدِيثِ ملِح    زِيـدنِ ينِ ب
فَجِئْت ،كَانَ أَبِي يزِيد أَخرج دنانِير يتصدق بِها فَوضعها عِند رجلٍ فِـي الْمسـجِدِ             :قَال

لَك مـا   :فَقَال� فَخاصمته إِلَى رسول اللَّهِ     ،واَللَّهِ ما إِياك أَردت   :فَقَال،فَأَخذَْا فَأَتيته بِها  
 نعا مي ذْتا أَخم لَكو، زِيدا يي تيو١٢٣٧.ن 

           هطَؤخ ركَرا تمبر هجِ ؛ لأَِنرى إِلَى الْحةِ أَفْضادبِالإِْع اهنرأَم ا لَولأَِنـذَا أَنْ     ،وه ا مِنوثْنتاسو
فَلاَ تجـزِئ   ، أَنْ يتبين أَنَّ الآْخِذَ عبده أَو مكَاتبه       نحو،يتبين الآْخِذُ غَير أَهلٍ لِلتملِيكِ أَصلاً     

 .فِي هذَا الْحال 
  فوسو يقَال أَبارِفِ       :وصالْم مِن سأَنَّ الآْخِذَ لَي نيبإِنْ ت زِئُهجلاَ ت،  ـعقِينٍ مطَئِهِ بِيورِ خلِظُه

رِفَةِ ذَلِكعكَانِ ما لَ،إِمجِسٍ كَمبٍ نلَّى فِي ثَوص هانَ أَنابٍ فَبى فِي ثِيرحت ١٢٣٨و.  
 :وفَصل الْمالِكِيةُ بين حالَينِ 

لَكِن إِنْ تعذَّر   ،فَيجِب استِردادها ،أَنْ يكُونَ الدافِع الإِْمام أَو مقَدم الْقَاضِي أَوِ الْوصِي        :الأُْولَى
 .لأَِنَّ اجتِهاد الإِْمامِ حكْم لاَ يتعقَّب ،جزأَتأَ،ردها

                                                 
  .٢٦ / ٢ ، والهداية وفتح القدير ٦٨ / ٢ابن عابدين  - ١٢٣٦
 )١٤٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٧
  .٢٦ / ٢الهداية وفتح القدير  - ١٢٣٨
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وإِلاَّ فَعلَيهِ  ،فَإِنِ استردها وأَعطَاها فِي وجهِها    ،أَنْ يكُونَ الدافِع رب الْمال فَلاَ تجزِئُه      :والثَّانِيةُ
أَو ،أَو باعها ،بِأَنْ أَكَلَها ،ستِردادها إِنْ فَوتها الآْخِذُ بِفِعلِهِ    وإِنما يستحِق ا  ،الإِْخراج مرةً أُخرى  

 .أَو نحو ذَلِك ،وهبها
        اوِيمرٍ سبِأَم لِفَتلِهِ بِأَنْ ترِ فِعيبِغ تا إِنْ فَاتأَ        ،أَم، الْفَقْر لَه ربِأَنْ أَظْه افِعالد فَإِنْ كَانَ غَر و

  .١٢٣٩أَما إِنْ لَم يكُن غَره فَلاَ يجِب علَيهِ الرد ،نحو ذَلِك فَيجِب علَيهِ ردها أَيضا
فَإِنِ استرِدت  ،سواءٌ علِم أَنها زكَاةٌ أَم لاَ     ،وعلَى الآْخِذِ الرد  ،يجِب الاِستِرداد :وقَال الشافِعِيةُ 

وإِنْ لَم يمكِنِ الاِستِرداد فَإِنْ كَانَ الَّـذِي دفَعهـا الإِْمـام لَـم              ،فَت إِلَى الْمستحِقِّين  صرِ
نمضي،     مِنض الِكا الْمهفَعإِنْ كَانَ الَّذِي دو،   مهدعِن مقَدالْم وذَا ههرِ     ،وـوـضِ صعفِي بو

  .١٢٤٠والٌ أُخرى الْمسأَلَةِ عِندهم أَقْ
أَو قَرابةً لِلْمعطِي مِمـن لاَ يجـوز        ،إِنْ بانَ الآْخِذُ عبدا أَو كَافِرا أَو هاشِمِيا       :وقَال الْحنابِلَةُ 

ولاَ تخفَى حالُه   ،قفَلاَ تجزِئ الزكَاةُ عن دافِعِها رِوايةً واحِدةً ؛ لأَِنه لَيس بِمستحِ          ،الدفْع إِلَيهِ 
 .كَديونِ الآْدمِيين ،فَلَم يجزِهِ الدفْع إِلَيهِ،غَالِبا

لِحدِيثِ معنِ بنِ يزِيد    ،والأُْخرى يجزِئُه ،أَما إِنْ كَانَ ظَنه فَقِيرا فَبانَ غَنِيا فَكَذَلِك علَى رِوايةٍ         
فَخرج ،لأََتصـدقَن بِصـدقَةٍ  :قَال رجلٌ:قَال� أَبِي هريرةَ أَنَّ رسول اللَّهِ وحدِيثِ  ،الْمتقَدمِ

    دِ غَنِيا فِي يهعضقَتِهِ فَودثُونَ ،بِصدحتوا يحبفَأَص:      لَـى غَنِـيع قدصـدِيثَ  . . . . تالْح
ولأَِنَّ  . ١٢٤١لَعل الْغنِي يعتبِر فَينفِق مِما آتاه اللَّه        ،قَد قُبِلَت أَما صدقَتك فَ  :فَأُتِي فَقِيل لَه  :وفِيهِ

  .١٢٤٢حالَه تخفَى غَالِبا 
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لأنك لا تـدري  ؛والجملة الجامعة فيه أن لا تستصغر منهم أحداً حياً كان أو ميتاً فتـهلك       
 .منك؟ فإنه وإن كان فاسقاً فلعله يختم لك بمثل حاله ويختم له بالصلاح؟ لعله خير 

 . فإن الدنيا صغيرة عند االله صغير ما فيها،ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم
 . ومهما عظم أهل الدنيا في نفسك فقد عظمت الدنيا فتسقط من عين االله

فإن لم تحرم كنت    ،فتصغر في أعينهم ثم تحرم دنياهم        لهم دينك لتنال من دنياهم       ولا تبذلْ 
 .قد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير

 ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة فيطول الأمر عليك في المعاداة ويذهب دينـك ودنيـاك               
ين فتعادي أفعالهم القبيحة وتنظر إليهم      إلا إذا رأيت منكراً في الد     ،فيهم ويذهب دينهم فيك   

فما لـك   ،لرحمة لهم لتعرضهم بمقت االله وعقوبته بعصيام فحسبهم جهنم يصلوا         بعين ا 
تحقد عليهم ولا تستكن إليهم في مودم لك وثنائهم عليك في وجهك وحسن بشـرهم               

 .فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المائة إلا واحداً وربما لا تجده،لك
 ـ       ولا، ولا تشكو إليهم أحوالك فيكلك االله إليهم       ر  تطمع أن يكونوا لك في الغيب والس

 . كاذب وأنى تظفر به؟فذلك طمع،كما في العلانية 
 .  ولا تنال الغرض ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذلَّ

فإن االله يلجئك إليهم عقوبة على التكبر بإظهـار         ،ولا تعلو عليهم تكبراً لاستغنائك عنهم     
 مستفاد وإن لم يقض فلا تعاتبـه فيصـير          ة فهو أخ  وإذا سألت أخاً منهم حاج    . الاستغناء

 . عدواً تطول عليك مقاساته
وليكن وعظـك   ، بوعظ من ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك ويعاديـك           ولا تشتغلْ 

 . عرضاً واسترسالاً من غير تنصيص على الشخص
كلـك  ومهما رأيت منهم كرامة وخيراً فاشكر االله الذي سخرهم لك واستعذ بـاالله أن ي         

 .إليهم
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 أمرهم إلى االله     وإذا بلغك عنهم غيبة أو رأيت منهم شراً أو أصابك منهم ما يسوءك فكلْ             
 . واستعذ باالله من شرهم

ولا تقـل لهـم لم تعرفـوا    . ولا تشغل نفسك بالمكافأة فيزيد الضرر ويضيع العمر بشغله      
 .موضعي

فاالله المحبب والمـبغض إلى     وأعتقد أنك لو استحقيت ذلك لجعل االله لك موضعاً في قلوم            
 . عن باطنهم نطوقاً بحقهم صموتاً عن باطنهموكن فيهم سميعاً لحقهم أصم،القلوب

فإم لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلـة ولا يسـترون عـورة           ، واحذر صحبة أكثر الناس   
ينتصـفون ولا ينصـفون     ،ويحاسبون على النقير والقطمير ويحسدون على القليل والكثير       

ون الإخوان علـى الإخـوان بالنميمـة        يغر،ذون على الخطأ والنسيان ولا يعفون     ويؤاخ
وإن ،إن رضـوا فظـاهرهم الملـق      ،فصحبة أكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان    ،والبهتان

ظاهرهم ثياب وباطنهم   ،لا يؤمنون في حنقهم ولا يرجون في ملقهم       ،سخطوا فباطنهم الحنق  
عيون ويتربصون بصديقهم من الحسد ريـب       ويتغامزون وراءك بال  ،يقطعون بالظنون ،ذئاب
 . يحصون عليك العثرات في صحبتهم يواجهوك ا في غضبهم ووحشتهم،المنون

 بأن تصحبه مدة في دار أو موضـع واحـد          ، على مودة من لم تخبره حق الخبرة       لْولا تعو
أو تقع في   فتجربه في عزله وولايته وغناه وفقره أو تسافر معه أو تعامله في الدينار والدرهم               

فإن رضيته في الأحوال فاتخذه أباً لك إن كان كبيراً أو ابناً لك إن كان               ،شدة فتحتاج إليه  
 .١٢٤٣صغيراً أو أخاك إن كان مثلك فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق

 
�������������� 

                                                 
 )٥٥ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ١٢٤٣



 ٣٧٨

‰…b–½a@áçc@
@

 أيسر التفاسير لأسعد حومد .١
 التفسير الميسر .٢
 وافق للمطبوعم-الدر المنثور للسيوطي  .٣
 تفسير ابن أبي حاتم .٤
  دار طيبة-تفسير ابن كثير  .٥
  مؤسسة الرسالة-تفسير الطبري  .٦
 تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع .٧
 فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع .٨
 )٢٧٢(أخبار مكة للفاكهي   .٩

 اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .١٠
 الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم .١١
 فرد للبخاريالأدب الم .١٢
 الترغيب والترهيب للمنري .١٣
 التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .١٤
 السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة .١٥
  المكتر-السنن الكبرى للبيهقي .١٦
 الشمائل المحمدية للترمذي .١٧
 )٣٣٣(االسة وجواهر العلم   .١٨
 المدخل إلى السنن الكبرى .١٩
 المستدرك للحاكم مشكلا .٢٠
 المسند الجامع .٢١
 )٨٥٢(ب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  المطال .٢٢
 المعجم الأوسط للطبراني .٢٣
 المعجم الصغير للطبراني .٢٤
 المعجم الكبير للطبراني .٢٥



 ٣٧٩

 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .٢٦
 جامع الأحاديث .٢٧
 جامع الأصول في أحاديث الرسول .٢٨
 دلائل النبوة للبيهقي .٢٩
  المكتر-سنن أبي داود  .٣٠
 رسالة طبع مؤسسة ال-سنن ابن ماجة .٣١
  المكتر-سنن الترمذى .٣٢
  المكتر-سنن الدارقطنى .٣٣
  المكتر-سنن الدارمى .٣٤
  المكتر-سنن النسائي .٣٥
 )٣٢١(شرح مشكل الآثار   .٣٦
 )٣٢١(شرح معاني الآثار   .٣٧
 )٤٥٨(شعب الإيمان   .٣٨
 صحيح ابن حبان .٣٩
 صحيح ابن خزيمة .٤٠
  المكتر-صحيح البخارى .٤١
  المكتر-صحيح مسلم .٤٢
 ة الثالثة الطبع-عشرة النساء للإمام للنسائي  .٤٣
 ١غاية المقصد فى زوائد المسند  .٤٤
 ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  .٤٥
 كشف الأستار .٤٦
 مجمع الزوائد .٤٧
 مسند أبي عوانة مشكلا .٤٨
 مسند أبي يعلى الموصلي .٤٩
 )عالم الكتب(مسند أحمد  .٥٠
 المطبوع باسم البحر الزخار( مسند البزار  .٥١
  المكتر-مسند الحميدي  .٥٢



 ٣٨٠

 ٣٣٥مسند الشاشي  .٥٣
 ٣٦٠مسند الشاميين  .٥٤
 مسند الطيالسي .٥٥
 مسند عبد بن حميد .٥٦
 مصنف ابن أبي شيبة .٥٧
 مصنف عبد الرزاق مشكل .٥٨
 )٤٣٠(معرفة الصحابة لأبي نعيم   .٥٩
 موسوعة السنة النبوية .٦٠
  المكتر-موطأ مالك .٦١
 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .٦٢
 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .٦٣
 لاباذيبحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للك .٦٤
 تحفة الأحوذي .٦٥
  للبسام-تيسير العلام شرح عمدة الحكام .٦٦
 جامع العلوم والحكم محقق .٦٧
 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .٦٨
 شرح ابن بطال .٦٩
 شرح النووي على مسلم .٧٠
 شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .٧١
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٧٢
 فتح الباري لابن حجر .٧٣
 ين وتتمة الخمسينفتح القوي المتين في شرح الأربع .٧٤
 فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري .٧٥
 ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار  .٧٦
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .٧٧
 معالم السنن للخطابي  .٧٨
 الفقه الإسلامي وأدلته .٧٩



 ٣٨١

 الموسوعة الفقهية الكويتية .٨٠
 فتاوى الأزهر .٨١
 فتاوى الإسلام سؤال وجواب .٨٢
 معدلةفتاوى الشبكة الإسلامية  .٨٣
 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .٨٤
 ١٢-١فتاوى يسألونك لعفانة .٨٥
 مجموع الفتاوى لابن تيمية .٨٦
 أدب الدنيا والدين .٨٧
 إحياء علوم الدين .٨٨
 الأذكار للنووي .٨٩
 البرهان المؤيد .٩٠
 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي مشكل .٩١
 الروح لابن القيم .٩٢
 الزواجر عن اقتراف الكبائر .٩٣
 الكبائر .٩٤
 ن الحاجالمدخل لاب .٩٥
 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية .٩٦
 تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي .٩٧
 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني .٩٨
 حلية الأولياء .٩٩

 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .١٠٠
 ١ففروا إلى االله .١٠١
 لا تحزن للقرني .١٠٢
 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية .١٠٣
  الإصدار الثاني-سوعة خطب المنبر مو .١٠٤
 موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية .١٠٥
 نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ـ للترمذى  .١٠٦



 ٣٨٢

 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث .١٠٧
 حياة الصحابة للكاندهلوى .١٠٨
 زاد المعاد في هدي خير العباد .١٠٩
 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم .١١٠

١١١. آدلَمِينِ السمحدِ الربةِ لِأَبِي عبحالص اب 
 منهاج المسلم للجزائري .١١٢
١١٣.  ابِيرنِ الْأَعاب مجعم 
  معجم ابنِ الْمقْرِئِ  .١١٤
١١٥.  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمم 
 البعث والنشور للبيهقي  .١١٦
 الفوائد لتمام  .١١٧
 تبصرة ابن فرحون .١١٨
 أسهل المدارك .١١٩
  المالكفتح العلي .١٢٠
 إعانة الطالبين .١٢١
 المغني لابن قدامة .١٢٢
 شرح منتهى الإرادات .١٢٣
 التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم .١٢٤
 الطحطاوي على الدر  .١٢٥
١٢٦.   ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الرالْكِفَاي 
 حاشية ابن عابدين .١٢٧
 الجمل على المنهج .١٢٨
 اية المحتاج .١٢٩
 الفتاوى البزازية  .١٣٠
 شعراويتفسير ال .١٣١
 كشاف القناع .١٣٢
 حاشية الشرقاوي .١٣٣



 ٣٨٣

 مغني المحتاج  .١٣٤
 آفات على الطريق كامل  .١٣٥
 المصباح المنير  .١٣٦
 .التعريفات للجرجاني ط الحلبي  .١٣٧
 الفروق للقرافي  .١٣٨
 .مختصر منهاج القاصدين نشر مكتبة دار البيان  .١٣٩
 رفع الريبة للشوكاني .١٤٠
 الصمت لِابنِ أَبِي الدنيا  .١٤١
١٤٢. قَدالْم امِع مِند َالْجشن راتِ لاِبقَانِ ( مالْفَر ارط د ( 
 الْمنتقَى لِلْباجِي .١٤٣
١٤٤.   انِيورد الْقَيين أَبِي زالَةِ ابلِرِس انِيبة الطَّالِب الركِفَاي 
 )  دار الْحِكْمةِ ( منار السبِيل فِي شرحِ الدلِيل  .١٤٥
١٤٦.  يوغة لِلْبنح السرش 
  بدائع الصنائع .١٤٧
 أحكام القرآن للجصاص  .١٤٨
 مداراةُ الناسِ لِابنِ أَبِي الدنيا  .١٤٩
 الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ   .١٥٠
 تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  .١٥١
 الكرم والجود للبرجلاني  .١٥٢
 الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا  .١٥٣
 تراجم شعراء موقع أدب  .١٥٤
 لطائف المعارف  .١٥٥
 انيالصحيحة للألب .١٥٦
١٥٧.  قِيهيابِ لِلْبالْآد 
 الأموال لابن زنجويه  .١٥٨
 المحلى لابن حزم .١٥٩
 أحكام القرآن لابن العربي .١٦٠



 ٣٨٤

 الأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية  .١٦١
 المبدع شرح المقنع .١٦٢
 الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي  .١٦٣
 حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي   .١٦٤
 عارضة الأحوذي لابن العربي  .١٦٥
 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين .١٦٦
 روضة الطالبين .١٦٧
 الأشباه والنظائر لابن نجيم كتاب الحظر والإباحة .١٦٨
  شرح الة لعلي حيدر .١٦٩
 شرح الة للأتاسي .١٧٠
 حاشية الحموي على الأشباه والنظائر .١٧١
 تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب .١٧٢
 البيان والتحصيل لابن رشد  .١٧٣
  لجعيطمجالس العرفان .١٧٤
١٧٥.  يننِ السةُ لِاباعالْقَن 
١٧٦.  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيالن لَاقأَخ 
 الْأَحادِيثُ الطِّوالُ  .١٧٧
 الزهد أَبِي داود  .١٧٨
 معجم الصحابِةِ لِابنِ قَانِعٍ  .١٧٩
١٨٠. هبخِ الْأَصيانَ لِأَبِي الشهببِأَص ثِيندحالْم قَاتطَب انِي 
 الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  .١٨١
 الرخصةُ فِي تقْبِيلِ الْيدِ لِمحمدِ بنِ إِبراهِيم الْمقْرِئِ  .١٨٢
 الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ   .١٨٣
 .السير الكبير ط شركة الإعلانات  .١٨٤
 تبصرة الحكام  .١٨٥
  الأحكام السلطانية لأبي يعلى   .١٨٦
 اني نيل الأوطار للشوك .١٨٧



 ٣٨٥

 الصحاح للجوهري .١٨٨
 لسان العرب لابن منظور  .١٨٩
 المفردات للراغب  .١٩٠
١٩١.   يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمع 
 تسلية أهل المصائب  .١٩٢
 الإيمان باليوم الآخر وأهواله للمؤلف .١٩٣
١٩٤.  لِيقَيفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْععالض 
 فتاوى العز بن عبد السلام  .١٩٥
 ات لِلْبيهقِيالْأَسماءُ والصفَ .١٩٦
 السنة لأحمد بن محمد الخلال .١٩٧
 السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي  .١٩٨
 مدارج السالكين لابن القيم .١٩٩

  ٣المكتبة الشاملة  .٢٠٠

 برنامج قالون .٢٠١
 



 ٣٨٦

âbÈÛa@÷ŠèÐÛaâbÈÛa@÷ŠèÐÛaâbÈÛa@÷ŠèÐÛaâbÈÛa@÷ŠèÐÛa@@@@
 

Þëþa@Õ§aÞëþa@Õ§aÞëþa@Õ§aÞëþa@Õ§a...........................................................................................٦ 

é�ÐäÛ@êŠØí@bß@á�@êŠØíë@é�ÐäÛ@k°@bß@´äßûàÜÛ@k°é�ÐäÛ@êŠØí@bß@á�@êŠØíë@é�ÐäÛ@k°@bß@´äßûàÜÛ@k°é�ÐäÛ@êŠØí@bß@á�@êŠØíë@é�ÐäÛ@k°@bß@´äßûàÜÛ@k°é�ÐäÛ@êŠØí@bß@á�@êŠØíë@é�ÐäÛ@k°@bß@´äßûàÜÛ@k°...........................................٦ 

ïãbrÛa@Õ§aïãbrÛa@Õ§aïãbrÛa@Õ§aïãbrÛa@Õ§a.......................................................................................١٠ 

†yc@ð‡ûí@ü†yc@ð‡ûí@ü†yc@ð‡ûí@ü†yc@ð‡ûí@üÞìÓ@üë@ÝÈÐi@´àÜ�½a@åß@6aÞìÓ@üë@ÝÈÐi@´àÜ�½a@åß@6aÞìÓ@üë@ÝÈÐi@´àÜ�½a@åß@6aÞìÓ@üë@ÝÈÐi@´àÜ�½a@åß@6a............................................................١٠ 

sÛbrÛa@Õ§asÛbrÛa@Õ§asÛbrÛa@Õ§asÛbrÛa@Õ§a.......................................................................................١٩ 

áÜ�ß@ÝØÛ@É™aìníáÜ�ß@ÝØÛ@É™aìníáÜ�ß@ÝØÛ@É™aìníáÜ�ß@ÝØÛ@É™aìní.................................................................................١٩ 

ÉiaŠÛa@Õ§aÉiaŠÛa@Õ§aÉiaŠÛa@Õ§aÉiaŠÛa@Õ§a........................................................................................٢٥ 

éibnÌí@üë@éîÜÇ@üë@éÛ@áäí@üéibnÌí@üë@éîÜÇ@üë@éÛ@áäí@üéibnÌí@üë@éîÜÇ@üë@éÛ@áäí@üéibnÌí@üë@éîÜÇ@üë@éÛ@áäí@ü.....................................................................٢٥ 

 ٢٩.....................................................................................:ولا يغتابه 

 ٣٠.................................................................................:تعريف الغيبة 

كْلِيفِيالت كْم٣٠...........................................................................:الْح 

 ٣١.........................................................................:ما تكُونُ بِهِ الْغِيبةُ 

 ٣٢...............................................................:الأَْسباب الْباعِثَةُ علَى الْغِيبةِ 

 ٣٤.........................................................................:ُمور تباح فِيها الْغِيبةُ أ

 ٣٦..............................................................................:يبةِ كَيفِيةُ منعِ الْغِ

 ٣٧..................................................................................:كَفَّارةُ الْغِيبةِ 

�ßb¨a@Õ§a�ßb¨a@Õ§a�ßb¨a@Õ§a�ßb¨a@Õ§a.....................................................................................٤٠ 

¿@†íŒí@ü¿@†íŒí@ü¿@†íŒí@ü¿@†íŒí@üâbíc@òqýq@óÜÇ@éÏŠÈí@å½@Šv�a@âbíc@òqýq@óÜÇ@éÏŠÈí@å½@Šv�a@âbíc@òqýq@óÜÇ@éÏŠÈí@å½@Šv�a@âbíc@òqýq@óÜÇ@éÏŠÈí@å½@Šv�a@.......................................................٤٠ 

 ٤٤...........................................................................جزاءُ الْهجرِ الْمحرمِ

 ٤٥.........................................................................:هجر الأقارب 

 رجالْه وجِبا يماحِدِ عرِ الْوببِخ رج٤٥..................................................:الْه 

 ٤٦...............................................................:هل يزولُ الْهجر بِالسلاَمِ ؟ 

 ٤٧............................................................:لْبدءِ بِالسلاَمِ بعد الْهجرِفَضل ا

 ٤٨....................................................................:هجر غَيرِ الْمسلِمِ :ثَالِثًا



 ٣٨٧

 ٤٨....................................................:الْهجرِ تأْدِيب الزوجةِ لِنشوزِها بِ:رابِعا

 ٤٩........................................:هجر الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي زجرا وتأْدِيبا :خامِسا

 ٥٢..................................................................:هجر الْمستتِرِ بِالْمعصِيةِ 

 ٥٣......................................................................:هجر مكَانِ الْمعصِيةِ 

÷…b�Ûa@Õ§a÷…b�Ûa@Õ§a÷…b�Ûa@Õ§a÷…b�Ûa@Õ§a......................................................................................٥٥ 

ß@Ý×@µg@å�°ß@Ý×@µg@å�°ß@Ý×@µg@å�°ß@Ý×@µg@å�°ÊbĐn�a@bß@áèäß@éîÜÇ@‰†Ó@åÊbĐn�a@bß@áèäß@éîÜÇ@‰†Ó@åÊbĐn�a@bß@áèäß@éîÜÇ@‰†Ó@åÊbĐn�a@bß@áèäß@éîÜÇ@‰†Ó@å......................................................٥٥ 

Éib�Ûa@Õ§aÉib�Ûa@Õ§aÉib�Ûa@Õ§aÉib�Ûa@Õ§a.......................................................................................٥٧ 

éã‡hi@üg@áèäß@†yc@óÜÇ@Ý�†í@üéã‡hi@üg@áèäß@†yc@óÜÇ@Ý�†í@üéã‡hi@üg@áèäß@†yc@óÜÇ@Ý�†í@üéã‡hi@üg@áèäß@†yc@óÜÇ@Ý�†í@ü.................................................................٥٧ 

åßbrÛa@Õ§aåßbrÛa@Õ§aåßbrÛa@Õ§aåßbrÛa@Õ§a.......................................................................................٦٥ 

énÔíŠ�@k�¡@áèÜßbÈíë@å�y@ÕÜ¢@@÷bäÛa@ÕÛb±énÔíŠ�@k�¡@áèÜßbÈíë@å�y@ÕÜ¢@@÷bäÛa@ÕÛb±énÔíŠ�@k�¡@áèÜßbÈíë@å�y@ÕÜ¢@@÷bäÛa@ÕÛb±énÔíŠ�@k�¡@áèÜßbÈíë@å�y@ÕÜ¢@@÷bäÛa@ÕÛb±..............................................٦٥ 

É�bnÛa@Õ§aÉ�bnÛa@Õ§aÉ�bnÛa@Õ§aÉ�bnÛa@Õ§a.......................................................................................٧٢ 

æbîj–Ûa@áyŠíë@ƒíb’½a@ŠÓìíæbîj–Ûa@áyŠíë@ƒíb’½a@ŠÓìíæbîj–Ûa@áyŠíë@ƒíb’½a@ŠÓìíæbîj–Ûa@áyŠíë@ƒíb’½a@ŠÓìí.....................................................................٧٢ 

Š‘bÈÛa@Õ§aŠ‘bÈÛa@Õ§aŠ‘bÈÛa@Õ§aŠ‘bÈÛa@Õ§a.......................................................................................٨٠ 

bÔîÏ‰@éuìÛa@ÕÜ�@6aŠ’jn�ß@ÕÜ¨a@òÏb×@Éß@æìØíbÔîÏ‰@éuìÛa@ÕÜ�@6aŠ’jn�ß@ÕÜ¨a@òÏb×@Éß@æìØíbÔîÏ‰@éuìÛa@ÕÜ�@6aŠ’jn�ß@ÕÜ¨a@òÏb×@Éß@æìØíbÔîÏ‰@éuìÛa@ÕÜ�@6aŠ’jn�ß@ÕÜ¨a@òÏb×@Éß@æìØí..................................................٨٠ 

Š’Ç@ð…b§a@@Õ§aŠ’Ç@ð…b§a@@Õ§aŠ’Ç@ð…b§a@@Õ§aŠ’Ç@ð…b§a@@Õ§a................................................................................٨٢ 

éi@ïÐíë@üg@†Çìi@6bàÜ�ß@†Èí@üéi@ïÐíë@üg@†Çìi@6bàÜ�ß@†Èí@üéi@ïÐíë@üg@†Çìi@6bàÜ�ß@†Èí@üéi@ïÐíë@üg@†Çìi@6bàÜ�ß@†Èí@ü....................................................................٨٢ 

 ٨٦.........................................................................دالأحكام الفقهية للوع

 ٨٧...........................................................أَنَّ إِنجاز الْوعدِ واجِب  :أَحدها

 ٩٢...........................................................................:الاِستِثْناءُ فِي الْوعدِ 

Š’Ç@ïãbrÛa@Õ§aŠ’Ç@ïãbrÛa@Õ§aŠ’Ç@ïãbrÛa@Õ§aŠ’Ç@ïãbrÛa@Õ§a..................................................................................٩٣ 

éîÛg@ómûí@æc@k°@b¶@üg@áèîÛg@ïmdí@üë@é�Ðã@åß@÷bäÛa@Ñ–äíéîÛg@ómûí@æc@k°@b¶@üg@áèîÛg@ïmdí@üë@é�Ðã@åß@÷bäÛa@Ñ–äíéîÛg@ómûí@æc@k°@b¶@üg@áèîÛg@ïmdí@üë@é�Ðã@åß@÷bäÛa@Ñ–äíéîÛg@ómûí@æc@k°@b¶@üg@áèîÛg@ïmdí@üë@é�Ðã@åß@÷bäÛa@Ñ–äí...............................٩٣ 

Š’Ç@sÛbrÛa@Õ§aŠ’Ç@sÛbrÛa@Õ§aŠ’Ç@sÛbrÛa@Õ§aŠ’Ç@sÛbrÛa@Õ§a..................................................................................٩٥ 

á�‹bäß@÷bäÛa@ÞŒäíá�‹bäß@÷bäÛa@ÞŒäíá�‹bäß@÷bäÛa@ÞŒäíá�‹bäß@÷bäÛa@ÞŒäí..............................................................................٩٥ 

Š’Ç@ÉiaŠÛa@Õ§aŠ’Ç@ÉiaŠÛa@Õ§aŠ’Ç@ÉiaŠÛa@Õ§aŠ’Ç@ÉiaŠÛa@Õ§a................................................................................١٠٣ 

Ü�½a@´i@´jÛa@pa‡@|Ü–íÜ�½a@´i@´jÛa@pa‡@|Ü–íÜ�½a@´i@´jÛa@pa‡@|Ü–íÜ�½a@´i@´jÛa@pa‡@|Ü–í´à´à´à´à.....................................................................١٠٣ 

 ١١٧.........................................................................)الإصلاح(من فوائد 



 ٣٨٨

Š’Ç@�ßb¨a@Õ§aŠ’Ç@�ßb¨a@Õ§aŠ’Ç@�ßb¨a@Õ§aŠ’Ç@�ßb¨a@Õ§a..............................................................................١١٩ 

½a@pa‰ìÇ@��í½a@pa‰ìÇ@��í½a@pa‰ìÇ@��í½a@pa‰ìÇ@��íáèÜ×@´àÜ�áèÜ×@´àÜ�áèÜ×@´àÜ�áèÜ×@´àÜ�.......................................................................١١٩ 

 ١٢٤.........................................................................:ستر عيوبِ الْمؤمِنِ 

 ١٢٦....................................................................:ستر الْمؤمِنِ علَى نفْسِهِ 

 ١٢٦................................................................:ستر السلْطَانِ علَى الْعاصِي 

 ١٢٧...................................................................:سِتر الْمظْلُومِ عنِ الظَّالِمِ 

 ١٢٧................................................................................ :سِتر الأَْسرارِ

Š’Ç@÷…b�Ûa@Õ§aŠ’Ç@÷…b�Ûa@Õ§aŠ’Ç@÷…b�Ûa@Õ§aŠ’Ç@÷…b�Ûa@Õ§a..............................................................................١٣٠ 

áènÛa@É™aìß@ïÔníáènÛa@É™aìß@ïÔníáènÛa@É™aìß@ïÔníáènÛa@É™aìß@ïÔní..............................................................................١٣٠ 

١٣٣..................................................................................:أنواع الظن 

Š’Ç@Éib�ÛaŠ’Ç@Éib�ÛaŠ’Ç@Éib�ÛaŠ’Ç@Éib�Ûa.....................................................................................١٣٥ 

òÛŒäß@ê†äÇ@éÛ@åß@µg@´àÜ�½a@åß@òuby@éÛ@åß@ÝØÛ@ÉÐ’íòÛŒäß@ê†äÇ@éÛ@åß@µg@´àÜ�½a@åß@òuby@éÛ@åß@ÝØÛ@ÉÐ’íòÛŒäß@ê†äÇ@éÛ@åß@µg@´àÜ�½a@åß@òuby@éÛ@åß@ÝØÛ@ÉÐ’íòÛŒäß@ê†äÇ@éÛ@åß@µg@´àÜ�½a@åß@òuby@éÛ@åß@ÝØÛ@ÉÐ’í.....................................١٣٥ 

 ١٣٧...............................................شفَاعةٌ حسنةٌ،وشفَاعةٌ سيئَةٌ :الشفَاعةُ قِسمانِ

 ١٣٧........................................................................:الشفَاعةُ الْحسنةُ 

 ١٣٨....................................................................:لسيئَةُ الشفَاعةُ ا-ب 

 ١٣٨....................................................:والشفَاعةُ تكُونُ فِي الآْخِرةِ وفِي الدنيا 

 ١٣٨.............................................................: الشفَاعةُ فِي الآْخِرةِ -أَولاً 

 ١٤١...............................................................: الشفَاعةُ فِي الدنيا -ثَانِيا 

 ١٤١...............................................................: الشفَاعةُ فِي الْحد -أ 

 ١٤٢...........................................................: الشفَاعةُ فِي التعازِيرِ-ب 

 ١٤٣......................................................: الشفَاعةُ إِلَى ولاَةِ الأُْمورِ -ج 

 ١٤٣..................................................................:لشفَاعةِ أَخذُ الْهدِيةِ علَى ا

Š’Ç@åßbrÛa@Õ§aŠ’Ç@åßbrÛa@Õ§aŠ’Ç@åßbrÛa@Õ§aŠ’Ç@åßbrÛa@Õ§a................................................................................١٤٤ 

âý�Ûa@†äÇ@ézÏb–íë@âýØÛa@ÝjÓ@âý�Ûbi@áèäß@áÜ�ß@Ý×@c†jíâý�Ûa@†äÇ@ézÏb–íë@âýØÛa@ÝjÓ@âý�Ûbi@áèäß@áÜ�ß@Ý×@c†jíâý�Ûa@†äÇ@ézÏb–íë@âýØÛa@ÝjÓ@âý�Ûbi@áèäß@áÜ�ß@Ý×@c†jíâý�Ûa@†äÇ@ézÏb–íë@âýØÛa@ÝjÓ@âý�Ûbi@áèäß@áÜ�ß@Ý×@c†jí...............................١٤٤ 

Š’Ç@É�bnÛa@Õ§aŠ’Ç@É�bnÛa@Õ§aŠ’Ç@É�bnÛa@Õ§aŠ’Ç@É�bnÛa@Õ§a...............................................................................١٥١ 

õbàÜÈÛa@�Óìm@¿@lb×ŠÛbi@ˆ�þaõbàÜÈÛa@�Óìm@¿@lb×ŠÛbi@ˆ�þaõbàÜÈÛa@�Óìm@¿@lb×ŠÛbi@ˆ�þaõbàÜÈÛa@�Óìm@¿@lb×ŠÛbi@ˆ�þa.................................................................١٥١ 



 ٣٨٩

æëŠ’ÈÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛa@Õ§a...................................................................................١٥٤ 

âaŠ×⁄a@Ýîj�@óÜÇ@éÛ@âbîÔÛaâaŠ×⁄a@Ýîj�@óÜÇ@éÛ@âbîÔÛaâaŠ×⁄a@Ýîj�@óÜÇ@éÛ@âbîÔÛaâaŠ×⁄a@Ýîj�@óÜÇ@éÛ@âbîÔÛa....................................................................١٥٤ 

 ١٥٦.......................................:الْقِيام لِلْقَادِمِ والْوالِدِ والْحاكِمِ والْعالِمِ وأَشرافِ الْقَومِ 

æëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@Õ§a.........................................................................١٦٠ 

éÛbßë@é™ŠÇë@éî�c@�Ðã@óÜÇ@òÄÏb�aéÛbßë@é™ŠÇë@éî�c@�Ðã@óÜÇ@òÄÏb�aéÛbßë@é™ŠÇë@éî�c@�Ðã@óÜÇ@òÄÏb�aéÛbßë@é™ŠÇë@éî�c@�Ðã@óÜÇ@òÄÏb�a........................................................١٦٠ 

æëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@Õ§a..........................................................................١٦٤ 

�ĐÇ@a‡g@énîà’m�ĐÇ@a‡g@énîà’m�ĐÇ@a‡g@énîà’m�ĐÇ@a‡g@énîà’m...............................................................................١٦٤ 

åíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aåíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aåíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aåíŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§a..........................................................................١٦٨ 

@æc@ïÌjäîÏ@Š‘@ðˆi@ïÜi@a‡g@æc@ïÌjäîÏ@Š‘@ðˆi@ïÜi@a‡g@æc@ïÌjäîÏ@Š‘@ðˆi@ïÜi@a‡g@æc@ïÌjäîÏ@Š‘@ðˆi@ïÜi@a‡géîÔníë@éÜàzníéîÔníë@éÜàzníéîÔníë@éÜàzníéîÔníë@éÜàzní......................................................١٦٨ 

æëŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@Õ§a..........................................................................١٧٢ 

âbníþa@µg@å�°ë@´×b�½bi@ÁÜn±ë@õbîäËþa@òĐÛb«@kän¯âbníþa@µg@å�°ë@´×b�½bi@ÁÜn±ë@õbîäËþa@òĐÛb«@kän¯âbníþa@µg@å�°ë@´×b�½bi@ÁÜn±ë@õbîäËþa@òĐÛb«@kän¯âbníþa@µg@å�°ë@´×b�½bi@ÁÜn±ë@õbîäËþa@òĐÛb«@kän¯...............................١٧٢ 

æëŠ’ÈÛaë@�ßb¨a@@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@�ßb¨a@@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@�ßb¨a@@Õ§aæëŠ’ÈÛaë@�ßb¨a@@Õ§a........................................................................١٧٦ 

éjÜÓ@óÜÇ@‰ëŠ�Ûa@Þb�…g@¿@†è¦aë@áÜ�ß@ÝØÛ@òzî–äÛaéjÜÓ@óÜÇ@‰ëŠ�Ûa@Þb�…g@¿@†è¦aë@áÜ�ß@ÝØÛ@òzî–äÛaéjÜÓ@óÜÇ@‰ëŠ�Ûa@Þb�…g@¿@†è¦aë@áÜ�ß@ÝØÛ@òzî–äÛaéjÜÓ@óÜÇ@‰ëŠ�Ûa@Þb�…g@¿@†è¦aë@áÜ�ß@ÝØÛ@òzî–äÛa........................................١٧٦ 

şÕ§aşÕ§aşÕ§aşÕ§a@ÛaÛaÛaÛaæëŠ’ÈÛaë@÷…b�æëŠ’ÈÛaë@÷…b�æëŠ’ÈÛaë@÷…b�æëŠ’ÈÛaë@÷…b�.........................................................................١٨٤ 

émìÇ…@kî¯émìÇ…@kî¯émìÇ…@kî¯émìÇ…@kî¯....................................................................................١٨٤ 

 ١٨٦.........................................................................:حكْم إِجابةِ الدعوةِ 

 ١٨٧..........................................:إِجابةُ دعوةِ الْفُقَراءِ والإِْجابةُ علَى الطَّعامِ الْقَلِيل 

 ١٨٨...........................................................:مسقِطَات وجوبِ إِجابةِ الدعوةِ 

 ١٨٩................................................:مِن الآدابِ الَّتِي يراعِيها الداعِي فِي دعوتِهِ 

 وعدا الْماعِيهرابِ الَّتِي يالآْد مِن١٨٩.........................................................:و 

اتِ التوعلَى الد١٨٩......................................................................:طَفُّل ع 

şÕ§aşÕ§aşÕ§aşÕ§a@æëŠ’ÈÛaë@Éib�ÛaæëŠ’ÈÛaë@Éib�ÛaæëŠ’ÈÛaë@Éib�ÛaæëŠ’ÈÛaë@Éib�Ûa..........................................................................١٩١ 

éà�Ó@ş�méà�Ó@ş�méà�Ó@ş�méà�Ó@ş�m........................................................................................١٩١ 

 ١٩١................................................:الْحلِف علَى الْغيرِ واستِحبابِ إِبرارِ الْقَسمِ 

şÕ§aşÕ§aşÕ§aşÕ§a@æëŠ’ÈÛaë@åßbrÛaæëŠ’ÈÛaë@åßbrÛaæëŠ’ÈÛaë@åßbrÛaæëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa..........................................................................١٩٤ 

êŠ–ãbÏ@ÚŠ–än�a@a‡gêŠ–ãbÏ@ÚŠ–än�a@a‡gêŠ–ãbÏ@ÚŠ–än�a@a‡gêŠ–ãbÏ@ÚŠ–än�a@a‡g...........................................................................١٩٤ 



 ٣٩٠

 ١٩٩.....................................................................................:الإِعانةُ  

 ١٩٩......................................................................................:الإِْغَاثَةُ 

 ١٩٩....................................................................................:الاِستِعانةُ 

 كْلِيفِيالت كْم١٩٩............................................................................:الْح 

 ٢٠٠..........................................................................:الإِْعانةُ الْواجِبةُ 

 ٢٠٠..................................................................: إِعانةُ الْمضطَر -أ 

 ٢٠٠...........................................................: الإِْعانةُ لإِِنقَاذِ الْمال-ب 

 ٢٠٠........................................:  الإِْعانةُ فِي دفْعِ الضررِ عنِ الْمسلِمِين-ج 

 ٢٠١....................................................................: إِعانةُ الْبهائِمِ -د 

 ٢٠١.........................................................................:الإِْعانةُ الْمندوبةُ 

 ٢٠١.......................................................................:الإِْعانةُ الْمكْروهةُ 

 ٢٠٢.....................................................................:الإِْعانةُ علَى الْحرامِ 

 ٢٠٢.............................................................................:إِعانةُ الْكَافِرِ 

 ٢٠٣.............................................................................:آثَار الإِْعانةِ 

 ٢٠٣..............................................................: الأَْجر علَى الإِْعانةِ -أ 

 ٢٠٤..........................................................:ى الإِْعانةِ  الْعِقَاب علَ-ب 

 ٢٠٥........................................................................: الضمانُ -ج 

 ٢٠٦.............................................................................:أنواع التحالف 

 ٢٠٦.......................................................:التحالُف بين مسلِمٍ ومسلِمٍ :ولاًأَ

 ٢١١...............................................:التحالُف بين طَائِفَتينِ مِن الْمسلِمِين :ثَانِيا

şÕ§aşÕ§aşÕ§aşÕ§a@æëŠ’ÈÛaë@É�bnÛaæëŠ’ÈÛaë@É�bnÛaæëŠ’ÈÛaë@É�bnÛaæëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa..........................................................................٢١٣ 

6bjöbËë@6aŠ™by@bnîßë@b₣îy@�¨bi@éÛ@õbÇ†Ûa6bjöbËë@6aŠ™by@bnîßë@b₣îy@�¨bi@éÛ@õbÇ†Ûa6bjöbËë@6aŠ™by@bnîßë@b₣îy@�¨bi@éÛ@õbÇ†Ûa6bjöbËë@6aŠ™by@bnîßë@b₣îy@�¨bi@éÛ@õbÇ†Ûa......................................................٢١٣ 

 ٢١٥..................................................................:فَضل الدعاءِ بِظَهرِ الْغيبِ 

 ٢١٨..............................................................:طَلَب الدعاءِ مِن أَهل الْفَضل 

 ٢١٨..........................................................:استِحباب الدعاءِ لِمن أَحسن إِلَيهِ 

 ٢١٨..............................................................:الدعاءُ لِلذِّمي إِذَا فَعل معروفًا 

 لِمِينسالْم ظَلَم أَو هظَلَم نلَى مانِ عساءُ الإِْنع٢١٩...........................................:د 



 ٣٩١

şÕ§aşÕ§aşÕ§aşÕ§aæìqýrÛa@...................................................................................٢٢٣ 

lbË@a‡g@éÜçc@òuby@õbšÓ........................................................................٢٢٣ 

 ٢٢٦..................................................................:ومنها رعاية أسر الشهداء 

 ٢٣٠...........................................................................:تفَاوت إِثْمِ الزنى 

æìqýrÛaë@†yaìÛa@Õ§aæìqýrÛaë@†yaìÛa@Õ§aæìqýrÛaë@†yaìÛa@Õ§aæìqýrÛaë@†yaìÛa@Õ§a..........................................................................٢٣٢ 

éîÜÇ@��vnÛa@â†ÇéîÜÇ@��vnÛa@â†ÇéîÜÇ@��vnÛa@â†ÇéîÜÇ@��vnÛa@â†Ç.............................................................................٢٣٢ 

سسج٢٣٤....................................................................................:الت 

 ٢٣٤...........................................................................: التحسس -أ 

 ٢٣٤...........................................................................: الترصد -ب 

 ٢٣٥.............................................................................:التنصت -ج

 كْلِيفِيسِ التسجالت كْم٢٣٥...............................................................:ح 

 ٢٣٦..................................................:مسلِمِين فِي الْحربِ التجسس علَى الْ

 ٢٤١..................................................................:التجسس علَى الْكُفَّارِ 

 ٢٤٢............................................................:تجسس الْحاكِمِ علَى رعِيتِهِ 

 ٢٤٤.....................................................................:تجسس الْمحتسِبِ 

 ٢٤٥..........................................................:عِقَاب التجسسِ علَى الْبيوتِ 

 ٢٤٦........................................................................)التجسس(ضار من م

æìqýrÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@ïãbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@ïãbrÛa@Õ§a..........................................................................٢٤٨ 

éî�c@òjĐ�@óÜÇ@kĐ±@üéî�c@òjĐ�@óÜÇ@kĐ±@üéî�c@òjĐ�@óÜÇ@kĐ±@üéî�c@òjĐ�@óÜÇ@kĐ±@üLLLLénÈîi@óÜÇ@Éjí@üëénÈîi@óÜÇ@Éjí@üëénÈîi@óÜÇ@Éjí@üëénÈîi@óÜÇ@Éjí@üë..................................................٢٤٨ 

 ٢٤٨...........................................................:السوم،والشراءُ علَى شِراءِ أَخِيهِ 

 هكْم٢٥٠...................................................................................:ح 

 ٢٥١........................................................................:الْخِطْبةُ علَى الْخِطْبةِ 

 ٢٥٢............................................................متى تحرم الْخِطْبةُ علَى الْخِطْبةِ ؟

 ٢٥٢.......................................................:خِطْبةُ من لاَ تعلَم خِطْبتها أَو جوابها 

 ٢٥٣........................................................:الْخِطْبةُ علَى خِطْبةِ الْكَافِرِ والْفَاسِقِ 

 ٢٥٣................................................................:الْعقْد بعد الْخِطْبةِ الْمحرمةِ 



 ٣٩٢

æìqýrÛaë@sÛbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@sÛbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@sÛbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@sÛbrÛa@Õ§a..........................................................................٢٥٥ 

ŠØä½a@åÇ@éîèãë@ÒëŠÈ½bi@êŠßcŠØä½a@åÇ@éîèãë@ÒëŠÈ½bi@êŠßcŠØä½a@åÇ@éîèãë@ÒëŠÈ½bi@êŠßcŠØä½a@åÇ@éîèãë@ÒëŠÈ½bi@êŠßc...................................................................٢٥٥ 

 ٢٦٤.................................................................................:المعروف لغة

 ٢٦٥....................................................................................:المنكر لغة

 ٢٦٥..........................................................................:المعروف اصطلاحا

 ٢٦٥............................................................................:والمنكر اصطلاحا

 ٢٦٥................................................:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصطلاحا

 ٢٦٦.....................................................:مترلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ٢٦٨....................................................................:عظم في الدينالقطب الأ

 ٢٦٨................................................الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(من فوائد 

æìqýrÛaë@ÉiaŠÛa@Õ§aæìqýrÛaë@ÉiaŠÛa@Õ§aæìqýrÛaë@ÉiaŠÛa@Õ§aæìqýrÛaë@ÉiaŠÛa@Õ§a...........................................................................٢٧٠ 

ÝÈÏ@ëc@ÞìÔi@éàÜÄm@üÝÈÏ@ëc@ÞìÔi@éàÜÄm@üÝÈÏ@ëc@ÞìÔi@éàÜÄm@üÝÈÏ@ëc@ÞìÔi@éàÜÄm@ü...........................................................................٢٧٠ 

 ٢٧٧............................................................................)الظلم(من مضار 

æìqýrÛaë@�ßb¨a@Õ§aæìqýrÛaë@�ßb¨a@Õ§aæìqýrÛaë@�ßb¨a@Õ§aæìqýrÛaë@�ßb¨a@Õ§a........................................................................٢٧٩ 

éàčÜž�Žm@üë@é�Ûˆ¥@üéàčÜž�Žm@üë@é�Ûˆ¥@üéàčÜž�Žm@üë@é�Ûˆ¥@üéàčÜž�Žm@üë@é�Ûˆ¥@ü.............................................................................٢٧٩ 

 ٢٧٩.................................................................................:التخاذل لغة

 ٢٨٠..........................................................................:التخاذل اصطلاحا

 ٢٨٣.........................................................................)التخاذل(من مضار 

æìqýrÛaë@÷…b�Ûa@@Õ§aæìqýrÛaë@÷…b�Ûa@@Õ§aæìqýrÛaë@÷…b�Ûa@@Õ§aæìqýrÛaë@÷…b�Ûa@@Õ§a........................................................................٢٨٤ 

áçb™Šß@…ìÈíáçb™Šß@…ìÈíáçb™Šß@…ìÈíáçb™Šß@…ìÈí....................................................................................٢٨٤ 

æìqýrÛaë@Éib�Ûa@Õ§aæìqýrÛaë@Éib�Ûa@Õ§aæìqýrÛaë@Éib�Ûa@Õ§aæìqýrÛaë@Éib�Ûa@Õ§a..........................................................................٢٩٢ 

áçŒöbäu@Éî’íáçŒöbäu@Éî’íáçŒöbäu@Éî’íáçŒöbäu@Éî’í..................................................................................٢٩٢ 

æìqýrÛaë@åßbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@åßbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@åßbrÛa@Õ§aæìqýrÛaë@åßbrÛa@Õ§a..........................................................................٣٠١ 

áç‰ìjÓ@‰ëŒíáç‰ìjÓ@‰ëŒíáç‰ìjÓ@‰ëŒíáç‰ìjÓ@‰ëŒí....................................................................................٣٠١ 

æìqýrÛaë@É�bnÛa@Õ§aæìqýrÛaë@É�bnÛa@Õ§aæìqýrÛaë@É�bnÛa@Õ§aæìqýrÛaë@É�bnÛa@Õ§a..........................................................................٣٠٧ 

é’Ìí@üë@éi@‰†Ìí@üë@ê†�°@üé’Ìí@üë@éi@‰†Ìí@üë@ê†�°@üé’Ìí@üë@éi@‰†Ìí@üë@ê†�°@üé’Ìí@üë@éi@‰†Ìí@üë@ê†�°@ü..................................................................٣٠٧ 



 ٣٩٣

 ٣٠٧....................................................................: النهي عن الحسد -أولا

دس٣٠٨...................................................................................:الْح 

 ٣٠٨..........................................................................:أَسباب الْحسدِ 

 ٣١٠...........................................................................:أَقْسام الْحسدِ 

 ٣١٠..........................................................................:مراتِب الْحسدِ 

 ٣١١........................................................................:فِي الْحكْم التكْلِي

 ٣١٣...........................................................................:عِلاَج الْحسدِ 

 ا فِيهِ خِلاَفمو هكْسعدِ وسالْح مِن هنع فُوعالْم ر٣١٣.................................:الْقَد 

 ٣١٤.................................:عِلاَج الْمحسودِ مِما لَحِق بِهِ مِن أَذًى بِسببِ الْحسدِ 

 ٣١٦............................................................................:الآْثَار الْفِقْهِيةُ 

 ٣١٧.....................................................................: النهي عن الغدر -ثانيا

 ٣٢٣....................................................................................:الغدر 

 كْلِيفِيالت كْم٣٢٣........................................................................:الْح 

 ٣٢٧................................................................:الْجِهاد مع الإِْمامِ الْغادِرِ 

 ٣٣٣............................................................................)الغدر(من مضار 

 ٣٣٣.....................................................................: النهي عن الغش -ثالثا

 ٣٣٥....................................................................................:الغش 

 الغش ٣٣٦.............................................................................:حكم 

 ٣٣٧................................................................:الْغِش فِي الْمعاملاَتِ 

 ٣٣٧...................................................: الْغِش بِالتدلِيسِ والتصرِيةِ -أَولاً 

 ٣٣٨.........................................................: الْغِش الْمسبب لِلْغبنِ-ثَانِيا 

 ٣٣٩...............................................................:التعامل بِالنقْدِ الْمغشوشِ 

 ٣٤٠.........................................:صرف الْمغشوشِ بِجِنسِهِ أَو بِالذَّهبِ والْفِضةِ 

 ٣٤١............................................................:الْغِش فِي الْمِكْيال والْمِيزانِ 

 ٣٤٢......................................................................:الْغِش فِي الْمرابحةِ 

وفِي الت ةِ الْغِش٣٤٣........................................................................:لِي 

 ٣٤٣......................................................................:الْغِش فِي الْوضِيعةِ 



 ٣٩٤

 ٣٤٤.....................................................:غِش الزوجِ أَوِ الزوجةِ فِي النكَاحِ 

 تِهِمعِيورِ لِرلاَةِ الأُْمو ٣٤٤..............................................................:غِش 

 ٣٤٥..........................................................:الْغِش فِي الْمشورةِ والنصِيحةِ 

 لَى الْغِشع زِيرع٣٤٦......................................................................:الت 

 ٣٤٦.........................................................................)الغش(من مضار 

æìÈi‰þa@Õ§aæìÈi‰þa@Õ§aæìÈi‰þa@Õ§aæìÈi‰þa@Õ§a...................................................................................٣٤٧ 

é�Ðã@óÜÇ@êŠqûíé�Ðã@óÜÇ@êŠqûíé�Ðã@óÜÇ@êŠqûíé�Ðã@óÜÇ@êŠqûí.................................................................................٣٤٧ 

 ٣٥٤..............................................................................:الإِْيثَار بِالْقُربِ 

 ٣٥٥.......................................................................:الإيثار لغة واصطلاحاً

 ٣٥٦..............................................................................:درجات الإيثار

 ٣٥٧..............................................................:الأسباب التي تعين على الإيثار

 ٣٥٧..........................................................:الفرق بين الإيثار والسخاء والجود

 ٣٥٨...............................................................................:الإيثار والأثرة

 ٣٥٨............................................................................)الإيثار(من فوائد 

æìÈi‰þaë@†yaìÛa@Õ§aæìÈi‰þaë@†yaìÛa@Õ§aæìÈi‰þaë@†yaìÛa@Õ§aæìÈi‰þaë@†yaìÛa@Õ§a..........................................................................٣٥٩ 

ÑîšÛa@âaŠ×gÑîšÛa@âaŠ×gÑîšÛa@âaŠ×gÑîšÛa@âaŠ×g....................................................................................٣٥٩ 

 ٣٦٣.............................................................................:تعريف الضيافة 

 ٣٦٤............................................................................:آداب الْمضِيفِ 

 ٣٦٥..............................................................................:آداب الضيفِ 

 ٣٦٥................................................................:مقَام الضيفِ عِند الْمضِيفِ 

 ٣٦٦..........................................................................: الضيافَةِ أَكْل طَعامِ

æìÈi‰þaë@ïãbrÛa@Õ§aæìÈi‰þaë@ïãbrÛa@Õ§aæìÈi‰þaë@ïãbrÛa@Õ§aæìÈi‰þaë@ïãbrÛa@Õ§a...........................................................................٣٦٧ 

6ýöb�@…Ší@ü6ýöb�@…Ší@ü6ýöb�@…Ší@ü6ýöb�@…Ší@ü......................................................................................٣٦٧ 

 ٣٧٣.....................................................:حكْم من أَخذَ الزكَاةَ ولَيس مِن أَهلِها 

éî�c@óÜÇ@áÜ�½a@Õy@¿@ò•ý¨aéî�c@óÜÇ@áÜ�½a@Õy@¿@ò•ý¨aéî�c@óÜÇ@áÜ�½a@Õy@¿@ò•ý¨aéî�c@óÜÇ@áÜ�½a@Õy@¿@ò•ý¨a...............................................................٣٧٦ 

 


